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خمدر ١١‏ مهمن؟ 


كلمة الناشر : 


بسمه تعالى 

الحمد له رب" العالمين ٠‏ و الصلان و السلام على عد و آله الطاهرين . 

و بعد : فان كتاب كنز العرفان في فته القرآن تاليف المحة ق الوجيه 
المدقفق النبيه , الشيخ الفاضل الفقيه ‏ بعال الدين ؛ وشرف المعتمدين ٠‏ أبيعبدالله 
المقداد بن عبدالله السيوري المعروف عند الفقباء الأعلام بالفاشلالسيوري والفاضل 
المقداد ٠‏ لما كان من أحسن ما كتب في ذلك الفن ٠‏ مطلوب كل راغب ٠‏ و بغية 
كل" طالب ؛ لكنّه مع عن نسخه المطبوعة ؛ و كثرة الطالبين لها ء لم يكن طبعاته 
مطبو عأهل الفضل:عزمنا بحول الله وقوته أن نطبعه بالطبعة الحروفية فطبعناءعلى 
أحسن: رتيب و أجمل صورة ‏ مزدانا بالتعاليق النافعة . مذيلاً بتخريج أحاديثه و 
الآشارة. إلى مواضع آياته ؛ ليكون نفعه أتم' و فيضه أعم . 

فبذا هو المجأد الأول منه بن يدي القراء الكرام : م نكتاب الطبادة إلى 
كتاب المي بال معروف و النبي عن المنكر , و جاء بحمدالله يردق الناظرين ٠‏ يبجده 
الطالب على ما كان يأمله من حسن النظم و الثَرتَيبٍ ٠‏ وبعال الطبع و الأ وراق . 

وسننتشر المجلد الثاني - إن شاء الله - م نأو'ل كتاب ا اكاسب إلى آخر الكتاب 
والله ولي التوفيق ٠‏ و هونعم الموفق و الرفيق . 


الشيخ عبد الكريم المرتضوى 
مدير المكتبة المرتضوية 


بسدمة تعالى 
الدمد له ىو العالممين ٠‏ والصلاة و السلام على عل 
وآله الطاهرين . 


و بعدفيقولالغريق فيبحر العصيان ابن عد عُدياقر 
المدعو بشريف زاده كليايكانى : إنه سألني الأخ العزيز 
الحاح الشيخ عبد الكريم المرتضوي” أيدء الله تعالى 
يتاييداته ؛ عند ماحاول تجديد الطبع لكتاب كنز العرفان 
للقاضل المقدادالسيوري"؛ أ نأشرح بعض مطالبه ؛ وا“نقح 
بعش مباحقه» و | بين يعض المكنون من تقاقي محتويائة:: 
فأجبته شاكراً إقدامه على طبع الكتب الدينية . و نشره 
العلوم الاسلامية ؛ راجياً من القارئين الكرام أن يعذرو ني 
إن دقفوا على خطاء أو سهوء؛ و يقيلوني إنوجدوا عثر أو 
زلة » وآن لايضنوا علي بملاحظاتهم القيمة فاذي أتقبلها 
مع الشكر الجزيل ٠‏ و أسأل الله أن يجعل ذلك دخراً لي 
ليوم المعاد . 


أده 
ترجمة الموّلف 

هوالشيخ الفاشل الفقيه بعال الدين و شرف المعتمدين أبو عبدالله المقداد بن 
عبدالله بن عل بن الحسين بن عل السيوري الحلي “الأ سدي الغروي المعروف بالفاضل 
السيوريه و الفاضل المقداد » عند الفقباء المتاخ.رين ٠‏ كان من أجلا, الأأصحاب ؛ و 
عظماء مشايخ ال رجا جامعاً بين المعقول و المنقول ؛ عالما فاضلامتكآماً حة.قاً مدققاً 
من أعاظم الفقهاء قد أدُنى عليه كل من عنونه بالثناء العبين يو ال كد النبيل . 
أفاض الله على تربته سجال لطفه . 

كبا انارق كب الرجال و التراجم علو ترج حال كاه حياتة 
إلا على أنه دووف : أسدي , ٠‏ غروي' من أجل تلامذة الشبيد فالرحجل مع تبالتة 
وعظم شأنه عند الأصحاب ٠‏ وروا ج كتبه المولفة في شتى المواضيع ٠‏ لم يعرف 
إلا أنه من سيور قرية من قرى ل '' وأنه كان من بنيأسد المتوطذين بالعراق 


)١(‏ قال فى الروضات 25 ان السوزى ٠‏ وهو بضم السين مع الياء المخففةا لتحتانية 
كما هو المشهور ‏ نسبة الى سيور و هى قرية من قرى حلة المجللة كما فى الفهرست 
المنسوب الى شيغنا البهائى ‏ غفرله ‏ و يحتمل أيضاً بعيداً أن يكون نسبة إلى سيود 
التى هى جمع الكير وهو ما بعد مق الغلوة الندبوفة لمارف التروج و آمثاليا من 
الادوات الصرمية » لكون أحد المذكورين فى سلسلة نسبه مءروذاببيم ما ذكر ء و العمل 
فيه »كما نسب اليه أيضاالحسين بن ممه وعيد الملك بنأحمد اليوريان المحدثان » فيما 
ذكره القاموس ٠‏ وهو نبة الى بلد وقم فى شرقى الجئد -بالتسر بك الذى هومن جملة 
بلاد اليمن . انتهى 

لكنه خلط فى نقل كلام صاحب القاموس فال : والير بالفتح النى يقد من 
الجلد ج سيور والبه نسب المحدثئان الحسين بن في ل و الملك بن أ أحمد الدوربان 
وك شرقى الجند مزه بحبى ؛ بن أمى الخير السيرى الممرا: نوالخ . ذالبلد الى هوفى شرقى 
الجند هو السير و النسية اليه السيرى لا السيور ولا السيورى . هم 
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و تتلمذ عند الشبيد و سمع منه عند ما ارتحل الشهيد إلىالنجف الغري' ؛ وتوفقي 
رعه الله سذة 5م البجرية و دفن في مقابر اتح 20 

إلا أنه حي" معروف بحياته العلمية ؛ من كور بكتبه القيمة » و قد اعتنى 
المتربهون بالبحث و التنقيب عن كتيه , و التطلّع على ما فيها من النحقرقات و 
العوائد » والتدقيقات والفوائد ؛ يئنون عليه الثناء الجميل . فليس لنا إلا أن نع فه 
بحيات املمية ؛ و تسرد [ليكم كتبهالقمة الميئة ‏ 


على أنه قد ذكر شارح القاموس على ما فى هامش طبعة مصر ج ؟ ص 86 : قال 
شيخنا : و هذا يعنى النسبة الى لفظ الجمم ‏ على خلاف القياس و قيل انهما ‏ 
المحدثين _ منسوبان الى لد اسمه سيور و صححه أقوام ٠‏ وفاته أبو القاسم عبد الخالق 
ابن عبد الوارث السيورى المغريى شيخ القيروان المتوفى 46 .:انتبى . 

)١(‏ قال فى الروضات : : ومن جءلة ما يحتمل عندى قويا هوأن يكون البقعةالواقمة: 
فى برل ة شهروان بشداد والممروفة عند أهل :اك الناءية بعقبرة مقداد »مدنن هذا الرجل 
الحايل الشأن بناء على وقوع وفاته رحه ابن فى ذلك المكان أو أيصائه بأن يدفن هناك 
لكونه على طريق القافلة الراحلة الى الءتبات العاليات و الا فالمقداد بن أسود الكندئ: 
رحمه الله الذى هو من كبار أصحاب الت ى صلى الله عليه و آله مرقده المئيف فى أرض 
بقع الغرقد الشريف لما ذكره المؤرغون المعتيرون م نأنه رضى الله عنه ات 
بالجرف و هوعلى ثلاثة أميال من المدينة فسمل على الرقاب حتى دفن بالبقيم ١‏ | 

الكنه من عجيب الاحتمال حيث ان المسجّين بالءقداد كثيرون و ليس لنا 0 نقول 
أن التقيزة التفيوزة عندهم لما لم يكن للمقداد بن أسود الكندى فليكن للمقداد بن 
عبدالله السيورى بل الشيخ المترجم لاقن توذن بالمشهد الفروى على ساكنه آ لاف التحية 
و الأناء ضحى نهار الاحد السّادس و العشرين من جمادى الاخرة سنة 1م الهجرية و 
دفن بمقابر المشهد المذكور ؛ على ما صرّح به تلميذه الشيخ حسن بن راشد الحلى . 

بل هو نفسه يلقل عن بءض الاصحاب التصربح بذلك حيث يقول فيه : و هو الذى 
بعبر عنه فى فقهيات متأخرى أصحابنا بالفا.ل السيورى و ينقل عن كتابه. فى آياتالاحكام 
كثراً و كنيته أبو عبدافٌُ و فى بحن الدواتم عبنت أيضا بالغروى < نزلا > وكأنه كان 
من جملة متوطنى ذلك المشهد المقدس حياً و ميت . 
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مشابعخه 

كان رحه الله من أجلاء تلامذة الشهيد ؛ و الراوين عنه وهو: 

تاج الشريعة ‏ و فخر الشيعة ؛ علامة المتقدامين ؛ شمس الملة والدين ٠‏ أبو 
عبدالله ع بن الشيخ جما لالدين مكي بن الشيخ شمس الدين عل بن حامد بن أحد 
النبطي' العاملي" الجن يني' ‏ نسبة إلى جز ين من قرى جبل عامل وهو المءعروف 
بالشهيد الأول قداس الله سره » ذو الفضل الياهر . و الثنا. العاطر . أشبر و أعرف 
وأعظم من أن يعد" فضائله في هذا المجال . 

كان مولفنا ‏ أعلى الله مقامه ‏ منمشاهير تلامذته والراوينعنه ؛ لهاختصاص 
و حظوة عند الااستاذ » و ولع بالبحث و التنقيب عنده ؛ ومن ذلك عمد إلى كاب 
شيخه « القواعد الفقبية » فنضده وردبه على أحسن ترتيب وسماء « نضد القواعد» 
كما سجبى. ٠‏ كما أنه ساءله ‏ أوكاتبه ‏ فيمسائ لعديدة خلافيئة فأجابعنها. فسميت 
تلك المسائل مع أجوبتها بكتاب « المسائل المقدادية » قال صاحب الروضات : وهو 
الذي ينقل عنه في كتبنا الاستدلالية الفتاوي و الخلافيات وكان نسية تلكالمسائل 
إلى تلميذه الشيخ مقداد السيوري قداس سرث. النوري” ١9‏ . 

وقد نقل رحه الله كيفية شباد: استاذء و شيخه الشبيد نتقله بعين عبارته 
المنقولة المكتوبة : 

قال العلامة المجلسي؛في بحار الأ نوار'': وجدت في بعض المواضعماصورته : 
قال السيد عر الذين بن سحهزة بن محسن ال<سيني رحه الله : وجدت بخطً شيخنا 
المر<وم المغفور له ؛ العالم العابد ؛ أبي عبدالله المقداد السيوري ما هذه صورته : 

وقال صاحب المؤلو: ('! : و رأيت بخط شيخنا العلامة أبي الحسن الشيخ 


(١)الروضات‏ ص 97ه. 

(1) راجم المستدرك ج 7 ص 458 . 

م( راجم الروضات ص 884:7 »ء لؤّلؤة البحرين ص .١48‏ 
ا 


سليمان بن عبدالله البحر اني ها صورته : وجدت في يعض المجموعات ؛ بخط” من أثق 
به منقولاً من خط” الشيخ العلامة جعفر بن كمال الدين البحراني ما هذءصورته: 
وجدت بخط” شيخنا المرحوم المبرور » العالم العامل ٠‏ أبي عبدالله المقدادالسيودي”' 
ما هذه صورته : 

كانت وفاة شيخنا الأعظم ؛ الشهيد الأكرم ٠‏ أعني شمس الدين عل بن كي" 
قدس في حظيرة القدس ره ٠‏ تاسع عشر بعادى الأ ولى سنة ستو ثما نين وسبعماكة 
قتل بالسيف ٠‏ ثم صلب ثم رجم' ثم حرق ببلدة دمشق ٠‏ لعن الله الفاعلين لذلك 
و الراذين به » في دولة بيد مرو ؛ وسلطنة برقوق » بفتوى المالكي”. يسم.ى برهان 
الذين و عاد بن جماعة الشافعي” ؛ و تعصب عليه في ذلك بماعة كثيرة بعد أنحبس 
في القلعة الدمشقية سنة كاملة . 

و كان سيبس يميه أ دشي به تفي" الدين الجبلي - أو الخيامي ‏ بعد ظهور 
أمارات الارتداد منه ؛ و أنّه كان عاملا ثم بعد وفاة هذا الواشي [ الفاجر ] ٠‏ فأقام 
على طريقته شخص اسمه يوسف بن يحبى ؛ و أرتد عن مذحب الامامية ,و كتب 
محضراً شع فيه على الثشيخ شمس الدين عد بنمكي” بأقاويل شنيعة » ومعتقدأ تفضيعة 
و أنه كان أفتى بها الشيخ جد بن سكي" , و كتب في ذلك المدضر سبعون نفساً من 
أهل الجبل ؛ مسن كان يقول بالاماهة و التشيع وارتدثواعن ذلك .و كتبوا 
خطوطهم تعصبا مع يوسف بن يحيى في هذا الشأن » و كتب في هذا ما يزيد على 
ألف من أهل السواحل من المتسدين ٠‏ و أثبتوا ذلك عند قاضي بيروت ٠‏ وقيلقاضي 
صيدا . وأتوا بالمحضر إلى القاضي عباد بنجاعة لعنه الله بدمشق » فنفذء إلى القاضي 
المالكي” و قال له : : تحكم فيه بمذهبك و إلا عزلتك . 

فجمع الماك نيدفزق الامراء و القضاة والشيوخ , ٠‏ لعنهم الله جحيعاً ؛ وأحضروا 
الشيخ رحدابلٌ و أحضروا المحضر و قرى. عليه ٠‏ فأنكر ذلك وذكر أنه غير معتقد له 
مراعياأ أ للتقية الواجية ‏ فلم يقبل منه و قيل له قد ثبت ذلك شرعاً ولا ينتقض 
حكم القاضي . 


س الات 


فقال الشيخ للقاضي عباد بن بماعة : إذي شافعي* المذهب وأنت إمامالمذهيب 
و قاضيه » فاحكم في" بمذحبك ؛ و إِنّما قال الشيخ ذلك لان" الشافعي يجوز توبة 
المرتد” » فقال ابن بجماعة لعنه الله : على مذعبي يجب حبسك سئة كاملة ثم استتابتك 
ما الحبس فقد حبست » و لكن تب إلى الل و استغفر حتّى أحكم باسلامك.فقال 
الشيخ :ما فعلت ما يوجب الاستغفار ‏ خوفاً من أن يستغفر فيثيت عليه الذف ‏ 
فاستغلظه ابن جماعة وأكّد عليه فأبى عنالاسستغفارفسار”. ساعة ثم قال : قد استغفرت 
نبت عليك الحق” . 

ثم قال للمالكي” : قد استغفر و الآن ما عاد الحكم إلي” ٠‏ غدراً منه وعناداً 
لأهل البيت هَل ؛ ثم قال عباد : الحكم عاد إلى الحالكي” فقام المالكي” وتوضأا 
وصلىر كعتين ثم قال : قدحكمت با هراق دمه, فاليسوه اللماس ؛ و فءل به ماقلناء 
من التتل . و الصلب ء و الرجم . و الاحراق . و ساعد في إحراقه شخص يقال له 
ع بن الترهذي” مع أنه ليس من أهل العلم و إنما كان تاجراً فاجراً . انتبى 


تلامذتة و الراوون عنة 
كان رحه الله علماً من الأعلام ٠و‏ وحباً من وجوء أصحاينا ٠‏ يرود إليه 
طلاب العلم ٠‏ و راد الفضل ؛ فهو شيخ هنا مشايخ العظام ٠‏ أسطوانة للفقه والكلام 
قد تخرج عليه بجمع من الفقهاء » و سمع منه كثير من مشايخ الاجازة : 
منهم : شيخ مشايخ الامامية في عصر. ٠‏ أبوالحسن علي بن هلال الجزائري 
مولداً العراقي" أصلاً و محتدا ٠‏ ففي إجازة المحقق الكر كي للقاضي صفي” الدين 
عيسى ٠‏ قال بعد ماأئنى على شيخه أبي الحسن علي بن هلال الجزائري ثنا. بالغاً : 
و هذا الشيخ الجليل يروي عن جماعة منالا ساطين من أجلاء تلامذة الشبيد الأول 
و فخر المحقنقين منهم الشّيخ مقداد بن عبدالله السيوري عن الشبيد!") 


(١)المستدرث‏ جح ص ه“ع ‏ الروضات ص 796" . 


دما - 


؟ ‏ الشيخ شمس الدين عد بن الشجاع القط.ا نالا نساري” لحل“ العالماالكظمل 
صاحب كتاب معالم الدين في فقه آل ياسين المعروف يابن القطّان . 

© رضي_الدين عبدالملك بن شمس الدين إسحاق بن عبد الملك بن عد بن 
ع بن فتحان الحافظ القميحتداً القاساني مولداً . 

- الشيخ الصالح العالم الفاضل زين الدّين علي بن الحسن بن علالة وكان 
من تلامذته أيضاً أجازه في ثاني بمادى الآآخرة سنة 5١م‏ قال صاحب الرياض: دأيت 
كتاب الآر بعين حديئا للمقداد رحه الله فيأدد بيل في مجموعة بخط”تلميذ المصدف و 
عليه إجازئه له دودتها: 

« أنبى قراءة هذه الا حاديث الشيخ الصالح العالم الفاشل زين الدين علي بن 
حسن بن علالة وأجزت له رواينها عني عن مشايخي قد"س أرواحهم وكتي المقداد 
ابن عبدالله السيودي في الخامس و الءشرين من بحادى الاولى سنة وهم 37 , 

ه ‏ الفاضل الفقيه و الشاعر الأديب الشيخ حسن بن راشد الحلي* . وكان 
من تلامذته أيضأ . له أرجوزة في تاريخ الملوك و الخلفاء » و أرجوزة في تاريخ 
القاهرة ؛ ورجوزة نظم فيهاألفية الشهيد قداس بره المسماة « بالجمانة الببيئّة في 
شرح الا لفية » فرغ من نظمها سنة م؟م وعدد الا بيات إن ؛ وقد قر“ظ منظومته 
الجمانة هذه شيخه المقداد تقريظأً لطيفاً . و هو الذي أرخ وفا: شيخه المقداد لسنة 
له أيضاً قصائد تعرف بالحليات و غير ذلك7") . 

؛ ده 

و كان رمه الله ا للشيخ فخر الدين أحدين عبدالله بن سعيد بنالمتوج 
البحراني” صاحب المؤْلّفات الكثير: التي منها ‏ النهاية في تفسير الخمدمائة آية» 
وهي آيات أحكام القرآن بمقتضى حصر الفقباء المحققين (' . قال في الولو عند 


. 459 ص‎ ١ النريمعة ج‎ )١( 
ص 416.و436.‎ ١ الثريمة ج‎ . ٠١54 الاعلام للزركلى ج ؟ ص‎ )1( 
. 479 المستدرك ج 7 ص‎ » ٠١ الرّوضات ص‎ )( 
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ذكره لابن الوم العا للشيخ المقداد صاحب كذن ز العرفان و هوالمعني” 
بقوله قال امنا 1" 

أقول : قد عدر بن المع فك رع أن عنه بقوله : قال المعاصر في ص ١٠.8‏ و ١67‏ 
ل ااا ا ا ل ا آيات 
لذأ حكام و هذا دليل على أن" كتاية النهاية كان عند المص:. سف رعقة أله يطالعه فيبحث 
عنه و لذلك يقول : قال المعاصر و اماع كه الروضات : « و المعني بقوله فيه 
) يعنى كتاب النباية ( قالالمعاصرهوالشيخ شرف الدين مقداد بنءمد الله السيوري 
في كنز العرفان ١‏ "'» فالظاهر أنه خلط لكلام صاحى اللوٌلوُ ة كما لا.يخفى 

و كان للمقداد رحمه الله ولد م عيدالله و لأ جل ذلك كدو بأبي عبد الله 
5 هو الذي ألف له المقداد كثاب الأربعين حديثاً ل اام به في رياض 
آلعلماء ) . 

م - 
تآليفهة 
كان تيه ايه - فاضلا محققاً مدفقاً أديما؛ ذارأى يسع وق لطدك 
به تقن تآآليفه وكتبه أحسن إتقان ؛ و دتبها على أل ترتيب و أقوم برهان ؛ ٠‏ أودع 

فييا من الطائف التحقيقات 5٠‏ بدايع الفقوائد ( ما يردق الناظر 5 ديك الطاك 5 
يهديه إلى بغيته المطلوبة . 

فمنها رسالة 7واب الدي . قال في الرواض : رأيته في مجموعة بخطء تلميذ 
الدفتك رحعقه 7 الشيخ دين الدين علي" بن الحسن ؛ بن علالة 5 عا ى ظهره إجارة 
المضيك لتلميذه الكاتب الم كور ٠و‏ تاريخ الاجازة الخامس والءشرون من جمادى 


الآخرة سنة 99م !؟) . 


. ١75 : اللؤاؤة ص‎ )١( 

(؟) الروضات ص ٠١‏ . 
() الروضات ص 97> . 
(4) النريعة ج ١‏ ص7١.‏ 


و منبا الادعية الثلاثون . يحوى ثلاثين دعاء من أدعية النبي" والاائمة 
المعسومين ولق . قال في الذريعة!'): رايت نسخة منه بخط جعفر بن عل بن بكّْة 
الحسيني” دنة .4ه في كتب السيد م علي السبزواري بالكاظمية . 

وهنها الار بعون حداثاً . قال صاءي الرياض : دأيته في أردبيل في مجموعة 
بخط” تلميد للم ره وعليه إحارتة لهو قد ألْفه لولدء الشيخ عبدالله كما 7 
الاشارة إليه . 

ل 

وهنباارشاد الطالبين: إلى نبج المسترشدين . هو شرح نبج الاسءر شدين 
في | سول الدين تأليف العلامة الحلىً . شرحه المترجم له ره الله يعنوان ه قال : 
أفول : » فرغ منه آخر نهار ألخميس الحادي و العشرين من شعبان سئة 755 ؛ و 
لذ 
ّي زابه 5 
وهنها شرح ألفية الشبيد قدس سر”, !'! قال في الولو نسبه إليه بعض 
)ع 


طبع بيميئى سئة 115.17 


مشارحنا المعاصر ؛: و الله م أقدهم 

و مهنبا الانوار الجلالية : في شرح الفصول النصيرية لخواجه نصير الدين 
الطوسي” . و الفدول أصله فارسي قد تربجه إلى العربية دكن الدين ع بن علي 
الجرجاني” تلميذ العلامة الحلي و المؤآف رعه الله قد شرح تلك النسخة المعر بة 
يعدو ان ه قا لأ قول وصداره يأسم الملك <لال الدين علي بن شرف الدين المرتضى 
العلوي الحسيني الا وي٠د‏ سماء بأسهه . قال في الدرينة : رامت ا مها 
نسخة بخط: على" بن هلال والظاهر أنه الكر كى “7 المجاز من المحقق الكر كي" 

(1)ج١‏ ص 93 . 

(١؟)‏ الذريمة ج ١‏ اص 6١8ه.‏ 

(١‏ الذربعة جح اصضص967؟. 

(4) الروضات ص 86 . 

. (9) بل هو على بنهلال الجزائرى المجاز من المحقق الكر كى كما مر فى تلامذته 

و كأنه من -هو الكاتب أو الطابم . راجع النريعة ج ١‏ ص 557 . 
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تاريخ كتابتها سنة .٠ه‏ و قال في الروضات : و إثما نقله إلى العربية ( يعنى 
الفصول النصيرية ) قريباً منعصر المصنّف شيخنا المحة.ق » المتقن المنصف ٠ركن‏ 
الملة و الدين ٠‏ صن بن علي الفارسي” الجرجاني”الاأصل و المحتد ؛ و الاسترابادري؛ 
المنشاً و المولد ٠‏ كما استفيد لنا من شرحه الرشيق اّذي كتبه على سبيل التحرير 
و التحقيق الشيخ مقداد بن عبدالله السيوري* الحلّي” فيما وجدنا الاسبة إليه ‏ رحه 
الله على ظهر بعض نسخه الذي شاهدناء » و فيه أيضأ أن" قلم هذا الشارح الموّ يبن 
المسداد . خدم يشرحة ذلك ناب صاحب الياد , و املك الأوحد الأمجد . و 
الرئيس الأجل” الأ نجب الا رشد الأسعد ٠‏ الأأمير جلال الدين أبي المعالي علي بن 
شرف الذين المرتضى العلوي” الحسيني الآوي” ؛ و سمناه من هذه الجبة ؛ والعلّة 
الغائية ؛ بالا نوار الجلالية للفصول النصيرية ١‏ , 

و منها تجويد البراءة : في شرح تجريد البلاغة . في علاءي المعاني و البوان 
المتن تأليف الشرخ كمال الدّين ميثم بن علي" بن ميثم البحراني” المتوفى هج 
و يقال له أ دول البلاغة . و بالحاظ الجناس سمنى الفاضل المقداد شرحه لهبتجويد 
البراعة في شرح تجريد البلاغة ") . 

و منها التنقيح الرائع : في شرح مختصر الشرائع . قال صاءب الروضات : 
و أما كتابه التنقيح ؛ الذي هوفي الحقيقة معلمه الوضيع ٠‏ فهو أمئن كتاب فيالفقه 
الاستدلالي ؛ و أرزن خطاب ينتفع به الداني و العالي ؛ د فيه من الفوائد الحارحة 
شي. كثير | و من الزوائد النافجة نبذ غفير » منها ما نقل فيه عن ابن الجوزي أنه 
قال في وجه تسمية أيام البيض هن أقسام الآونة في الشهور : سم.يت بذلك لبياش 
لياليها و العامّة تقول : الأيام البيض . حتى أن بعض الفقباء جرى في كتبه على 
طريق العامّة في ذلك و هو خطأ فان الاايام كلها بيض لكن العرب يسمي كل" 


)١(‏ الروضات ص المهو5مه. 
)0( الذريمة ج ا ص 1و8 . 
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ثم ذكر في كتاب التكاح أن" العرب تسم.ي كل" ثلاث ليال.من الشهر باسم 
فلبا حينئذ عشرة أسماء : غرد , ثم" نفل » ثم تسع » ثم عشر » ثم بيض , ثم ددع 
ثم ظلم . ثم حنادس ٠‏ ثم الدادي ؛ ثم" حاق . .. . » فذكر وجه تسمية الأ يام 
بتلك الا سماء فراجع " ١‏ 

و قال في الذريعة ةك بح الرائع من المخته ر النافع الذي هو احتدار 
الشرايع . و التنقيح شرح5 بدا نلو جه تردداته في المختص را لذي هو كاسلهللمحةء.ق 
الحلي " المتوفنى 7+ و الشرح للفاضل المقدادنو هو شرح تام من الطهارة إلى 
الديات في «جلْدين بع ان ه قوله : قوله : » فرغ منه في تاسع ربيع الأول سنة١م‏ 
و نخة عصرا ولف توجد في الخزانة الرضوية كما في فورسبا كتبت في إب"") 

وهذها الجامع الفوائد : في تلخيص القواعد . كمانسب إأيه قداس سر ث.(؟) 
وكأنّه بعدما نضدد كتاب شيخه الشبيد القواعد الفقبية و سمأه نضد القواعدعلى 
ما يأني ٠‏ لخنصه ثانياً وسم اه الجامع الفوا؛د في تلخيص القواعد 

وهنها شرح سى فصل : لخواجه نصير الدين الطوسي في النجوم و التقويم 
الرقمي ع 

وهاها كنز العرفان : في فقّه الفر ان و سياتي تمام البدث فيه . 

ومنها اللوامع الالهية : يالمباحث الكلامية قال فيالروضات : م نأحسن 
ما كتب في فن الكلام . على أجمل الوضع و أسدً النظام ٠‏ و هو في نحو من أدبعة 
آلاف بيت » ليس فيه موضع لي.- كان كذاوليث 7©) 

وهنها النافع يوم الحدشر : في شرح الاب الحادي عثر ٠‏ للعلامة . ذ هو 
المتداول عند الطااى المطبروع مرارا هن , 5300 ؛ وقد كتيت عليه حواشي و 


ٍ- ليقات ا 
410 الر رمات ص.78 . )1١(‏ الذريمة ج ؛ ص 438185 . 
(و؛) ريحاءة الادباج ؟ س ١8١‏ . الاعلام لازر كلى ج م سن ٠8‏ 01 
)6( الروضات ص 05596 . )1( الذربعة ج جاص 979 . 
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و منها نضد القواعد الفقهية : على مذهب الاماميدة . قال في الروضات : 
وهو "كنا يديع 2 فيه قواعد شرخه الشهيد على كر قيس 3 ان الفقه و 
ىم 1 1 1 0 5 8 . 

الاسول من غير زيادة شي. على أصل ذلك الكتاب . غير ما رسمه في مسالة 
القسمة منه . 

مض .0 #. 95 9 ]لو مك 5 8 ).ى 2 8 

قال ول سر سر ه في دسماحة كتابة ذاك : اما يعلد فان إتباع الدسنة بالدسئة 
في العمر الذي سئة منه سنة ؛ من أعظم الرغائب » و أسنى المواهب ؛ و لما وفق الله 
الفقبية ٠‏ والماحث الفروعية ٠‏ إحدى الحسئيين . وأحدى ا لموهيتين . وكانشيخنا 
الشهيد قد س و قل بلع 51 َ مشدما على قواعد و فوائد ف الفقة نايا لاطلية 
بكنفرة استخرا ع المنقول م نا لعقول 0 وندريما لوم 6 اقتناص الفروع من الا صول 
لكا غير نين أركيا حيدلة ك1 طالك:» ويتئيز فرطه كلك راع شرفت 
عنان العزم إلى ترتيبه و تهديبه » و تقرير ما اثتمل عليه و تقريبه.و د نضد 
القواعد الفقبية على مذهب الا مامية الح!") 

وقن رتية على دع 2 دعر يف الفقه وما عا بدلك ٠و‏ قطمين : إلا ول 
منهما في العيادات و الثاني في المعاملات و فيه أ<كام العقود و الايقاعات . 

وكن كاق غتك ذا تسكة كه تسن نيا الفاشل المستوة الا نقاد المكر مام طق 
المدر سي” الجاردهي ٠‏ فنقلنا وأعدتين مية الاو لى قُ ص ه7١‏ د الثانية ف ص 8ر5١‏ 
حيث أحال المصذف رحه الله توضيح المرام إلى كتابه النضد. فراجع . 

د مها هج السدات : قِ 6 واحب الاءعتقاد 0 للعلامة را َ 

1 5 -(5, 
5و مها شرح ميادىء الاصول : للعلامة ل . 
ومنها تفسير مفمضات القر آن !؟ , 


(١)الروضات‏ ص 588 . 

(7و") الروضات ص 586 . 

(؟) ريحانة الادب ج لا ص ٠181‏ 
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التعريف بالكتاب 
كنز العرفان ؟ 
قد لف الياحئون المدة.قون من أصحاينا رضوان الله عليهم مول وُلفات ت اكثيرة ة في 
ت الا حكام قديماً وحديثا لكنه لم يرزق واحد منها من الشهرة والرغيةوالتنافس 
في أخذه و نسخه و بحثه و التطأع عليه مثل ما رزق هذا السفر القيم الذي ألفه 
الفاضلالفقيه ؛ والمحةءق النبيه » الشيخ جمالالدين ؛ وشرف المعتمدين ٠‏ أبوعيدالله 
المقداد بن عمد الله السيوري" المعروف بالفاضل السيوري و الفاضل ااقداد ؛ و ليس 
ذلك إلا لفضله الماهر؛ و بيانه القاهر: وتحقيةاته العميقة ؛ و ذوائده العامةالا نيقة. 
فطارصييت عذا الموْلّف كفضل مؤلّفه بين العام” و الخاس و تعاطى نسخه و 
كتابته الفضلاء و العلماء ؛ و رغ فيه كل .احث و طالب ٠‏ فترى نسخه الخطيّة 
وافراً مو<وداً في كل مكتبة ؛ و عندنا منه ثلاث نسخ خطرية قابلنا عليها نسختنا 
اللطوقة هذه ونتدر قبا يفيت هذا : 
وهذا الفر القيم كذز العرفان في فقه القر آن في فضله و اشتهار ديتديشيه 
مجمع البيان في تفسير القر آن لامين الدّين الفضل بن الحسن الطبرسي 
أنه يشمهه في نقه وترتيبه ٠‏ و نقل الا قوال ٠‏ وحسن الانسجام ٠‏ و بديع الجمال . 
وقد اعتمد عليه مولا أعلى الله مقامه فأ كثر النقل مه عندبيان الا قوال ,و 
نقل الا حاديث و الروايات )١(‏ و شأن نزول الآيات .. كما ستعرف ذلك عند سبر 


)١(‏ وقد تقل منه رحمه الله الاقوال فى قولء تمالى < ثم افيضوا من حيث أفاض 
الناس » الابة فنقل فيه عن المجمم على ما هو الظاهر من عبارنيهما توليك ماعن 
البائر 384 و ابن عباس و جمامة أن المراد افاضة عرفات و ثا هما عن الصادق ]هخ و 
الجبائى أن المراد افاضة المثمر . قالوهوالذى يقوى فى نفسى لأنه ذكر افاضةعر فاته 
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أوراق الكتاب مع ما أشرنا إليه في ذيلها من الصادر و المآ خذ . 

و كما اشتبرعند العامة “مفسير مجمع البيان للطبرسي اشتهر عندهم كنز 
العرفان للفاضل السيوري و قدعدونه يعض المتأخرين هن المعاصر ين في كتاية 
د ال لهسم والمفسرون الحا 

فدمل كتابة رابع أربعة بعد كتاب أ<كام اله رآن للجدساس و ابن العربى 
و قال : مو لف هذا التفسير هو هه كاد بن عمد الله دن عل ١ن‏ الحسين 50 
لخ علماء 0 مامية ألاثد ى عشريءة 5 المعروف بكوم بالعلم و المضل ٠‏ والتحقيقو 


التدقيق : و له مو لّفات كثيرة . 
ث" قال : تحت عنوان « التعريف بهذا التفسير و طريقة مؤْلّه فيه » : 
يتعرأض هذا التفسير لآيات الا حكام فقط” ؛ و هو لايتمثسىمع القر آنسورة 
ننورة على خيس تزتين المتحف: ذا كراعاقى كل دودة من آيات الاأ<كام كما 
قعل الدم امن وابن العربي مثلا ٠‏ بل طريقته في تفسيره : أنه تعفد أنوايا كابوان 


أولا. لكنْه كما ذكرنا فى الذّيل لا بمثر على رواية تمر بذلك التقل عن أبى عبداث 
عليه اللام كما اعترف به الجزاء رى فى قلاند الور والإدديلى فى زبدة ال البيان . 

و عندى أنه اشتيه عليه 0 ماحب المجيم عند التقل منه أو كان نسخته ناقصة أو 
سقيمة بالتقديم و التاخر ذ! فانه قال : 

و الثائى أن المراد به الافاضة من المزدلفة الى منى م اا ع قل لوم اعمس 
لمرمى و النحر عن الحيائى قال : و الابه ندل عليه لانه قال «< ناذا أفضتم دن عر فأت 4 
ثم قال < ثم أفيضوا » فوجب أن يكون افاضة ثانية ..... و الناس المراد به ابراهيم 
و قيْل ان الئاس ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و من بعدهم من الانباء عن أءى عبدامه 

عليه السلام نشو ١‏ 

وقد يبد كون منشأ الاشتباه مقامة النسغة » أن المؤلف نقل الاختلاف فى ال.راد 
من الئاس بعد نقله القول الادل مم أن الطبرسى نقله بعد القول الثانى . فكأن قوله 
< عن أبى عبدالل عليه السلام » كانت فى نخته موصولة بقول الجبائى فتوهم نسبته الى 
أبى عبداثُ عليه السلام . . فراجم . 
(١0)ج‏ 1_5 صض١[١.‏ 


ات 


الفقه ؛ و يدرج في كل باب منها الأ يات الْبّي تدخل تحت موضوع واحد» فمثلا 
يقول : باب الطوارة ثم" ينك اوه لالط ار من الآيات القر آنية » شارحاً كل 
آية منها على حدة ‏ بيذ ما فيها من الا حكام على حسب ما يذهب إليه الامامية 
الاثنا عشر يه في فروعهم مع تقراة للمذاهفى اله خرى ودداه على من يحالف ما 
يذهب إليه الامامية الاثنا عشرية » إلى آخر ما قال . 


؛ ؛ 

وقد اءتمدنا في تصحيح الكتاب و مقابلته على السختين المطبوعتين من قبل 
إحداهما المستقأة المطبوعة بالقطع الوزيري » و ثانيوما المطروعة في هامش تفسير عل 
ابن القاسم الاستر ابادي المنسوب إلى الامام العسكري لِتَاتمُ بالقطع الكبير . 

وعلى نسخ خطنيئة نذكرمنها ثلاث نسخ مصححة مع صؤرتهاالفتوغرافية : 

١‏ - نسخة عتيقة مصححة و عليها حواشي كثيرة غير أذ.ها نناقصة من ورق 
6 إلى ورق 7؟١‏ ومن ورق 517 إلى ودق 58 هو آخر الكتاب وهكذا قد 
ضاع قدر سطر أو سطر ين منودق 185 إلى ورق 519 آخر النسخة العتيقة فرقعها 
الوسمال وكتةب عليها بخط آخر . 

وقد كت على ظهبر النسخة عدا موسوي؛ الجزائري” في ١١‏ شعبان 17417 ما 
هذالفظه : 

هذا كتاب كذز العرفان في شرح آيات الأ حكام للفاضل المقداد قد س سرثه 
وهو مطبوع . و النسخة تمتاز بالتعليقات التي عليها للعلامة الشيخ يعقوب بن 
إبراهيم اليختياري الحويزيالمتوف.ى حدود سنة 1١0٠‏ المترحم في الا جازةالكبيرة 
لمعاصرء العلامة الشابغة السيد عبدالله الجزائري” المتوفى +1197 و قد كانت ناقصة 
فكّملا الفاضل الشيخ <سين بن الحسن بن علي بن علي" النجار التستري » والد 
العلامة المجتهد الواعظ الشيخ جعفر الشهير و كانت لي فوهبتها اشيخنا العلامة 
التقي” ٠‏ الحاج الشيخ عن تقي" حفيد الشيخ المزبور و أرجو منه القبول ؛ وألتمس 
منه الدعاء . انتهى 


1-8-5 


؟ - نسخة مصححة مخطوطة بخط جد كتبه مسعود بن حيدر الحسني” 
الزواري فرغ منها ليلة الأربعاء الرابع عشر من شبر رمضان المبارك سنة تسع و 
تسعين و تسعمائة . ( .ولاه ) . وعليها حواشي متفر"قة و في أو لها لوحة مخهببة . 

؟ - نسخة مصححة مخطوطة بخط علي أكبر بن عين الله الويسي فرغ منها 
في شهر جحادى الآخرة من سنة ٠١4١‏ وعليها أيضأ حواشي متفر"قة . 

و هاتان النسختان لمكتبة آية الله العلامة الأستاذ أبي المعالي السيد شهاب 
الدين الحسيني” المرعثي النجغي" داءت بركاته . 


و الحمد لله أو"لاة وآخراً 


ر بيع الثانى ١46‏ 
محيد الباقر البهبودى 
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صورهة فتوغرافية من النسحة ‏ >" 


بيماثر قرام 


الحمد لله الذي أنزل0٠)‏ على عبده الكتا لكل شىء تبياناً ٠‏ وجعله لتصديق 
نموانه يق رسالته معت ] وبرهاناً ٠‏ فز له وز وهدى وعبرة للعالمين وصَمنه 
جو امع الكلم فكانتبصرة وذ كرى للعالمين:وأخرس بفصاحته ألسنة العرب العرباء!؟) 
د أبكم ببلاغته مصاقع (') البلغاء و الخطباء.» و أتقن تبذيبه و أحكم ترتيبه غاية 
الاحكام . وصيرء دايلاً وحجة للحكامفياقتناس 7 الأحكام ؛ وعصم منتمسك به 

)١(‏ قد اجتمعت التعدية بالهمزة و بالتضعيف فىقوله.تمعالى : < نزل عليكالكتاب 
بالح قمصدقا لابين يديهوانز ل النورية والانجيلمنقبلهدى للناس» . -آلعمران؟ - وزعم 
ال مغشرئان بين التعديتينفرقا فقال : لما نز لالقر آن منجما والكتابان جملةجيىء بنزلفى 
الاول وانزل فى الدانى ء وانما قال هوفى خطبة الكشاف الحمد بن النى انزل إلقرآن 
كلاما مؤلفاً منظما » و نزله بحسب المصالح متنجما , لانه اراد بالاول انزاله من اللوح 
المحفوظ الىالسماء الدنيا (وهوالانزالالمذ كورفى<انا انز لناه فى ليلة القدر» ‏ القدر ١‏ 
وفى قوله تعالى : <شبر رمضان النى انزل فيه القرآن »>  .‏ البقره ١4١‏ واماقول 
القفال : ان المعنى انزل فىوجوب صومه او الذى انزل فىشأنه فتكلف لا داعى اليه ) و 
بالثانىنز يله منالسماء الدنيا الى ردول الله صلىالله عليه و آله نحو مافى ثلاث وعشربن 
سنة اه قاله ابن هشام فى مغئى اللبيب . 

(1) العرباء : الصرحاء الخلص من العرب . 

(5) مصاقم جمم مصقم كمنبر البليغ الذى لاير تجعليه فى الكلام والعالى|الصوت 

(؟) الاقتناص الاصطياد . 


و بالعترة من النْ"يغ و الطغيان . و وعد علىالتمسك بهما الفوز برضاء و الخلود 
في الجنان . 

و الصلوة على المكني عنه بالعيودي.ة و النيوة و الارسال ' المنعوت بال أفة 
الموصوف بال حمة المؤٌّ.د بالعصمة فالا قوال واللأ فعال ؛ عل المشير النذير ,والداعي 
إلى الحق” والسّراج المثير » و علىآله المعصومين و عترته الأطبرين ٠‏ كنوز العلم 
و رعاته و دعاة ال<دق" و ولاته ما استدارت الخضراء على الغبراء » و استنارت القبرا, 
من الخضرا.ء . 

ما بعد : فان القر آن بحر لايفنى عجائبه . ولج لاينقضي غرائبه . من طلب 
البدى وحده يطواهره وخوافيه . ومن رام العصمة من العمى وحدها في منشوره و 
مطاويه » علومه لاتعد ولا تحدى » وفئونه لاتحصر ولا تستقصى ؛ وكان علم الا حكام 
الشرعية و المسائلالفقبية الذي هو فنمن فئونه وقطف ١!‏ من غصونه أعم نفعاً 
للعوام” و الخواص ؛: وأجدى عائدة و أولى بالاختصاس ٠‏ إذبه ينتظم قواعد المعاشفي 
العاجلة ؛ و يتم سعادة المعاد في الآآجلة ‏ و كانت الآيات الكريمة اأني هي مرجع 
جعلة من مسائله أجل" حجج فتواه و أكبر دلائله ‏ قد اعتنى العلما. بالبحث عنبها 
و استخراج ا'سر" الد فين منها » لكي لم أظفر بكتاب في تنقيح تلك الآيات دما 
يبرد الغليل ويشفي العليل : ويحتويعلى بلة مايبغيه الراغب » ويستطرفه الطالب 
بل إِمّآ مسهب''2 بذكر الا قاويل والاأخبار ؛ أومقص.ر قد ملل بالايجاز والاختصار 
فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل على فوائد قد خلا عنها أكش التفاسير 
وفرائد لم يعثرعليهاإلا كل نحرير ٠‏ وشممت إلىذلك فروعاً فقبية تقتذيها نصوس 
تلك الآيات أوظواهرها ؛ ونكات معان وعجيبغرائبٍ يلمع لدى الفضلاء زواهرها ؛ 
يظبر بذلك من الآيات سر"هاالمكنون و جوهرها الثمين المصون بحيث يعجب بدلك 

الناظرونومايعقلبا إلا العالمون.:وشميتة : كنز العرفان فى فقه القر آندال1_وٌول 
)١(‏ القطف المنقود ويقال له بالفارسية خوشه واسم للثمارالمقطوفة ٠‏ 
(؟) مسهب اى مكثرفى الكلام . ٠‏ 


من ذي الجود والا فضال ؛ أنيجعلهنور ني صحائف الأجمالء إنه بطوله و كرمهيسمع 
ويجيب ؛ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه | نيب . 

وهو مرب على مقدامة وكتب ؛ أما المقدامة فيشتمل على فوائد 0 

الآ ولى : الأفظ المفيد وضعاً إن لم يحتمل غير مافهم منه بالنظر إليه فهو النص * 
وإن احتمل فان ترحجح أحد الاحتمالين بالنظر إليه أيضأ فهو الظاهر والمرجوح 
المؤوّل ٠‏ وإن تساوى الاحتمالان ذبو المجمل ؛ والقدر المشترك بين النص”والظاهر 
هو الملحكم ٠‏ والمشترك ببنالمجمل والموول هو المتشابه . وقد يثر كب بعض هذه مع 


)١(‏ و للمقدس الاردبيلى هذا بال ننقله بعين عبار ته قال : اعلم انهنا : فائدة لايد 
قبل الشروع فى المقصود من الاشارة اليها و هى ان المشهور بين الطلبة انه لا يجوز 
تفسيرالقر آن بغير نص وائرحتىقال الشيخ | بوعلى الطبر سىقدس سه ره فى تضيرء الكبير : 
و اعلم انه قد صح عن الذبي صلى الل عليه و آله و عن الائمة علييم الّلام : ان تفسير 
القر آنلابجوز الابالاثر الصحيح والنصالصريح ٠‏ وروى العامة عنالنبىصلى الله عليه وآله 
انه قال :من فسر ا لقر آن بر أيه فاصاب الحرّفقد أخطأ قالوا : وكره جماعة من التابمين القول 
فىالقرآن الراق كسد ين الست وسالم بن عبدايله وغيرهما ٠‏ والقول فى ذلك ان لله 
عا لهند الى الاستنباط و و اوضح السبيل اليه و مدح اقواما عليه فقال : < لعلمه الذين 
نطو نه منهم > النساء 4م و ذم آخرين على : ترك تدبره و الاضراب عن التفكر 
فيه فقال : < افلايتديرون القر آنام علىقاوب اتفالبا» ‏ محّد +5 و ذكر أن القرآن 
منزل بلسان العرب ققال : د انا جملناه قرآنا عرضيا > - الزغرف ؟ ‏ الىان قال : هذا 
و أمثاله يدل على ان الخير متروك الظاهر فيكون معناه ٠‏ ان صح : أن من حمل القرآن 

على رأيه ولم يعلم شواهد ألفاظه فاصاب الحنّ فقد اخطأ الدليل » و قد روى ان النبى 
ا : انالقر آنذلول ل ذووجوه فاحملوه علىاحسنالوجوه . - وروىعن 
عبد الله ين عباس أنه قال: :اقسم وجوه التفسير على أر بع ةاقسام : : تفسير لايعذر اعدلجيا رضي 
يعرفه العرب بكلامهم و تفسير يعلمه العلماء و تير لا يعلسه الاالله عر و جل فاما النى 
لا بعذر احد لجهالته فهو ما يلزمه الكافة من الشراء بم التى فى القرآن و جمل_دلائل 
التوحيد »و اماالنى يعرفه العمرب بلسانها فوو حقائق اللنة و مصوغ كلامهم » وامالذى 
يعلمه العلماء ذهو تأويل المتشابه و فروع الاحكام . و اما الذىلابعلمهالاالله عز"وجل سه 


يعض ٠‏ مثال النص : قوله تعالى': « قلهو الله أحد »27 إذ لايحتمل غير الوحدانيّة 
مثال الظاهر.: قوله « و امسحوا برؤؤوسكم و أرجلكم » '' مثال المؤول : « يد الله 
فوق يديهم 7 فيإداد: القدرج . مثالا محمل : «ه والليل إذا عسعس »ني احتمال 
أقبل وأدبر . 
الثانية : اللفظ الدال" على الماهية | إما أن يدل عليها من حيث هي هي لابقيد 

وحدة أو كثر: أولا ٠‏ والا ول المطلق والثاني إن دل بقيد وحدة فاما عقية ة فهوالعلم 
كزيد والمضمر ؛ أوغيرمعينة وهو النكر: ويقالله أيضاً الشخص المنتشر » وإن دل” 
بقيد كثرة فاما محصورة بالنظر إليه و هو اسم العدد . أوغير حصورة فامًا أن يكون 
شاملة لكل" الأ فراد فهو العام أوغيرشاملة وهوالجمع المنكّر ,فالفرق حينئذبين العام" 
-فهومايجرى مجرى الغيوب وقيام الساعة . اقول : تحر ير الكلام انالخبر محمول على 
ظاهره غير متروك الظاهر وآنه صحيح مضمونه على مااعترف ب+ فى اول كلامه حيشقال : 
قدصح عن لنبىصلى الله عليه و آله بيانه ا نالشيخ | باعلى ره قال فى اول تفسيره : التفس 

معناه كشف المراد من ا للفظ اللشكل ٠‏ والتاويل رد احد المحتملين الى مايطابق ا 
وقيل : التفسيركشف المغطى ٠‏ والتأويلانتهاء الثى. و مصيره وما يؤلاليه أمره » وهما 
قريبان من الاولين » فالمءنى من فسرو بينوجزم وقطع بأن المراد من اللفظ المشكل مثل 
المجمل و المتشابه كذا بان يحمل المشتر كاللفظى مثلا على احد المعانى من غير م رجح و 
فو إما وليل على اكت متماوض او آية اخرى كذالك او ظاهر او اجماع ؛ او عقلى 
او الممنوى المراد بهاحد معانيه بخصوصه بدليل غير الدلائل المذكورة على فرق امعان 
فقد اغطأ . 

0 و بالجملة المراد من التفسير الممنوع برأيه ويفير نس هو القطم بالمراد مناللفظ 
النىغير ظاهر فيه من غيردليل بل بمجرد رأ.هوميله واستهسانعقلهمن غير شاهدمعتبر شرعا 
كما يوجد فى كلام الميدعين و هو ظاهر لمن تتبع كلامهم و المنم منه ظاهراً عقلا ر 
التقل كاشف عنه و هذا المعنى غير بعيد عن الاخبار المذكورة بل ظاهرها ذلك . 

.5 الال‎ () .١ الاخلاص‎ )١( 


(؟) الفتح ٠١‏ (,8) التكوير ١1‏ . 


والمطلق أن المطلق يدل على الماهية من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة 
و العام يد لعليبامع قيدالكثر: الشاملة » وألفاظ العموم :كل وبميع ومتى ومن 
وما وحيثما وأنى و الجمع المعر'ف باللام و الجمع المضاف وا لحقغيرها و تحقيقه 
في الأصول . 

ثم" العام إن ودد [عليه]مايدل على إخ راج بعض مايصح أن يتتاوله اللفظاسمي 
ذلك المخرج مخصصصاً والعام خصوصاً » و كذا المطلق إنورد مايدل علي الماهية بصفة 
زائدج سمي ذلك كيدا والمطلق فقيدآأ , وكذلك المجمل إن وردلفظ أوفعل بين 
لأحدحتملاته سمي ذلك مبيناً و المجمل مبينناً وتحقيق ذلك كله ف أضولالفقة . 

الثالثة : اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو من خمسمائة آية و 
ذالك إ نما هو بالمتكر'ر و المتداخل و إلا فبي لا تبلغ ذلك ٠‏ فلا يظن من يقفعلى 
كتابنا هذا و يضبط عدد ما فيه : أنا تر كنا شيئاً من الآءيات فيسيى. الظن" به ولم 
يعلم أن" المعيار عند ذوي البصائر والآ بصار . إنما هوالئت<قيق والاعتبار لاالكثر: 
والاشتهار . 

وعلى التقديرين يرد هنا سوال تقريره أنه ورد في الحديث عنب 3686 : 
القر آن أدبعة أرباع دبع فينا و دبع في عده نا و ربع [في] فرائض و أحكام و دبعني 
قصس و أمثال 2١7‏ و القرآن ستّنة آلاف آية و ستمائة و ستة وسة.ون آية فكيف 
يكون خمسمائة و أقل ربعه ؟ و الجواب من وجوين : 

الأول : ليس المراد الر بع حقيقة وهو جزء من أدبعة أَحِرَاء متسادية في 
المقدار ٠‏ بلالر بع باعتبارالمعنى فلايلزم أن يكون الأرباعمتساوية منحيث المقدار. 

الثاني : أن" الفرائض والأحكام قدتكونفقهية وقد تكون اسولية وال يات 
المذكودة فقبيئة لاغير فجاز كون تمام الر” بع فيفرائض وأحكام غير فقبية إذاتقرر 
هذا فلنشرع في الكتب . 


. سنن ح ل‎ )١( 


3 كتاب الطهارة » 
د فيه مقدمة و آيات . 

7 أمّا المقدامة : فالطهارة لغة الذزاهة قالاللهتعالى :يار 6 بم ان اله صطفاك 
وطهرك(0أي نز هكوشرعاً تطلق حقيقة عه ديدي عورا اعد ثأو المبيح للصلوة 
فتعر يغباحينئذهوها وبي الد” خولفيالسلوة وإنأ طلقت علىغيرالمبيح فمجاز كفسل 
الجمعة والوضو, المجداد و عند الأ كثر تطلق عليهما حقيقة حقيقة فأجودتعر يفاتباحينئذ 
استءعمال طبور مشردوط بالنية , ٠‏ وقد تطلق مجازاً بالأبّماق على إذالة الخيث إما عن 
الثُون أو عن البدن لأن إزالة الخبث في التحقيق أمى عدمي” فلاحظ" له في المعاني 
الوجودية حقيقة . وهل إطلاقها في المعنى الحقيقي' متواط أو مشكك ؟ فيدخلاف ٠‏ 
ومقصود الكتاب هنا ذكر الطبهارة يسمأ ام الم كورة 5 حقيقة ومجاذأً . 

و أمًا الآ يات » فالا ولى :يا اها النرين آمنوًا إذا فم إلى الصلوة 
عسوا وجوه وأبديكم إلى المرافق مسحو وس و ارَجلكم الى 


4يى ه هس صم و 


اين و ان كلم جنب فاطه رك إن كم مرّضى أو على سف أجاء أَحَه 
ع من الغائط أو ممم الإنساء فلح تجدّوا ماء ما صعيدآ طيباً 


م يمد مده 


قام مسحوًا بِوَجِوَهِكم وأبدبكع ينه مابريد اللة .ليجل عليهُم من حرج كن 
يناي بد_ليطهر كم و ليدم ذ ممه نعمت علي علي شير وان (0) ». 

هنا مساكئل : 

و:قوله تعالى : ديا أيبا الّذِين آمئوا » مورد بد ال اتقرورة أنه يلزم 


اختصاص الوجوب بالمؤٌمنين مع أن عند كم الكافر مكلف بالفروع 6.!") جوابه : 


(١)1آل‏ عمران : لا . (1) المائدة :8 
(©) القول بتكليف الكفار بالفروع لس مختّصاً بالشيعة » بل اكثر الشافية عليهسه 


ا ا اا 0 7770 357 


الأزوم منحيث هفهوم المخالفة وليس بحجة عندنا » ووجه التخصيص بالذينآمنوا 
أنْهم المتبيون للامتثال , المنتفعون بالأجمال ٠‏ _ ْ 

© : قوله تعالى : « إذا قمتم » ؛ قيامالطلاة قسمان قيام للدخول فيا وقيام 
للنبيَوٌ لما ٠‏ و الحراد هنا الثاني و إلا لزم تأخر الوضوء عر:, الصلوة وهو باطل 
إجاعاً ٠‏ فلذلك قيل : المرادعلى الأوال:إذا أددتمالقيام كقوله نعالى : « فاذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله » (') عبر عن إدادة الفعل بالفعل المسبنب عنها فهو من إطلاق 
المسم ب علىالسبب [له] كقولهمه كما تدين تدان» وفيهنظر لا ن معنى الا رادج مفهوم 
من العقل لا هن اللّغة بل ما منفعل إلا وهومسيي عن الارادج فتخصيص القياميفتقر 


+ نعم خالفهم | بوحامد الاسفرائنى و اكثر الحنفية . وقال قوم : فى النواهى دون الاوامر 
استناداً بان الذواهى تروك لا تتوقف علىالنية . و قوم فى من عدا المرتد فوافقوا على 
تكليفه باستمر او تكليف الاسلام . و الغلاف فىخطاب التكليف و مايرجم اليه منالوضع 
ككون الطلاق سبباً لحرمة الرّوجة » و اما مالايرجع اليه :نحو الاتلاف و الجنايات و 
ترتب آثار المقود فالكافر كالمسلم اتفاقا . و كذا ليس تكليقهم بالفروع متتقا عليه عند 
الشيعة كيف و قد خالفهم فى ذلك صاحب العدائق: فى مبنحث غسل الجنابة و المحدث 
الكاشاني فى الوافى فى كتاب الحجة ومحمد امْين لاست بادى فى الفواكد المهنية 07 
على كل حال فالحق تكليفهم با لفروع ايض ؛ كيف وكثير من الخطابات التكليفية عام 
شامل لهم مثل قوله تعالى : < لله على: الناس حج البيت »> آل عمر ان 4١‏ و قوله 
تعالى : < ياايها الناس اعبدوا ربكم > البقرة 7 و قوله تعالى : ١‏ ومن يفمل ذلك 
يلق أثاما  »‏ الفرقان 74 وقوله تعالى : < ومن بع لمثقال ذرة خيراً بره > الزلزال 
4 و قوله تعالى : «ويل للمطففين  »‏ المطففين ١‏ و قوله تعالى : دو من يقتلمؤمنا 
متعمداً الخ - التساء 8ه وقوله صلىالل عليه وآله وسلم :ذا القي الغتانان قد وجب 
الغسل ‏ الوسائل ج ١‏ - ابواب الجنابة ب 1 ح؟ والاخبار المصرحة بان الله فرض على 
المباد كذا و كذا . وفى الابات ما يدل خصوصاً علىتكليفهم بالفروع مثل قولهتمالى : 
< قالوا لم نك منالمصلين» المدئر 644 -وقوله تعالى «فلاصدق ولاصلى > القيمة51- 
وقوله تعالى : < و ويل للمشر كين الذين لا يؤتون الرّكوة  »‏ فصلت 8 و1 . 
)١(‏ النسل :لاق . 


وسممه ممم منلمموم مهد ال2د 8ه سس ممممدده سم ممت مسوأ موقة هق هوم مومهم مسمس ممم لمم مملمنم ناميه ممه مه مهمه هه ممه ل هه د 


إلى مخصص وليس .وقيل : المرادإذاقصدتمالصحلوة ٠لأن"القيام‏ إلىالشي, و التوجه 
إلبهيستلزمالقصدإليه فيكون منإطلاق الملزوم وإداد:ة(١)اللازمواللاً‏ ولىأن "ذلك كله 
يخر جه إلى»عنموضوعهاالحقيقيوهو كونها للغايةالزمانية أوالمكانية والحقيق“(") 
أولى : وذلك مستلزملتقدير زمان هيموضوعة لغايتهفيكون التتقدير:إذا قمتم زماناً 
ينتبي إلى الصلوة ٠‏ فيكون القيام على حقيقته؛ فالمقدرهوالزمان الذي يقتضيهلفظة 
إلى والفعل معاً . 

ثم اعلم أن ظاهر الخطاب يعم" كل قائم محدثا كان أو غيره وهوياطل لآ ننه 
خلا الا جاع , و لأنه صلى اله عليه و آله صلّى الخمس في يوم فتح مكّة بوضو. 
واحد فقال حمر : صنعت مالم تصنعه ؟ فقال يلاع : مدا فعلته('أوقيل : كان كذلك 
و [قد] نسخ ؛ وهو ضعيف أيضا لقوله يَلتَضِيٌّ : « المائدة آخر القرآن نزولا فأحلُوا 


حلالها وح موا حرامبا» (أ 
و الحق أن" المراد : إذا قمتم إلى الصلوة محدثين ٠‏ فهو مطلق أريد به 
١‏ لشقيتك 00 


© : « فاغسلوا وجوهك» : الأعس حقيقة في الوجوب على قول الأ كثر و 
تحقيقه في الاأصولأي أمى"واالماء على وجوهكم , وفيددلالة على عدم جواز التولية 


٠ والحقيقة خ ل‎ )١( . على اللازم خل‎ )١( 
١ فتح القدير للشوكانى نقلا عن مسلم و احمد و اهل السنن عن بريدة جلد‎ )( 
. ١6 صفحة‎ 


(4) فتح القدير للشوكاني تقدمة سورة المائدة . 

(0) المقيد ظ و يمكن استفادة هذا ايض مما فى آخر الاية « اوجاء احد منكم من 
الفائط اولا مستمالنساء فلمتجدوا ماءاً فتيدموا »> حيثاوجبالتيم على ا لمتفوط والمجامع 
عند عدم الماء كما افاذه الامام الفخر الرازى فى تفسيره , و على كل حال فاجماع الفقبهاء 
على عدم الوجوب الا داود الظاهرى فانه اوجب الوضوه لكل صلوة . 


جح ١‏ مسائل في الوضوء 5 


بلالمباشرة . ولاحاجة إلى الدلكخلافاً لمالك والوجه'' )اسم لما يقعبه المواجبة فلا 
يجب تخليل الشعور الكثيفة عليه بخلاف الخفيفة فان” المواجهة تقع بما تحتها . 

© : دو أيديكم إلىالمرافق» قيل : إلى بمعنىمع كما في : «من أنصاريإلى 
الله » (") فيدخل المرفق ضرود: وقيل : إلى على حقيقتها و هو انتهاء, الغاية » فقيل 
بدخول المرفق أيضألاً هلما لم يتميدز الغاية عن ذي الغاية بمحسوس وحب دولها 
والحق أنها للغاية ولا يقتضى دخول ما بعدها فيما قيلها ولا خروحه لوروده معوما 
ما الدخول فكقولك : حفظت القرآن من أو"له إلى آخره و منه : « سبحا نالذي 
أسرى بعبده ايلا من المسجدالحرام إلى المدجدالا قصى»'"'وأمّاالخروج : فك هانموا 
السنيام إلى اليل »(؟أو«فنظر: إلى ميسرة »!"). وحينئذلا دلالة لهعلى دخولالمرفق 
و لذلك حكم داود الاصبهاني”الظذاهري» ١‏ و زفر 7" بعدم وجوب غسلبما و كذا 


)١(‏ وحد الوجه عندالامامية من قصاص شمر الرأس الى الذقن طولا » ومادار عليه 
الابهام و الوسطىعرضاً » وبه قال مالك وقال الشافءعىواحمد : مابينالعذار و الاذن من 
الوجه . و ذهبالزهرىالى انالوج)مابين الاذنين . واختلف اهل السنة فى كم الاذنين 
علىئلاثة اقوال الاول : انها منالر أسقاله ابنالمبارك والثورى . الثانىانهما من الوجه 
قاله الزهرى . الثااث : انه يفل مااقبل منهما مم الوجه ويمسح ماادير» :همأ مع اارأس 
قاله الشعبى و الحسن . 

(؟)-1العمران 867 وكما فىقولهتمالى : <ويزدكم قوة الى قوتكم »> هوداه 
و قوله : < ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم» ‏ النساء 7 و قوله : < و اذا خلوا الى 
شياطينهم» ‏ البقرة ١4‏ . 

(0) الأاسراء : ١‏ . (8) البقرة : 7م . (9) البقرة : 78 . 

(1) داود بن على بن خلف الاصبهانى المشهور .بالظاهرى كان من اكثر الناس 
تمصبا للشافعى , و له مذنهب مستقل فى الفقه تبعه جمم كثير يعرفون بالظاهرية ؛ مولده 
بالكوفة سنة 117 و توفى بها سنة . 31 . 

(7) بضم الزاء وفتح الغاء بعدها الراء وهو ابو الهذيل قيس بن سليم » كان فقيهأ 
حنفياً مولده سنة 1١١‏ و وفاته سنة ١88‏ راجم وفيات الاعيان . 


لادلالةلهعلى الابتداء بالمرفق ولابالا صابع »لاأن"الغاية قد تكون للغسل وقد تكون 
لامغسول و هو المراد هنا » بل كل من الابتد'. و الدخول مستفاد من بيان النبي 
َيلاْعٌ فانه توضأً و ابتدأ بأعلى الوجه و بالمرفقين و أدخلهما ١و‏ إلا لكان خلاف 
ذلك هوالمتعي.ن لا ذه قال تلفق : هذا وضوء لايقيل الله الصلوة إلآ يه(١).‏ أي يمثله 
فلا يكون الابتداء بالاأعلى م و بالمرفقين وعدم دخولهما مجزياً بل يكونبدعه , 
لكن" الا د على خلاقه . 

: «وامسحوا برؤسكم ». قيل: الماء امود اذ ذه الفارق ببنمسحت 
بالمنديل و مسحت المنديل و قيل : زائد: للأن" المسح متعد بنفسه و لذلك أنكر أحل 
العربية إفادة التبعيض . و التحقيق أنها تدل" على تضمين الفعل معنى الالصاق , 
فكأنه قال: الصةوا المسح برؤسكم و ذلك لا يقتضي الاستيعاب ولا عدمه ؛ بخلاف: 
امسحوا رؤوسكم ٠‏ فانه كقوله : «فاغسلوا وجوهكم» . 

مم اختلف في القدرالواجب مسحه فقا لأصحابنا : أقل ما يق.ععليه اسمالمسح 
أخذاً بالمتيقن , و لنص" أئمتهم وَلهلخْ . و به قال الشافعي”. و قال أبو حنيفة : دبع 

)١(‏ الوسائل ب 7١‏ منابواب الوضوء ح .١١‏ (؟) يعنى بأعلى الوجه. 

09 ما افاده المصئف -قدّه منافادة الباء التبعيض دقيق متين لاغبار عليه حفيق 
بالتلقى بالقبول 0 الاان ههنا كلاما لصاحبمجمع البحر يندقيقا مقرونا بالتحقيق ننقله بعين 
عبارته قالفىمادة بعض : والباء للتبعي قال فى المصباح : ومعناء انهالائةتضى العموم فيكفى 
ان يقم ما عدو هليه آنه عض 9:6 استد لوا عليه بقوله تعالى : «وامسحوا برؤٌسكم »> . و 
قالوا : الباء هنا للتبعيش على رأى الكوفيين » و نص على مجيئها ا 
ادب الكائب وابو على الفارسيٌ وابن جنى ونقله الفارسيّ عن الاصمعيّ . وقال ابن مالك 
فى شرح التسهيل : وتأتىالاء موافقة من التبعيضية الى ان قال : وذهب الى مجبىء الباء 
بمعنى التبعيض الشافمى وهومن ائمة اللسان . وقال بمقتضاه احمد وأ بوحنيفة حيث لم بوجبا 
التعميم بل اكتفىاحمد بمسح الاكثر , وايوحنيفه بمسح الربع ولامعنى للتبعيض غيرذالك 
قال : و جملها للتّبعيض اولى منالقول بزيادتها لآن الاصلعدم الزيادة » ولا يلزم من»ه 


الرأس لأ نه يليج مسح على ناصيته وهو قريب من الر بع و هو غلط . ومالك 
يمسح الجميع '" 


ه الز يادة فىموضم ثبوتهافى كلموضم بل لايجوز القول.به الا بدليل » فدعوى الاصالة 
دعوى تأسيس و هو الحقيقة . ويدعرق الر اذه وفوق عاذ و معلوم ان الحقيقة اولى 
و قوله تعالى : <الم تر ان القالك حرى فى البدر بنةالله > ٠‏ لقمان ١‏ - قال ١‏ بنعياس 
البلريسي من وملله: د فاعلموا انما انزل بعلم الله . » -هود١4‏ اى من علم الله الى ان 
قال : وقال الاحاة : تأنى للالصاق : و مثلوه بقولك مسحت يدى بالمنديل اى لصقتها به 
و الظاهر انه لايستوعيه و هوعرف الاستعمال » و يلرم من هذا الاجماع على انهاللتيعيش 
انتبى. وهو:حقيق جيد يطابق النذهب الحق ويشهد له صريح الحديث الصحيح المشهود 
المروى عن زرارة عن الباقر كَل قال : قلت له : الا تخيرنى من اين علمت و قلت إن 
السسح ببعض الرأس و بعش الرّجلين ؟ فضحك و قال : يازرارة : قاله درسول الث صلى الله 
عليه ونزل بهالكتاب من الله تعالىلانه قال :< فاغسلوا وجوهكم» . فهرفنا ان الوجه كله 
ينبغى أنيغل » ٠‏ تمقال : د وايديكم الى المرافق > . فوصل اليدين الوجه فمرفنا-آنه 
ينبثى لهما ان يضلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال : 2 و امسحوا برؤسكم > 
فعرفنا حين قال برؤسكم ان البسح ينض أل أن لمكان الباء ثم وصل الرتجلين بالرأس 
كماوصل اليدين بالوجه فقال : < وارجلكم الى الكعبين» . فمرفنا حين وصللهما بالرأس 
ان المسح على بعضها ثم فمررضول الله صلىاله عليهوآله ذلك للناس فشيّموه . الوسائل 
ب 7؟ من ابواب الوضوء ١‏ - 

)١(‏ اختلف اهل السنة فى مسح الرأس على احد عشر قولا :الاول : انه ان مسح 
منه شعرة واحدة أجزئه ٠‏ الثانى : : ثلاث شعرات . الثالث : مابقع عليه الاسم » نسب هذه 
الاتوال الثلانة ة الى الشافعى ٠‏ الرابع : قال | بوحنيفة : بمسح الناممية . اهامس : قال ابو 
حنيفة ان الفرض ان بمسح.الر بع . السادس : قال ايضا فى رواية ثالثة : لا يجز يه إل ان 
يسسح الناصية بثلاث اصابم او اربع . السابع : ؛ بسح الجميمقاله مالك . الثامن ان ترك 
اليسير هن غير قصد اجزعه . الماشر : قال ابوالفرج ان مسح ثلثه اجزء -االحاديمشر : قال 
اشهب : ان مسح مقسّه اجزئه . راجع احكام القرآن لابنالعربى . 


وفردع» 

, -:المسح عندنا مختص بالمقدام لوقوع ذلك في البيان فيكون متعيناً‎ ١9 
. ولأنه مجزى. بالا جاع لأن" بيع الفةباء قالوا بالتخيير أي" موضع شاء‎ 

© -:الحق. أنه لا يجب الابتداء بالا على لاطلاق ا مسح ٠و‏ لقول أحدهما 
ليدم : لا بأس بالمسح مقبلا ولا مدبراً » (' . 

© : أنه لا يتقدار بثلاثئة أصابع لما بي ناه م نالاطلاق ٠‏ ولقولالباقر كت : 
« إذا مسحت بشي, من دأسك أو بشي, من قد ميك ما بين كعبيك إلى أطراف 
الأصابع فقد أجِزأك!'! ٠‏ نعم بثلاث أصابعأفضل » . 

> - : «وأد جلكم إلى الكعبين» قرأ نافعوا بنعامر والكسائي وحفص بالصب 
عطفاً على حل" برؤوسكم ٠‏ إذ الجا والمجرور تحله السب على المفعولية كقولهم: 
مررت بزيد و عمرواً . و قرىه : « تنيت بالدهن و صبغاً للا كلين !') ». و كقول 
الشاعر : 

معاوي إننا بشرفأسجم 8# فلسنا بالجبال ولا الحديدا (؟) 


. ١ منابواب الوضوء ح‎ ٠١ الوسائل ب‎ )١( 

(؟) الوسائل ب 7 منابواب الوضوء ح 5 . 

. ٠١ : المؤمنون‎ )*( 

(4؛) من ابيات لعقبة بن الحارث الاسدى كما فى جامم الشواهد و لكن البغدادى 
نسبه الىعقيبة بن هبيرةالاسدى ‏ الخزانة للبغدادىجلد ؟ ص١8‏ بخاطب بهامعاويةابن 
ابى سفيان وبعده 


ذرواخو.ن الخلافةواستقيموا و تأمير الاراذل و العبيد 


و أنت خبير بان الكسز فى الحديد اونق بالقاعدة مراعاة للقوافى كما فى جامم 
لبي 0 و امه 8 
الشواهد فلا يصلح شاهداً للمقصود . وما ذكره الصئف من النصبعطفا على محل الجاره 


و قرأ الباقون بالجر"عطفا على رؤسكم وهو ظاهر . فاذا القرائتان دا لتان 
على معنى واحد وهو وجوبالمسح كما هومذهب اانا الامامية و 57 ماروؤه 
عن النبي يواه :أنه ا ومسح قدميه وتعليه!١).‏ 

ومثله عن على م 5و ابن عباس اا عن ابن عماس : أنه وصف ودوء 
رسول الله ييلباقيٌ فدسح رجليه '') و إجماع أئمة أهل البيت ولط على ذلك ؛ قال 


والمجرور فهوموانق لما ذكره ابن الانبازى فى كتاب الانصاف ص75” يعد نقل الشعر 
ومن زعم ان الرواية ولا الحديد بالخفض نقد اخطأ » لان البيت الذى بعده : 
اديروها بنى حرب عليكم ولا ترضوا به الغرض البعيدا 

والروى المخذوض لايجتمع مع الزوق الشدون ‏ تسينة واسده رات غيدبان 
سيبو يه غيرمتهم فيمانقله رواية عن العرب وقداستشهد بهذا الشعر فىمواضم عديدة انظر 
الكتاب جلد ١‏ ص 78 و ص 0ه8 وا ص 06 طبع بولاق وقد تقل البيت الذى بعده كما 
نقله ابن الانبارى اديروها الخ وكذلكص17١‏ جلد ؟ منحاشيةالدسوقى على المغنى وقد 
استشهد به المحقق الرضىفى باب :وا بمالمنادى كما ذكر . 

)١(‏ سنن ابى داود جلد ١‏ صفحه 11 وقد تقلفىنيل الاوطار ص +14 جلد ١‏ انه 
اخرج الدارقطنى عن رفاعة بن رافع بلفظ لا نتم صلوة احد كم . و فيه و يمسح برأسه 
و رجليه . قال الزمغشرى فى الكشاف : النكتة المقتضية لذكر الفسل و المسح توقى 
الاسراف . و قال ابن قدامة فى اللغنى ص ١75‏ : وحكى عنابن عباس انه قال : ما اجد 
فى كتاب الله الاغسلتين و محتين. و روى عن انس بن مالك انه ذكرله قول الحتجاج : 
اغاواالقدمين الخ . فقال : صدق الله وكنب الحجاج وتلاهذه الاية 3 وامسدوا برؤسكم 
وارجلكم الى الكعبين > وسكل عن العدين انه قال : الوضوء مغسولان و ممسوحان 
فالممسوحان يسقطان فى التبمم ؛ وحكى ايضا عن ان يرا قال : هومخير بين المسح 
والفسل محتجا بظاهر الابة وما رواء ابن عباس وسعيد واوس بن ابى اوس الثقفى- . 

(؟) مجم البيان فى :تضير سورة المائدة آية 3 و فى الوسائل ب 59 من أبواب 
الوضوء .ولم اظفر عليهافيطرن اهل السنةالاانفىالاصابة ص 17 اج١‏ فى ترجمة اتميم سه 


الصادق عليه السلام : يأتي على الراجل: الستون: أو الستعون ها قبل اله مله 
صلوة ٠‏ قيلله : و كيف ذلك ؟ قال : لا نه يغسل ما أمر الل بمسحه!!! . وغير ذلك 
من الر'وايات و قال ابن ع..اس و قد سئل عن الوضوء. : غسلتان و مسدتان (5 
وقال الفقباء الأريعة بوجو الغسل ٠‏ محتجين بقرائة النصب عطفاً على 
وجوهكم ؛ أوأنه منصوي يفعل مقدار ‏ أي : « فاغسلوا أرجلكم » كقولهم : علفتها 
0 و ماء بارداً 552 وقوله : متقلداً سيفاً و رعحاً ؟) أي و 


ها بنز يدالانصارى مايوافقها فىالمقصود ونحن ننتقلها بعين عبارته : وروى البخارى فى 
:اريخهواحمد بن ابى شيبة و ابنانى عمر واليةوى و الطبرانى و الباوردى و غيرهم كلهم 
من طريق ابى الاسود عن عبادين تميم المازنى عنابيه قال:رأيت رسولالله صلى الله عليه 
وآله يتوضأ ويح الماء علىرجليه . رجاله ثقات . اه 

)١(‏ الوسائلكتاب الطبارة ابواب الوضوء ب18؟ ح 7 وفىالعاشرمن احاديث هذا 
الباب عن غالب بن الهذيل قال: سألت أيا جءفر يلا عن قول الله عزوجل : < و امسحوا 
برؤسكم و ارجلكم الى الكمبين > على الغنضهىام على التصب قال : بل هى على الخفض. 
و نقل هذه الرواية فى تفسير البرهان لوذه الابة رقم 74 . و اعلم ان القراءات ليست 
متواترة و المتواتر من القر آن لء س الا ماهو من قبيل المواد المرسومة فى الكتاية. و 
اختلافهم.فىالقراءات مناجتهادات القراء » والترخيص الوارد عن الائمة 2 السلام انيا 
هو فى مجرّد القراءة ؛ لالايجاب العمل بكل من القراءات وليس ششى ن القراء أت 'ميعة 

0 ففى السئلة ليس ترجيح لاحدى القرائتين على الاخرى ولا تيقن لورودء 

عن الت صلى الم عليه وآلهء, فاللازم الاخذبماتقتضيه القواعد الادبية وهى اما ينه المصنف 
قدّه و بيناه فى الحواشى ترجيح قراءة الجرو الوارد عن الءصوم هه ايضأً قراءة الجر 
كما نقلناه . 

(؟) تفسير الطيرى جلد + ص 118 . 

() آخره : حتىشتت همالة عيناها . 

(4) اوله:باليت زوجك قد غدا . 


معتقلا رمحا )١(‏ و 5 قراءة وأرجلكم بالر فع أي و أرجلكم مغسولة ‏ وأمًا 
قراءة الجر" فيه فبالمجاورة كقوله تعالى : «عذاب يوم أليم» ''). بجر أليم و قراءة 
زة « وحور عين »''أفانه ليس ما ا علىةوله : ه ولحم طبرع' ؟) وما قبله وإلا 


لكان تقديره يطوف عله,مولدانخلدون بحور عبن لكنه غيرمياد , بلهمالطائفون 


)١(‏ قال ابنهشام (المننىالبابالغامس فى حذف الفمل) بعد ذكرالبيت الاولوقيل 
لاحذف بلضدن معنى انلتباواعطيتها » والزمواصحة ندوعلفتهاماء بارداً وتيا فالتزموها 
محتجين بقول طرفة : لهاسبب:رعى به الماء والدّجر . وقد نسب الازهرىفى لتصر بحفى باب 
المفءول معه هذا القول الى الجرمى والمازنى والمبرد وابى عبيدة والاصمعى و اليزيدى 
حيث انكروا حذف الفعل فىامئال تلك الموارد » و كذلك قالوا فىقول الشاعر : 


اذا ما الغانيات برزن يومأ وزججن الحواجب والميونا 
حيث لامعنى لتزجيح العين اى ترقيقها وتطويلها فالفعمل محذوف وقدروا:و كحلن 


اونا : 

قال الجرمى و موافةوه بان : زجعون مؤول بحسن بتشديد السين » كما ان علفتها 
مؤل بأنلتباولم يحذف فمل . قال : و اختاف فى التضمين أهو قياسى ام سماعى ؟ 
والاكثرون على أنه قياسى و ضابطه أن يكون الاول و الثانى يجتمعان فى معنى عام 
قاله المرادى فى تلخيصه ولابن هشام مثال آخر للحذف فى غير ما يطرد و هو قوله 
تعالى : < والذينتيووًاالدار والاي.ان منقبلهم  »‏ الحشر 8 لكن الفاضل الدسوقىقال 
فى حاشيته على المغنى : و يجوز ان. بكون من عطف المفردات على أن بكون التجوز 
واقعا فىالايمان على طر ب قّالاستعارةوتقريرهاان تقول : شيه الايسان من حيثانالؤمنين 
من الانصار تمكنوا منه تمكن المالك فى ملكه بمدينة من المدائن الحصينة و ادعى ان 
المشبّه فرد من افراد المشبّه به واستعير لفظ المشيه به للمشبههى النفس وطوىذكر المشبه به 
ورمز بذكر شىء من لوازمه و هو التّبو. على طريق الاستعارة بالكناية و اثبات التبوه 
نخييل - ٠‏ 

. 5١ : الواقمة‎ )( .؟١:دوه)١(‎ 

(غ) الواقعة : 7١‏ . 


ا جك كتاب الطبارج 


أكثر الا مّة . 
والجوابءنالا و"ل: بأن" العطف على وجوهكم <ينذ مسةوجن إذلا يقال: ضر بت 
زيداً وعمرواً و كرهه خالداً و بكرأ ويحجمل بكرا ا علىزيداومرا المخروبين 
هذا 0 مع 0 الكلام إذا و-دد فيه عامالانعطف على الأقرب هموما كما هو مدهب 
البدريين 5 شواهده مشهورة نوما ع عدمالمانع 5-3 قِ السئلة 0 فان العاف 
على الرؤؤس لا مانع منه لغة ولا -2 ع 39 8 الرعت تفعل 0 فاه إذما تحور 
ويضطر* إلىالتقدير إذا لم يمكن حله على اللفظ المذكور كما مثلتم . وأمّاهيهنا 
فلا لما قلنا من العطف على المحل . و أمّا قراءة الرفع فيحتمل أيضاً مذهيئا : أي 
و أرجلكم “#سوحة 6 بل هوأولى لقرب القريئة : دعن الثانى : 0 إعرابالمجاورة 
صعيف جد لا يليق يبكتاب الله خصوفا وقن انكر 1 أهل العو ة هذا 0 8 
أنه إذما يجو زيشرطين 0 
)١(‏ وقيل : العطف على جنات وكانه قيل : الءقر بون فى جنات وفاكبة و لحم طير 
وحور » وقيل : على اكواب باعتبار المعنى و قيل بالجر عطفا على ١‏ كواب باعتبار اللفظ 
دون المعنى لان الحور لايطاف بهن . وقيل : هو مءطوف على جنات ولم ينكر الجر 
بالجوار قاله أبو البقاء العكبرى . 

)١(‏ قال أبو البقاء الحنفى فى كتاب الكليات : كلى موضوع <مل فيه على الجوار 
فبو خلاف الاصل اجماعا للحاجة , والذى عليه ال.حققون ان خفض الدوار يكون فى 
النمت قليلا وفى التأ كيد نادراً ولايكون فى النسق ‏ فى فى المطف بالواو لان العاطف 
يمنم التجاور » ومن شرط الخفض على الجوارأن لا بيقع فى مسل الاشتباه . قال| بن هشام 
فى مغنى اللبيب فى الفائدة الثانية من الباب الثامن : وانكر السيرافى و ابن جنى الخفض 
على الجواروتأولا قولوم2غرب» فى <جحرضب خرب» بالجر علىانه صفة لضب » ثم قال 
السيرافى الاصلخر ب الجحر منه بالتنوين و رفع الجحر شم حذنف الضمر للعلم به » وحول 
الاستاد الى ضميرضب و خفض الححر كما تقول : مررت ,رجلحدسن الوجه والاصل حسن 
الوجه منه» ثماتى ضمير الححر مكا:ه لتقدم ذكره فاستتر . و قال | بنجنى : الاصل خرب 
جحره ثم أنيب المضاف البه عن المضاف فارتفم واستتر . 

حم يت 


الأوال : عدم الالتباس كقولهم : جحر ضب خرب » فاده لا التباس في أن” 
الخرب صفة للجحرء بخلافه هنا » فان الأرجل يمكن أنيكون مسوحة ومغسولة. 

إن قلت الالتباى زائل بالتحديد بالغاية » فان" التحديد إِنما هو للمغسول 
كلا .يدي إلى المرافق . قلت : جازفي شرعنا اختلاف المتفقات في الحكم و بالعكس 
فلا يزولالالتباس 7" . 

الشانى : أن لا يكون معه حرف عطفكالمئال وهنا حرف عطف . 

إناقكت : قدجاء مع العاف كقوله : 

فبلأنت إزماتتأتانك راحل # إلى آلبسطام بن قيس فخاض!؟) 

جر" خاطبا مع حرف العطف و هو الفاء قلت : إن المراد رفع خاطب عطفاً 
على راحل ٠‏ و إنما جره وهماً أوإقوا.' ('» أو أن" المراد فخاطب فعل أمر لا أنه 
اسم فاعلو كسره للقافية . وَأَمّا قرائةأليم ؛ فلعدم الالتباس بيوم . وحورعين مجرور 
عطفاً على جنات أي المقر بون. في جنات و مصاحبة <ور عين ؛ و ذلك لأن" الجر” 
بالجوار مع الواد تمنوع . 

وعن الثالث : بالمنعمن كونهحجة معمخالفة علماء أهلالبيت ٠»‏ خصوصاً وقد 
7 وردده هن طرقكم ٠‏ ولهذا كان الجبائي يغسل د يمسح و يفتي بالجمع بينهما 
ثم" الكلام في إلى كالّذي تقدآم في احتمال المعينة و الغاية و الأقوى عندي الثاني , 
و الغاية للممسوح فلا دلالة على الابتداء » و فروع المسح المتقدمة آتية هنا فيجوز 


)١(‏ و لقد اجاد فى ذلك «جمم البيان حيث افاديماحاصله : ان الاية تضمنت ذكر 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عضو محدود مغسول عليه » فالمناسب لتقابل 
الجملتين ان يكون الارجل ممسوحة معاومة محدودة معطوفة على الرؤس الممسوح غير 
المحدود 

0 الانان بفتح الهمزة الجبار ٠‏ 

() الاقواء اختلاف قوافى الشعر برفم بيت و جر آخرء و قلت قصيدة لهم بلا 
اقواء و أما الاقواء بالنصب فقليل . 


ولوبأصيع ومنكوساً و غير مستقيم ٠‏ نعم محله ظاهر القدم للبيان . و أمّا الكعيان : 
فملتقى الساق و القدم ''! و الناتيان لا شاهد لهما لغة ولا عرفاً ولا شرعاً و قيل : 
5 ملتقى الساق والقدم لقال : إلى الكعاب إذكل” رجل لها كعيان . "جيب 
أن" المراد الكعبان من كل رجل . و بأن" أبا عبيدة قال:الكءب هو الذي في أصل 
القدم ينتبي إليه الساق بمنزلة كعاب القنا ''). 


( امنقلعن شيخنا البهائى فى كتابه الحبل المتين ان الكهب يطاق على ممان اربعة 
الاول : العظم المرتفم فى ظبر القدم: الواقع بين المفصل و المشط . الثانى : ال.فصل 
بين الساق و القدم . الثالك : عظم مايل الى الاستدارة واقم فى مشعى الاق و القدم 
له زائد:ان فىاعلاه يدخلان فىحفرنى قصبة الساق و زائدتان فى ادفله يدخلان فىحفرتى 
العقب ء وهونات فى وسط ظهر القدم اعنى وسطه الءرضى ولكن نتوه غير ظاهر لحس 
البصر لارتكاز اعلاه فى حفرتى الساق » و قد يعر عنه بالمفصل ل.جاورته له او من قبيل 
تسمية الحال باسم الحلٌ . الرابم : احد الناتيين عن يمين القدم و شساله . 

اقول : المه: ىالاول ودرا كر ااا الامامة كالفيد بل المستفاد من ال.متبر 
والانتصار والذكرى ٠»‏ و المه: ى الثاني برجم الى الثالك وهو مختارالعلامة و هو الى 
الحنّ اقرب وبالمستفادمن عباراتاهل اللئة اوفق » واستدلال الملامة بصحيحة الاخوين : 
زرارة وبكير » المرؤية فىالوسائلبه ١من!‏ بوابالوضوء حامتقن كمال الاتقان » وعليه 
محمد بن الحدن بل اكثر النفيةوفى الكشاف والمنقول عنطر از اللغة انكل من اوجب 
البح قال : المفصل بين الساق و القدم . و كذلك مفاد كلام النيثا بورى فى تفسيره . 
وا( رابع قول اكثر العامة كالافمة . 

)١(‏ وهنا مسائل يجب التنبيه عليها . الاولى : اتفقت الامامية سلذ] عن خلف على 
عدم جوازالمسحعلى الخفين وهو الوافق للروايات الواردة عنالعتر ة عليهم السلامراجم ‏ 
الوسائل ب ١٠9‏ و 78 من ابواب الوضوء و حسبهم حجة قوله عز ٠‏ ن قائل : < وامسحوا 
برؤّسكم و ارجلكم الى الكعبين . »> - المائدة 1" حيث أنه قن وجوب المسح على 
الارجل انفسهاء فذمن ارين جاء المسح على |اخنين ؟ انسخت الاية ام هى من المتشا هات ؟ 
, كلا بل هى من المسكمات اللاتى هنّ ام الكتاب » و اجمع المفسرون غلى أن #امتحوح 


فىسورةالمائدةالمشتملة على أ ية الوضوء الا1 به ة واحدةوهى قوله تعالى : دياابهاالذينه 


ح١‏ المسح على الخفين وات 


فائدق : إن قلنا : أن" واوالعطف يفيد الترتيب كما هو رأي الفر"اء و بعض 
الحاة و الفقهاء فدلالة الآآية على الدّرتيب ظاهر » و إن قلا بعدمه كما هو المشهور 


اننا لاتحلو اشمائر ابش . »> المائدة  '”>‏ اذقال بعضيم ؛:-خها دون ماسواها. 

و أكثر اهل اللنة قائاون بالجواز » وهم بين قائل بالجواز مطلقا سفراً وحضراً 
وقائل بالجواز فىالسفر و بءعضهم ذكر شروطأ لابسمنا. التعرض له بعد القطم بعدم الجواز 
وما استدلوا عليه هن روايات الجواز من طرقوم مع انها متعارضة مخالف الكتاب وروى 
الامام الرازى فى :فير هذه الاية عن النبى صلى الله عليه و آله : اذا روى لكم عنسى 
حديث فاعرضوه على كتاباللَه فان وافقه فاقباوه والا فردوه . و عايشة تنكر المسح على 
الغفين . وقال ابن عباس : لان امسح علىجلد الحمار احبٌ الى من ان امسح على الخذين 
بل قال الرازى : كان امن عمر ايضا يخالف المسح على الغفين و الجمهور يعجيهم 
حديث جر برص 860 ١1نيل‏ الاوطار المجلد الاول : اذبال 50 فمسح على خفيه فقيل له : 
تفعل هذ! ؟ قال : نعم رأيت رسولانٌ صلى ان عليه و آله بال ثم :وضأ فمسح على خفيه 
قالوا :“كان اسلام جرير بعد تزول المائدة ومع قطع النظر عن القدح فى جرير حيشفارق 
علا عليه ا!لام كما تراه فى الممارف لابن قتيبة ص ١١7‏ و فى مروج الذهن جلد ؟. 
ص 0-35 نقول : ان اسلام حجر ير كان قيل نزول المائدة كيف وقد اخرج الطيران ىكما 
فى الاصابة - جلد ١‏ ص4١‏ - فى ترجمته قال قال رسولالث صلىاتُ عليه وآله : أناخاكم 
النجاعى قدمات . ولا شمهة ة فى ان موت !! لنجاث ى كان قبل نزول المائدة اذ كان قبل سنه 
عشر كما صرح به فى الاصابة . 

الثانية : قداجمعالأمة على عدمجوازالمسحعلى الء.امة: وبه قالالشافعى وابوحنيفة و 
مالك وخالف فى ذلك احمد بن محمد بن حتيل و ابوئور و القاسم بن ن سلام و جماعة كما 
فى بداءة المجتهد - ج١1‏ س١١‏ - والاوذاعى والثورى كما فى تفسير الامامالرازى فى تفسير 
هذه الاية » نقالوا بالجواز قياس على الغف و عملا بحدديث المغيرة بن شعية ة ان رسو لاله 
صلىاينهعليه وآله مسح بناصيته وعلى العمامة » وفى بءض طرقه انه مسح على العمامة ولم 
يذ كر الناصية » و انت خبير نان نين ايله لا :صاب بالقياس » و أن المغميرة بن شعبة هو 
النى شهد عليه |بوبكرة الصحابى العظيم القدر باهو مسطور مفصلا فى وفيات الاعيان 
"رجمة يزيد بن زياد الحميرى . وقد نص | بن رشد فى البداية جاص ٠١‏ بان حدايث -ه» 


وهوالحق فنقول : يجب الابتداء بغسل الوحه لا تيانه بفا, التعقيب و كل من قال 
بذلك قال بو<دوب ارقت 5٠‏ لانه حتمل للوجبين و3 الوضو. البياني'وقع قبة 


المفيرة معاول ؛ فحسبناكتابالثه دوامسحوا برؤسكم > حيث أنه لادلالة فى الاية الاعلى 
المسح بالروس فلم يجز المسح على العمامة لانه لادليل عليه » واخبارالمترة الثقلالثانى 
ايض دال عل ىعدم الجواز راجم الوسائل ب 9١و4٠‏ و7 و غيرها منابوابالوضوء ٠‏ 

الثالثة : قد اجمع 58 علىان مسح الاذنين ليس من الوضوء فى شىء اذلادليل 
عليه من كتاب اوسئة او اجماع او عقل ٠‏ 

وقال الحنابلة : نافتراض المسح على الاذنين مع صماخيهماا نظر المغنى لابن قدامة 
ج ١‏ ص 1535 - و نقل ابن رشد هذا القول عن ابى حنيفة انظر بداية المجتبد ‏ الجزء 
الارل ص١‏ . 

و قالالشافعى ومالك : ان يسعيياتة . واحتجوا باخبار لم يأت بها اشيخان البغارى 
ومسلم لضعفها . قال الشوكانى فى نيل الاوطار ج ١‏ ص ١11‏ واعتذر القائلون بأنهما 
ليسا من الرأس بضعف الروايات التى فيها : الاذنان من الرأس »ء حتّى قال ابن الصّلاح : 
ان ضعفها كثير لاينجبر بكثرة الطرق . 

و حسبنا الروايات الواردة عن الائمة البدى احد الثقلين الذين امرنا بالتسك 
بهما ‏ فراجم الوسائل ب 8ام. ن ابواب الوضوه و فى الغلاف ص ١١‏ جلد ١‏ روى 
ابن بكير عنزرارة قال : سئلت اباجعفر لبلا ان اناسا يقولون ان بطن الاذنين منالوجه 
وظهرهما من الرأس فقال فلا : ليس عليهما غسل ولاح . 

الرابعة : قد اجمع الامامية على اشتراط الاطلاق فى ماء الوضوه و الغسل سواء 


كان فى الحضر ام ة فى السفر و مع تعذر الماء يتعين التيمم على الصعيد و عليه الشافعى و 
مالك و احمد. 


و ذهب الامام | بوحنيفة و سفيان الثورى الى جواز الوضوء بنبيذ التمر فى السفر 
مع فقد الماء وكرهه الحسن البصرى وابوالعالية . وقال عطاء بنابى دواح : التَيمم احبٍ 
الى من الوضوء بالحليب و اللإن . وجوز الاوزاعى الوضوء بسائر الانذة بل بسائر 
المايعات الطاهرة » والمعجب من عبدالله بن عمروبنالعاص حيث لم يجوز الوضوء بماء 
البحر انظرتفسير الرَازى لاي ةالوضوء منالمائدة . وحسبنا كتابالله دليلاحيث قال عزحه 


ح ١‏ في الترتيب والموالاة عاد 
الترتيب و إلا لكان خلافه متعينناً و هو ياطل 17). 
أخرى : إن كان الأمى للفور فالموالات واحبة قطعاً , و إلا فمستفادة 


مم نقائل :<فان لم تتجدوا ماءاً فتي.واصعيداً طيبا» اذ اطلقالامر بالتَيم ممفقدالماه . 
واحتج ابوحئيفة و التورى و من رأى رأيهما بما روى عن ابن مسعود من طريقين 
اولهما : عن |, بن عباس عن ابن مسعود : : ان رسول لله صلى الله عليه و آله قال له ليلة 
الجن:معكماء قال : لاالانبيذاً فى سطيحة قال رسول الله صلىالله عليه وآله : نمرة طيبة 
و ماء طهور » صب على فصبيت عليه فتوضاً به - سنن | بن ماجه ج ١س‏ )رقم 846 
و صرح محمد فوّاد عبد الباقى بضعفه لان فى سنده بن لهيعة . و الطريق الثانى ينتبى 
الى ابى زيد مولى عمروبن حريث عن ابن مسعود ان رسولالله صلى الله عليه وآله قال 
ليلة الجن : عندك ماء قال : لا الا نبيذاً فىاداوة قال : تمرة طيبة و ماء طهور فتوضاً . 
اخرجه ابنماجه رقم 5" سن ١70‏ و صرح بضعفه محمد فوّاد عبد الباقى . والثرمنى و 
وابو داود فىسننه ‏ ص١5‏ ج ١‏ - وليس فيما رواه | بوداود فتوضاً.. صرّح بضعف الحديث 
محمد 'فواد عبدالافىفىشرحه على ابن ماجه . وشرحاحمد محمد الشاكى فى ال لجلدالاول 
من سنن الترمنى ص ١87‏ و ١58‏ 0 مبسوطا فى ضعف الرواية بابن زيد . فكيف 
يمك نالاستناد ,مثل هذا الحديث على الحكم بما يخالف الكتاب ٠‏ سلمنا لكن ليلة الجن 
كانت فى مكة قبل البجرة وآية التيمم مدنية بلاغلاف . 
)١(‏ قداجمم الامامية علىاشتراط الترتيب على نسق ماهو مرتب فى الايةالكريمة 
و ابه قال الشاضمية مستظهراً بافادة الواو الترتيب » كما عليه الكوفيون و من البصربين 
قطرب وغير واحد من النحاة . وبمافصله الامام الرازى فىتفسيره ولا يبمنا التعمرض له . 
والقول بافادة الواو الترتيب »و الاستدلال به على وجوب الترتيب فى الوضوء معروف 
و 0 فراجع ص٠5‏ 6 ١‏ : . نعم فيه الاستدلال قولة على 
عليه و آله : ابدوًا. بما بدأللله » وهواستدلال جيد لان الحديث وانكان فىمناسك الحجٌ 
5 المبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد . 
و الحنابلة ايضآً على وجوب الثرتيب وبه قال ابوئور و ابوعبيد وقد تنبه |بنقدامة 
فى المغنى بان قول النبىصلىايله عليه وآله : هذا وضوملايقبل اله الصّلوة الابه ‏ الوسائل 
ب 7١‏ من بوابالوضوء حديث ١١‏ مع تسلم الترتيب فىالوضوء البيانىالمحكى عن سه 


منخار!'؟ كقوله تعالى : «وسارعوا إلى معهرة من ك1 ونحوه : 
لا - : « و إن كنتم جنياًفاط ودر وا» الجنب جنس يصدقعلىالواحد والجمع 


الع اذاظليه و1 رمام وان شان وغوت انيب 

و زهب المالكية دا لحزفية د سفيان الورى وداود علىعدم اشتراطه وعدم وجويه 
واعتبروه سنة لاييطل الوضوء بمخ*الةتها وقالوا بصحة وضوء المتوضان ابتدأ شل رجله 
اليسرى ونهيا من الوضوء بغسل وجهه علىعكس الاية فى كل افماله . فراجم البداية 
ج ١‏ ص6١‏ والمغنى لابن قدامه ص ١75‏ ج .١‏ 

و الاخيار عن الائمة التعصوميت عليهم السلام على ازوم 5 رايب مستفيضه راجم 
الوسائل . وقد اجتمعت الامة على انه صلىالل عليه وآله لم يتوضأ قط الا مرتباء ولولا 
اشتر اط اللرست و افتراضه فى الوضوء » لخ_-الفه و لو مرة واحدة »او صرح بحواز 
المخالفة . 

على انْ الاصل العملى يوجب اراز الشىء المشكوك فى شرطيته لكونه من باب 
الك فى المحصل و استصحاب الحدث جارمع عدم احرازه . 

)١(‏ وجوب الوالاة اجماعئم كما عن الخلاف و المنتهى والتذكرة و المفاتيح و 
المدارك و غيرها» وفسرها الاخبار بعدم جفاف الاعضاء السابقة قبلالشروع فى اللاحقة . 
بهذا المفاداخبار: 

منها : صحيح معوية قلت لابيعيدالت يهل : ريما :توضأت فنفد الماء » فدعوتالجارية 
فأبطأت على » فيجف وضوئى ء ذقفال للا : اعد  .‏ الوسائل ب 1 _من ابواب الوضوء 
الحديث 7 وفى الياب ستة احاديث . 

وذهب الشافمية و الحنقية : الى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولاه بوآجب و 
انما هى سنة » فيكره عندهم الثفربق بين الاعضاء بغيرعذر . 

و ذهب المالكية : الى أن الموالات فرض مع الذكر ساقطة مم النسيان و المذر 
البداية ج ١‏ ص ١7‏ و ام يرو عن التبى صلى الله عليه و اله التراخى فى افمال الوضوء 
و لولا اشتراطها لتركها و لومرّة واحدة ؛ اوصرح بجواز تر كبا بيانا للحكمالشرعى . 
و استصحاب الحدث جارمم عدم احراز شرط الوضوء . وقد تبه ابن قدامة فى المغنى 
ص11 بأنعدم و ضوءه الا متوالياأ مع بيانه صلّالل عليه و آله كيفيته وتفير مجمله 
بفعله » وامره ‏ حيثامر تارك الموالات باعادة الوضوء دال على لزوم الموالات. 

(؟) آل عمران ١77‏ . 


- في الغنل وأنّه واجب لنفسة‎ ١ 


مذكراً و مؤنئأ كعدل و رضى ؛ وهو اسم جرى مجرى المصدر ‏ أعنى الاجناب و 
هولغة بمعنى الا بعاد ؛ وشرعاً هومن ب-عدعنحكام الطاهرين ؛ إمالجماعأد خروج 
منى” يقّظة أونوماً قيل : الجملة معطوفة على«فاءسلوا وجوهكم» »أي إذا قمتم إلى 
الصاو ة فان كنتم محدثين فتو ا وا وإن كنتم جنياً فاغتسلوا . فعلىهذا الغس لواحب 
لغيره ولايفتقر إلىضم الوضوء ؛ لأ نه جعلهقسيمأله والأولىأنباجلةشرطيةمءطوفة 
على مثلها . أي :يا أيها الّذِين آمنوا إ نكنتم جنياً فاطم.روا ٠‏ أياغتسلوا وحينكذ 
يكون الغسل وا<ياً لنفسه لالإصلوة ؛ لعدمتقييد «فاطم.روا»بالقيام إلى الصلو: , 
ويجب حصول المسي وهو الطهارة عند حصول السبب وهوالجنابة!!) ويؤٌردهذا 
قول على تمه فيقضية الا نصار: أتوجيون عليهالحدو المهر ولا توجبوزعليدصاعاً 
لانن انار قول الدادق يليا : إذا أدخلهفقد وحب الغسل .7')وغيرزلك9© وإ ذما 
قلنا المراداغتساوالاً ندأمربالة.طبير على الا طلاق بحيث لم يكن مخصوصاً بعضومعين 
فكان أمرا بتظيير كل اليفن اولان" الوفو 1 اكات خضوها عض الأأعضاء د كرها" 
على التعيين» وهنا1-الميذ كرءضواً معمناً علم إرادة الاطلاق : ولأن المراد ليبرهو 


)١(‏ وهو مختار العلامةفىالمنتهى والمختاف والتدرير ووالده وولده والاردبيلى 
و غيرهم . وقد اوضح العلامة البحث فى المختلف ص 59 ج ١‏ و اللنتهى بما لا مزيد 
عليه » وام يأت متأخروالمتأخرين القائلون بعدم الوجوب النفسى بشىء ير كن اليه النفس 
فالدقٌ مااختاره قدسسرّه . 

(؟) الوسائل ب 5 من ابواب الجنابة ح ه . 

() الوسائل كتاب الطهارة ب 5 من ابواب الجنابة ح ١‏ . 

(؛) مثلةوله عليه السلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ‏ الوسائل ابواب 
الجنابة ب + ح 5 وقوله لَه : فى جواب -متى بحب الفسل علىالرّجِل والمرأة ‏ : 
اذا ادخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجِم . الوسائل ب 5 من ابواب الجنابة ح ٠‏ 
و قوله عليه السلام : اذا التقى الختان على الغتان و جب الغل ٠‏ الوسائل باب " هن 
ابوابالجنابة ح 8 . 


الوضو, بالابجاع , ولاهو مع الغسل ٠‏ و إلا لزم استعمال المشترك فيكلا معنييه وهو 
باطل لما تقرف الا”دول ٠‏ فلمييق إلآالغسل ٠‏ و كذا في قوله فيمابعد : ليطبر كم . 

4-:دو إن كنتم مرضى أ على فر أوجاء أحد منكم من الغائط أولا مستم 
الما :د كرا مور يباح عندها التيمم 

أحدها : المريض المتضر”د باستعمال الماء أو العاجز عن السعى إليه . 

و ثانيها : المسافر الذي لا يجد الماء في سفره ؛ و على هنا تفيد الحال : أي 
حال سفر كم ٠»‏ كقولهم : زرت فلاناً على شدانه أي على حال كربته ؛ و تخصيص 
السفر للأغلبية لالاختصاصه بالاباحة » بل يباح سفراً و حضراً مع عدم الماء » و به 
قال مالك ؛ وقال الشافعي : الحاضر يتيه.م و يعيد الصلموة مع الوجدان . و قال 
زفر() بمئع التيمسم بل يصبر حتى يجد الماء . وعن أبيحنيفة القولان . والحق ما 
قلناه من العموم ؛ إذ المفهوم المخال فلوس بحجنة و النصوص عامة . 

وثالئها : المجيى, من الغائط ؛ أي الموضع المطمئن منالأأرض ٠»‏ كنى بذلك 
عن الحدث : أي الخارج من دبر الانسان من العذرة ؛ و سم.ي شرعا غائطا تسمية 
الحال” باسم حله . و من لأتبيين : أي جاء موضعاً من الغائط , و عند الأأخفش هي 
زائدة لتجويزه الزيادة في الاثيات فلا حاجة عنده إلى تقدير المفعول والمعنى : إن 
كنتم محدثين بأحد الأأحداث أي البول و الفائط والر'يح ؛ وأو ؛ هنا بمعنى الوا ؛ 
وأمّا الحدث يغير الثلاثة فيستفاد من غير الآية١').‏ 


)01( مضى ارجمته ص 08 . 

68 قد اجمعت الامة على ناقضية الاحداث الثاديه : الريح والبول والغائط للوضوه 
وان اختلفوا فى بعض | لشقوق ١‏ ولايهمنا التعرض لهو الناقض للوضوء غير الثلائه عند الامامية 
انيا هوالتوم والمسكر بل كل مزيل للعقلوموجبالغسل » وسياتى فى كلام االمصنف فى تفسير 
الاية الثانية الاشارة بناقضية المسكروموجب الفسل فالنى يق علينا شرح نأقضبة النوم و 
مباحئه فنقول : الامامية على ناقضية النوم الغالبعلىال"مع والبصردون الغفقة والغفقتين » 
وبه الروايات الواردة ع. ن الائمة عليهمالسلام ‏ الوسائلبامن ابواب نواقض الوضوء-» 


ورابعها : «أولمس:مالنساء» قر أالكسائي "المستم كقوله : «لم يمسسنى بشر»07). 
و الباقون لامستم بالا لف ل ن فاعل قدجاء بمعنى فعل كعاقب بمعنى عقب ٠‏ واللّمس 
وا كلامسة كنايتان عن الجماع ٠‏ قاله ابن عباس و الحسن و مجاهد و قتادق وإذ.ما 
كنى به عنه لأ نه بهيتوصلإليه ٠‏ واختاره أصحابنا الامامية وقال الشافعي":تلاقي 
بشرتي ذ كروا نثىهطلةا في غير المحارم موحب للوضوء . و قال مالك : إن كان ذلك 


دشهوة انتقض الوضوء وإلآ فللا . ققال 55 دنيقة ة إن أنتشرعضوه 0 5و إلا فللا 6و 
الدق ا و 5 ١‏ 'جماع أصحاينا ولقولالماقر م وقدسكئل عن ال بة : هأ عه 


ي 


و ريما ندب الى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعداً مع عدم الانفراج و نسبته اليه ايضأ في 
ال زام » ولعله لرواية رواه 3 ى الفقيه » الا ان شهادة غير واحد من ن الاضاطين يعدوله عما 
ذكر فى مدان كا لاهن انه لايذ كر فيه الا ما عتمد علية و يكون ةينه و بين ر به 
يرييك هى نلك النسية فلا تغفل . 

والاقوال الاخر يرتقى الى تمانية اقوال : 

الاول : انه ينقض الوضوءعلىاى حال . وهو محكىء عنابىموسى الاشعرى وسعيد 

بن المسيب وابى مجلز و حميد الاعرج . 

الثانى : انه ينقض قليله و كثيرهوهو مذهب الح نالبصرىوالمز نى والقاسم بن سلام 
واسحق بن راهويه . وهو قول غر.ب للشافمى . 
00 الثالت : أنكثيرالنوم ينقض وقليلهلاينقض » وهذامذهبالزهرى و ر بيعةوالاوزاعى 
و مالك واحدى الروايتين عن احمد ء و هو مختار ابن قدامة فىالمغنى . 

الرابع : اذا نام على هيئة من هيئآت المصلى كالراكم و السَاجِد و القائم لا ينقض 
وان نام مضطجعا اومستلقيا انتقض الوضوء » و هو مذهب ابى حنيفه وداود و قول غريب 
لنّافض . 

الغامس : انه له ينقض الا نوم الراكم والساجد ونب ذالك الى احمد و كذالك 
الى صاحب سبل السلام ؛ والذى فى سبل السلاوس 77 ع اختيار نقض ١‏ انومالمستفريّ . 

السادس : الاينقض الانوم الساجد روى ذالك ايضا عن ا 

السابع 9 لاينقض النومفى الصلوة و ينقض النومخارج الصلوة » نسبذالك الىسه 


2 1 كتاب الطهارج 


إلا المواقعة في الوه '[دون الأمس] . ووحه الئة سيم اذ كور أن" ا له في 
المج إماحدث أُوحِنْبت والح<ال ا لقتَضْيذله قٍِ الغا بإمامرض أو سفر ؛ فكان ا معزى 
إن ده خنيا أو محدثين أو كنم مرضى أو على سفر فلم الكذاة ا ها : 

ه - :«فلم تجدوا ا 1 3 ا ابوجو كمد أ يديكم منه» 
الفاء هنا ليست حواياً للشرط بل عاطفة على كنتم » لآن” لم تقلب المضارع ماضياً 
وتنفيه ٠‏ بل الجواب فتيمموا » والمعنى : فلم تتمكنوا من استعمال الماء ‏ لاأن” 
لماو 4 من الشى. كالفاقد لد فتيمموا أي فتعمدوا و اقصدوا صعيداً أي ثيئاً من 
وجدالا رض كةو له : «صعيداً زلقاً!')»طيتباً أيطاهراً ولذلك قال أدحابنا : لو ضرب 
المتيمم يده على <جر صلب و مسح أحزأه قابه قال الحنفية . و قالت الششافعية 


جهزيدين على وانى<ئشيفة . 
الثامن :"انه اذاناء عالسا مكنا مقدفاتة م نالارض لم ناض »موا قل ا وكثن كان 
فى الصلوة او خارجأ عنها ٠‏ قاله التووى وهذا مذهب الشافمى . فراجم نيل الاوطار ج١‏ 
ص 3٠١‏ و شرح النووى على د م ؟ ص 6 الى 75 . 
م أن فقض المزيل لاعقل امله «مأ اتفقت عليه الامة حدث نقلى الاجماع عليه غير 
واحد من الامامية وهن اهل الدّنة قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ج 4 ص 4 : 
و اتفقوا على أن زوالالمقل بالجنون والاغماء والسكر والخمر والتبيد اوالبنجاوالدواء 
ينقض الوضوء » سواء ول او كثر » وسواء كان ممكن المقعدة او غير ممكنها » و فى أنخبار 
الامامية ايضآ ما بدل عليه . 
واعام ان الثووى نقل من خصائص رسو لاله عن الله عليه و [ لهأنه لاينقض وضوؤء 
بالنوم مضطجما ؛ لما عن ابن عباس قال : نام رسول الله حتى سمءت غطيطه ثم صلى ولم 


بتوضا . وخصائص النّبى الى ذكروها مما لم يثبتكلهاء ولا يهمنا البحث ك عنهاوقد شرح 
العلامة ة ى آذ كر :فى كتاب التكاح 0 اذعوة فن خصائصه نصه على الله عليه وآاله. 


. 567 الوسائل ب 4 هن أبواب نواقش الوضوه ح ؛ . والعياشى ج١ ص‎ )١( 


6١ (؟)الكبف‎ 


لآبن" أن تعلق باليد 0 لقوله : « قامس<وا بوجوهكم و أيديكم منه » ٠‏ دافيه نظ 
لجواز أن يكون من هنا ابتدائية . )١(‏ . و الوجه المراد به بعضه و هو الجبهة عند 
أكثر أدحابنا إِهّا لكون الباء للتبعيض أو للنصوص عن أهل البيت وَل فيمسح 
الجببة إلى طرف أنفه الأ على . و كذا المراد باليدين ظهر الكف من الن ند إلى 
أطراف إلا صابع . 

٠‏ : دما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطههر كم وليتم' 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون »> 

ختم الآأية بثلاثة أحكام تشتمل على ذكر ألطاف عظيمة : 

:هايريك بالا مر بالوطةء والغسل م التيه.م بدلهما إلا الدوشفغة عليكم 
والت.خفيف لاالحرج وهوالتضييق ٠‏ و من هبنا مبيئة » و كذا اللام في ليطببركم 
لبيان المراد . 

؟- :د و لكن يريد ليطب ركم» . و اختاف في هذا . فقال الحنفية : إن" 
المحدث نجس نجاسة حكميءة فالة.طبير إزالة تلك الدجاسة . ومنع الشافعية من 
ذلك وقالوا لوكان نجس أحكاً؛ لكان همع كو نأعءضائه رطية يتنج سالملاقي باصابتهاء 
ولكان إذا *لمه إنسان ودَلمى بطات صاوته ٠‏ بل المراد طهارة القاب عن دذة التمرد 
عن طاعة ايه لأن الأعى بتطبير الطساهر يجعل العبد في مظدّة التمر“د» لآ نه غير 


)١(‏ بل الحق ماعليه الشافعية من لزوم علو شبىء من التراب باليدين . و قد 
خالف صاحب الكشاف الحنفي المذهب ا باحنيفة فى تلك المسئلة قال بلزوم العاون » و 
قال : لايفهم العرب من قول القائل : مسحت برأسى من الدهن ألا التبعيض المستفاد من 
الاية , و صحيحة زرارة فى الوسائل باب ١17‏ من ابوابٍ التيمم ح ١‏ دالة على لزوم 
الملون ؛ و هو مختار شيغنا البهائى و والده و المحدث الكاشانى . و صاحب الحدائق 

و ابن الجنيد . ولا ينافيه استحباب نفض اليدين كما نطقت به الاخبار » اذ ليس فى 
الاخبار لوم البالقة فى النفض » والاجزاء المقار لاتتخلس سرد حضول الى :ولا 
كفابة الظربة الواحدة » والحكم جاذاتة بالحجر مموجود التراب خلاف الاحتياط . 


معةول المعنى » فاذا انقاد وتعبدبه زال عن قلبه آثار التمرئد »وفيه نظر لا نه جبل 
بحقيقة الدّجاسة الحكمية فان الذي ذكروه حكم النّجاسة العينيةو أيضاً الطهارة 
الشرعية حقيقة في إزالة النجاسة الحكمية لاغير ذلك ٠‏ فا ذن الأولى ما قال 
الحنفية ٠‏ ويمكن أيضاً أنيكون الثنانيصياداً . ١‏ 

: « وليتم نعمته عليكم» بشرعه لكم كيفية(' أحكامه بتطهير أبدانكم و 
قلوبكم وما هوتكفير لذنويكم « لعلكم تشكرون » . لعلة [الغاية] أننكم تقومون 
بالشكر على تلك الذعمة ؛ وفيذلك إيما . إلى كون العبا دات تقع شكراً . وهوقول 
الي تحقيقه في الكلام . 

الثانية : « يا أيها الرين آمُنوًا لا تقربوًا الضلوةٌ انم نكازق حتى 
تعلموا ها توْلوْنَ ولا حا الاغابرى سَببلٍ ختئ تتلا وَ إن كنم رض 
او على سَفْرِ اؤجاء أحَدَ مِنَعُمْ من الغالط أذ لا ممم النساء فلع نَجِدْوا 72 
2 اصعيدآطيبافامسحوُ ابوجو هكو وا يُديَكُم أن الله كان عَنْوَآعَدورآ» (؛) . 

الواد في وأنتم للحال و كذلك نصي جنياً بالعطف عليه ؛ و قرى. سكرى 
جمعاً كبلكى ‏ و السكر [من السكر] بمعنى السد ٠‏ قيل : المراد : لاتقربوها و 
أنتم سكارى من خمر أد غيره حتى تعلموا ما تقولون . والنبي متوجه إلى 
الثمل أي الذي لم يزل عقله بعد ء و قيل : المراد الأاعس ٠»‏ وقيل : المراد الشبي 
عن الس.كر نفسه أي : لا تسكروا و أنتم مخاطيون بالصلوة ٠‏ د هما ضعيفان ٠٠‏ أمّا 
الأول : فلا نّه خروج عنالحقيقة ؛ وأمًا الثاني : فلانأكثر المفسرين قالوا : 
نزلت قبل تحريم الخمر عندهم ٠‏ و أَيضاً الأبي هنا صريح عن قرب الصلوة لا 
السكر. 


وقيل : المراد : لا تقربوا مواضع الساوة و حي المساحد و هو المروي" عن 


)١(‏ فى نسخة مخطوطة : ليفيد 
)١(‏ النساء ؟4 . 


000 
حقيقةفي الجواز المكاني . 

فعلى الأول يكون قوله « ولا جنياً إلا عابري سبيل » أي مسافرين سفراً 
يقع فيه التيم.م فتصلون كذلك . و على الشاني : إلا فجتازين في المساجد من غير 
استقرار » و هومذهينا ومذهب الشافعية , خلافاً لأ بيحنيفة فا ذه منعمن الجواز 
إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق ٠‏ و فيه دلالة على عدم <واز الاستقرار في'المساجد 
وهو استثناء من قوله : « ولاتقربوا الصسلو: 6©. أي لاتقربوا المساجدللصلوةوغيرها 
إلاعايري سبي ل لكون الطريقفالمسجد » وهذا العام مخصوصعندنا يماعداالمسجدين 
8 م هما قلايجوزعيورهما وقد م فالا ية الأولى تفسير باقى الأحكام ه 

واعلم أن عندنا أنه إذا فقد الماء وحسطلبه فيالحزنة غلوة سهم ٠‏ وفيالس_هلة 
غلوة سبمين من أدبعجواف ليتحقدق عدم الوجدان ؛ ويجب ضربة واحدة للوضوء 
واثنتان للغسل . وقال أبوحنيفة والشافعي”: ضر بتان فيهها للوجه ضربة و لليدين 
اأخرى:و كذا اقال الشسافعي": إن المرادبالوجه كله ؛ وباليدينمنرؤ سالا صابع إلى 
المرفقينقياساعلى الوضو. . ولما روي :أنه مم تيمم ومسعم بد يديه إلى مرفقيه!"). 
ودوايات أهل البيت )١‏ ولق تدفع ذلك . 

و قوله تعالى : د إن اللّمكان عفو ”أ غفورأ» : أي لم يَوٌاخْذْ كم بذنو بكم فيش د د 

. 158 ص 1478 رقم‎ ١ والعياشى ج‎ ٠١ منأبواب الجنابة ح‎ ١6 الوسائل ب‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود ج ١‏ ص لا والتيسير ج + اص /ام ٠‏ 

(؟) الوسائل ب 1-956١‏ من أبواب الم ٠‏ و كفاك عطف الايدى فى 
الايه الشر يفة على الوجه المراد منه البعض بقر ينه ة الباء كافى صصيحة زرارة عن أأبى جعفر 


عليه السلام - - الوسائل أبواب الثم ب 18 ح ١‏ واجماع الأمة على قطم يداللمار من 
فوق الرسخ الا أن فى صحيحة محمد بن مسام و صحيحة ليث ب ١١‏ وموثقة سماعةب ١7‏ 
ذكر الذراع فيا اختاره المحةق قدس سه من جواز مسح الذراع هوالاولى ؛ ٠‏ بل الحكم 
بالاستحباب لا يغلو عن 53 » و عل ىكل حال الاقتصار فى مسح البدين على الكفين مسلم 

عند الامامية . . نعم نسب الى على بن بابويه وجوب مسح الذراعينالى الذداع احتياطأ . -» 


ع كت كنات الطياذة 
عليكم التكاليف كماشد'دهاعلى اليوودمن قبلكم ؛ بليس رهاعليكم ورخ صهالكم . 
و في الآآية أ<كام كثير: . 
-١‏ : تحريم السكر لكونه منافياً للوادي ١١‏ 
*' - : نقضه الوضوء, . 
 *‏ : إيطاله الصلوة . 


3 0 وز(<وب قضاء صلوة وفعت دالة السكر 


و ذهب عطاء و مكدول و سالم بن عبدالل و سفيان الدّورى ومالك وابوحئيفة الى 
أن الواجب المسح الى المرفقين . ونسبه فى البحر الزاخر الى الهادى انظوّاص ١١07‏ . 
و ذهب الزهرى الى أنه جب المسح الى الابطين . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
ماملخصه : أن الاحاديث الواردة فى صفة التَيمَم لم يصح سوى حديث ابى جهم و حديث 
عبار » اما حديث] أبى الجهم ففيه ذ كر اليدين مطلةا . و أما حديث عمار فى الصحيدين 
ففيه ذكر الكفين ء قال : و أما رواية المرفقين ونصف الذراع ففيه مقال . 

و أمارواية الاباط فقال الذافمى وغيره انه انكان بامر التْى صلمى الله عليه وآله 
فكل تدم صمح عن النبى صلىالل عليه و آله ناسخ له ء و انكان بغير امره فالحجة فيما 
امر به . و يقوى رواية عار بما فى الصحيحين : هن كون عمار يفتى , »بعد النبىلىال 
عليه وآله وراوىالحديثاعرفبالمرادمن غيره ولاسيما الصحابى ال.جتهد . و كذا صرح 
فى البحر الزاخر بضعف احاديث الذارعين انتهى مافى الفتح ملدّهس] . 

وحيث انتهى الكلام الى رواية عمار بما فى المحهي ناويا سن ند كن الى ذا ةلذ 
فيه من الغوائد : أن رجلا أتى عمر ذقال اجنيت فلم اجد الماء ذقال لاتصل » فقال عمار : 
أما تذكر ياأمير ١١‏ 5منين اذأنا وانت فى سريية ة فاجنينا فلم نجد الماء فآما أنت فلم تصل » 
و أما انا فتممكت فى الك راب فصليت فقال التبى صلى الله عليه و آله انماكان يكفيك ان 
تضرب بيديك, ثم “نفخ فيهما , و تسح بهم اوجوك وكفيك؟ فقالعمر : تقال باعمار» فقال: 
ان شت لم احدث به » وفى بعض الرواياتانه قالعمر : وليك ما ول انظر البداية 
ص 1 ج١.‏ 

)1( حرمة السكر و شرب كل مسكر مما عليه ضرورة الدين الا ان استفاد:» من 


الاية مشكل جداً . 


ه - : كون عدم التعقللميطلا للطهادةفيدخل فيه ألْ.وم و الا نما والجنون 

- : كون ذلك مبطلا للص.لوة . 

بابهة أكون اليوتانة ناقكة للوهوو: 

ات نها م.طلة لاو 5 

ب 2 كوننا موحية للغسل : 

ا كو التيضدم لا يرفع حدثك الدناية ( دل ايموحح معها التاوة ١‏ 

55-: احترام المساحد . 

١»‏ -: مع السكران و شميهه من دحولها. 

كت : ممع الجنب من الاستقرار فيها : 

ك0 تسويغ الجواز فيها : 

. كون الفسل رافعاً احكم الجنابة‎ : - ٠٠ 

:عدم افتقار الغسل إل ىالوضوء لقوله تعالى: ه حدئ تغتسلوا ». و إلا 
لكان بعص الغاية غاية وهو بال 

ما تا كولة بحيث يقع بدلا من كل واحد من الوضوء و الغسل . 

ها : إبا<حته حال الارض المتضررر باستعمال الماء . 

م5 -د: كوه راجا إما للاعجزعنالاء بالشوو من اأستعماله أو لعدمهة 

5 كون وجود الاء ناقضاً للتيمدم‎ :- ١ 

الات كو الفائط ناقضا [لوشوفوخيا له 

؟؟ ‏ : كون الجنابة تقع بمجرد الوطي من غير إنزال 

ه" ‏ : جوازه بالحجر الص لب لصدق اسم الصعيد عليه . 

5 : وحوب أكون الصعيد طاهراً 1 


-: ز<وب مسح الوجدواليدين م 

9 : كونالو<هديراد يهبعضه لكان الياء عند القائليذلك و كذااليد لعطفها 
عذىالوحه : 

ا و<حوب الايتداء وسح الوحه لعا التعقيب 8 

اه : وحوب الموالات إن قلنا : الام للفور 0 

الثالثه : « و م أمروا الاليمدوا الله مخلصين 7 الدين » 0 

دأت على وجو النيمة في كل عبادة ؛ فيدخل الطهارات الثلاث المتقدمة , 
و معنى الا خلاصهو المراد بالقربة الّني يذْكرها أصحابنا في نياتهم » و هو إيقاع 
الطداعة خالصة لله تعالىوحده » ويؤيده قولالنبي تلفي في الحديث القدسي : هن 
حمل لي عملا أشرك فيه غيري تر كته لشريكه 7" . فقيل : معنى كونه له تعالى : أن 
يفعله خوفاً من عقايه و رجاء لتوابه .و قيل : يفعلة حياء منه أوحماً له ؛ و قيل : 
تنظييا لاو هيابة ف اقيادا ولا خط ماله غرش احومواءءوفوت هن هذا فول 
على َي : ماعيدتك خوفامن نارك ولا شوقاً لض جنذتك , بلوحدتك أحلا للعيادة 
فعيدتك9'). و هوالاً قوىلا نماعدى ذلك ث ركمناف للاخلاص ؛ فعلى هذا لايجوز 
في النيئة ض الرياء ولاضمالتبرثد أوالتسخدن بالماء أوإزالة الكسل أو الوسخ » لأن” 
منطوق الآية يدل" على أن" الأمى منحدر في العبادة المخلصة ‏ والاامى بالشي. نبي 
أومستلزم لبي عن الضد” فيكو نكل" ماليس بمخلص [منها]منهنْأعنه فيكونفاسدا 

)01( البيئة ه. 

(؟) بهذا الءضمون اخبار كثيرة راجم الوسائل ب ١‏ و 8 من ابواب النية و فى 
ب 7١فى‏ حديث لبشام بن سالم عن أبيمبدالله ك2 قال 5 وال :اث فر وج انا عر عر بلا 
فمن عمل لى ولغيرى فهو لمن عمله غيرى . 

ف هذه العيارة مشبورة عن أمير المؤمئين د كما فى بحارالانوار ج١؛؟‏ ص؛١‏ 

5 5 1 " 0 

و عنقله فى نهج البلاغه فيو بهذه العيارة : أن قومأ عبدوا الله رفبة فتلك. عبادة 
التجار 14 وان قوماع.دواالله رهيه ة فتلكعيادة المسيد» وان قوماعبيدواالل شكراً نتلك عبادة 


الا<رار . نهج البلاغة لفيض الاسلام جزء 5 ص 0م١١‏ . 
اعت 


لما تقر ر في الأصول . 

و اعلم أن" الشافعي” وأحد و مالكا وافقونا في اشتراط النيّة في الطهارات 
إن خالفونا في الكيفية و أبو <نيفة خص” الشرطبالترابيّة لا غير(" لقوله تعالى: 

)١(‏ و كذا قال فى الوضوه بالنّبِيذ وسوّر الحمار والبغل قال : لان طهوريةالنبيذ 

والنؤري قدي #العمد و قالوا فى الوضوء والفسل بالماء ال.طلق : وجوبها ليس ال 
توصليا الى الطهارة النى :<صل بمجرّد سيلانه على الاعضاء » سواء كان عن نية اولم يكن 
عن نية بل ولا عن اختيار » ولاادرق مناين علموا أنْغر ض الشارع من لإوضوء والفسل 
ليس الاالطهارة المحوسة التى:وجد بسيلان الماه ببحرد صلكه , وقدعلم كلمُسلم ومسلمة 
ان الوضوء والغسل ء انها هولرفع ار الحدث شاع لاهو محرو برفءه ».و هذاغير 
محدوس ولامفووم لولاالتقيد بالاوامر المقدسة الصادرة من لبن بسكم مظان ٠و‏ مجرد 
حصول الثظافة والةسل لايجعلهما توصليين كما ان انعاش مستحقٌ الزكوة بإدائها السهم 
من الزكوة لايخرجها عن العبادة . 

ولو كان الغرض من الوضوه و الفسل مجٍرد الطبارة المحسوسة لما وجبا على 
المحدث ازاكازفى غاية النظافة والنقاء» وهذا خرن لاجماع الساءين و مغالف لما عن 
الى صلىالشعليه و آله وسلم : 

دلايقبل الله صلوة احدكم اذا احدث 5 يتوضأ > . انظرص 407 فيش القدير 
وقد نص السيوطى بصحة الحديث فى الجامع الصغير رقم 9 < ولا يقبل الله صدوة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول > انظر نيل الاوطار ج ١‏ ص 5١8‏ رواه الجماعة اله 
البخارى . 

و مما تفرد به |بوحنيفة بطلان الوضوء بالقهقبة فى الصلوة . ولاادرى اق كثافة و 
نجاسة ظاهرية تحصل للبدن بالقبقبة يجب رضها بسيلان الماء المثقى ظاهرا ‏ و هل 
هنا علىمبناه و بطلان الوضوء بالقهقبةالا الحدثالغير المحسوس الواجب رفمه بالطهارة 
التمبدية . 

و استدل ابن العربى فى احكامالقر آن ص هلي وجو السةنينا ملخصه أن 
الوضوء عاد لقولوصلى اشعليهو آله وسلم : الوضوء شطر الايمان . و قوله 0 
وله وسلم : الوضوء على الوضوء نورعلى نور . و قوله صلىاعليه وآله و سم : | 
توضأ المبدغرجت خطاياه وهواستدلالحسن وأماالاستدلال بآية البجّنة . « وما 0 


د فتيمسموا صعيداً طيباً » أي اقصدوا , و الحو الأول لقوله تَْتَفُ ه إنّما الأعمال 
بالندمات7١)م‏ والجمع المعراّف للعموم ولةوله يشم « وإنمالكل” اعمرى. مانوى!') 
ومن طريق الأأصحاب ماورد من قول الرّضًا تيم : « لاقول إلا بالعمل ولا عمل الآ 
بالنية ولا قول ولا جمل إلا باضابة الميب 7 

ثم اعلمأن شرعيّة النية لغرض تمد.ن الفعل عن غيره فيجب أن يتصو دفيها 
تدرا قلبياً حقيقة الفعل المنوي" من كونه وضوءاً أو صلاة أو صوماً أو غير ذلك 
ونوعه ليمتاز عن نوع آخركالاباحة للوضو. و الظهر للصلاة ورمضان للصوم والمالية 
أوالفطرة للزكوة و التمتّع أوغيرء للحج و وصفه الفارق بين أفراد نوعه كالوجوب 
للواحب و الندي للمندوى ووقته المحدود له بالشخص إن كان موقتاً فينوي الأ داء 
إن فعله فيه و القضاء إن فعلهخارجاً عنه ثم الركن الا عظم الذي هوالاخلاص وقد 
عر مدا 


مع هو م2 3 هم م 


الرابعة :دنه لشرآن كريم فى كتاب مكنون لانممة الا التطهرونء 63 


كريم أي <سن مرضي في جنسه وقيل : كثير النفع لاشتماله على 'صول 
العلومالمهمة في المعاش والمعاد . « في كتاب مكنون » أي مصون مسةور عن الخلقني 
لوحه ال محفوظ . 

وقيل : المصحف الذي بيد الناس و الذمير في « لايمسه » يعود إلى الكتاب 
أنه أقرب ٠‏ فعلى القول الأول :لايمسه إلا الملائكة المطونرون من الذنوب و على 


الا > و رواية أبْما الاعمال بالّتيات فلا يخفى عليك مافيها للاستدلال على المقصود فان 
الاية ظاهرة فى التوحيد » ويشودله عطف الصلوة والزكوة وسياق نظائرها منالابات » و 
النبوى يجب حملهعلى نفىالجزاء حتى لايستلزم:خصيص الاكثر المستهجن . 
(١7-1)الوسائل‏ ب ه من أبواب الئية ح 4 و5 . و صحيح البارى كتاب 
الايمان ص 57 . 
(؛) سورة الواقعه :77 . 


الثاني:لايمسّه | إلا المطيرون مدال حداثه الخباثات وهومروي'عن الباق ريض (9) 
و ججماعة م ن المفس.رين و هذهب مالك و الشافعي و أبي حيفة و زاد الشافعي حتنى 
الحاشية ويكون المراد النبي ء عنمسه!'الانفي م س الذي هوخبروإلا لزم الكذب 
لأنا تعلم ضرورة أنه ومسة من ليس وين : 

ويؤيده الرواية عن الصادق مَلْتَُ وقد قاللولده إسماعيل : « اقرأ المصحف 
قال : لست على وضوء فقال لا تمس' الكنابة و مس" الورق ''' » و إذا لم يجن لغير 
المتوضىء مسّه فللجنب أولى ٠‏ وهل يمنع الجنب والحائض منقرائته؟فقال أصحابنا 
بمنع سور العزائم الأربع لاغير وجواز السبع بغير كراهية وما فوقها على كراهية 
و تنشد بزيادة القرائة و تضعف بقأتها لعموم قوله تعالى : « فاقرؤًا ما تيسر من 
القر؟ن » 7 خرج العزائم من العموم وبقي ماءداها على الجواز وقال الشافعي' : 
لايجوز مطلقا و كذا أحد وجواز أبوحنيفة دون الآآية وما لك للجنب الآ يةوالا ينين 
على سبيل التءوذ و للحائض أن تقرأ ماشاءت و كذا قال داود للجنب و يحتج عليبم 
في الجواز بكتاب النبي'7 2 يلاه إلى هرقل عظيم الروم المتضه.ن لقوله تعالى : ديا 
أهلالكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً "9 
الآرة وهو كافر مجنب فيقر. الكتاب ضرودة وإلا لانتفت فائدة بعثتة . 


لي" 1" إل له 


الخامسة : « فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المطهرين 601 


0 الوسائل ب 7 مهن أبواب الوضوء ح ه وفيه من الاحداث و الجنابات . 

(؟) فان الظاهر منه كونه حكاية وصف خارجى لا انشاء نشر يع لاسيمًا مع 
ظهور المطهر بالفتحفى المعصوم لَائِلاِ لاما , يعم المتطهرفالمستزد الاقوى للحكم الروايات » 

ثمالحكم للجنب بطر يق اولى والاجماع المدعى في كلمات القوم . 

() الوسائل ب7١‏ منأبواب الوضوء ح؟ . 

(غ) المزمل ٠١:‏ . 

(5) راجم مانن الر سول ج اص ه١٠.‏ 

(1) آل عمران : لاه . 

(0) التوبه : 4 


قالالحسن البصري : المراد الطبارة من الذنوب والا كثر : إِنّها الطبارةمن 
النجاسات فقيل : نزلت فيأهل قباء . روي ذلكعن الباقروالصادق لَعَلام!'): «يحر ون 
أن يتطبروا» بالماء عن الغايط . روي عن النءى صَليافة أنه قال لبم : « ماذا تفعلون 
فيطبر كم فان الله قد أحسن عليكم الثناء ؟ فقالوا نفسل أثر الفائط بالماء '')» . 

واعلم أن الغائطإن تعددى المخرج تحتّم الماء لا زالته وإن لم يتعد فلامكاف 
الخيار ببن استعمال ثلاثة أحجار وشبههاطاهرة هزيلة للعين وبين الماء والجمع بينهما 
أفضللاجتما ع إزالة العين والاثر وفيقولم: نغسل أثر الغائط . إشار: إلىهذا لدلالته 
على زوال العين قبل تغير الماء و إزالة الأثر بالماء وكذا ورد في رواية أخرى أنهم 
قالوا : نتبع الفائط بالا <حار ثم" نتبع الأحجار بالماء!! وأمّا البول فلا يجزي فيه 
إلا الماء خاصة تعددى أولم يتعد” . 

وقال الشافعى": الاستنجاء منهماواحب بالماء أوالاً حجار وأوحب إعادة الصلاة 
على من لم يستنج وبه قال مالك وقال أبوحنيفة هو مستحب غير واحب . 

قوله :َه وحسون أن يتطو.روا ل المحمسة تأ كيد الأرادج ولدلك لميقل در ددن 
لشدّة إرادتهم و قابل سيحانه محبتهم بمحب.ته بالمعنى ال مذ كورفقال : « والله يحب 
ال مطم.رين» ' 

ثم' اعلم أنه يمكن عندي أن يستدل بهذه الآآية على استجباب الكون علا 

. 11١ تفسير العياشى ج ا ص‎ )١( 

)س( راجم مجممع البيان ذيل الاية الريفة والوسائل 4 ١ب‏ 854 م نأبواب أحكام 
الخلوة ح١ ٠‏ 

() قال البيضاوى قيل لما نزلت مشى رسولالنه و معه المهاجرون حتى وقف على 
بابمسجد قباء فاذا الانصار جلوس فقال أموّهنون انتم فسكتوا فاعادها تقال عمر انهم 
مؤمنون وانا معهمةقالصلىاشعليه وآله وسلم اترضون بالقضاء قالوا. نعم قال أتصبرون 
على البلاء قالوا نعم قال اتشكرون فى الرخاء قالوا نعم قال صلىالل عليه وآله : مؤمنون 


ورب الكمبة فجلسثم قال يا معءشر الانصار ان الله عزوجل قد ائنى علبكم 'فما الذى 
تصنمونعند الوضوء وعند الغايط فقالوا : يا رسول الله نتبع الفايط الاحجار الثلاثة ثم 


ج١١‏ ف معت الطيوووا نه المملين لغيه 5-35 


الطبارة لاأن” الطهارة شرعاً حقيقة فيرافع الحدث ٠‏ والثنا. والمحينة وتأكيدالا راد 
و الاتيان بلفظالمبالغة مشعر بالتكر”ر ودوام <صول المءنى وكل” ذلك دليل علىما 
قلناء الله أعلم . 

السادمة : « وَانْرَلنَامن السماء ماءآ طهودآ» (1). 

هنا ذوائد . 

يد لات أن" الطيور لغة ورد 006 : 

أحدها : ميالغة في الطاهر فيكون صف ةللماء وسبب الوصف أن يهلم أن" الطبارة 
صفة ذاتية له . 

وثانيها : اسم لما يتطهر به كالبخورلما يتبخر به والوقود لما يتوقد به. 

وثالثها : بمعنى الطهارة كقوله يت : «لاصلاة إل بطبور » (') . 

إذا تقرار هذا فقال بعض الحنفية أنه في الآآية والاستعمالبالمعنى الأول لا 
غير لأن فعولا يفيد المبالغة فيفاع ل كما «قالضروب وأكول لزيادة الذّربِوالاً كل 
ولا يفيد ثيئاً مغائراً له فعلى هذا لا يكون بمعنى المطبر عنده لأن كونه مطبراً 
مغاير لمعنى الطاهر فلايتئاوله المبالغة ولأ ننه قد يستعمل فيما لايفيد التطهير كقوله 
تعالى : « و سقاهم ربمهم شراباً طبوراً »!2 و قول الشاعر : « عذاب الثنايا ريقهن” 
طبوراً ». 

وقالت الشافعيةوأصحابنا أنه بمعنىالمطهر فيكونمأخوذاً من الوضع الثاني 
واستدلُوا بالنقل والاستعمال : 

مالا ول فلما ذكره اليزيدي حيشقال : الطبور بالفتح من الآ سماء المتعد'ية 
وهو المطبر غيره وأما الثانيفلاً ذنه مرادفيه فيكون حقيقة أما إرادته فلقوله يهم 

ه٠‎ : الفرقان‎ )١( 


.١ من ابواب الوضوء ح‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 
. 3١ : الدهر‎ )©( 


«جعلت 5 الأرض مسجد] وتراببا طبورا('» رادا لاه لميكن لدم زيءة ولقوله 
تم أيضاً وقدسئل عنالوضو. بماء البحر فقال : « هو الطبود ماؤه الحلميتته»!") 
ولو لم يرد كونه مطهراً لم يصلح جواباً ولآن" فعولا للمبالغة ولا يتحقدق إلآ مع 
إفادة التطهير ولا هميقو لونهاء طهورولا يقولون ثوب طهو ر قلا ب هن فائدة:تختص 
بالماء ولا يظهر الفائدة إلا مع إفادج التطوير لغيره . 

والحق أنه بالنظر إلى القياس الأفظي” كما قال الحنفيء لأن التعيتي في 
لحقيقة لمطبر و ألحقوا طهوراً به توقينا لا كان لين الطيو 0 فظو نم اه 
شروت هن طازن لا تك تقول هذا كارك زوردا كما تعول موق يدا و تقول انان 
مطهر من الحدث ولا تقول طبور من الحدث و أُمّا بالنظر إلى الاستعمال فكما قال 
أصحابنا والشافعيّة فان منع ذلك الحنه ي فهو مكابرة . 

؟ - ها يزيلعنهالطهار: والطرودية ٠‏ فعند أب حنيفة مخالطة النجاسة يقينأًأو 
ظناً وإن لم كدر وهو راكفا ها ادر لسر كه الأحز / المتتعدسن وقداره 
بعشرة أذدع في مثلها وعند مالك التغييرفي أحد أوصافه قنيلا أو كثير أوءند الشافعي” 
في الكثير التغيره في القليل الملاقاة و عند أصحابنا كذلك (' إلا أن" الكثير عنده 


. ١١4 ص‎ ١ الوسائل ب / من أبواب التيمم ح١ - 5 . سئن أبى داود ج‎ )١( 

(؟) الوسائل ب ؟ من أبواب الماء المطلق جح ؟ . سئن أبى داؤد ج اص .١9‏ 

() وادّعى الاجماع على انفعال الماء القليل بملاقاة التجاسة . الا أنه حكى عن 
ابن ابى عقيل القول بعدم الانفعال واصرالمحدث الكاشانى فى الوافى والمفاتيح علىعدم 
الانفعال » واتمالبيان بما لا مزيد عليه . والقواعد ال.ؤسة فى الاصول لو روعيت فى 
الفقه لاقتضت عدم النجاسة » أذ بعد تعاركن الاخدار الدالة على الانفمال مم ما 7 على 
عدم الانفمال » يكون المرجم عند الامامية التخيير ومقتضاه عدم لزوم الحكم بالانفمال 
هذا اذالم يسكن الجمع بين الاخبار بحمل الظاهر على الاظبر وحمل الاخبار الدالةعلى الانفمال 
على التتزيه ٠‏ ولكن الاجماعات المنقولة و الاخبار الت أدعى إبعض انها تبلغ مأتين » و 
ادعى . عضهم انها : تبلغ ثلائمائة توحشنا فى الحكم كا حتده | لنعدق الكاشانى و تبعه غير 
واحد الا 0 للمحقق 0 راسانى صاحب الكذاية هنابياناً تام دقيقاحقيقا بالتلقى بالقبوله 


قأنان : نحو خمسمائة رطل وعندنا كر" و هو ألف و مائنا دطل بالعراقي الذي هو 
أحد و تسعون مثقالاً قال الذدى يََلاقيٌّ و قد سكل عن بئر بضاعة فقال : الماء طهور لا 
لعي لاما د الزن أوطييه أوريحه"' وروى الش.يخ مرسلاعنه يلاق : إذا بلغ 
الماء كنأ لم يحمل خيئاً (') و عن الصادق تقض : إذا كآن الماء قدر كر لم ونجسه 
شيء © 'أقالوا : الحديث الاو أل مي" فيكون إطلاقه منسوحًا فيقيد سد بالكثير , 
هذا كله في الما.الراكد أمّا الجاري فلا ينجس إلا بالتغير و الأواى اشتراط 
بلوغه كراً إلا أن يكون جادياً عنماد: فلا يشترط دقال الشافعي: الماء الذي قبل 
النجاسة طاهروما بعدها إن لم يصل الاجاسة إليه 00 و يخالطهالتحاسة 


فراجمص ١١م‏ نكتابه اللمءاتالنيرة فوشرح تكملة التبصرة نتقله بعين عبارته : مان 
وجه تخصيص الحكم بانه ,نجس بملاقاة عين النجاسة انه لا اجماع على الانففال بملاقاة 
المتنجس ولاذبردل عليه خصوصاً اوعموما منطوقا او مفهوما » لاختصاص الاخبار ا لخاصة 
بعين النجاسة وانسبافها م نالشثىء فى الاخبار العامة كما ادعى فى خبر دخلقالله الماء» . 
فلايوجب تغثره بالمتنجس نجاسته , ولااقلانه القدر المتيقن منه والؤسام مول التنطوق 
له إفلا عمومفى المفهوم » فان الظاهر انيكونمثل اذا بلغ الماء » لتعليق العموملالتعليق 
كل فرد من افراد العام فيكون مفهومه ايجابا 500 ا 0 * والمتيقن منه عين 
النجاسة ٠‏ لاايجاباً كلما و نجاسته بكل نجس او متنجس » ولوسلم عدم ظهوره فى تعليق 
العموم فلا ظهور له فى تعايق افرادالعام » فلا يكون دليلاً على الانفمال الا بعينالنجاسة: 
فيكون عموم <خاق الله »> مرجعاً و دليلا على الطبارة مضافاً الى استصحابها و قاعدتها 
كما لابخفى . انتبى كلامه . وهو تحقيق سن لاغبار عليه » نقئ نام لا مزيد عليه حقيق 
بالقبول . 

. ١5١ سنن أبى داود ج١ ص‎ )١( 

)0س( راجم ن لالاوطار ص١4‏ ح ١‏ و فيه اداكان الماء قلتين لم يعمل الخبث رواه 
الخمسة و فى لفظ | بنماجة و رواية ألاحمك : لم نجه شىء:: 

() الوسائل ب و هن أبواب الماء المطلق ح ١-1‏ 


إن كان أ كثر من قَلْتن فطاهر و إن كان أقل” فنجس . 

© إذا زالت عنه الطبودية فعندنا يطبر با لقا كر" عليه دفعة يزيل تغيسره 
إن كان متغييراً فان لم يزل فكر آخر و هكذا حتّى يزول التغير و غير المتغير 
يكفي إلقاء الكر" المذ كود أو اتصاله بالكر" أووقوع الغيث الساكب عليه . وقال 
الشافعي : تزول النحاسة 00 الأول : ورود ماء طاهر يزيل التغيير وآم يقداره 
الثاني: زوالالتغي.رمن نفسه . الثالث : أن ينبع منتحته ما يزيلتغيرء ٠‏ الرابع : 
أن يستقىمنه ها يزيل تغيره » الخامس : ما ذكر بعض أصحابه و هو وقوع تراب 
يزيل تغيدره و كل هذه تحَكّمات لا دليل عليها فيجب الاعراض عنها . 


5 > ل سيم مالهوعره - ١‏ و » عا صء مه -522 هشه ته 
السابعة : « و بنزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به و يذهب عنكم 
ل 2 »© ١‏ 
رجز الشيطان » )١(‏ . 
هنا مسكئلتان : 


1د إن غير الماء من المايعات لا يطبر لا من الحدث و لامن الخيث '') أما 


. 1١ : الاغال‎ )١( 

)1١(‏ والدليل عليه هذه الاية والاية التى تمذكر بعدتيك و آية التي.م » و رواية 
ابى بصير وعبدالله بنالمغيرة المرويتين فى الوسائل ب ١‏ و ”5 من ابواب الماء المضاف», 
وفىاولىالروايتين : انماهوالماء والكراب : وفى|لثانيه : اننا هوالماء والتيمم . وجوزابن 
ابى ليلى والاصم الوضوء بالمياه المعتصرة . واجاز الصدوق الوضوء والغسل بماء الورد 
استناداً الىمارواه يو نسعنابى الحسن ايلا ب من ! بواب الماءالمضاف من الوسائل-: 
قلت له الرجل يفتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلوة ء قال كه : لابأس بذالك . 

و ايده المحدث الكاشانى بان اضافة الماء الى الورد ليست الا لمجرد اللفظ كماء 
السماء » وبصدق الماء علىماء الورد » وعلىماحققه الكاشانى فالنزاع فى الحقيقةلفظية ٠‏ 
و يمكن ان يقال بأن ابن ابى عقيل و الصدوق. ايض موافقان فى عدم جواز رفم الحدث 
بالمضاف » ويرون ماء الورد ماء مطلقا , ولامانم من القول به معمورود الرواية وضمان 
الصدوق صحة مارواه فى | لفقيه 


ح ١‏ ف اللاء المضضاف -4١-‏ 


سمه مه م وم سوه ممم م سوه وم مومه م مم مه سه م ممه مم وس مومه وه مه هم سم مه سم وه م مومسم سه مومه سمه مه هه مهمه ممه فسه ممه مه مه ممه م مسن مم ممه ممه م وه مه ممه مم مه مه مم مه مم مومه ومو مهن ممه مو مه موه 


00 و] جع ! إلآ من بي حنيفة قِ ا لدي اودع ع الماء في في السفرو 
لاس «<وزإزالة 006 به ) عحننا أن ريع 505 “على الامتنان يكون 
الماء مطبتراً فلا يكون غيره كذلك و إلالماتم الامتئان بل كان ذكر الأعر" وهو 
الماييع اولى 

* 8 و يذهب عنكم رجن الشيطان » قيل هو الجنابة ؛ و ال رحن التحامة 
5 فيل العدذان و قيل الوسوسة ق نه كا نزل المسلمون على كثهب أعفر تسوخ فيه 
أقدامهم على غيرما. ترا ناسلو كترم ا ون سبقوهم “إلىالماءفتمشل 
لما غليكم هؤلا, على الماء . فحزنوا <زنا شديداً فمطروا 0 جرى الوادي و 
تلد الرمل حدّىئيتت عليه الأ قدام وطابتالئفوس . فعلى القول الأول فيه دلالة 
على نحاسة المىء ي و لذلك قرى, رحس و هو مرادف للنجاسة . 


مودس شام داس لي عه رء ام ما اء هد اس و9 - 
الباية دحاوك ان المحيض قل هو اذى فاءتزاوا النساء فى 
وشاع عي - سو ده بمه ا - 0 ل 0-0 هه ادهع سداد نع 


المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن قاذا تطهرن فا توهن من حيث امركم 


الله ان الله بحب التوا بين ويحب المتطهر ين » (؟). 


)١(‏ وقد الف فى زالك السيد والدفيد وابن ابى عقيل»ء و وافقهم فى ذالك 
المحدث الكاشانى » و يشهدلهم رواية غياث ابن ابراهيم عن ابىعبدالله طقل عن ابيه عن 
على يَقل : لابأس انيفسل الدم بالبصاق ( الوسائل ب 4 من ابواب الماء النضاف ح )١‏ 
و لوصحت الرواية فهى مختصّة بمورد ها اعنى البصاق » والاستدلال بان الغرض ازالة 
عين| لنجاسة » يقتضى القول بعدموجو ب تطهير اا لمتنجس بعد مالايبقى عينه ء ويذافيهالنصوص 
الامرة بالتطبير فضلا عن النصوص الظاهرة فىتدين ااماء . وعن ابن انىءقيل مطهرية 
المضاف عندالاضطرار ولادليل عليه . 

(؟) البقرة :377 . 


مصدر لاغير لعود الصّمير إليه لقوله هوأذى أي مستقذر وأمًا الثانى في<تمل المصدر 
فيكونفيه تقدير مضاف أيني زمان الديض ويحتمل اسم الزما نأوالمكان فلايحتاج 
إلى تقدير مضاف . 2 ولا تقر بوهن” ل أ لا تجامعوهن: عرفا لا لغة حت يبرن 
بالتشديد على قرائة حمزة والكسائى أييغتسلن دقرا الباقون بالتخفيف أي ينقين 
من الدم و حيثظرف مكان . 

إذا عرفت هذا ففىالا ية أ<كام . 

. إن الحيض نجس لقوله أذى و هو المستقذر و هو إبجاع أهل العلم‎ ١ 

١‏ إن" نحاس:ه مغلفلة لقوله: ه هو أذى » ممالغة فيه بالقدار: بالاتيان باسم 
الظاهر أولا ثم بالضدميز الذي كنى به عنه ثم بتنكير خيره ووصفه بالأذى وكل” 
ذلك أمارة غلظة نجاسته فيجب إزالة قليله و كثيره عندنا و إلا لماكان لغلظته فائدة 
زائدة و كذا النفاس لآنه حيض كان محتيساً . 

إن دم الحيض من الأحداث الموجبة للفسل لاطلاق الطبارة المتعأقة به 
5 قد ا أن ذلك يراد ده الغسل و أقل* دنه التي يصير بهأ موحياً للغفسل عمد نا 
ثلاثة أيام وأكثره عشرة و به قالت الحنفية وقال الشافءي”:أقلّه يوم وليلة وأكثره 
خمسة 0-2 0 8 


4 - وجوب اعتزال الأسا.في مكان الحيض ١١‏ )وهو القبل أي ترك مجامعتهن” 


)١(‏ قال فى مجمم البيان : فى هذه الاية دلالة على وجوب اعتزال المرئة فىحال 
الحيض وفيها ذكر غاية التحريم ويشتمل ذلك على فصول احدها ذكر الحيض واقله و 
اكثره وعندنا اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهوقول اه لالعراق و عندالشافمىواكثر 
اهل المدينة اقله يوم و ليلةواكثره غمسة عشر يوماو ثانيها حكم الوطى فى حال الحيض 
فان عندنا ان كان فى اوله يازمه دينار و انكان فى وسطه فنصف دينار وان كان فى آخره 
فر بم ديذار و قال ابن عباس عليه دينار ولم يفصل وقال الحسن يلزمه بدنة او رقبة او 
عشرون صاعا و ثالثها غاية تحريم الوطى واختلف فيه ف.نهم من جعل الغاية انقطاعالدم 
ومنهمهن قال اذا :وضأت اوغسلت فرجها حل وطيها عنعطاوطاووس وهومذهينا وان-ه 


إذ الأمرحقيقة في الوجوب والا جماع يؤيده وفي وصفه بالأذى وترتيبه الحكم عليه 
بالفا. إشعار بِأَنْه العلّة . وفي كيفية الاعتزال عندهمخلاف فقالل بن الحسن كما 
قلناه إنه القيل وقال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي هو ما اشتمل عليه الإزار . 
روي أن" أهل الجاهلية كانوا لا يوّاكلونها ولا يشاريونها ولا يساكنونها في 
البيت كفعلاليوود والمجوس فلم ا نزلت الآأية أخذالمسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك 
فقال! ناس من الأ عراب : يارسولالله البرد شديد والثياب قليلة فانآثر ناهن بالثياب 
هاك سائر أهل البيت وإناستائر ناها هلكت الحيض فقال يتاي :| نما أمرتكم أن 
تعتزلو! مجامعتون إذا <ضن و لم آعسكم باخراجهن” كفعل الأعَاجْم . 
وقيل : إن" النصارى كانوا يجامعونبن” ولا يبالون بالحيض هو اليهود كانوا 
لي ل كل شيء قاص الله تعالى بالاقتصاد بن ال صرين . 
اختلف فيمد: زمان الاعتز الوغايتهافقال الشافعي حتى 1 تغتسل ويحتج"' 
06 ببن القرائتين ولقوله ه فاذا 00 فاتوهن 0 
تطهرى تتطوسر . وقال أبو حنيفة بالجمع ب بن القرائتين'7') بن" له أن يطأها في أكثر 


كان المستحب الايقر بها الابعد الغسلومنهم منقال اذا اتقطعدمها فاغتسلت حل وطيها 
عن الشافمى و منهم من قال اذا كان جوضها عشرافنفس انقطاع الدم بحللبا للزوج و ان 
كان دون المشرة فلا ل وطيبا الا بع دالفسل او التيمم او مضى وةت الصلوة عليها 
عن ابى حنيفة . 

)١(‏ قد اشرنا فى بعض الحواشى السابقة الى اجمال البحث فى القرائات المختلفة 
و عدم تواترهاو نرشدك الان الى مراجعة رسالة نفيسة ادرجها صاحب مفتاح الكرامة 
فى مباحث القرائة ص 56٠‏ الى 93 من كتاب الصلوة المجلد الادل لايستغنى الفقيه 
عورا تر اجهواد للتلافة اية الله السيد ا بىالقاسم الخوئى دام ظله فى مقدمة كتابه 
البيانفى التفسير _بيانا تامأ . فى اسناد القراءات والخغدشة فى كلها مستدلا فرأجعه من ص ؟.ه 
الى ص ١١9‏ فانه مفيد جداً . 

و نزيدك بيانا فى عدمالثواتر واللزوم للقرائات السب : انه لم يكن عرفت فى 
الامصارالا-لامية ع حين بده العلماء ِو لفون فىالقر اءات » والسابقون منوم كابى 2 0-0 


ممم ممم ممم م ممه ممممه ممه و معدم مو م ممه ممه مم ممه مومه ممم ممه ممه مه مهمه ممه ممه ممه ممه ممه مده م ممه م فك ف مهم مه م مممسه ممسه و وم ممه ممه مه ممه ممم م ممه م مده دوه ون و هعورو دن ووو 


الحيض يعد الانقطاع وإن لم تغتسل دفي أقلهلايقر بها بعد الانقطاع إلا مع الاغتسال 


بت القاسع بن طلاء :ل« بوجتتر الطبزى ايحم التسجهان دكروااقى ساني اشنا 
تلك القرائات و انماكان ابن مجاهد هوالدى قام على رأس الثلاث مأة للبجرة فى البنداد 
الذى قالوا فى حقّه : انه تسبّع السبعة » و قد حظيت قرائة الّبعة من لدن ابن مجاهد 
بشهرة واسعة حتى توهمعدة رواية نزول القرآن بالاحرف التبعادادة القراءات السبع . 

والحاصل أن المتواتر » من القر آن ليس الا ما بين الدفتين و ان القرا داك ات 
بمتواترة بل انما هى اما اجتهاد منالقراء ٠‏ اونقل آحاد لم يثيت عن الدبى صلىالله عليه 
وآله فمليه يكون الاية بالنسبة الى حكم الطاهرة غير ال.تطجرة «جملة » فيكون مورداً 
لما شر-ه الشّيخ الانصارى فى التنبيه العاشر هن تنبيهات الاستصحاب و ذكره ال.سفق 
الخراسانى فى التبيه الثالك . 

و حيث أنْ كم العام (فأ:واحر نكم انئششّم » اليل حكن مول ةغلن اخوالدوام 
والاتعمراز بل جعل كليوم بلكل آنهن الآنات فرداً لموضوع العام » فالمتيم فى غيرما 
نين تخصيصه هوالعمل بالعءام » و نتيجتهجواز الوطى بعد اللي . ولو فرض :وات رالقراءات 
ايضا قلنا : انه مع الفرضٍ لايكون ابونهما تمارض بحيب السئدء بل التعارض بينهما بحسب 
الدلالة . فاذا علمنااج.الااناحدالظاهر ينغير م راد فىالواقمفلابد من القول بتساقطبما » 
فان ادلة الترجيح اوالتغيير اننا هوفى تعارض الاخبار » وبعدالتساقط يكون عمومالهام 
د فأنوا حرثكم انى شئتم» متبعا . هذا منحيثالاستناد الى الكتاب . واما الاخبار فحيث 
انها متعارضة » فالمتبع هوالتخيير ؛ ولازمه جواز الاخذ مما دل على الا باحه . و حبث ان 
اخبار المنع ليست بصر بحة فى الحرمة فالجمع كينا سيل عادل على المنع على الكراهة 
جمعا عرفيا أحرى فتدير . 

و قال العلامة الحكيم مف لها ى المستمسك ( ج ؟ ص 4م6؟ ) < و على قراءة 
التخفيف يتعارض الصدر زد لظهور الطهارة فى النقاء و كما يمكن التصرف فىالاول 
بحمل الطهارة على الفسل يمكن فى الثانى بحمل التَطور على التقاء أو .ل الامر على 
الاباحة بالمعنى الاخص المقابل للحرمة والكراهة والاخير اقرب لما فيه من المحافظة على 
التعليل بالاذى المغتص بِالدم و على اختلاف معنيى النمل المجمول غاية والمجمول شرطأ 
ف ىالح.للمه الثانية الذى يشهت به اختلافها فى الهيئه . نعمالاقرب من ذلك كله تقبيد اطلاق 
الغاية بمفهوم الشرطية ويتعين حينئذ الغر وجعن ظاهرها بما عرفت من النصوص فتعين حمل 
الامر على الاياحة بالمعنى الاخص »> . 


ج١١‏ في أ<كام الحيض 00 


وأمّا أصحابنا فجمعوا بينوماباً :نه قبلالفسلجائز على كراهية و يعد. لاعلى كراهيه 
وقال بع ضأصحابنا بقولالشاذمي وليس بشيءلا ن تفل قد جاء بمعنى فع لكا لمتكبر 
في أسمائه تعالى و كقولك تطع.مت الطعام بمعنى طعمته . 

0 00 هن حَدثُ أم كم الله 6 الأاعس هنا ليس لأوجوب عطلقا بل 
قد يكون للوجوب كما لو كان قد اعتزلها أربعة أشور آخرها أول رمان الانقطاع 
و الغسل و كذا لووافق انقضاء مدة الترب.ص في الايلاء و الظهار و قد يكون للندب 
كما في اقتضاء الحال ذلك فبوإذاً لمطلق الر"<حان و اختلف في مونى « من حيث » 
فيل عن أبن 57 أنه هن حيث أض كم الله يه وهو بحل" الحيض أعني القمل و 
قيل هن حيث الطبر دون الحيضوقال من بن الحنفية من قبل الذكاح دو نالفجور 
« إن الله يحب التو ابين » عن النجاسات الباطئة وهىالذنوب « ويحب المتطبنرين » 
من |انجاسات الظاهر: . 

د هره ل مددس # 0 ١‏ دود ه-ه» ل هت هوه د هود ٠. ١‏ 
التاسعة :«انما المثر كون نجس فلا يقر بواالهسجد العدرام بعد عامهم 
هذا» .)١(‏ 


إذما للحصر معناه لانجس من الا نراق واس كن 07 والقو مدن 


. 378 : التوبة‎ )١( 
(؟) ظاهرالاية. حصراوصاف المشر كين فى النجاسة اىليس لهم وصف الاالنجاسة‎ 
فالحصر اضافى بالنسبة ال ىالطهارة اى لاطهارة لهم فقولالفخر الرازى«حصرالله تعالىفى‎ 
هذءالاية الشريفة النجاسة فىالمشر كين اىلانجس غيرهم وعكس بعءض الناس ذلك وقال‎ 
لانجس الا المسلم حيث ذهب الى ان الماء الذى استعمله المسلم فى رفم الحدث مدل‎ 
الوضوء والغسل :دس فالمنفصل من اعضائه منذلك الماء حينئذ نجس بخلاف الماء الذى‎ 
استعمله المشرك فانه طاهر لمدمازالة حدثه» باطل واراد مئه ابا حنينة فانه الذى ذهبالى‎ 
ذلك على ما هو المشهور وفيه تعر يض عظيم على| بىحنيفة حيث انه عكس ماقال الله تعالى‎ 

مم أنه ليس فى مسله على ماعرفت . انتهى زبدة البيان . 


الآ صل تقول نجس بكسر العين ونجس بيفتحها نجساً بفتحدين فهو الجدلن 0 بفتتح ألعين 
وكسرها وإذا استعمل مع الج سكسر أو له ويقالرجٍس” نجس يكسر أو لهما و 
سكون الجيم قاله الفراء و قرى, به شاذاً ولكون الذجس مصدراً في الأسل لايثدى 
ولايجمء ولايؤنث قال : «إنّماا مشر كون نجس» ولم يقل نجسون والمراد با مسجد 
الحرام قي هوبجملة ال<درم سهدي جلاعي للشي. باسم أشرف أحزائه دقلا يقربوا» 
قيل المراد أمر المؤٌمئين أن لا يمكنوهم منه ولذلك ددر الآية بياأيها الّذين آمنوا 
والنبي عن الاقتراب للمبالغة أوللمنع من د'خول الحرم وذلك العام قبل سئة حججة 
الوداع والأصح أنه سنة تسع لا بعث أبابكر ببراءة ثم أمرءالله برد ها وأنلايقرأها 
إلاهو أو ا يدل" عليه قول علي تياد « لا حجن 
بعد هذا العام مشرك » '') وبه قال أبوحذيفة وفي إلآية أحكام : 

١‏ - إن المشركين أنجاس نجاسة عينية لاحكمية و هو مذهب أصحاينا "ا 


٠ داجم الدر المنثور والبافى وكرنا من التفاسير آيات أول براءة‎ )١( 

)١(‏ الانصاف ان دلالة الايةعلى نجاسةالمشرك ظاهرة » والاشكال عليه بانالنجس 
مصدر لايصح حملهعلى العين الا بتقدير ذوليكون فىالاضافة ادنىملابسة . مدفوع بصحةحمل 
المصدر على العين للمبالفة » نحو زيد عدل » و يشهدلارادته المنع من دخوابم اللساجد 
كلية ولا كلية فى تاو”هم بالتجاسة الوصفية . مضافاً الى انْ بعض اهل اللغة مرّحوا بان 
النجس بالفتح وصف كالنجس بالكدر ء ولوسلم انالمراد ذو نجاسة » امكن الاستدلال 
على التتجاسة الذاتية باطلاقه حيث يشملهم مع . عدم ملاقات الاعيان النجدة » و مماستعمال 
المطهر ؛ والايراد بانه لم بثبت الحقيقة الشرعية للنجس مدفوع بثبوت الحقيقة المتشرّعة » 
والالفاظ المستعملة فى لسان الشارع اذا تمدّر حملبا على المعنى العرفى فائها تحمل على 
المفهوم عند المتشرعة و الحمل على المعنى العرفى فىالاية كما ذكره المقدّس الارد بيلى 
خلاف وظيفة الشارع و خلاف ماهو الواقع فى كثير من المشر كين ولا بختص بهم بل 
يشا ركهم فيه غيرهم من المسلمين ‏ ولا يناسب الحكم المفرع عليه ولو جاز التشكيك 
المذ كور فىالاية لجاز مثله فيما ورد فىالكلي من انه نجس ولمبحتلهاحد بلعدوه-»* 


د به قال ابن عباسقال : إن أعيانهم نجسة كالكلاب و ااخنازير وقال الحسن : من 
صافح مشركا توضأ . والوضو. قد يطلق على غسل اليد و خالف باقىالفقباء (') في 
ذلك و قالوا معزى كونهم نجسا أننهم لايغتسلون من الجنابة ولا تيون النحاسات 


آم 
أو كناية عن حدث اعتقادهم : 


واعلم أن" تعليق الحكم على المشتق ل على أن المشتق منه علة فيالحكم 
كةولك : « أكرم العلماءَ » أي لعلمبم و ه أهن الجب_ال » أي لجبلبم فلو غسلوا 
أبدانهم سبعين مرة لم يزيدوا إلا نجاسة و روايات أهل البيت مَلتو إجاعبم على 
نجا-ة,هم مشهورة '" 

؟ - إنهم إذاكانوا أنجاساً فأسثارهم و كلما باشرده برطوبة نجس أيضاً 7" و 


من اصرح التعبير عن النجاسة . 

وقدانصف الامام الرازى فى #فسير الاية وازعن دلالتها على نحاسة المشر كين و 
تعجب مناءى <نيفة كيف يقول بعدم نجاستهم ممالقول بنجاسة الماء المستءمل فى الوضوء 
والغسل ولازمه نجاسة المؤمن و تعقبه بما يناسب :قل عبارته بمينه قال : و اعلم ان قوله 
تعالى :< انما المثر كون نجس » يدل على فساد هذا القول لان كلمة انما للحصر و هذا 
يقتضى انلانجس الاالمشرك ؛ فالقول بأن اعضاء المحدث نجسة مغالف للنص » والعجب 
ان هذا النس صر بح فى ان المشرك نجس وفى أنالمؤمنليس بنجس » ثم ان اقواماً قليوا 
القضية وقالوا : المشثرك طاهر والمؤمن <الكونه مددثا اوجنبا نجس وزعموا ان المياه 
التى استعملها المشركون فىاعضائهم بقيت طاهرة مطهرة ؛ والمياه التى يستعملها اكابر 
الانبياء فى اعضائهم نجسة نجاسة غايظة » وهذا منالعجائب انتبى كلامه . 

)١(‏ قالقتادة: سماهم :جسا لانهم يجنبون ولايغتسلون ويحدثون ولايتوشأون فمنموا 
من دخول المسجد لانالجنب لايجوز له دغول المسجد . 

(؟) الوسائل ب ١7‏ من ابواب التنجاسات . 

(؟) نجاءة -ؤرهم انما هو على القول بانفعال الماء القليل ولذالك قالوا لايحسن 
عدابن ابىعقيل فى عداد من يقول بطهارة اهل الكتاب مم تخصيصه عدمالتجاسة باسئارهم 
وهولا يقول بانفمال الما القليل . 


0 جه وم مه مم مم مم وم سوه مم ده 
ومس هم مج دس مسمس موده سمه ممه م ماه وما ممه مسوم ماه وام م ذه 
مممية ممم ممم موووه 


الحنطة و الشعير و 1 ') وهو مروي” 5 عل السادق ل 1 تمام البحث 


(١)المائدة‏ :ه 

(؟) والانصاف ان هذه الاية لا تدل على طهارتهم و لتوضيح المرام تقول : قال 
المحققالخر اسانىفىمبحث الاطلاق <انه يمكن أن يكون لل.طاقجبات عديدةكان يكون 
وارداً فى مقام البيان من جبة منها وفى مقام الاهمال اوالاجمال من اخرى فلا بدفى .له 
على الاطلاق بالنسبة الى حبة من كونه بصدد البيان من تاك الجهة ولا يكفى كونه بصدده 
من جهة اخرىالا اذاكان بينهما ملازمة عقلااوشرعاً اوعادة » . 

وهذا الكلاممتين ولاجله قالوا : لايدحال.ك بالاطلاق فىقوله تعالى : < فكلوا 
مما امسكن عليكم © لاثيات طيارة وضع عض الكاب اذالاية واردة فى مقام بيان الحلية 
من حيث التذكية ولا ترتبط بحيثية الطهارة والتّجاسة . 

و كذا نقول فى هذه الاية انها واردة فى مقام بيان الحلية من جهة اضافة الطمام 
اليهم اضافة الملك بقرينة : < و طعامكم حل لهم » لا اضافة العمل و المباشرة المؤدية 
الى سراية النجاسة و هل تراك تقول بحلية طعامهم و لوكان لحم خنزير او مغصوبا 
باطلاق الاية . 0 08 

(") تفسير العياشى ج ١‏ ص 7961 . و هذا التفسير الصادر عن أهل البيت موافق 
لما ذكره اهلاللمة فنقل ابنالاثير عنالخليل ان الطعام فى كلام العرب هواابرٌ خاصة و 
قال الفيومى : اذا أطلق اهل الحجاز لفظ الطمام عنوابه البرّخاصة . و قال ابن فارس فى 
مقاييس اللغة (ج”7 )كن بعض اهل اللغةيقول الطعام هوالبر غامةءن كن حد يث | بى صعيد 
كما فى :يسير الوصول (ج/ا ص ١77‏ ) قال كنا نخرج صدقة الفطرة على عبد رسول الله 
صاعاً من طمام أو صاعا من شمير أوصاعا من مر . . . أخرجه الستة ء و قال الرَاغب : و 
قد اختس بالبرٌ فيما روى ابو سعيد » ونةلالشوكانى فى ج 6 ص ١9437‏ عن الخطابى وغيره 
ان لحرا الام الحنطه وانه اسمخاض به وقدكانت تستعمل فى الحنطه عند الاطلاق 

حتى اذا قيل اذهب الى سو قّالطعام “فهم سوق القيح . 

و اذا راجعت شرح الموطا لازرقانى (ج؟ ص ١45‏ ) وشرح فتحالقدير لابنهمام 
العنفى ( ج ا ص 73 5١٠‏ ) و كتبالتفاسيرفىذيل الاية » والاية84 امن البقرة « فديه 
طمام مساكين >والابة 0.ةالمائدة <كفارة طعام مساكين > والاية ١4‏ فى عبس :3فلينظر 
الانسان ١(.ى‏ طعامه » تجد صدى ذلك . و سيوافيك :مام الكلام مشروحاً فى الاطعمة 
انشاء الله ٠‏ 


6 دخول المشر كين في المساجد -49- 


في الا طعمة إنشاءالله تعالى . 

أنه لا يجوز دخولبم المسجد الحرام و كذا باقى المساجد عندنا لنصوصس 
أهل الديت ملي !' أوبه قال مالك واقتصر الشافءي” على المسجد الحرام وهوعجيب 
فبلا قاس ماعداء عليه لأ ذه قائل بالقياس و العلّة وهى النجاسة حاصلة وأبو حزيفة 
لايمتعهم دخوله ولا د<ول غبره ويقول: إن النيعن حجي لقو م 0 لايحج." 
بعدالعام مشر ك » و ذلك لا يستلزم الّهي عن الدخول .!') وهو فاسد لأندخولهم 

3 

ستازم القربأا 05 لبي عه 2 


ه ‏ أزه لافرق بيموم د بين باهي الكفار عند نا في تيع ماتقد"م للاجماع 


)١(‏ دروىفى! !يار ج م١‏ ص ١7‏ دن طبه كتانى عن نوادر الراوندى بأستاده 
عن موسى ؛ن جعفر عن [ بائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و فى ص ١1‏ 
عن كناب دعائم الاسلام عن على كلا أنه د قال : لتم ن مساجد كم يهود كم ونصارا كم 
و صبيانكم و مجانينكم أو ليمسغن الله تعالى قردة و خنازير ركعا سجداً . 

و تقلوما فى الحدائمق ج لا ص 8لا طبعة الأجف و قال قدس سرّه : و حينئذ فما 
ودد فى هذين الخبر ين من اضافة المجانين و الصبيان محمول على الكراهة ثم قال : و 
0 النبق قا متيلا فى التحريم والكراهة و استعمال اللفظ فى حقيقته و مجازه كثير 

ى الاخبار . ولا بخفى عليك ما فيه الا أن المتراءى من كلمات الاصحاب كون الحكم 
مجمعا عليه كما فى مفتاح الكراءة ص 54١‏ من المجلّد الأول من كتاب الصلاة . 
واستدل أيضا بماع. ن النبى صلى الله عليه و آله ١‏ نيوا مساجدكم النجاسة »> 
تراه فى الوسائل ب خ؟ من أحكام المساجد ح ؟ نقلا عن جماعة من أصحابنا فى كتب 
الاستدلال و قال الشهيد : لم أقف على اسناد الحديث . 

(1) و نقلعن الحنفية أيضأ:وقف الدخول على اذن المسلم مستدلين با نالمش ركين 
كانوا ممنوعين :,٠‏ ن دخول مكة و سائر المساجد لأنْه لم تكن لهم ذمة » و ليس بقوىحيث 
علل المنع فى الاية بالنجاسة و استدلوا أيضاً يدغول!بى سفيان مسجد المدينة حيناقياله 
منمكة لتجديد العهد.قبل الفتح واستدل به الشافمىأيضاً على الجواز ذوغير مسجد الحرام 

و الجواب انه كان قبل نزول الاية و كذا ربط ثمامة بن أثال فى المسجد كما نقل قصته 
فى الاصابة . 


5 كتاب الطهادة اج 


المر عب ا" فان ن* كل"من قال ا عينأقال 000 كافر ول ولأ 7 أو الذثة 
مشر كون لقوله تعالى : « وقالت اليبود عزير ابن الله و قالت النُصارى المسيح ابن 
الله » إلى قوله : «سيحانه وتعالى عما بشر دون (لا» و كلك راد نجس بالاية : 


)١(‏ ولكن عزى الى الشيخ ذ فى الذياية والمفيد : و الساكل القرية وابن الجنيد و 
ابن ابى عقيل القول بطهارة أهل الكتاب و إستشم م فاع التدارك بو الدديرةو 
المفاتيح الميل١لى‏ القول بالعليارةو وسو الترويدفى صحة الاسناد |( ىالشيخ 
بيان تجده فى ص 7859 76١‏ . هن فقه المعالم كما نقله صاحب الحدائق بعين كلامه ص 
١1١4-15‏ ج ه من طبعة الاجف . 

69 التوبة 7١‏ و 5٠١‏ ولكن الاستدلال بها على نجاستهم مشكل اذنسبة الاشراك 
اليهم ليست على الحقيقة فان ذلك خلاف العرف عند المتدرٌ عة كما انْالمستفاد د من الايات 
خلاف ذلك فمنها ما يجءل المشر كين فى مقابل أهل الكتاب ما فى قوله تعالى : < لم 
يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشر كين »> وممها ما يفصل بينهم وبين أصناف 
أهل الكتا ب كما فى قوله تمالى : < انْالذين آمنوا والذين هادوا رالصابئين والتصارى و 
0 أشر كوا انْ الله.فصل بينهم يوءالقيامة »> فالمتعين عندئذ حمله على التجوز 

ى الاسناد وليس الكلام وازداً فى مقام جل الحكم لوخد باطلاق التنزريل و يكبت حكم 
ا لهم مع انه لايطرد فى منلايقول منهم بذلك ولافى المجوس ولا فى غيرهم 
من الكفار . 

و كيفكان فأخيبار الباب فى ذلك مختلفة حيث انظاهم جملة وافرة منها نجاسةأهل 
الكتاب و جملة وافرة اخرى طبارتهم قالالمحقق الخر اسانى ة فى اكتاب اللمعات ص ٠١ ١‏ 
( بعد حمل الاخبار المصرحة بعدم البأس فى الوا كلة معهم و الصلاة فى ثيابيم و جواز 
التوشى والشّربٍ من أسثادهم - مع التقييد بعدم العلم بنجاسة ايديهم و أنيتهم - اما على 
عم ياقراي لل س أو بعد غسل الابدى قبل الدياشرة كما فى صحيحة ابراهيم بنابى 
يبوه انسرد ال الرسائل 3 قال قلت للرضا لقلا : الجارية النصرانية تخدمك و 0 
تعلم آنا تسرانة لانتوضاو لاتغتسل منجنابة ؟ قال لابأس هلل بديها» فا نهاقر بنةعلى | 
التهى فى الاخبار الناهية عن نا لمصافحة والمؤًا كلة للتجاسة العرضية أو على ا 
تنز يهيّاما لاحتمال عدم الخلومن النتجاسة غالياً اولاجل خبثهم الذاتى المقتضى للاجتناب-» 


سعمه همد مما مم مهم سسه مس دما معة ممم ما مم مم مهم ممم ممم ممه ممم مه مممة م ممم ممه لمممم مه م ممه مم مه مم مه ممه و مموه ممم م مه مه ممم مه ممم م ممه وومممم ممم مه م ممه ممه مه م ممه ووو ووم وه 


هه ع > همه ع + هك6مه يواعم 


الماشرة : ايها الذين1 منوااتما الخمر والميسر والانصاب و الارلام 


© ”سس ع عر عدن غره ره اس - 


8 هن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )١(‏ . 
استدل أصحابنا القائلون بنجاسة الخمر (') هذه الآآية و وه الاستدلال بها 
هن و حهين : 


الاعند الاضطراركما تضءنه رواية علىين جعفر المروية فىالوسائل ) ماهذه عبارته : 

و بالجملة قضية التوفيق العرفى بين الاخبار حمل تلك الاخبار ( الدالة على 
نجاستهم بظاهرها ) على احد هذه ارد منالواضح أن الجمع العرفي كان مقدم على 
الترجيح سندا أوجمة والرّجوع الى المرجحات للصدور اوالمرجحات الجبتية انا مكون 
بمدعدم امكان الجممعر فا فلاتكون موافقة الاخبار -االمصرحة بالطيارة - للعامة مانمة عن 
حمل تلك الاخبار على مالا ينافيها كما جمله شيغنا العلاءة اعلىالله مقامه احد الامرين 
المانمين و ثانيها واهقة تلك الاخبار للاجماعات المتفيضة . 

قال : اترىان هؤلاءلم لمر 0 ا وهلوصلت الينا اللا بواسطتهم 
قات لاريب فى انهم الامو علبي لكو من استدددل أن .» بكون عدم عملهم بها لتوهم كون 
موافقتها للمامة مانما عئهولا بعد فيه بعد "وهمهم “شلجنا و سره كو نها مائعا عن<مل 
تاك الاخبار مع ان الجمع العرفى عنده على ا 2-8 فى التعادل و التراجيح مقدم على 
الترجيح-:داً المةدمعلى الترجيح جهةأوللظفر بما قطعوا مه بااحكم بالنجاسة ولذا ادعوا 
الاجماع عليه ولكتّه لاينفم الغير الا ان يقول بحجّية الاجماع المنقول أو بتحقيقه ولا دليل 
على حجيته وانى لنا :>قيقه بعد احتمال ان يكونمدرك الفتاوى تلك الاخبار و متشأدعوى 
الاجماع الوهم فى القطم .امم ذلك كان الفتوى على خلافهم جسارة وجرءة والاحتياط 
طاريق الاحاة »> انتهبى كلامه اعلى اينهءةقامه وهو كلام متين . 

. 7: المائدة‎ )١( 

(؟) اشارة الى الغلاففىذلك مكن قال بطهارته كالصدوق وابيه والجعفىو العمانى 
و جماعة من المتاخر بن كالاردبيلى والمحمّق الخوانسارى وصاحب المدارك و الذخيرة و 
قد قال بالطهارة من غير اصحابناايضا ر بيعة شيخ الامام مالك و داود الظاهرىو الشوكانى 
كما فى مقدمة السيد رشيد رضا على المغنى لا.ن قدامة ص 77 و الباقون متفقون على 
النجاسة انظر الفقه على المذاهب ج ١‏ ص ١8‏ وعنالحبلٍ المتين انه قال : اطبقعلماوٌ نا 
الخاصة والعامة على :دواسةالخمر الاشرذمة منا ومنهم لم يعتدالغر يقان بمخالفتهم . 


ً_-_/ أنه وصفة بال حجس وهو وصف النجاسة لترادفهما ولدذلك بِوُ كدالرجس 
بالنجس فيقال : رجس نحجس . 
- أنه مر باجتنابه وهوموجب للتياعد المستلزم للمنع م نالاقتراب بساير 
5 ؟ 5 0 ٠‏ كك ٠‏ 8 
أنواعه لان معنى الاجتئاب كون كل منهما في جانبٍ وهو مستازم للبجران ويويد 
ذلك أيضاً روايات عن أهل البيت مَلطعْ في طرقها ضعف ينجير بموافقةالقر آن!١)‏ 


:(فروع )2 

١‏ كل مسكر حكمه حكم الخمر في النجاسة (' لأأنّه خمر فكل خمر 
نج سأُمّاالكبرى فقدتقد”مت وأمًا الصغرىقلان الخمر إثما سه" يمرل فس 
العقل أي يستره فكل” مايساويه في هذا المعنى فبومساوله في الاسم ولقول أ بي جعفر 
عليه السلام ه قال رسو[ الله مراف : كلءٌ مسكر <رام و كل مسكر خمر 6(" ومثله 


)١(‏ فى الغمر طائفتان من الاخبار فطائفة تقرب من عشريين على الاجاسة و طائفة 
تزيد على العشرين على الطهارة وقد قيل فىترجيح |<دى الطائفتين على الاخرى وجوه 
والحنّ ان فى السسئلة روايتين مخمصتين لعمومات التعادل و الثر اجيحأوحاكءتين عليها . 

|الاولى ما رواه الكلينى فى الصحيح عن على بن مهز يار قال قرأت فى كتاب عبدالل 
بن محمد الى ابى | لحسن : جماء فداك ؛ روى ذرادةعن ابيجمفر وابىعبدايله فىالخمر يصيب 
توب الرّجل انهما قالا لايأس بان على فيه انما حرّم شر ببا وروى زرازة عن |بيعيدالله 
انه قال : اذا أصاب نو بك خم راو نبيذ فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعهفاغ له 
كله و ان صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمنى ما أخذ به ؟ فوقم بخطه و قرأته : خذ بقول 
أبى عرد الله عليه السلام . 

و الثانية عن خيران الخادم قال تبت الى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر 
وحم الخنزير يصلى فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقَال ؛ بعضهم صل فيه فانايثائما 
حرم شر بها و بعضهم قال لانصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيهفا نه رجس . راجم الوسائل 
ب 8 من ابواب النجاسات والحديتان تحت رقم 7 و 4 . 

. سنشرح البحث عن ذلك فى كتابالمطاعم واللشاربي انشاواش‎ )١( 

(5) الوسائل ب !7 من أبواب الاشربة المحرمة . 


0 

العصير من العنب قبل غايانه طاهر حلال وبعد غليانه و اشتداده نجس 
حرام ام وذلك إجماع من فة, ائنا أما بعد عليانه و قبل اشتداده ف<رام إجماعاً ماق م 
التحانة لعتديمضا ]تجن ايظاً وقكد] خرين أنه طاح 11 والاول اعوط واخراذ 
بالاشتداد صيرور: أعلاه أسفله أوأن يدير له قوام؛ هذا إذا لم يذهب ثلثاه بالغليان و 
إلا فبوطاهر”<لال . 

الفشماع عندناحكمه حكم الخمر فيالنجاسة والتحريم لماورد منطريقهم 
عن ضميرة قال:الغبيراء. التي نيئ النبي* 2 عنها ه ي الفقناع 290 وين طزيقنا عن 
سليم بن جعفر « قال قات للرنا ققخ : ها تقول في شرب الفاع فقال هو خهر 
«جبول!؟! » وعن الوشاء « قال كتبت إليه يعني الرٌضًا يَِيَهِمُ أسأله عن الفقناع فقال 
هوحرام وهو 0 © وعنهة م دهي خم راستصغرها الناءى 90) » قال ابن الجنيد 


. مسن أبى داود ج 7ا ص 9817؟‎ )١( 

(؟) و هو الحق اذ ليس فى الاخبار ما يمكن الاستناد اليه فى النجاسة راجم 
المستمسك ج ١ص‏ 8745 و 84. 

(*) روى مالك عن عطاء بن يساران رسولالله صلى الله عايه و آله سئل عن الغبيراء 
فقال : «لاخير فيها» ونهى عنها » قالمالك قال زيدبن أسلم هى السك ركة راجم مختصر 
المزنى ذيلالام ج لم ص 477 . وروى ابوداود عن عبدالله بن عمران النبى صلى اطّهعليه 
وآله نهبى عنالخمر والميسر والكوبة والغبيراء و قال : < كل مسكرحرام »> ثم نقل عن 
|بىعبيد ابنسلام انه قال : الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة راجع 
ج»" ا ص 556". 

نعم قال الشيخ فى كتابا لخلاف المسألة السادسة م نكتاب الاشر بة : روى أحمد بن 

00 قال : د الفبيداء التى نهىالتبى عنها هئ السكر كة» ثم نقل 
عن زيد بن أسلم أنه قال : السكركة اسم يغتس بالفقاع . 

(4) الوسائل ب 78 من أبواب الاشربة المحرمة ح ا 

(5) الوسائل ب 77 من أبواب الاشربة المحرمة ح ١‏ و فيه : قال فكتب الخ . 

(1) الوسائل ب 58 من أبواب الاشربة المحرّمة ح ١‏ . 


من أصحابنا : تحريمه منجبة نشيشه و ضرادة إنائه إذاك رد فيه العمل . وفي الآآية 
المذكودة فوائد تأتي في يابالأطعمة . 

الحادية عشر: ونيا بك فطهر والرجر فاهجر(١)‏ . 

الأ كثر على أن المراد الطهادة من النجاسات و قيل ثيابك فقصّر لأأنه ف 
من القذر والتلف وتوةالعازاخ الغرى:ق ول قاين شعن رمن كر 
من الرذائل يقال فلان طاهر الثوب نقيالجيب و منه قول عنترة الشاءر : 

وشككت بالرتمح الأسمّ ثيابه 0 ليس الكريم على القنا بمحر”م 

كنْى بما يشتمل على البدن عنه وهو أمر باستكمال قوته العملية . 

و في الآية أحكام : 

. أن الأع بالتطبير واجب لا نه حقيقة في الوجوب‎ - ١ 

؟ - أنه واجب لأجل الصلاة لا لذاته ما أولا فللاججاع و أمّا ثانياً فلقريئة 
«وربيك فك (') »فان المراد تكبير الافتتاح كما سيجي. . 

٠‏ - أن هذا العموم خصوص لاورد في النقل بالعفوعن الدام غير المغلّظ الذي 
يقصر عن الدرهم والجروح و القروح اأني لا ترقاً أوحال الضرورة ولايمكن النزع 
أو كون الملبيوس لا تتم الصلاة فيه وحده أو غير ذلك منالر*خص / 

4 - أن" التطبير لغير الصّلاة ليس بواجب بليستح ب للتهيا لها وللتمرتن عليه 
فيسبل عند إرادتها . 

ه ‏ الرأجز إمًا العذان لقولالاً كثر فيكون أمرء بيخرانه أس] ببحران 
أسبابه الموجبة له و هو أمارة وجوب تطبير الثياب ؛ أوالنجاسة فهو حينئذ صريح في 

وجوب توقي النحاسة <ال الصلاة . 
(6) الشدئر: 3 . 


الثانيةعشر : واذ ابتلى ابرهيم وه بكلمات فاتمهى(١)‏ 5 

قيل هى خمس"'أفي الرأس وخمسفي البدن أمّا الرأسفالمضمضة والاستنشاق 
و الفرق وقص” الشارن و السّواك و أُما البدن. فالختان وحلق العانة وتقليم الأأظفار 
ونتف الا بطين والاستنجاء بالماء . وإذاكانت هذه من شريعة إبراهيم يتفي كانت أيضاً 
من شريعة نبينا يلاه لقوله تعالى « واتبع بع ملّة إبراهيم (')» و لقوله تعالى « مأة 
أبيكم إبراهيه!؟) » أي اتبعوها فبنا أحكام : 

١‏ المضهضة والاستنشاق مستحبان في الطهارتين الصغرى والتكيرئ” )دييداً 
بالمخمضة ثلاثاً يثلاث أ كف من الماء و مع الااعواز بكف" واحد و يدير الماء في فيه 
ثم يمجده و ليبالغ فيها بايصال الماء إلى أقصى الحذنك.و وجبي الأسان و اللأئات و 
يمر أدبعه عليها و كذا الاستنشاق ثلاثاً بثلاث أكف لكن الصائم لا يبالغ فيهما . 

؟ - الفرق يكون ناخد شعراً مستحباً والرواية بأنّه «إذالميفر قدف رق 


.١1؟5:ةرقبلا)١(‎ 

)١(‏ لابخفى وهن هذا التفسير كيف وهذه الغصال يسهل اتمامها لاضمف الافراد 
ولابعك امرأٌ عظيما ستحق به الامامة مع انه لم يثبت فيه خبر لامن أحاديث الامامية ولا 
غيرهم والظاهر انالش تبارك و تعالى عامل ابراهيم يقلا معاملة المبتلى اختباراً لتظهر 
حقيقة حاله فيترتّب عليها أثرها فلمًا أتمها ظهر فضله و لياقته للامامة فالقر آنالكريميبين 
الاثر وهوالامامة ولاببِين حقيقة الكلمات لانالغرض غيرمتعاق بها ء 

نعم روى فى تفسير قوله :عالى : «واتبع ملة ابراهيم حنيفاً » أن تلك العشرة هن 
الحنيفية التى جاء بها ابراهيم لقلا ولا تنسخ الى يوم القيامة ( :فسيرالبرهان ذيل الابة 
الشريفة 77 روك أ باه ن السنن (الوسائل ب ١‏ منابوابالشواك ح ؟) و كأنالقائل 
خلط بينالايتين وهما . 

(©) النشاء : 776. 

(؟) الحح :7/8 . 

(0) و به قال الشافمى وقال التُورى وابوحنيفة هما واجبان فى الفسل من الجنابة 
مسنونان فى الوضوء و قالابن ابى ليلى واسحاق هما واجبان فى الطهارتين وقالاحيد 
الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لاتجب راجمالخلاف المسئلة 7١‏ من كتاب الطهارة . 


بمنشار من نار )١(‏ » حمول على شد: الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو 
أنه يمع المسح في الوضو. على البشرة . 

السواك مستحبة لمن عدا النبي يلقع و أمًا هو ثليه فيجب عليه لقوله 
مر « ها زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتدىخشيت أن أحفي -أوأدرد!"2 » وهما 
رقة الاأسنان و تساقطها و قال ثَتَجم : « لولا أن أشق على 1" 1 متي لأ مرتهم بالسواك 
عند وضووكل” صلوة (') » و فيه إشعار بن الأ مس للوجوب همع أن الندبية مجمع 
عليها و استحبابه عام للصائم و المحرم و غيرهما و ينبغي أن يكون عرضاً د يكون 
بقضبان الاأشجار عدا الرمان و الرّيحان و يجوز بالأصبع و الخرقة لحدول المعنى 
و يكره في الخلا و يستحب عند قرائة القرآن والقيام إلى الصلاة وعند تغير النكبة 
إما لنوم أو لطول سكوت أوترك أكلأد أكل شيء كريه الرائحة أووسخ الأحناق أو 
أبخرةا معد: . 

4 - الختان حال المّغرمستحب للذكر وللا نثى الخفض و مع البلوغ يجب 
على الذ كر فعله فيعاقب لو تر كه متمكناً ولا يدح طوافه و أمّا صلوته فان تمكن 
من كشف الغلفة للتطهير من البول وجب ومع تر كه ييطل الصلاج ةذ إن لم يتمكن 
فلا و يحتمل ضعيفاً بطلانها مطلقاً لنجاسة الغلفة إذ هي في حكم المافصلة وفيالقدوة 
بالأغلك تفصيل حر رناء في بفضن رساكلا . 

ه - حلق العانة مستحي” بل تنوير البدن كله في كل خمسة عشر روما مرة 
وأكثره أربعون يوماً. 

+ - حلق الا بطين أفضل من النتف و الا طلاء بالذورة أفضل من الحلق . 

7 الاستنجا, لغة استفءال من النجوة 508 ارتفع من الآر ضوأصلهللسباع 
لآانها: تقصدالنجوات عند الحاجة و قيل من نجوت المّجرة أي قطعتها كأنه يقطع 


.١ الوسائل ب 7 من أبواب آداب الحمام ح‎ )١( 
و»‎ ١ منأبواب السواك ح‎ ١ ب‎ (0 
. 4 ب 8 من أبواب الدّواك ح‎ < )6( 


ج١‏ في بوت الحقيقة الشرعيمة -/1ن - 


الأذى عنه و يسمى أيضًا استطابة و شرعاً هوواجب في ل البول بالماء لا غيرعندنا 
و عند الجمهور يجوز فيه الاستجمار ما لم يتعد المخرج و أمّا الفائط فمع التعدي 
يتعين الماء فيه إج#اعأومععدم التعدييتخيدر المكلف بين الحجارة و الماء ولايجزي 
أقل من ثلاثة أحجار . وقال أبو حذيفة لايجب إذا لم يتعداً 


واكتان الصلاة ذ4 


و هي لغة الدعا.'' قالالله تعالى :« وص ل عليهم » أي ادع لم و قال الأعشى : 
عليك مثل الذي صليت داغتمضى 2ه نوماً فان لجنب المرء مضطجعاً 

و قبل أصلها هن رفع الصلاة في الرّ كوع و هو عظم في العجز وشرعاً قيلهي 
أذكار معهودة مقتر نة بدركات وسكنات قر دبا إلى الله تعالى : فيلهو منقوض 
طرداً بأذكار الطواف وعكساً بصلاة الأخرس و الأ ولى أنبا أفعال معبودة يجسفيها 
القيام اختياراً افتناحها التكبير واختتامها التسليم يتقرأب بها إلى الله تعالى . فصلاة 
الجنازة صالاة بحسب المجاز . 

2.5 وى اك مه يء ك2 56 5 


)١(‏ قأل ابن هشام فى المغنى ( الجبة العاشرة من باب الغامس ) : الصوابعندى 
ان الصلاة لغة بمءنى واحد وهوالعطف ثمالمطف بالنسبة الىايله تعالى الرّحمة والىالملائكة 
الاستغفار والىالادميين دعاء بعضهم لبعض واماقول الجماعة < بأن الصلوة انكانتم نالل 
فهى الرّحمة وانكانت منالملائكة فهوالاستغفار وانكانت منالادميّين فهو الدعاء» فبعيد 
من جبات در 

منها انا لانعرفاة الفوية تراج يختلف معناه باختلاف المسند اليه اذا كان 
الاسناد حقيقيا و منها انْالرّحمة نملها متعدوا لصلاة فملها قاصرومنها انه لوقيل مكان صلى 
عليه » دعا عليه » انعكس المعنى ٠‏ انتهى ملخصاً 

)١(‏ الحقٌّ فى المسئلة أن نقل الالفاظ المتنازع فيهالى المعاتى المستحدأية بالوضم 
التعيينئن مقطوعالعدم ولوكان لنقل ذلك الينا ولمبنقل واما بالوضع التمينى فلمله مناه 


0 55 كتاب الصالاة 6 ١‏ 


وقد 5 رلك / ف 0 ال صول فملى 35 ا إطلاق لفظا اند ط اطعد كود 
هن يأب النقل أومن ياب ال ماحار 0 قيل بال د 0 د قيل بالثاني وغول صعم لا ن المعزى 
اللغوي موجود فيالحقيقة الشرعي.ة قطعأعلى القولين ثم البحث هنا يتنو عأنواعاً . 


5 النوع الادول » 

( فى البحث عن الصلاة بقول مطاق ) :2 
و فيه أيات : 

الاولى : ان الصلاةكاات ع1 ى الهف منين كتاباً مو قوت (0. 

كتاباً أي مكتوباً فان الكتاب مصدر كالقتال و الضَّراب والمصدر قد يراد به 
0 أي الكتون ا الفرض و منه « كدب عليكم إذا حضر أح< 00 
الموت!'! » أي فرض و الموقوت أي المخردويا وقات لاتزيد فيها ولا ا 
التقديم عليها ولا التأخير وق 6 بة ؛ أ<كام : 

١‏ أنها واجبة و فرض على كل مؤمن 


؟ - أنها تدل بظاه رهاعلى أن الوجوى يخَتصٌ بمن له صفة التعقلإذ الايمان 


لاريب فيه بالنسية الى زمان أميرالمؤمنين على عليه الدلام كما يحكم بذلك المادة عند 

استعمال لفظ عند قوم فى لسان جماعة كثيرة زمانا ممتداً به و فى زمان النْبى صلى الله 
عليه وآله غير معلوم وان كان مظنونا بالتسبة الى أواخر أيامهو لكن الظنْ لايغنى *ن 
الحقّ شيئًا الا انه لااثر لهذا الجبل حيث ان السّنة النبوية غير مبتلى بها الامانقللنا من 
طر بق أهل البيت عليهمالسلام على لسانهم و قد عرفت الحال فى كلماتهم و الاغلبماورد 
فى القرآن المجيد من هذه الالفاظ وكلبا محفوفة بالقرائن الدعينة . 

ثم ان الالفاظ الشرعيّة ليست على نسق واحد فانّ بعضها كثير التداول كالصلاة 
والصّوم و الزكاة والحج و يبعد ان لاتصير حقائق فى معانيها المستحدثة بأقرب وقت فى 
زمانه صلىالله عليه و آله وبعضها ليست بهذه المثابة فاحفظ ذلك ولا تغفل فانه سينقمك 
انشاءايل فى المباحث الانية . 

. 1١: النساء‎ )١( 

6 البقرة: ٠م١ا.‏ 


520 وجوب: المحافظة على الصلوات‎ ١ 


اعدف فالمؤمنون هم المصد قون و التصديق لا دصدر إلا عن تصوار و حزم وإذعان 
وذلك غير مو إلا فيمن لفستن قلا يجب على الصبى ولاعلى المجذون ولاعلى 
المغمى عليه . ١‏ 
أن" الصلاة ليست من العبادات المطلقة غير المحدودة بحد و وقت بلهى 
محدودة بحدود و شرائط و أوقات لا يجوز تغييرها دو :مد يلها . ْ 
5 حاز ينها يذهس يعض الأفيام إلى اختصاض الوجوت المؤمنين فلايجب على 
الكافر كما هو مذهب ب أ بي حنيفة و هو خلاف مذهيئا و مدهب الشافعي و الجوات 
أن التخصيص بالذ 0 لايدل" على نفي ماعداء إلابدلالة مفهوم المخالفة وليس يحجة 
عندنا هدأ مع أن" غير هده هن 6 يات تناري بالوجوب عليهم د أذهم يعاقيون على 
عر كبا كقوله حال واكك رارم نك من المصلين » إلى قوله « و كنا 
تكذا بن روغ الدية ' »و هو صريح في إرادة الكفار بالخطاب . 


الثانية : حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى وقوموا لله قاندين 


فان خفتم فرجالاً او ركياناً قاذ اهنتم فَاذ كرو الله كما علمكم مالم تكو نو) 
تعلمون .)١(‏ 

المحافظة عليها هى شدة الاعتناء بايقاعها و عدم تذييعها في أوقاتها و الوسطى 
إِمّا بمعنى التوسط أي بين الصلوات أو الفضلى أي الكثيرة الفضل والقنوت قيل هي 
المداومة على لشى. أيقوموا لله مداومين على القيام وقيل الدعا. قائمأوقيل الخشوع 
أي قوموا لله خاشعين والشائععندالفقباء هوالدعا. فيالمّلاة معرفع اليدين فالا ولى 
الحمل على ذلك ولذلك قال ابن المسيب المراد به القنوت في الصّبح و الرجالبجع 


. 76 : المدثر‎ )١( 
البقرة :م574 و9 9ؤ"؟ا.‎ )١( 


عد ءات كان الصلاج ج ١‏ 


د فاذا أمنتم فاذكروا الله » أي فصلُوا صلاة أمن و اشكروا للهكما عأمكم ث* 
إن قلنا أن" الذكر هو الصّلاة يكون معناه صلواكما علّمكم من الصّلاة و كيفيتها 
و إن قلنا أنه الشكر يكون معناء فاشكروه شكراً ماثلاً لا نعامه عليكم بتعليمكم 
مالا تبتدي إليه عقولكم من كيفية الصّلاة حال الاأمن وحال الخوف وفيها أحكام : 

١‏ وحوب المحافظة على الصلوات الموجب ذاك للثناء الجميل و الأجر 
الجزيل كما قال في موضع آخره والذين هم على صلوتهم يحافظون!')» د في موضع 
آخر «الذين هم على صلوتهم دائمون''! » فقيل المحافظة متعلقها الأ فعال والحدود 
والشّرائط''والمداومة متعلقها التكر'ر بحس بالا وقات وقيل المحافظة علىالفرايض 
و المداومة على الأوافل و هو مرويعن الباقر.و الصادق لِلعَلِمُ ؟' كل ذلك فراراً 
من التّرادف و التأ كيد غير المفيد : فائدة زائدة ‏ إلى التأسيس المفيد . 

تح سكن اوو سكول دالا 1 وما قبلا على وجوب الصلوات ال 

المشهور:” أوبيان ذلك أنهما دلّتا علىو<وب اا تيان بكل ما يصدق عليهاسما لصلاة 


. 54 : والممارج‎ ١ : المؤهنون‎ )١( 

(؟) اللعارج :"5 . 

(5) قال فى تفسير المنار : ولولاأنهمانفقوا على أنها ‏ ا ىالصلاة الوسطى ‏ احدى 
الخمس لكان يتبادر الى فهمى من قوله < والصلاة الوسطى »> أنالمراد بالصلاة الفمل و 
بالوسطى الفضلى » أى حافظوا على أفضل أنواع المّلاة و هى المّلاة الى يضر فيها 
القلب و تتوجه بها النفس الى الله تعالى وتحتشم لذكره و تدر كلامه لا صلاة المرائين 
ولا الغافلين ٠‏ 

قال ويقوى هذا قوله بودها <وةوهوا لله قانتين » فبو بان معنى الفضل ف ىالفضلى 
و تأكيد له اذ قالوا ان فى القنوت معنى المداومة على الشّراعة و الخشوع أى قوهوا 
ملتزمين لخشيةالله وا-تشمارهيبته وعظمته ولاتكمل الصلاة ولا تكون حقيقة ينشأ عنها ما 
ذكرالله من فائدتها الاببذا ٠:‏ 

(4) الرسائل ب 7 من أبواب أعداد الفرائضش ح 7 . 

(ه) قالوا : هى:الصالاة اليومية » صإلاةالجمعة » صالاةالميدين » صللاةالكسوفه 


ج١١‏ المراد من الصلاة الوسطى اكات 
شرعاً ٠‏ خرج من ذلك مالم يدع وجويه وما أ جمع على ندبه فيبقى الباقي داخلاً و 
هو المطلوب . 

٠‏ - تخصيص الصلاة الوسطى بالا مر بالمحافظة عليبامع أنها داخلة فيالسلو ات 
إذاللام فيها للاستغراق لاختصاصها بمزيد فضل يقتضي رفع شأنها د إفر ادها بالذكر 
كا فراد الذخل و الرمّان عن الفاكبة و جبرئيل و ميكائيل عن الملائكة . 

واختلف فيها على أقوال 7 فقيل الصبح لتوسطها بين صلاتي النهار و صللاتي 


مللاة الغوف »ء ماللاة سائرالابات » الطواف ء صللاة الاموات » الصلواك!الملتزمة بنذر 
وشيره » وجعلها فىاللمعةسيما بجمل الايات واحدةويمكن أن نعد منها صالاةالاحتياط وصالاة 
القضاء ليكملالشّع كما يمكن دخولها فىاليومية لانالاول مكمل لها لما يحتمل فواته 
و نقصانه منها والدأنى نفسها الا أنها تؤتى بها فى غير وقتها . 

: الاقوال فيها ترتقى الى سبعة عشر قولا‎ )١( 

الال أنها الظّهر وعليه اكثرالاماميّة ان لم نقل كلهم الا السيد المرتضى قدس 
سرّه وعليه اغيار كثيرة انظر البرهان ذيل الاية الشريفة ونسبه فى نيل الاوطار ج ١‏ 
ص 881 الى ابى-ءيد الخغدرى وعائدة ونقله فىالبحر الزاخر من الزيدية عن البادى و 
القاسم وابىالعياس وابىطالب ونقل ذلك ايضا عن ابىحنيفة . 

٠‏ الثانى انها العصر و به قال هن الامامية علم البدى قدّس سرّه وادعى عليه اجساع 
الطائفة و اليه ذهب جماعه منهم ابوحنيفة واحمده و داود بن المنذر وابو ثور و الحسن 
البصرى و النخعى و عليه أكثر اخبار أهل اللنة نعم يعارضها ما روى عن عائشة_رواه 
الجماءة الاالبخارى واينماجة ‏ وما عن<فصة ‏ رواه مالكفىالموطأ ‏ حيث أمرنا بكتابة 
الاية : < والصّلاة الوسطى وصلاة العصر» والعطف يقتضى المغايرة انظر الموطأ بشرح 
الزرقانى ج 0١‏ ص5م؟ ‏ 588 . 

الثالك انها المغرب ذهب اليه قبيصة بن ويب . 

الرابم أنها العشاء نسبه ابن سيد الناس الى البعض من العلماء . 

الخامس انها الصبح و هو مذهب الشافمى و نقله فى نيل الاوطار عن جماعة منهم 
عمر بن الخطاب و معاذ بن جبل وابن عياس . 

السادس أنباالجمعة يوم الجمعة والظهرفىسائر الايام حكاه القاضى عياض عنالبءض. 

السابمأنهااحدىالخمس مبهمة رواه ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت والرييم-- 


> كان ااصلاج جَ 2 
الليل و ببن الظلام د الضّياء و لأنْها لايجتمع ممع غيرها فبي منفردة بين مجتمعتينو 
لأ نهايشهدها ملائكة الليل والنهارفتكتب فيالعملين معاً قال الشافعي *ولذلك عقمها 
بذكر القنوت إذ القنوت عنده مشروع في الصبح . ١‏ 

و قيل الظبروبه قال بعاعة و دوي ذلك عن الياقر و الصادق ١١‏ ليم لأ نبا 
وسط النبار و وقت الح رأ فكانت أشقعلر هم فكانت أفضللةو له ثَلتَي ه أفضلالع.ادات 
أجزها ('2 » ولا نا أوال صلاة فرضت ولا ذلا في الساعة التي يفتح النه فيها أبواب 
السماء ولا تغلق حتى يصلى الظهرد يستجاب الدعاء فيها . 


بن خُثيم و سعيد إن الت و ناقم و شريح واليه أشار 5 حيث قال : وقيل انالله 
أخفاها الخ ٠‏ 

الثامن انها جميع الصلواتالغ.س حكاهالتووى ودواه ابن ديد الئاس عنالبش . 

التاسم أنها صلاتان العشاء والصبح نسب ذلك الى أبى الدرداء . 

العاشر أنها الصبح و العصر نسب الى أبى بكر الابورى . 

الحادى عشر أنها الجماعة حكى ذلك عن المادرى . 

الثانى عشر أنها صلوة الغسوف ذكره الدمياطى . 

الثالك عشر أنها الوتر نسب الىالخاوى المقرى . 

الرابع عشر أنها صلوة عيد الاضحى ذكره ابن سيد الناس . 

الخامس عدر صاوة عيد الفطر حكاه الدمياطى 

السادس عشر أنها الجمعة فقط ذكره الاووى . 

السابع عشر أنَبا علوة لصح رواه التمياطى غن عض شيوخة ثم تردد :فى الرواية 
و هذه الصلاة اعنى صلاة الضّحى بدعة عند الامامية نعم لابأس باتيمان النافلة المبتدئة 
عند الضحى . 

. ١77ص‎ ١ الوسائل ب © من أبواب اعداد الفرائض . العياشى ج‎ )١( 

(؟) داجم التهاية لابن الاثير ماددٌ د حمز > قال فى حديث ابن عباس : سئل 
رسولايث اى الاعمال افضل ؟ فال وه 0 أنواها و أشدها اه و قيل لااصل له و 
رد بأن معناه صعديح لما فى المحيدين عن : الاجر على قدر التعب . 


وقيل العصر لأثنها بين صلاتي الليل و الذهار و لأ نبا تقع حال اشتغال 
الناس بمعاشهم فيكون الاشتغال بها أشقعليهم ولقوله ملقم ه من فاتته صلاة العصر 
فكاتما وثر أهله و ال » دوق رواية « حيط عمله» ولا روي أنه ا دقال يوم 
الادزاب 2 شغلونا عن الصلاة الوسطىصلاة العضر لك فانصح ذلك شهو صر يحفيها . 

و قيل المغرب لترسطيا عدداً بين ثنائمى" ودباعى” ووقتاً بين ليلية و فيارية : 

و قيل العشاء لتوسطبا بين ليلية ونهارية و قيل إن الله تعالىأخفاها ليحافظ 
على بميعها كا خفاء ليلة القدر وإخفاء الاسم الأ عظموالولى وساعة الاجاية وعنبعض 
انمه الوفية اباملاة الحيحة يؤم الدجمة والاين: ساك الأ يام 117 

و<وب القيام في الصلاة لصيغة الااعس : 

ه - شرعيدة القنوت في الصلوات كأها لذكره عقيب الأع بالمحافظة على 
#لتها و عطف القيام حال القنوت على ذلك . 

ات حواز الصالاج حال الحوف مشياً د كوا 5 

جوازها حال المسايفة كيف كان وبه قال الشافعى”خلافاً لأ بى حنيفة فانه 
قال : لايصلى حالة المشى و المسايفة مالم يتمكّن من الوقوف 

الثالثة : وامراهلك بالصّلاة واصطبرءليها لانمئلك رزقاً نحن لَرَزْقك 
و العاقبة للتقوى ()) . 

في هذه الآ يةالكريمة فوائد : 

١‏ عه ل أن يمس أهله بالصالاة أي سل 8 أمرهم بها فيجب عليناايضاً 
أمى أهالينا بها لدلالة التأسى به بقع و يو ده قوله تعالى « قوا أنفسكم و أهايكم 


١(‏ 9؟) ستن ابى داود ج ١‏ ص /اؤو4ة. 
)١(‏ و :ماه الطبرسى فى المجمم عن على ليلا راجم الوسائل ب ه من ابواب 
(غ؟) طه :١ا.‏ 


54 كتاف الصلاة 


ناراً وقودها الئاس و الحجارة"')» قال الباقر كتج وأمر اله الى اوكين هله 
دونالناى ليعلم الناى أن لا هله عند الله مازلة 5 للناى قأمرهم مع الناى عامة 
ثم" أمرهم خاصة»'"). 
اصطيرعليها أي امل نفسك على الصّلاة و مشاقها و إن نازعتك الطبيعة 

إلى تر كبا طلباًللراحة فاقبرها واقصد الضلاة مبالاً في الصّبر ليصير ذلك ملكة لك 
ولذلك عدل عن الصير إلى الاصطبار لان الافتعالفيه زيادج معنى ليس في الثلاثي”و 
هو القصد والتصرف" ولذلك قال [الله]تعالى : « لها ها كسمت » باى ذو ع كان من الفعل 
« وعليهاما |اكنسيت 0 » بالقصد و التسرقة د اطيالغة رحة منه تعالى بعياده و إذا 
وجب عليه تيلاي الاصطبار وجب أيضاً علينا لما قلناه و القائم بذلك ,يحصل أعلى 
المراتب إذا لم يكن متح راجا منها و مستعظماً لها كما قال الله تعالى « وإ نهالكبيرة 
إلا على الخاشعين لكا 

- لماكان قبلهذه الآية النهي عن الأظ ب زخارف الد نيال أوكانالمقطود 
الذات من لذ مي بالصطلاة الاشتغال بها عن الا ى تلك الزخارف الدفوية ولا 
ينبغي أن فَكون بنشديء من ذلك مشتفاة عن الصلاة " إذا عرص قِ النفس شيء من 
الميل إليها ينبغي الا قبال على الصلاج و الاصطبار عليها ليكون ذلك صاد'أ للطبيعة 
عن الميل إلى خلافه د لذلك كان عردة بن الو بير إذا رأى الرْخاريف عندالملوك قرأ 
هذه الآية 0 نادى الصلاج الصلاة رحكم الله . 

4 - لما كان الذبيعن النظر إلى الرّخارف و الأأعى بالصلاة يمكن أن يقال 
معه أ من جلة ذلك الرزق الذي لابن" مئة ردق ذلك يقوله «دلا نسالك رزقا» إي 
طلى رزق بل| كتف برزق يأتيك ولاتكلف نفسك بالطتلب فانه يشغلك عن الأ خرة 


)١(‏ التحريم : 1. 3غ 
(5) البقرة : 587 . (4) البقرة : 


)0( وهى : < ولانمدن عينيك الىمامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيالنفتنهم 


فيه ودزى ريك حدر وأبقى © . 


و اطليها بالعياد: والبداية نحن نرزقك ٠‏ إذاقئعت بما يأتيك كفيناك مونة الطلى . 

إن قلت : إذا منع يَيقة من طلب الرزق فنحن أيضاً كذلك لدلالة التأسي 
لكنّه ليس كذلك بالا جماع . 

قلت : الطلى علىقدرالمطلوب وكا نمطلوبه ماف أعلى المطالب جازتكليفه 
بمالم يكلف به غيره فيكون ذلك من خواصه التي لا يجب التأسي 07 

ه - أنه لما كانت الخارف المنبي عن النظر إليها قد تستعقب فائدة وعاقبة 
أردف ذلك بن تلك ليست في الحقيقة فائدة ولاعاقبة بلهي عدم بللاظر إلى عواقب 
العبادات الاذيذة الدائمة و ذّماالعاقية بالحقيقة أوالعاقبة المحمودة لذوي التقوى 


-ه 6©مت هءه 


الرابعة : « قدا فلح المؤمنون الذين هم فى صلوتهم خاشعون » .)١(‏ 

في الآنية دلالة على وحوب الصلاة و بشرى فاعلها بالفلاح الذي هو الفوز 
بأمانيئهم والظفر بمطلوبهم من الخارص من عذاب الله و البقاء على دوام رحته لهم و 
« قد » مثيتة للمتو قع كما أن" دما » تنفيه ولماكان المؤمنون متو قعين ذلكصد رت 
بها لبشارتهم و أصل الفلاح لغة الشق و منه الفلاحة لشق الأرض بالزراعة . قوله 
« في صلوتهم » أضافها إليهملا تنهم المتتفعون بها وأما المصلى له فغنيعنها والخشوع 
<شية القلى و علامتها اله زام كل جارحة بما أمى به في الصلاة من النظر و الوشع. 

قيل : كان رسول الله ماه َي يلمي رافعاً بصره إلى السماء فلما نزلت التزم 
بنظره إلىموضع سجوده7'أونظر مقع إلى رج ل يصلى ويعبث بلحيته فقال:لوخشع 
قليه لخشءت <وار<ه 4 


. و١‎ : المؤمنون‎ )١( 
. 45٠ فتح القدير ج لا ص‎ )١( 
. 741417 تحت رقم‎ 1١4 راجم سبل الشلام ج١ص/!4١ فيض القدير ج ه ص‎ )6( 


والتوع الثانى 00 


الاولى « اقم 59 لدلوك ا لشمم 1 ىغدق الليل و قرآت الفجرا ان 


م6 م © 


د ده م 


قر آن الفج ركان مشهو دآ نو من الليلفتهجد به نافلة 5 عسى أت ببمئك ربك 
مقاماً محمودآً )١(‏ . 
إقامة الصلاة هو تعديل أركانها و حفظها من أنيقع زيغ في أفعالها . م نأقام 
العود إذا قوامه و قيل المواظية عليها » مأخوذة من قامت السوق إذا نفقت و أقمتها 
إذا جعلتها نافقة » قال الشاعر : 
أقامت غزالة سوق الدّرانى- د لأهلالعراقين حولا قميط(') 
فانه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغم فيه و إذا ضييعت كانت 
كالكاسدالمرغوب عنه وقيل التشم رلا دائها من غير فتور ولاتوان منقولهم قام بالأعس 
و أقامه إذا جد فيه و تجلّد و ضداه قعد و تقاعد و قيل أداؤها ؛ عر عنه بالا قامة 
لاشتمالها على القيام كما عبر عنها بال ركوع والدّجود و القنوت و الكلهنا #تمل 
و أمّا في قوله « يقيمون الصلاة » في معرض الدج فالأ ولى أن يراد به الأول لا نه 
أقرب إل ىالحقيقة يقة وأفيد لتضم ننه التئبيه على أن لفق للمدح هومن حاله كذا . 


“74 أسرى : 8/ا و‎ )١( 

(1) اليدديا اننيد به فى الكشاف و مجمع البيان عند تفسير الاية الثانية من 
سورة البقرة قال محبّ الدين افندى فى شرح شواهد الكثاف : : غزالة اسم أمروة شبيب 
الخارجى تتله الحجاج فحار به سنة و 5 ى ذلك قال الشاعر فى هجو حجاج : أسد على وفى 
العروب نعامة . البيت . 


و الذلوك الروال نص غليه الجوهري* من الدلك لان" الناظر إليها يدلك 

عينيه ليدفع شعاعها و قيل الغروب و تمس.ك بقول الخايي : 
هذا مقام أقدهي رباح © | دبس حيّى دلكت , 

وبراح علم للشمس كقطام وحذام لمرأتيندالحق' أنه لادلالة فيه 7 عى 
لاحتمال إرادة زوالها و كذا على الرواية ال خرى « غدوة حتى دلكت براح » و 
على تقدير الدلالة لا ينافى كونه بمعنى الزوال لاحتمال الاشتراله 

والغسق أول ظلمة اليل و ذلك حين يغيب الشفق و لذلك قال الجوهرية: 
الفاسق اليل إذا غاب الشفق و قيل غسق الليل شد ظلمته و ذلك إِنما يكون في 
نصف الأيل و التبجد تكلف الكهر لاصلاة و التبجدد و البجود من أسماء الأضداد 
لا نهما يأتيان بمعنى النُوم و الشهرد في الآية أحكام (3): 

١‏ إذا مل الدلوك على الغروب خرج الظلهران و الأأولى جله على الروال 


براح )1( 


)١(‏ هذا البيت لاوٌّاجز ؛صف رجلا استقى للابل الى أن غابت الشمس و استشهد 
به أبوعبيدة فىمجاز القرآن والطيرى و الشيخ الطاوسى قدس سوه فى التبيان و الضبط 
د غدوة حتى دلكت © وكذا فى الجمهرة ج ١‏ ص 7١8‏ وفى الصّحاح و اللكان < برح » 
وال:قول عن الفرًاء فى فتح القدير للد وكانى واحكام القر أن لابن العربى فى تفسير الاية 
د ذبب حتى دلكت» وفى مجمم البيان < لاشمس حتى دلكت » وفى تفسير الامام الرازى 
< وقفت <:-ى دلكت > وذبب بمعنى دفم و عللميه فالمتناسب قراءة براح بكسر الباء كيا 
قال العجاج : 

والشّيس قد كادت تكون دلفا أدنمها بالرّاح كى :زحلفا 

فأخبر أنه يدفم شهاعب.ا لينظر الى مفيبها بالرّاحة . و هن قرأ براح يفتح الباء 
فالمراد به الشّمس سمّيت بذلك لانتثارها و على هذه الرّواية يكون < ذبب > ببع-ى 
طرد الناس . 

)١(‏ وقد اتدل بالاية لجواز الجمع بين الصلانين و لم يذكره المصنّف فى أحكام 
الاية الا اشعار! منحيث انتاع الوقت الذّى لازمه جواز الجمع وتنقيح البحث : 

انه قد أجمع أهل القبلة على جواز الجمع للحجناج بين الظهر و العصر بعرفة و 


يسمونه جمع تقديم و بين المغرب والعشاء بمزدلفة ويسمونه جمع تأخير وانه منالسئنه 


النبوية و اختلفوا فى جواز الجمم فى ماعدا هذين بأدائهما مما فى وقت احديهها تقد 
أو :أخيراً . 

و قد صدع الائية من آل محيد صلى الله عليه و آله احد التّقلين اللذين أمرنا 
بالتّسك بهما بجوازه مطلقا فراجم الوسائل ب 5١‏ و5 منابوابالمواقيت فتبعهم فى 
هذا شيعتهم فى كل عصر و مصر يجمعون غالبا بين الظهر ين و المشائين لعذر اولغير عذر 
سفراً وحضراً وجمع التقديم والتأخير عتدهم سواه . 

اما الحنفية فمتعوا الجمع فيما عدا جمءى عرفة و المز دلعة بقول مطاق مع توفر 
المحاح الصر بحة بجواز الجمع ولا سيما فى السفر لكنهم تأولوها مع صراحته-ا على 
الجمع الصورى بأداء الظ هر آخر وقتها و تعجيل العصر أول وقتها و كذلك المغرب 
والمشالء. 

و 9 الشافتية والمالكية و الدتنبلية تأجازوه فى السفر عاى خلاف بينهم فيما عداه 
من الاعذار كالمطر و الطّين و المرض و الغوف » و على :نازع فى السفر المبيح له و 
التفصيل فى كتبهم الفقبيّة . 

حجنا الاية المباركة المفرة على تقدير اجمالها عن أئمّتنا » فقد روى الشيخ فى 
التهذيب عن عبيد بن زرارة عن أهى عبدالث كه فى قوله تمالى : < أقم الصّلاة لدلوك 
الشّمس الى فسق اليل » منها صلانان أَوّل وقتهمامن عندزوال الدّمسالى غروبالشيس 
الا أن هذه قبل هذه » ومنها صلانان أوّل وقتهما من فروب الثمس الى انتصاف الليل الآ 
أَنْ هذه قبل هذه . 

والاخبار الءمرحة بجواز الجمع مستفيضة ان لم تكن متواترة وهىمم ذلك موافقة 
لكتابايله العزيزوقد امرنا بالاخذ بما وافق الكتاب مناخبارهم . 

وقد اعترف بذلك الامام الرّازى فىتفسير الاية الشريفة حيث قال بعد ماشرح معنى 
الدلوك والفسق 2 6 يقتضى جو اذأ تجمم بينالظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاً 
الا انه دلّ الدادل على انْ الجمع فى الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن سكون الجمع 
جائزاً لعنر الثّفر وعذر ال.طر وغير ذلك . > 

قات : ماأكثر الصاح منطرقهم التَى يظهر منها جواز الجمم مطلقا ونكتفىالان 
بذكر مارواه ابن نيمية فى المنتقى على مافى ص5؟" ج ”7 من نيل الاوطار : 

عن أبن عباس ان الب صا اينهعليهو آلهصلى , بالمدينة سبماً وثمانياً الظهروالعصره 


والمغرب والمشاء (مثقق عليه ) وفى لفظ للجماعة ال البغارى وا بنماجه : جمع بينالظبر 
والمصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غيرخؤف ولامظر قيل لابن عباس ماأراد بذلك 
قال : أرادأن لا يرح أمنه ؛ وقال العلامة فى المنتقى لما رواه احمد معالبغارى ومسلم مثفق 
عليه وما رواه الشّبعة : البغارى ومسلم وأحمد والترمنئى والاسائى وابو داود وابن ماجة 
الجماعة فلا تغفل و فى الصحاح اخبار اخر لا نطيل الكلام بذكرها . 

قال الترمذى فى آخر كتابه ( كتاب العلل ج ؟ ص 5١8‏ المطبوع بدهلى ) : جميع 
مافى هذا الكتاب فهو مء.ول به و قد اخذ به بمعض اهل العام ماخلا حديثين : حديث ابن 
عباس انْ النبى صلى الله عليه و آله جمع بين الظّبر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من 
غيرغوف و لا-فر و لامطر . و حديث النْبّى صل الله عليه و آله انه قال اذا شرب الغمر 
فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتاوه وقد بِناً علة الحديثين جميعا فى الكتاب . 

لكنه لم بذ ر فى كتاب الصّلاة علة لحديث ابن عبأس بل ذكر حديئا يمارضه من 
طرق حنش و ضعفه من أجله . و أنت اذا راجمت أى شرح على أى كتاب منكتب السنن 
يشتمل على حديث ان عباس رأيت أنهم صحدوه بكل طرقه . 

وقد رد النووى على الترمذى فى شرح صحيح مسام ج ه ص8١"‏ وقال : اماحديث 
ابن عبأس فلم بجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من :أوله على انه جمع بعذر 
المطر وهذا مشهور عن جماعة من كيار المتقدمين وهوضعيف بالرواية الاخرى < من غير 
خوف ولامطر» . 

ومنهم من تأوله على أنه كان فى غيم فصلى الظهر ثم اتكشف الغيم وبان أن وقت. 
العصر قددغل فصلاها . وهذا أيضاً باطل لأنه وانكان فيه ادنى احتمال فى الظهروالعصر 
لااحتمال فيه فىالمغرب والعشاء . 

ومنهم من تأوّله على تأخير الاول الى آخر وقتها فصلاها فيه فلمًا فرغ منها دخلت 
الثانية فصارت صلاته صورة جمم و هذا ايض ضعيف أو باطل لانه مخالف للظاهر مخالفة 
لانحتمل و هل ابن عباس الذّى ذكر ناه حين خطب و استدلاله بااحديث لتصويب فعله و 
تصديق ابى هريرة له وعدم | تكثره صريح فى رد هذا التأويل . 

ومنهم من قال هو محمول على الجمع بمدر المرض أونحوه مما فى ممناه منالاعذار 
و هذا قول أحمد بن حنيل و القاضى حسين من أصدا بنا واختاره الغطابى والمتولى -+ه 


والرو بانى من اصحابنا وهو الجتاد , فى تأويله لظاهر الحديث: ولفمل .١‏ لاضن ومواففة 
ل 

و ذهب جماعة من الائّّة الى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لايتخذه عادة و 
هوقول ابن سيرين و أشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابى عن القذال والشاشىالكبير 
من أصحاب الشافعى ء عن ابىاسحاق المروزى عن جماعة من ن أصحاب الحديث واختاره ابن 
المنثر ويؤيده ظاهر قول ابن .عبان : < أرادأنلا يحرج امته > فام يملله بمرض ولاغيره 
انتبى مافى شرح النووى . 

ونزيدك بيانا لتضميف التأول بالجمم الصورى نا ننه بهداين عبد البو و الغطابى 
و هما من أ الجمع رخصة فلو كان سودي الكان أعظم ضيقا من الاميان كل صلاة فى 
وقتها لأنْ اوائل الاوقات واواخرها مما لايد ركه اكثر الخاصة فضلا عن ع العامة وقد قال 
ابنعياس : أراد أن لايحرج امته . وقالوا ايضا : :«التجلار الى القبع من اطلاق لفظ الجمع 
فى النسنن كلهاانما هوأدائهما فىوقت احديهما . .ام نيف مااءتاره الخطابى نفس . هن الجمع 
بعذر المرض أنه لوكان كذلك لما لل تصن لاهن 2 الدرض بو الظاففر 1ه مل اث عليه 
وآله جمع بأصحابه . 

وقال شاه ولىالله الدهلوى فى رسالة شرح تراجم نوات مخ الخازق البطروع 
بكراجىص؟١‏ : و ليعلم ان ماوقم فىالحديث من قوله : «صلى بالمدينةم دهم من الراوى 
بلكان ذلك فى سفر . قلت قداطبق اقل المي ورار باب لعفي على اله صلى الله عليه و 
آله لم يتم فى الشفر ولم يزد على ركعتين انظر زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج ١ص8م١١‏ 
و نيل الاوطار ج ٠‏ ص١١‏ فكيف بصح قوله صلى سبعا و ثمانيا لوكان ذلك فىالسفر. 

وأنت اذا أمعنت النظر فى شرح النُووى على صحيح مسلم و شرح القسطلانى على 
البغارى وشرح الزدقانى على موطأ مالك رأيتهم مائلين بجواز الجمم وكانهم لم يجتروًا 
على «ادهة العامة ولذداك لم يصواحوا بالفتوى » ولقد اتصف احمد مدمد شا كز فى ج ١‏ 
ص ه78 من تعليقاته على جامع الترمنى حيث قال بعد تقل ماحكى ء عن ابن سيرين : 

وهذا هو الصحيح الذى يذ من الحديث و أما التأول بالمرش أو العذر أوغيره 
فأنه تكلف لادليل عليه » وفى الاخذ بها دفم كثير من الحرج علىا ناس قد تضطرهم اعمالهم 
أوظروف قاهرة الى الجمع بين الصلاتين و يتأشّون من ذلك ففى هذا ترفيه لهم و اعانة 
على الطاعة :مالم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين . 


ج١١‏ في معذى دلوك الشمس ام 


إِذ أضك التر كيس للانتقال ') ومنه اليلك (5) لأنة الدالك لا تسدقر” يده و كذا 
كلما نل كاهن الدال و اللام و مايتبعب.ا من الحروف كدلج ودلمع ('" وبه قال 
ابن عباس و روي ذلك عن الباقر و الصادق لظام ؟) و يؤينده قول الثلي” كلاه : 
« أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين الرّوال فصلّى بي الظبر 7 » فعلى هذا يكون 
الأربع الصّلوات : التّْبر والعسروا مغرب والعشاء » داخلة فيالآية واللام فيدلدلوك» 
للتوقيت مثلها قُ لثلاث خلون : 

؟ ‏ في الآآية دلالة على امتداد وقت الأربع من الزوال إلى الفسق فيكون 
أوقاتها موسعة لأ ن اللام قد قلنا أنه للوقت و إلى لانتهاء الغاية فيكون الوةتممتدأ 
من الروال إلى نصف الليل أوذهاب الشّفق على الخلاف و من المعلوم أن الصلوات 
الأدبع يسعها بعض ذلك للأداء فلم يبق إلا أن يكون المراد اتنساع وقتها بمعنى أن 
كل حزء منه صالح للادا. على سبيل الوجوب . 

و خالف أبو حنيفة في ذلك حيث قال : الوجون مختص بآخر الوقت لآن” 
المكلف مخير قبل ذلك و التخبير ينافي الوجوب و <وابه لانسآم أن" التخيير ينافي 
الوجوب و إننما ينافيه الوجوب المدْيّق و أمّا الموسع فلاء و يكون معنى التخبير 

إِمَا العزم على الاتيان به كما قاله السيّد أوكون جزئيات الوقت يتعأق الوجوب 


)١(‏ قال ابن فارس فى مقاييس اللَعة : الدال و اللام والكاف اصل واحد يدل على 
زوال شىء و عن شىء ولايكون الا برفق ٠‏ يقال دلكت الشّمس زالت ويقال دلكتفات 
و الدلك وقت دلوك الشمس . ظ 

. الدلاك خ ل‎ )١( 

(5) و زاد البيضاوى دلح و دلف و دلهو زاد قاضى زاده فى شرحه دلق . دلح 
بالدلو اذا مشى بها من رأس البئر للصبٌ , و دلح بالمهلة اذا مشى مشيا متثاقلا و دلف 
اذا مشى مشى المقيّد و دلق اذا خرج المائع من مقرّه و دلم اذا أخرج لسانه , و دله اذا 
ذهب عقله , ففيه انتقال معنوى . 

(4) تضير العياشى ج ” ص "١‏ . الوسائل ب ٠١‏ من أبواب المواقيت . 

(5) سنن ابى داود ج ١‏ ص 4 . سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 568؟ . 


0 م 1 5 | كتاب الصلاة حم١‏ 


فيها بالايقاع على سبيل التَخيير كما في الواجبات المخيرة . 

© في الآآية دلالة على أن" الظبر هي الصّلاة الا'ولى لان" الانتهاء يستدعى 
ابتداء هو الدلوك . 

4 - أن" آخروقت العشاء نصف الليل على أحد التفسيرين للغسق وهوالا ولى 
وهو مروي عن الباقر و الصادق للعِلام 2١(‏ . 

هه قر آن الفجر» إشارة إلى صلاة الصبح تسمية للكل باسم جزئه و قال 
بعض الحنفية فيه:دلالة على ركنية القرائة كما دل" تسميتها ركوعاً وسجودأعلى 
كونهما دكنين وليس بشي, لان التسمية لغوية و كونها ركنا أو غيره شرعيسة فانً 
القرائة جزء سواءكانت ركنا أو غيره فالر كنية مستفادة من دليل خارج . 

وكان قر آنها مشهوراً لأن” الملائكة الليليئة و النبارية مجتمعون فيه فيكتب 
في الديوانين معا. ‏ - 

<-كون نافلة الليلمنخواصه يف2 أي و جوبها زايداً على فرائضك تص” 
بك ؛ من النفل و هو الريادة و منه الا تفال بمعنىأتها تجى له مَبلاشعْ و إلا فالندبية 
ثابتة في حق” كل" الأمّة و إنما عبرر عنها بالثافلة لكونها تسمنى كذلك بالنسبة 
إلى كل الا'مة . 

أنه ضممن «يبعثك» معنى يقيمك «مقاماً حمودأ»وهو مقام الشفاعة لامته 
وكان محموداً لآنه يحمده كل من عرقه . 

الثالية : و اقم الصلاة طرفى النهاروزتفآهن الليلان الحمنات يذّهبن 
الميئات ذلك ذكرى للذاكرين (؟) . 

قالابنعباس والحسنوالجبائي” :إن« طرفي التُهار»هوقت صلاة الفجروالمغرب 


. منانواب المواقيت ح ؟‎ ١١ الوسائل ب‎ )١( 
.ا١١6:دوه)؟(‎ 


اج ظ ظ هواقيت د الكلاة _ 1 ما 


و قال مجاهد : وقت.صلاة اله الس اا ى أن ما كما بسدالرٌ وال يعم 
العشاء و «زلفاً من الأيل»العشاءان ويحتمل قولا. ثالكاً , . على أن" النبار.اسم لمابين 
البح الثاني و ذهاب الشفق المغربي و أن المراد ب .“رفي النهار» نسف الثهار 
و صلاة الفجر في التّمف الأول و باقي الصلوات القر , َِ «-. في النصف الثاني . 

« و ذلا من الليل » أي قر'باً منه أيطاعات يتة رب بها فيبعض اليل فيكون 
المراد نوافل اليل فيكون ذلفاً عطفا على المّلا: لاعلى .ذرني التهار و على الأو لين . 
يكون عطفا على طرفي الثهار » و الزكلف جع زلفة كانم جمع ظلمة و الزْلقَى بمعنى ظ 
الزلفة من أزلفه إذا قر به فيكون المعنى ساءات متقاربة من اليل و يكون من هنا. 
للتبيين فيكون المعنى ساعات المغرب و العشاء القربية من الثبار . و اعلم أن" دلالة 
الآ ية ة على نساع الوقت ظاهرة. | 

قوله « إن ' الستات يتعين الننات 3 الأ كثر على زه المراد بالحسئنات. 
هي الصّلوات الخمس و في معنى إذهابها للسيئئات قولان الأول أنها لطف في ترك 
السيئات كما قال سبحانه و تعالى « إن' الصّلاة تنبى عن الفحشاء و المبكر 17م 
الثاني أنها تكفر الخطيئات الحلسلة مَن العبد بمعنىعدم مو اخذتة بها وعدمالعقاب . 
عليها و قد ورد في ذلك أحاديث كثيرة أخسنها مارواه أبو <مزة ه الثمالي عن إعنجا ْ 
هت ني حديث طويل '" عن علي 258 :. 

د قال. : سمعت جيهي رسول اله 00 يقول : أدجى 3 ني كتاب ال« أقم 


)١(‏ المنكبوت : 48. دي 

(1) صدر الرّواية مكنا :هن أبى حمزة الشثالى قال دون ا كل 
يقول انْ علب 386 اقبل على. اناس فقال أ آية فى كتابان ارجى عندكم قال يضيم - 
أنالله لايغفر ان بشرك به الخ فقال حسنة وليست اباهاآ 5-0 مضهم ومن يعن سوءل أو ظ 
يظلم نفسه الخ قال حسنة و ليست اياها .وقال. عضوم قل يأعبادى الذين اسر فواعلى] تفمهم 
لاتقنطوا من رحمةالله الخ قال حسنة ولينت أياها وقال بسضيم والذّين اذافطوافاحدةلفع. ‏ 
قال حسنة و ليست ايأها قال ثم احجم النأس قال مالكم بامسشز:«السسلمين تقائوط لاوالك 
ماعندنا شىء قال سمعت حبيبى الخ واجع تضير الميأشى ج ١١‏ ص 0150١‏ 


الصّلاة طرفي الدّباد » إلى آخرها و الذي بعثني بالحق" بشيراً و نذيراً إن" أحدكم 
ليقوم في وضوئه فيتساقط عنجوارحه الذنوب فاذا استقبل الله بوبه و قلبدلم يتمتل 
وعليه من ذنوبه شي. كما وأدكة امه فان أصاب شيئاً بين الصلوتينكان له مثلذلك 
حتى عد الصّلوات الخمس ثم قال : يا علي" إذما منزلة الصّلوات الخمس لأأمتي 
كنبر جار على باب أحدكم فما يرظن" أحدكم او كان في <سده درن 8 اغتسل في 
ذلك النبر خمس ميات أكان يبقى في حسده درن ؟ فكذلك والله الصّلوات الخمس 
5-8 

قوله « ذلك » إشارة إلى ما ذكره من إقامة المّلاة فان ذلك سرب لذكر الله 
وذكر الله سيب لدوام فيض الرتحة على العياد المستعد ين لبا كما قال الله تعالى : 
, فاذكردني أذكر 0-0 

قوله ه 0 ين» أي عظة للم تعظين حيث علموا أن بأذكرهم لله سب 
لذكر الله إباهم . 


- 20 ف_-- > مس ©-> ٠ه‏ 


الثالثة 4 فسحان الله حين تمسون و حين تصبعدون و له الجد فى 
١ 8‏ 
السموات و الأرض و عشي و حين تظهرون (©). 
إخبار في معنى الام بالتدْزيه بن تعالى و الثناء عليه في هذه الا وقات فيكون 
سيحان مصدراً بمعنى الأمى أي سبحوا دثل ابن عباس هل تجد الصلوات الخمس 
في القر آن قال نعم و قرأ هذه الآية ؛ تمسون صلا المغرب و العشاء » و تصبحون 
صالاة الفحر ؛ د عشياً صلا العصر ٠‏ و تظهردن صلاة الظهر 
٠‏ ووجهتسمية الصالاج بالتسميح أن التسبيعتنزيه [| ]لله تعالىعنصفات المخلوقن 
أن" الملكلوق لا يستحق"' العيادة و كما أنه 7 عن صفات المخلوقين كذلك هو 
متنصف بصفاتٌ الكمال الَّتَي لايتدف بها المخلوقون و منكان كذلك استحق مطلق 


. ١6017 : ةرقبلا)١(‎ 
. ١7: الروم‎ )١( 


الحمد والدّنا, ولذلك قرن الحمدبالتبيح وقال ه وله الحمدفي السمواتوالارض» . 
وقوله « و عشيا» يجوز تفيدعلل الطرق عطفاً على معنى دفي السموات» 
لأذّه أقرب د يجوز عطفه علىه حين تمسون » فيكون « و له ال<مد » اعتراضاً بين 
المعطوف و المعطوف عليه فعلى الأول يكون تسمية صلاة النّهار جداً لأن“ الا نسان 
تقل [ في النهاد] * فيأ<وال تو<ب الحمد وف يالليل على أ<وال توجب تذزيه الله 
تعالى عنها كال.وم و توابعة 
قال الحسن : إن هذه السورة أعنى الروم مكّية إلا هذه الآآية فا نبا مدن ة و 
ذلك لأن" الصلوات الخمس إنَّما فرضت بالديئة و كان الواجب في مكّة ركعتين 
ركعتين فلمًا هاجر قرت صلاة السفر وزيدت في الحضر الزيادات المشهورةوأ كثر 
الاقوال على خلافه و أن" الصلوات كلها فرضت بمكة . 
واعلم أنّه يقال أمسى إذا دخل في المساء و كذا أصبح وكذا الباقي فعلىهذا 
يمكن أن يحتج بها من يجعل الوجوب مختصاً بأوال الوقت على التضيق لتقييد 
الوجوب بالحينيّة المختصة بحال الدّخول في المسا. والصباح وليس بشيء لأن ذلك 
إشارة إلى أو'ل الوقت فان" لكل” صلا وقتين أل للفضيلة و آخر للا جزاء . 
ثم الذي يدل" على التوسعة ما تقدام في قوله « إلى غسق الليل » و رواية ابن 
7 7 النبي” يلف أن جبرئيل ليم صلى به في اليوم الأو لحين صارظل كل 
مثله د في اليوم الثاني حين صاد ظل ' كل" شي, مثليه وقال ما بينهما وقت» )١(‏ 
روا عد بنمسلم «قال ربما دخلت على بي جعفر لضي وقد صليت الظبروالعسر 
فيقول : صليت الظهر ؟ فأقول نعم و العصر أيضاً فقول ها سليت الطب فقوم 
مسترسلاً غير مستعجل فيغتسل أويتوضاً ؟ ثم يصالي الظهى : لم [ يصلي ] العصر»!"). 


)١(‏ سنن أبى داود ج ١‏ ص7؟. 
(1) وبعده : وربما دلت عليه ولم أصل الظبرفيقول : صليت الظهر؟ فأقول : لا. 
فيقول : قد صليّت الظهر و العصر . الوسائل ب 7 من ابسواب المواقيت ح .٠١‏ 


لرابعة : فاضير على مأ يُولوت وسح مد رَبك قبن طلُوع الم 
و قبل غرويها و ومن آناء اليل فسبح و اطراف النهار لَلْكَ ترضى )١(‏ . 

أي فادي رعلى ما يقولون من أذك ساح رأو شاعرفا نه لا يضر“ك و أقبلعلى 
ما ينفعاك فعله و يضر ك تر كه و هوذ كر الله من التسبيح و غيره ٠‏ و الباء بمعنى مع 
أعاس سبح مع د ري ك على هدايته وتوفيقه ١‏ إذا تقرار هذا فهنا فوائد : 

١‏ قا لال مفس_رون:المراد منهذهالآ يةإقامة الصلوات الخمسفي هذءالا وقات 
فقبل طلوع الشمس إشارة إلى الفجر د قبل غردبها إشارة إلى الظورين لكونهما في 
النُصف الأخير من التّهار و منآناء اليل إشارة إلى العشائين و.آناء الليل ساعاته 
جمع إنى بالكسر و القصر و آناء بالفتح و المد . 

؟ - أن « من » في « ومن آناء الليل » للابتدا. وفيه تنبيه على أن ابتداءوقت 
العشائينمن أول الليل ذإنما قدام الزمان هنا لاختصاصه بمزيد الفضل فان القلب 
فيه أجمع لتفر/غه عن هموم المعاش أولان النّفس أميل إلى طلب الاستراحة من تعب 

. الكد فيالثهار فكان العباد: فيه أحز ٠‏ و لذلك قال الله تعالى « إن" ناشئة اليل هى 
أشدوطثاً وأقوم قيلا ('أوقالابن عباس : إن المراد منآ ناء اليل صلا: اللي كله . 
اختلف في أطراف الْنْهارفقيل الفجروالمغرب دفيه نظرلان” طرفي الشي. 

منه لا خارج عنه ؛ و صلاة المغرب تقع في الليل فكيف يكون في النْهار الهم إلاعلى 
الاحتمال المتقدام . وقيل الظبر لأن وقنه عندالرٌوال وهو طرف الصف الا و لنهاية 

و طرف الثاني بداية » و قيل العصر أعادها لأذّها الوسطى كما تقدام و إذما قال 
أطراف النّهاد أن" أوقات العصر تُقع في الصف الأأخير من النبار فيصدق على كل 
ساعة منها تباطر ف أو أنه جمعه للاءنمن الالتباس نحو قوله تعالى«صغت قلوبكما!؟» . 

)١(‏ طه: .م 


)0( المزّمل م 
(5) التحريم : ؟ . 


وقول الشاعر : ظبراهما مثل ظهود الترسين . 

4 - أن" في الآآية نسّأ صريحاً بسعة الوقت للصبح و الظبرين لأنّه ذكر 
أواخر أقاتها إذليس مرادنا بالتوسعة إِلَا أن" الصّبح يمتد" إلى طلوع الشّمس و أن' 
الظبرين يمتد دقتهما إلى غردبها و أَمّا العشاءان فان” جعل اليل طرفاً لبماصريح 
باتنساع وفتهما. 

سؤال : ماذكرتم من انساع الوقت هنا و فيما تقدام صريح في مذهب ابن 
بابويه بن" الوقت مشترك بين الفرضين من ابتدائه إلى انتهائه إلا أن" هذه قبل هذه 
و أنتم لا تقولون بذلك بل تقولون إن" الوقت يختص" من أو له بالظّير قدر أدائها و 
من آخره بالعصر قدر أدائها وكذا المغرب والعشاء؟. 

جواب : لاريب أن ظاهر هذا الكلام بل و ظاهر أكثر روايات أهل البيت 
َل يقتضي الاشتراك والدليل و البحث و الاجماع يقتضي الاختصاص و حينئذيجب 
الجمع و التوفيق بوجوه : الأوال أن يراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص و قبله . 

الثاني أنه لمن لم يكن للظهر وقت هقد بل أي وقت ديت فيه فهو مختصة 
نيأ فا نها لو كانت تسميحة اكصلاة الشد: كانت العصر بعدها و أيضاً لوظن؟ دخول 
الوقت و سلَى ولم يكن دخل حين ابتدائه ثم دخل فيه قبل إكمالها بلحظة فاان" 
أكثر الأصحاب يفتون بالصحة و حينئذ يصلىالعصر في أول الوقت إلا ذلك القدر 
فلقلّة الوقت وعدم ضيطه عبر عنه فيالآيات والرّوايات بالاشتراك . 

الثالث أن" ذلك مطلق قابل للتقييد فيقيد بمارواه داود بن فرقد عن بعض 
أسحابنا عن الصاد كفم «قال إذ! زالت الشّمسدخل وقت الظبر فاذا مشىقدرأربع 
ركعات دخل وقت الظبر و العسر حتى يبقى عن مغرب الشمس قدر أدبع فيخرج 
وقت الظبره يبقى العصر حتدى تغرب الشّمس» 7 ويمكن أيضاً أن يكون قوله في 
الآية السابقة ه فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون » إلى آخرها إشادة إلى 

الوقت المختص" لأن” الامساء حال إلدّخول في المسا. و كذا الاصياح و الا ظهار 


. 7 الوسائل ب ؛ من أبواب المواقيت ح‎ )١( 


-4/ا- كتاب الصلاة 


فيقيد به إطلاق غيرها من الآ يات . 


:. أ > هتت © © وا يا اي 2 ٠‏ « -© ث«» © درم - < 
الخامسة : وسبح بحمد ربك قبل طاوعٌ الشنمس و قبل الغروب و من 


اليل فسبحه * وادبار الجو د .)١(‏ 


و “قرب منها الايه ذ ى الطور : ى سبح بحمد ر بك حين تقوم و من اليل 
قسبحة و ادبار النجوم (©). 

الكلام في الآنيتين متقارب و بحثه يعلم ما تقدام فلا وجه لا عادته . 

بقى ههنا فوائد نوردها #تصرة : 

١‏ 3 المراد بأدبار السجود التعةقيب بعت :الصلوات بالتشبيح و الدعاء ا فر 
عباس ٠‏ و عن علي ثليه ال ركعتان يعد المغرب وعن الصادق لايم أنه الوتر آخر 
الأيل '' و عنالجبائي” النوافل بعد المفردضات و عندي أن حله على العموم أولى 
و الأدبارجع دبر وقرأ حمرّة بكسر البمز: مصدراً مضافاً و الك لمن أدبرت المّلاة 
أي انقضت نحو أتيتك خفوق النجم والمرادهنا وقت انقضاء الصلاة . 

؟ - «دحين تقوم » قيل : المراد تقوم من مجلسك بنانة نقول »سسا نان 
الأبم وبحمدك لا إله إلا أنت اغغرلي كل ذنبِ وتب علي »عن سعيد بن بير ؛ 
و لدلك ورد مرفوعاً أنه كفار: المجاس (؟أوعن علي" 2 : « منأحب أن يكتال 
حسناته بالمكيال الأوفى فليكن آخر كلامه إذا قام من مجاسه : « سبحان ربك 
رب العرة عمنا يصفون و سلام على المرسلمين والحمد لله رب" العالمين 7 » 

وقيل : تقومفيالليلمنالنوم . «والعرييك باكر والحادق عَم أن رسولالله 
كان يقوم م نالليل ثلاث مات فينظر في افاق السّماء وية, أ الخمس هن آخر 

(١)ن:‏ كثلوء٠4؟.‏ )0غ( الطور: 49 و٠ه.‏ 


(5 و 6) مجمم البيان ذيل الاية الشريفة . 
)0( الوسائل ب 71 من أبواب التعقيب 4 .١١‏ 


آل عمران إلىقوله «إنك لا تخلف الميعاد » ثم يفتتح صلاة الليل(')و قيل تقوم إلى 
الصّلاة فعلى هذا يمكن أن يحتج به على التوجه إلى الصّلاة بالأذكار المشهودة . 
٠‏ « إدبارالتجوم » أيإعقاب النتجوم والمراد.حين يسترها ضوءالصبح »فقيل 
المر ادصلاة الفجر وعنالباقر والصادق لَيعْكمُ الر كعتان قبل صلاة الفجر ”"أو به قال 
ابن عباس و قيل ال راد لا تغفل عن ذكر دبك صباحاً و مساء وعلى كل حال . 


ف 
«النو ع الثالث» 
( فى القباة ) ته 

و فيه آيات: 

الاولى : « سيقول العفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التى كانوا 
--© اعم أت .عه عر ا هاده أع اله - 8ه د وعم ١ ١‏ مم م 
عايها قل لله المغرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم (؟) . 

أتى بفعل الاستقبال إخباراً مما يجي. إعداداً للجواب إذ قبل الرّهي يراش 
الهم أو لتوطين النّفسعلى المكروه لان المفاجأً: به شديدة و السّفهاء خفاف العقول 
الذي ألفوا التقليد و أعرضوا عن النّظر ٠‏ و القبلة مثل الجلسة للحال التي يقابل 
الشى. غيره عليها كما أن" الجلسة للحال اأنى يجلس عليها د كان يقال هولي قبلة 
وأنا له قملة ً صار علماً للحبة 9 تستقيل ِ الصّلاج 00 ولاهم »أي صر قهم 1 

روى على بن إبراهيم با سناده عن الصادق يي : حولت القبلة إلى الكعبة 
بعد ما صلى النى* يلاق بمكّة ثلاث عشر سنة إلى البيت المقداس و بعد مهاجرته 
إلى المدينة صلى إليه أيضاً بستة أشبر ‏ و قبل تسعة و قيل عشرة و قيل ثلائة عشر 


. 4 -١ الوسائل ب 8ه من أبوابالمواقيت ح‎ )١( 
٠ 7 من أبوا بأعداد الفرائض ح‎ ١7 (؟) نقله عنمجمم البيان راجم الوسائل ب‎ 
. ١5819: ف البقرة‎ 


سه ع كتاب الصلاة ج١1‏ 


الا 0 عم ممم مم و مجم د ممه مصوو ممه ص هن مه مو واي نه محم ونه عه سمت مدن ممصمو كن رجاتم وه امكح هه وامشحين وح مح لحان وب وتوت جات مان ب حا صو نوهي م 


شيرأ وقيل: تسمة عشر ‏ قال ثم وجهه الله إلى الكعبة وذلك أن اليبود عي روارسول 
الله عالق بأنه تلبع لهم د سل إلى قبلتهم فاغتم” رسول الله تَيلاقي من ذلك غّاً 
شديداً و خرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق الشسماء ينتظرمن الله في ذلك أمرأفلمًا 
أصبع و خضر:وقت صلاة ااذأرروكان في مسجد بني سالم قد صلّى من الظبر ركعتين 
فنزن عجبركيل يلقم فأخذ بءضديه د حوله إلى الكعبة و أنزل عليه ه قدنرئتقلبي 
وجبك في الشماء » فلنولينا؛ :يلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد الحرام» و كان 
قد صلىر كعتين إلى البيد هدس در كفتين إلى الكعبة . فقالت اليبود : « ماولاهم 
عن قبلتهم » | نكاراً منهم للنسخ 00 

وقي ل القائل منافةو المدينة حرضاً منهم علىالطعن على رسول الله يلاي وقيل 
مشر كو مكّة فقالوا إنه اشتاق إلى مولده و قبلة آبائه وسيرجع إلى دينهم فنزل . 

دقلْة مشر قؤا مغر ب»أيمالك لبماولساير اللأمكنة يشر ف ماشاء منهمايالتوجه 
إليه بحسب ما يراه منا!م!<ة أدأ نه تعالى لهس .في جبة حثى إذا اتحرف لللسلي 
عنها انجرف عن الله تعالى بل نسيته إلى أمكنة الشرق و الغرب على السُواء و عي 
نسنة, التيلك وإثنما الاعتيار يتوجنه قاب المصلي إلىالله سبمحانه ٠‏ وتوجه وجدالمصلي 
إلى <َيْقغنوان لتوجه قليه » و<يث إن الجبات كلها متساوية في ذلك فالمر ح-حمو 
الأغى لاخسوصيّة الجبة و المراد بالمشرق و المغرب عا ينقسم من الأرض إليوماولا 
وأسطة بيئهما. ظ 

وقال الزمخشري المراد بلاد المشرق و المغرب ٠‏ فيلزمه أن لايكون البراري 
و الخر بان منهما د ليس كذلك . 

وله تعالي « يبدي من يشاء إلى صر اط مسةقيم » أي الطريق المستقيم بحسب 
ما يقتضّيه المصلحة و الحكمة تارة إلى بيت المقدس و ثارة إلى الكعبة . ووجه كون 
التوحجه إلى الكعبة صراطاً مسنقيماً أنّه فيرمائل إلى قبلة اليبود و هو بي تالمقدس 


ظ 9) مجيم البيان جح ١ص‏ 1" . تفسير القمى ص7ه مم تقديم وتاخير وأخرجه 
فى البزّمان ج ١‏ ض م١6٠١‏ . 


هات 


ولا إلى قبلة الُصارى و هو المشرق ذا ن اليمين و الشمال مضْلة لأن التوجهإليبما 


مظنة أن العيادة للشّمس و في الآية دلالة على جواز النسخ ووقوعة. 


الثانية : و ما جولنا القبلة ؛ التى كنت عليها الا لتعلم من يتب الرسول 


همن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله و ما كان 


اليه ليضيع ايمالكم ان الله بالناس روف رحيم )0 

هنا فوائد : 

١‏ «وهاجعلنا القبلة » يحتمل وحبين : أحدهما أنه ضم.ن الجعل معنى 
الدّدويل أو أنّه من باب إطلاق العام على الخاص و المراد و ماح لنا إذالتحويل 
جعلأ يضأوهذا بناء على أنه يلاف كان يتوه في مكّة قلهجرته إلى البيت المقد س 
كما نقلناه عن الصادق تلت و رواه ابن عباس إلا أنّه كان يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس في الدّلاة و ثانيههما أن" الموصوف محذوف و التقدير و ما جعلنا القبلة 
الجبة الني كذت عليها و هي الكعبة و يكون « التي كنت عليها » هوالمفعول الثاني 
د لجعلنا » لاأذنه صفة للقبلة كما قيل وهذا يناء على أذهكان يصلي بمكّة إلىالكعبة 
كما قاله بعض المفس .رين و إننما صلى إلى الصخر: في المديئة تألفاً لليهود فالمخبر 
به على الأول المنسوخ و على الثاني الناسخ و الأول أَصمٌ لاأننه قول علماء أهل 
البيت 886 . 

؟  -‏ إلا لنعلم!"2» ضمّنالعلم معنى المي أي لنتمينزبالعلم فان العلم صفة 


٠141" : البقرة‎ )١( 
قال الطبرسى فى مجممالبيان : فىمعنىقوله تعالى : < لنمام» أقوال : أوابا‎ )1( 
أن معناه ليعلم حز بنا من النبى صلا عليه وآله والموّمني نكما يقول الملك فتحنا بلد‎ 
و الدانى أنْ معنا ليحصل المعلوم موجوداً و تقديره‎ ٠ كذا و فملناكذا ء أى فتح أولياونا‎ 
لنعلم أنه موجودء ولايصح وصفه بأنهعالم بوجود المعملوم قبل وجوده والثالكأن معنأه سه‎ 


تقتضي تميزالمعلوم فيتميز الئاس التابءون لك و النا كمون عنك و ذلك إِمّابمكّة 
فأمر ناك بيت المقدس ليمتاز من يت.بعك من مشر كي مكة لا نهم ألفوا التوجه 
إلى الكعبة وَإِمَا بالمدينة فأمرناك بالكعبة ليمتازمنا فقواليهود لا تبمكانوا يتوجبون 
إلىالبيتالمقدس » وقيلالمرادبذلك : لنعلمذلك علماً يتعلّق يه الجزاء . أي لنعلمه 
موخودا قاله الزخشري و فيه ضعف لا يخفى . , من ينقلب على عقميه » أي يركد” 
عن ديئك و في ذلك دلالة على كون أفعاله تعالى معذلة بالا عراس | 

* هو إن كانت لكبيرة » أي التحويلة خصلة كبيرة على ضشعفاء العقول و 
الا يمان لعدم فبمهم الحكمة فيا وقد بين ذلك بقولهه إلا لنغل > وهذا كمامي رين 
الصادقين فيالايمان و ببنغيرهم من مّة طالوت وداود بقوله «إن الله مبتليكم بنبر (')م 
الآية . « إلا على الّذين هدى الله » إلى معرفة حكمته في أ<كامه . 

د وها كان الله ليضيع إيمانكم » أي ثبات إيمانكم أو إيمانكم بتحويل 
القبلة و حكمته أو ما رواه ابن عباس أن القبلة لما <و لت قال الناى : كيف يمن 
مات قبل الأتحويل من إخواننا فنزلت ''! و اللام في « لكبيرة » هي الفاصلة بين إن 
المخففة و الثافية و في ه ليضيع » لام تأ كيد النفي و ينتصب الفعل بتقدير أن لكن 
لا يجوز إظبارها « إن الله بالناس لرؤف. رحيم »لا يضيع أجورهم ولا يغفل عن 


لنعاملكم معاملة الممتحن الذّىكان لايعلم اذالمدل يوجب ذلك من حيث لوعاملهم بمايعام 
انه يكون منهم قبل وقوعهكان ظلماً و الرابم ماقاله علم البدى المرتضى و هو ان قوله 
لنعلم يقتضى حقيقته ان يعلم هو و غيره ولا يحصل عليه مم علم غيره الا بعد حصولعام 
الاتباع فأمًا قبل حصوله فيكون القديم نعالىهوالمتفرد بالملم به فصخظاهرالابه انتهى . 

. 7555 : البقرة‎ )١( 

(1) قال الطبرسى فى مجمم البيان : قيل فيه اقوال : احدها أنه لما حولت القبلة 
قالاناس :كيف بأعمالنا التَى كت نهمل فى تبلتنا الاو لى فا نز لاي وما كان الله ليضيمايمانكم 
عن ابن عباس و قتادة . و قيل انهم قدالوا :كيف بمن مات من المواننا قبل ذلك وكان 
قدمات اسمد بن زرارة و البراء بن معرور وكانا من الثقباء . راجم ج ١‏ ص 7١9‏ . 


ح ١‏ المراد من الصلاة الوسطى لش ) 597 


مصالحبم و قدام الرّؤف و هو أبلغ لتوافق الفواصل . 

اق 1 رق قل« جيف عرشلا اللو ليقت ونا ودلا قار 
وَجِهكَ شطر المسجد الحرام و حَيت ما كنثم فولوا وجوهكم شطره وان 
الذيناوتوا الكتاب ليعامودَالَه الحقمن ربهموما الله بغافلعما يعملون(١)‏ : 

في الآآية فوايد : 

١-المشهور‏ أن" « قد ذرى » معناه رما نرى و معناء التكثير كقوله « قد 
أنرك القرن مصفر*! أنامله ('! » و التحقيق أذه على أصل التقليل في دخوله على 
المضارع و إ-ءا قلل الرؤية لتقلل المرئي فان'الفعلكما يقل في نفسه فكذلك يقل" 
لقلةَ متعلقه ولا يازم من قأه الفعل المتعلق َل الفعل المطلق لا نه لا يلزم من عدم 
المقييد عدم المطاق و كذا القول في « قديعلم الله المء قبن منكم”'"» و كذا في البيت 
المراد تقليل الدّرك لقلة متعلقه فلا ينافي كثرة مطلق الثّركَ المقصود للشاعر . 

؟ -« تقأى وحبك فيالدّماء » أي تردد وجبك وتصر“ف نظرك تطلعاًللوحي 
كذا قيل والتحقيق أنه لايجوزتعأق «فيالسّماء » ب«نرى » لتنزثه الرّائي عنالمكان 
ولا بالتقلف أنه تقل الوحه ليس في الدماء ولا بصفة 0000 أي وحبك الكائن في 
الماء لما قلناه بل تقديره تقلْب مطارح شعاع عبن وجهك في المّماء و مطارح شعاع 
العين في النماء . 

بيان غلط : طبر لك ما قرار ناه غلط من استدل بهذه الآية على كونالباري 
تعالى في جبة الدّماء, من حيث توقعه تَيَلافقٌّ نزول الحكم من السماء و الحكميجي. 
منعندالله تعالى فيكون في السّماء وأق على ذلك منغير إنكار . جوابه أنهكانينتظر 
الوحي من جوتها على لسان جبرئيل لضي ولا يلزم من ذلك كون الباري فيها وإلا 

.١84 : البقرة‎ )١( 


. بعده :كأن اثوابه مجّت بفرصاد » والفرصاد الصبغ الاحمر او التوت الاحمر‎ )١( 


؟' دفلنولِينك قبلة ترضاها» تقدام أنها مربالتوجهإلىالصخرة تَألْغالليبود 
و كان يفي يحب التوجه إلى الكعبةلاً ذنها قبلة أبيه إبراهيم أولما تقدم أن اليبود 
قالوا يخالفنا عد في ديننا و يصلّي إلى قبلتنا فقال تيع لجبرئيل وددت أنيحو لني 
الله إلى الكعبة فقال جبرئيل تتشي إذما أناعيد هثلك وأنت كريم على ربك فاسأل 
رجاء أن ينزل جبرئيل بما يحي'من أمى القبلة فنزات ٠‏ وقي لكان قد وعدبالتحويل 
فكان ينتظره و يترقبه لموافقته لمحيته الطبيعيّة ولا يلزم كونه ساخطاً للقيلة 
الاولى ١‏ 
«فلنو ليك من قو لهم ليت فلاناً الا مرأيمكنته ه29 كوخ فيه دوثر ضاها» 
صفة ل « قبلة» أيمرضية لك . 
؛ - ه فول وجبك شطر المسجد الحرام » هو الناسخ للتوحده إلى الدخرة و 
كان دَلك قِ رجب قبلوتال يدر بشهر دن قالاين عباس هوأوال تسح دقع فيالقرآن 
وقيل هو نسخللدة بالكتاب فانه ليسفيالقر آن أمربالتوجده إلىالصخرة صريحاً. 
ثم” اعلم أن" الأمرهنا على التحتّم و الجزم لا على التخيير كما قيل لانمقادالا جاع 
على بطلان التوجّه إلى الصخر: و الشطرهو النْحو والجبة قاله الجوهريوأنشد : 
أقول لآم زنباع أقيمي وجوه العيس شطر بني تميه!") 
و قرأ | بيه تلقاء المسجد الحرام » و قول الجبائي إن الشطر الأصف ياطل 
باتفاقالمفسر ين وإ نّماكانحر ام اًاحرمة القنال فية أولمنعه من الظلمةأنيتعر ضوه . 


)١(‏ الصدساح طبءة شر بتلى ص 537 . و فيه صدور العيس »ء والبيت لابى جندب 
الهذلى أخى ابى خراشة أول ابيات قالها يخاطب بها امرته ام زنباع من بنى كلب بن 
عوف ء فى قصّة نقلها فى الاغانى.. و اسة*هد بالبيت الشيخ قدس سره فى التهذيب باب 
القبلة وفيه أقرى صدور العيس و الشوكانى فى فتح القدير عند تفسير الابة و نسبهفى تفسير 
الرّازى الىساعدة بن جوية » والعيس جمععيساء كبيضاء الابل البيض يخلط بياضهاشقرة . 


تحقيق :المحقةون من أسحابنا على أن القبلة هي الكعبة بالحقيقة لمن كان 
مشاهداً لبا أو في <كمه كالأعحمى و من كان بينه و بينها مالو أزيل لشاهدها و أمّا 
من ليس كذلك فقبلته الجبة و به قال بجملة الفقباء و هو الحو لوجوهالا و لإجماع 
العلماء على ووب استقبالها لمن هو مشاهد لبادون شيء من أجزاء المسجد فتكون 
هي القبلة الثاني رواية| سامةبن زيدأن النبي يَفافيٌ صلّىةبلالكعبة وقارهذهالقبلة!1) 
الثالث رواية الأ دحاب عن أحدهما للم أن بني عبد الأشبل 1 تواوهم في الصلاة و 
قد صلوا ركعتين إلى البيت المقداس فقيلإن نيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول 
النساء مكان الرّجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الر كعتين الباقيتين إلى الكعبة 
فدأوا صلاة واحدة إلى القبلتين فلذلك سموا مسجدهم مسجد القباتين » وغير ذلك 
من الرّوايات !"1 . 

سوال : على قولكمهذا لم قال «فول وجبك شطر المسجد الحرام » أليسكان 
ينبغي أن يقول: فول وجبك إلى الكعبة . 

جواب : قال الله تعالى ذلك و هو يلاه في المدينة ولا روب أن البعيد فرضه 
الجبة لا العين لأ نه حرج و أَيضاً لوكان الواجب التوجه إلى المسجد أوجبته جملا 
بظاهر الأية لوجب ذلك أيضاً للحاضر المشاهد و اللازم كالملزوم في البطلان و بيان 
الملازمة ظاهر إن قلت ذلك مم لولا المخصص قلت الجواب يضعف المخصص إذ 
رواته بعضها عام" المذهب و بعضها زيدي" و بعضها مرسل و أَمّا رواية المفضلبنض 


١ ص؟؟ عندتفبير‎ ١ داجم الغنى لابن قدامه ج ١ص 474 و تفسير الطبرى ج‎ )١( 
* الابة و فيهما : أن الى صلى الله عليه و آله صلّى ركمتين قبل القبلة ثْمْ قال هذه القبلة‎ 
نعم فى رواية فى تفسير الطّبرى عن اسامة قال : خرج النبى صلىالله عليه و آله منالبيت‎ 
فصلّى ركمتينمستقبلا بوجبه الكعبة فقال هذه القبلة مرّنين . وأظنْ انكلمة « قبل القبلة»‎ 
. فى المغنى وبمشروايات الطبرى من سهو الناسخ‎ 

(؟) الوسائل ب ” من أبواب القبلة ح ١‏ و١١‏ وغيره . 


الجعفي” فقد طعن الكشي فيه يفساد العقيدة .)١(‏ 
تنبيه : فيتعبيره بالشطر بمعنىالجبة إيما. إلى أن أمى القبلةمبني على المساهلة 
28 95 لي 9 5 ه. 5 5 7 -350 
و المقادية دون التحقيق فان العراقي د الخراساني [علامة] قبلتهم وا<د: مع انه 
إذا حققكانتوجه العراقي إلى غيرموضع الخراسانيلاختلاف البلدانفيالعروض . 
مه« وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره »خصه لاقم بالاامر أو لا تعظيماً 
لشأنه و إجابة لرغبته ثم ممم بالأعى تصريحاً بعموم الحكم و تأكيداً لأعى القبلة و 
حضاً للامّة على المتابعة ؛ وحيثما للمكان أي في أي" مكان كنتم ويلزم من ذلك أن 

)١(‏ تلك الروايات مروية فىالوسائل ب و4 من ابواب القبلة » مفادها انالبيت 
قبلة المجد والمجد قبلة الحرم والحرم قبلة أهلى الدنيا واليك “فصيلها وما فيها : 

الن ‏ روى الشيخ قدس سره فىالتبذيب ج؟ ص 45 عن مدمد بناحمد بن يعيى 
عن الحسن بن الحسين عن عبدايفه بن محمد الحجال عن بءضرجاله < عن أبى عبداي ]كا 
أنالله تعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجدوجعلالمسجدقباةلاهلى الحرم و جملا لحرم قبلة 
لاهل الدنيا » و رواها الصٌدوق فى العلل بوسذا الطريق وهى كما ترى مرسلة مع مافى 
رواية محمد إن أحمد ان يسحببى عن الحسن بن الحدين و :ضعرف ابن الوليد امثالهما بل 
0 تضعيف ابن با.وبه رواءة الحسن مطلقا راجم ابر جمته . 

ب وباسناده عن ابى العياس بن عقده عن الحسينين محمد بن حازم عن تغلب بن 
الضحاك قالحدئنا بشر بن جعفر الجعفى ابوالوليد < قال سمءت جعفر بن مد عليهماالّلام 
يقول : البيت قبلة لاهل المسحدد والمددد قبلة لاهدل الدرم و ال<رم قبلة للناس 
جميعاً »> . وأصحاب الرّجال لم يعن نواتغلب بن الضّحاك ولا تعلبة بن الضّحاك ولاالحسين 
بن محمد بن حازم وبشر بن جمفر مجهول و الو العباس بن عقدة وهو احمد بن محمد بن 

ج ‏ و باسناده عنالمفطل بن عمر أنه سال أباعبدالله لهل عن التحريف لاصحابنا 
ذات اليسار عنالقبلة وعن السبب فيه » فقال : < أن الحجر الاسود لما انزل به منالجنة 
و وضم فى موضعه جمل ا نصاب الحرم من حيث يلحقه النور نورالحجر الاسود فهى عن مين 
الكمبة أربعة أميالوعنيسارها ثمانية أميال كله اثنىعشرميلا فاذا انحرف الانسانذات-> 


١‏ في أن القبلة عي الكعبة ام 
يكون أهل العالم في صلواتهم على دؤائر حول المسجد بعضها صغيرة قريبة و بعضها 
كيرة بعيدة: 

دو إن الذين اأوتوا الكتاب ليعلمون أنه الح" من( بهم » الصَمير عائد 
إلى التحويل أو التوجه لأ نهم يعلمون بجلة أن كل شريعة لا بدلها من قبثة و 
تفصيلاً لنضمسن كتبهم أنه يَف يصلي إلى القبلتين لكدّهم لا يعترفون بؤلك لشدهة 
عنادهم « وماالله ا سمايعملون»باليا. ‏ وعيدلاً هل الكتاب وبالتا, وعدلبذء الا مّة 


و - © موه 6 ل اباس ١ ٠‏ رس أت ١ه‏ دهم مات 
الرابعة : « و لثن انيت الذين اوأوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتاك 
6 م هممعرهن - و دمله ييه 8-»© - 6 © © لمعه 


و ما الت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلة بعضٍ و لئن.اتبعث اهوالهم 
من بعد ما جالك من العلم ا اذا لمن الظالمين (0. 


في هذه الآية | خانادياري ال 
اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم و اذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً 
عن حد القبلة » » ورواها المدون فى العلل ص ١١64‏ و الفقيه ج ١ص‏ غ8 . و مفضل بن 
عمر هو النّى ضعفه جمهور الاصحاب . 

د و روى المّدونَ ره فى العلل ص 4١١عن‏ محمد بن الحسن الصّفار عن العياس 
بن معروف عن على بن مهز يار عن الحسين بن سعيد عنابراهيم بن ابى البلاد عن ابى غرة 
قال < قال ابو عبدالله ا البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة «كة و مكة قبلة الحرم و 
الحرم قبلة الدنيا »> ونقلها فى الحدائق ج لاص 474 » و رواتها كلها ثقات الا ابىغرة 
فانه مجهول : لم يذكر له مدح ولاذمٌ . و الرّجل ابراهيم بن عبيد الانصارىءد ه الشيخ 
من أصحاب الصادن عليه السلام و فى الرواية عد مكة قبلة الحرم و ليس فى غيرهاو لم 
يقل به احد . 

ه ‏ و روى عن مكحول عن عبدافله بن عبد الرّحمن قال قال رسولاهه صلىاشهعليه 
و آله : <الكمبة قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الدنيا»>ذكره فىالمعتبر ص ١44‏ 
و الرواية نبوى. 

.١46 : البقرة‎ )١( 


-١‏ أنه أخيره أن' أهل الكتاب لا يسلمون ولا يتبعون قبلته فقوله « ولئن 
أتيت » اللام موطئة لقسمحذوف ودالّذين» مع صلته مفعو لبه واليا. في « بكل آية » 
للمصاحبة نحو قولك أتيت الاهمير بجح ا مع حجتي و دما تيعوا » جواب 
القسم و استغني به عن جواب الشرط لا نهما في المعنى واحد و الغرض من الكلام 
قطع طمعه يلقي في صلاحهم لا ذهملم يتر كوا متابعته لشبهة حشى تزول ببرهان و 
دليلبلعناذاً ولذلك قال علما, الحكمة العملية: إن علاج الجبل الم ركب غيرممكن. 
وهل هذا عام في أهل الكتاب أو خا" بالمعااندين منهم الأولى الثاني لآأن منيم 
من أسلم و نبع قباته ولا بعد في ذلك لأن" العام قابل للتخصيص قال ابن عباس ما 
من عام إلا و قد خص إلا قوله د والله بكل” شي. عليم » » مع أن" من جملة الحكماء و 
غيرهم قوماً قالوا لا يعلم ذاته ولا الجزئي' الزماني . 
حي ليت سا وه توا اساي اال 
ثبت على قبلتنا لكا نرجو أن يكون صاحبنا .و إذما و حند القبلة معأن لليهود 
بيت المقدس وللنصارى مطلع الشمس إدادة لمعنى الجنس الصادق في حالتي إلا فراد 
وغيره . 
- أن" كل واحد من أهل القبلتين لايتّبعقبلة الأخرى بدلالة قوله تعالى 
« وما بعضهم بتابع. قبلة بعض » و كذا قوله عنبم « و قالت اليهود ليست النصارى 
على شيء و قالت النُصارى ليست اليبود على 0 
6 - أنه توعدء تللق على اث.باع أهوائهم بأنه يكون في عدادالظامين مبالغة 
في قط ع طمعهم والشرطية قد يت ركب من محالين كقولنا إنكان زيد حجراً فبوبجماد . 
قوله « و لكل وجهة هوموليها ("» أي لكل شخص والتنوين يدل المضاف 
[لندة المسرة و الجية يسنان لاجد و اينيك أن يكون المراد منه أن لكل نبي جبة 
يتعبّد بالتوجه إليها أو يكون المراد أن" لأهل كل إقليم من المسلمين جبة هن 
جهات الكعبة يتوجهون إليهاكالذي فيه الحجر لأ هل العراق و الذي مقابله لأهل 
)١(‏ البقرة )١( ْ . ١١:‏ البقرة .١44:‏ 


المغرب و اليماني لأهلاليمن والذي مقابله لأهل الشام .قوله «هو موليها» أي ولآء 
اله إياها أي أمي. بتوليها [ وقرى, « هو مولاها » أي هو مولّى تلك الجبة * ]دهي 
قراءة ابن عامر والباقون «ه ونيا » بالياء أي هو هوليها وجبه حدذف المفعول الثاني 

الخامسة : و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام واله 
للحق من ر بك و ما الله بغافل عما تعملون )١(‏ . 

لما أمره بالتوجه إلى<بة المسجد الحرام أمرأ «طلقاً حتمالا: للتقييد وعدمه 
بين له أن" ذلك واحب في كل مكان و على كل حالة فقال « ومن <يثخرحت » 
أي ع أ مكان خرحت و صليت فول" وحهبك و الصُميرفي إنه عائد إل الأمرأي 
أمرك بذلك هو الحو و أده بالاتيان بالجملة الاسمية و إن و اللام في خبرها و 
وصفه بالحق أي الثابت اآذي لا يزول كل" ذلك دافع لاحتمال النسخ 


> © > سمدم > نس ©ه سل 


السادسة :و من حيث خرجت فول وجهك شطرالمسجد الحرام وحيث 


ما كنتمفولوا وجوهكم شطره لَلابَكُون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا 


ْم فلا توم و الختوي وَلأنْ شع عَق و َم دود 60 . 
كام الع ل يدو هده الالجه يقي قبوا او لقا 
ادعب السك انمد كن لذوضوء : الأ أنه منباب التأكيد اللفلية فانه 
يجيى. في المفرد والجملة . الثانيتأ كيد أمى القبلة في دفع احتمال النسخ فان كل 
حكم شرعي في مظلة أ نينسح . الثالث أنه أعيدليتعلق عليه ما بعده من الكلام كما 
فيقوله هنا «لئلاايكون للناسعليكم حجة » الخ وكذا ماتقدم . الرا, بعأنهمهما أمكن 
حل الكلام على معنى فلا يعدل عنها إل للشرور: د إذا كان كذلك فلا تكرار كما 
تقولهنا : إن الراد من الأول إذا خرجت مترقبأللوحي في أمرالقبلة طالب للسلاة 
(١)البقرة:184.‏ 0020 (9)البقرة:.9٠١‏ 


في مسجدك فول” وحجبك و كذلك أصحابك حيث كانوا هن المواضع في المديئة ومن 
الثاني إذا خر<ت إلى الشفر و أردت الصلاة و من الثالث أي مكان كنتم من البلاد 
فولُوا وجوهكم أو على أي حالة كنتم حاضرين أو مسافرين . الخامس أنه كرار. 
لتعد دعلله فانه ذكر للتّدويل ثلاث عل لتعظيم الرسول بابتغاء مرضائه وجري العادة 
الالبية أنه يولي كل" صاحب دعوة و أهل كل ملّة جبة يستقبلها و يتمين بها عن 
غيره ودفع حجنة المخالفين على مابينه و قرن بكل علّة معلولها كما يقرن المدلول 
بكل واحد من دلائله . 

؟ - « لثلا يكون للناس » أي حم بالتوجه إلى الكعية لثلا يكون » فان”' 
المرب يقولونإنه على ملة إبراهيم كما يزعم وقبلة إبراهيم الكعبة التبو ةعس 
في التورية أنه يصلي إلى الكعبة بعد صلوته إلى الصخرة فلو دمتم على بيت المقدس 
لتوجّه ذلك الايراد من الطائفتين عليكم « إلا الذي ظلموا منهم » أي المعاندينمن 
أولئك « فلا تخشوهم » فاني من ورائكم « و اخشوني » بمخالفتكم و 20 
الذي نَظلموا حجة بالنسية إلىاعتقاد موردها . 

« ولأ تم نعمتي عليكم » عطف على قوله « لثلآ يكون» أي وجوب التولية 
ليتم نعمتي عليكم فان قيلتكم وسط كما أن 8 م وسط و شر يعتكم ودسط و أنتم 
أمّة وسط « و لعلّكم تبتدون » سبب ثالث غائي" للتولية . 

السابعة : ولله المشرق والمغرب فاينمائولوا قثم وجه الله ان اللدواسع 
عليم )١(‏ . 

قيل : إنها نزلت ردأ علىاليهود فياعتراسهمعلى النبي” مَيلفع في توح.به إلى 
الكعية و قيل | ذندكان فيميد, الاسلام مخيراً في التوحنه إلى الصخرة أو الكعبةبهذه 
الآية فنسخ بقوله « فول” وجبك شطر المسجد الحرام » و قيل نزلت في الدعاء و 
الأذكار و عن الباقر و الصادق لهام أن" هذه الآ دة في النافلة سفراً حيث توحهت 


0.111: البقرة‎ )١( 


الراحلة و قوله « فول" وجبك » في الفريضة لا يجوز فيها غير ذلك )١(‏ فهذء الآ ية 
خاصة بالثافلة سفراً . 

إذا تقرار هذا فاعام أنه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على مومه 
كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتج بالا ية في الفريضة على مسائل : 

-١‏ صحلة صلاة الظان” أو الناسي فتبيسن خطاؤء و هو في الصّلاة غير مستدبر 
ولا مثر ق ولامغر ب فيستدير . 

؟ - صلاة الظان فتبنخَطاوء بعد فراغه وكان التوجّه بيننالمشرق والمغرب 
قتصح . 

؟ - الصورة بحالها وكانت صلاته إلى المشرق أو المغرب والتبي.ن بعد خروج 
الوقت . 

: - الم:تحدير الفاقد الا مارات يصلي إلىأدبع جهات وتصح صلوته . 

06- 1 صلاج شد الخوف حيث توجه المصأي 1 

<- صحءة صلاة الماشي ضرورة عند ضيق الوقت متوجها إلى غير القبلة . 

-ة صلاة مريض لايمكنه التوحجه بنفسه وأميوجد غيره عنده توعية: 

هه 5 أل" - 2 “ان 3 م إؤيى اه 1 -2 

واما الاحتجاجبها علىص<ة النافلةحضرا ففيه نظر ا خالفته فعلالنبي اي 
فانه لم ينقلعنه فعل ذلك ولا أمره به ولا تقريره فيكون إدخالاً في الشرع ماايس 
منه نعم يحتج بها على موضع الا جماع وهو حال السفر و الحرب و يكون ذلك 
مخصصاً لعموم قوله تعالى « و حيث ماكنتم » بما عدا ذلك وهوالمطلون . 

قوله د إن" لله واسع » أي واسع الرحة لعياده لم يشد د عليهم د عليم » أي 
بمصالحهم و غيرها فيديرهم يعلمه . 


)١(‏ الوسائل ب ١6‏ منابواب القبلة ح 1١4‏ و5١‏ و58 . و راجم تفسير العياشى 
ج ١‏ ص لاهة. 


لف 
- . دعا تس وى 2-6-6 ©-ه26 © - © -< ى اس و ٍ- © 0000 0 2 
الثامنة : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس و الشهر الحرام 
اهوت هو سس ا ل هوت و ام هدس 01 سد مهامس 2 66 
و الهدى و القلائدذلك لتعلموا ان الله بعلم مافى السموات ومافى الاررض 
- م أس- ميت ده فى 
و ان الله بكل شيء عليم )١(‏ . 
بدت كنة لئر بيعبا وكانالمربع فكمياً لنتوء زواياه وقرا أبن عامردةيماً» 
و الباقون « قياما » مصدراً كالصيام و العياذ و المعنى أن الله جعلها لتقويم اناس و 
التوحّه إليها في متعداتهم و معاشهم أمّا المتعبدات فالصلاة إليها و الطواف حولها 
والتوجه إليها فيذبايحهم واحتضار موتاهم و غسلهم ودفنهمودعائهم وقضاء [أ]حكامهم 
و هذا قيل بالعكس وأمًا معاشهم فآمنهم عندها من المخاوف و أذى الظالمين و تحصيل 
الرّزْق عندها بالمعاش و الاجتماع العام عندها بجملة الخلق الذي هو أحد أسباب 
انتظام معاشهم إلى غير ذلك من الفوائد قوله « ذلك » أي ذلك الجعل « لتعلموا » 
أنه تعالى عالم بكل" معلوم فيعلم أسرار الموجودات و عواقب أمرها فيدبرها بعلمه 
5 2 كيه . 


ها لنا 
«النوع الرابع » 
:* ( فى مقدمات أخر للصلاة ) :8 
وفيه آيات : 
الاولى :يا بنى دم قد ند انزلنا عليكم لباساً ب يوارى سواتكم و ريثا 


2 0 »24- - ٠١ 2ت»‎ 


و لباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم بذ كرون (5) . 
ف الآ ية قواكد : 
١‏ - إِدَّما قال أنزلنا لأن” التأثير بسبس العلويات أوعند مقابلاتها وملاقياتها 


.٠٠١ : المائدة‎ )١( 
. 56 : الاعراف‎ )؟١(‎ 


على اختلاف الرأين والتآثّر للسفليات ويجوز عليكم باعتبار التأثير وإليكم باعتبار 
التاشر. 

0 اللباءى اسم لما يلبس و الموارات الستر و السوءة العورة و إذما سمديت 
سوءة لأ ن صاحيها يسوؤه كشفبالاقنضاء طبيعةالانسان ذلك ايتميزعنياقيالحيوانات 
و الرّيش مصدر قولهم رشت فلاناً إذا أصلحت حاله ثم استعمل اسماً بمعنى النُوبٍ 
الفاخر الذي يتجمل به و قرأ عثمان في الشواد رياشاً و هو بمعنى ديش بشهادة 
الجوهري مثل الليس و اللباس . 

د قال الزخثري؛: إنه بععريش كشعب وشعاب و فيه نظر لأن الجمع غير 
مراد هنا و قرأ ابن عام و الكسائى لباس التّقوى بالنْصب عطفاً على لياساً و يجوز 
على ديشأ و قرأ الباقون بالرّفع خبر مبتدأ و يجيى. الكلام عليه . 

؟ ‏ أنه تعالى ذكر لحكمة إنزال اللّباس ثلائة أغراض : 

أحدها ا العورة و ينقسم أقساماً ال وكل أن يكون واحياً مطلقاً عن كل" 
ناظر محترم و غيره حتى عن نفسه و هو حالة السّلاة و المراد بذلك للرّجل القبلو 
الدبر و هو قول أ كثرعلمائنا و قال شاد منهم أَنْه ما بين السرة والر كبة و أُمّاالمرأة 
فجسدها كأه عورة عدا الوجه والكفين و القدمين و قال ابن عباس في قوله تعالى 
« إلاها ظبر منها 0" » المراد الوجه و الكفان الثّانى أن يكون واحباً لا مطلقاً بل 
عن كل ناظر محترم غير مكفوف بعمى وغيره أن" > بلاق لعن الناظروالمنظور 
إليه'' كما في غير الصلاة من سائر الحالات الثالث أن يكون مستحبّاً وهوفي الصلاة 
وهوسترها بين الس والرّ كبة وأفضل منه ستر البدن كله دي غير الصسلاةمستحماً 
مطلقاً ولوفي الخلوة حتى و هو في الماء . 

و ثانيها التجمل به بن الناس فان” الله يحب أن يرى آثار نعمه على عبده د 
قد لبس زين العابدين تَلْيَفمُ ثوبين المصيف بخسمائة درهم وأصيب الحسين يلي و 

1 ."١ : النور‎ )١( 
. © الوسائل ب" من ابواب آداب الحمام ح‎ )١( 


كت كثار ب الصلاة. ١‏ 


عليه الخن” و لببى السادق ل | الخ 30 

و ثالثها كوه للتقوى قيل الطراد به ما ي<ترر به عن الضرر كالحن . والمردو 
حال الحرب و ليس بنى . إذالتقوى عر ف و شرعاً , يراد بها الطاعة و قملما يقدال كك 
العيادة أو الخشية من الله تعالى و التواشع له كالصوف و الشعر 

؟ - يظهر من كلام الزخشري كون الأغراض الثلائة لثلائة أثواب و فيه 
تكلف و الأولى أن اللباى يوصف بالصفات الثلاث لا مكان كون الثوب الواحد 
يجتمع فيه الأغراض الثلاثة فيكون أبلغ في الحكمة فعلى هذا يكون قراءةالرفع 
5 52 لماى 6 على أنه حدر ميتداً يحدوف تقديره و هو أيضاً لماى التقوى 

م « ذلك خير » يحتم ل أنيكون«خير» أفملالتفضيل كما هوا شهورفيكون 
ذلك إشادة إِما إلى لباى التقوى أو إلى اللباس الجامع للصفات الثلاث و يحتمل 
أن لا 0 ون أفعل التفضل 5 نكر للتعظيم أي ذلك اللباى الجامع لأصفات حير 
عظيم أنزل و لذلك أردفه بقوله «ه ذلك من آيات الله » أي إنزال اللباى الموصوف 
على نوع الانسان آية عظيمة دالّة على غاية حكمة الله سبحانه و نباية رحته ه لعلهم 
ين كرون » أي يتذكرون ما دأت عليه عقول-م الضريحة من ح<كمة الله و عنايته 
الشاملة لمريته . 


- را سس > © 


الثانية : يا بنى آدم خُذَوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا واشربوا 


ولا تسرفوا اله لأ يحب المُسرفين () . 
رؤى سعديدد بن جبير عن | بنءباسقالكان العرب يطوفون بالبيت عرأة وَيَعَللون 
ذلك بأنْهم لا يطوفون في ثياب قد عصوا الله فيبا فطافت امرأة و على فرحها خرقة 
)١(‏ تفسيرالمياشى : ج ؟ ص .١8 ١4‏ الوسائل ب6ه من ابواب لباس المصلى ؛ 


قرب الاسناد ص /ا8 ١‏ 5 
(؟) الاعراف : 37٠‏ . 


ج ١‏ في أحكام الستر والساتئر 52-5 


اليوم يبدوبعضه أو كله 2 فما بدامنه فلا | حله 

فئزات 7١‏ و افق المفسّرون على أن المراد بأَحْذ الزيئة هو ستر العورة في 
الملا وهنا أحكام : 

. الت واجب لصريح الأعى و الأمللوجوب‎ ١ 

؟ ‏ هل الست رشرط في الصّحة معالا مكان مطلقاً أومقيداً بحالالعمد»الشيخ 
و ابن سعيد على الثاني و ابن الجنيد على الأول و هو الأقوى و يظبر الفائدة في 
الناسي و غير العالم بالكشف فأوجب ابن الجنيد الاعادة عليهما في الوقت خاسة و 
الحو الوجوب مطلقاً لأن الا خلال بالشرط الواجب مطلقاً مبطل مطلقاًكالطهادة . 

 *‏ لا يسقط الضّلاة مع عدم السّائر. بل. يجب فان أمن المطلع صلى قائماً 
وميا 5 مع عدم أمنه حجالسا موّميا . 

4 - يجب شراء السّاتر أو استيجاره و يقدام ثمنه على تمن الماء لو تعارضاإذ 
الماء له بدل و كذا يجب قبول إعارتة وهيته لاقيول هية ثمنه . 

ه - يجب كونه غير ميتة لما يجبى, ولا جلد غير مأ كول ولاصوفه ولا شعره 
ولا روشه مطلقاً إلا الخن إجاعاً د الستجاب على قول و يزيد في الرّجل أنلايكون 
حريراً مخضا ولا ذهياً . 

قوله « عند كل مسجد » أي كل صلا تسمية ة الحال باسم امحل و عن اليافر 
و الصادق لِهَلامُ هو استحباب لبس أجل الثياب في الجمع و الأعياد (') و فيه دليل 
على استحباب التحسن في الصّلاة لا التّحْشن اللبم إلا أن يكون الخشن شعار/"! 
كما فعلالرضا تَلتَضهُ فيلبسه الخن فوق والصّوف تحت و قضيته مع جبلة الصوفية 
مشبورة 49) , 


)010( راجع الدر المنثور ومجمم البيان ذيل الاية . 

. والوسائلب4؟6 ّ ابواب لياس النصلى‎ ١7 و( الفسير العياشىج ؟ ص‎ ١) 

(4) دخل عليه بغغراسان قوم من الصوفية فقالوا ان أمير الموّمنين المأمون نظر: 
فيما ولاه الله تعالى من الامر فرآ كم أهل البيت أولى ال:.اس بأن تنؤموا الناسو نظر-ه 


تق كتاب الصلاة _ 


0 
7 إلا قوتاً ولايأ أكلون. حيدا امو يدانا حجيم نال المتلوون نين 0 
بفعل ذلك فنزلت الآية . 

واعلم أن" خصوص السيب لا يخص' العام كما بين في الأصول فالآاية 
حينئذ عاءّة في الأعمي بالأ كل و الشرب وعدم الاسراف فيهما و فيه جمع لقواعد 

. 9 0 ” مت ٠ ٠.‏ " تلات ع سه : 

الطب البدني ليحن ايد تناج الي علقي في قوله : « المعد: بدت الداء و 
الحمية راس الدواء واعط كل بدن ما عودته » و قضية على بن واقد بين يدي 


الرشيد مع بختيشوع الطبيب مشهوورة 00 


الثألثة : حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الختزير و مأ اهل لغيرالله 
به (©) . 

لاريب أن إسناد التّحريم إلى الذوات ليس حقيقة لكونها غيرمقدودة فلابد"ً 
من تقدير مضاف يتعلّق به التحريم فقال قوم ليس بعض المقدرات أولى من بعءض 


المسسسسسمم 


فيكم أهل البيت فر آك أولى الئاس بالناس فرأى أن يرد هذا الامر اليك والامة تحتاج 
الى من بأ كل الجشب و يلبس الغشن و يركب الحمار و يمود المريش و كان الرضاعليه 
السلام متكثا فاستوى جالسائمةال : كان يوسف نبي يليس اقبية الديباج المظطرزة بالذهب 
ويجلس على متكتات آلفرعون و يعكم انما يراد من الامام قسطه وعدله و اذا قالصدق 
واذا حكم عدل و اذا وعد أنجز ازالله لم يحرم ملبوساً ولامأ كولا وتلا : «قلمن-رم زينة 
الله التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزقٌ > . راجم كشف الفة جص47١‏ . 

)١(‏ قال الرمغشرى فى الكشاف : يحكى أن الرّشيد كان له طبيب نصرانى حاذق 
فقال ذات يوملعلىٌ بنالحسين بن واقد : ليس فى كنا بكم من علم الطب شى* و العلم عليان 
علم الابدان وعلم الاديان . فقال له قدجمعالله الطبكله فى نصف آية من كتابه قال وما 
هى ؟ قال قوله < كلوا واشر بوا ولانسرذوا > فقال النصرانى هل يوئر من رسو لكمشىء 
فى الطب فقال قد جمع رسولنا صلى ال عليه وآله الطب فى ألفاظ يسيرة قال وماهى قال 
قوله < المعدة بيت الداء و الحميّة رأس الدواء و أع طكل بدن ماعودته > فقال النصرانى 
مائرك كتابكم ولانبيكم لجالينوس طبا . راجم ج7 ص 5١‏ . 

. المائدة : ع‎ )١( 


ج١١‏ فيأ<كام الستر والسائتر -/اهك- 


فيقدتر لفظ يعم الجميع و هوهنا الانتفاع و فيه نظر لأ 3 نسلم أنه لآب هن تكددن 

. لكن الذهن يسبقعندالاطلاق إلىتقدير هايرادمنتلك الذوات كما يسق إلى الذحن. 

من إطلاق « حرمت عليم أمبائنكي(١)‏ » تحر يم التكاح فعلى الا ول تقدير الآية 

حرمت عليكم و<وءالانتفاعات بالميتة فيدخلني ذلك لبس جلدها واستعما لها بساير 
وجوه الاستعمال سواء دبغ أولا (') و يؤيدء قول الباقر يليم و قد سكل عن جلد 


. التاء:؟؟‎ )١( 

(؟) اختلف ققباء الاسلام فى حكم دباغ جلد الميتة على سبغة أقوال : 

القول الاول : أنه لا يطبر مطلقا :و هوالمشهور من مذهب الامامية لولم يكن 
عليه الاجماع و يشهد له رواية ابى بصير المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب 
لباس المملى ح ١‏ : سألت أبا عبدالله 8 عن الملاة فى الفراء فقال © كان على بن 
الحصين #5 رجلا صردا لايدفوه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث ال ىالمراق 
فيؤّتى مما قبلكم بالفروفيلبه فاذا حضرت الملاة ألقاه و ألقى القميس الذى عليه وكان 
بسأل عن ذلك فيقول : ان أهل المراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه 
زكاته . 

و خبر عبد الرّحمن بن الحجاج المروية فى الوسائل الباب31 من أبوابالنجاسات 
ح 4 : قلت لاى بدا 8# انى أدغل وق السلين أعنى هذا الغلق الذبن يدعون 
الاسلامفأشترى منهم الفراء للتجارة فأقوللصاحبها ألست هى ذكية ؟ فيقول : بلى » فهل 
يصلح لى أن أيمها على أنها ذكية ؟ فقال : لا » و لكن لا بأس أن تبيمها و تقول : قد 
شرط لى الذى اشتربتها منه أنها ذكية ٠‏ قلت : و ما أفسد ذلك ؟ قالاستحلالأه لالمراق 
للمبتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلك الا علىور سول 
الله صلى الله عليه و آله . 

و أنت خبير بما فى الروايتين من اضطراب المتن مع قطع النظر عن السند عأليس 
فيهما جواز البيم و بسع الميتة ممنوع نصا ونتوى اجماءا منقولا ومحصلا . أليسالمأخوذ 
من يد المسلم محكوما بالتذكية وقد نسّالامام فى صحيح البزنطى : لي سعليكمالمسألة 
انّ أبا جعفر كان يقول : أن الخوارج ضيّقوا على انفسهم بجبالتهم ان الدين اوسم من 
ذلك ؟ و كيف يمكن اسناد لبس الفراء الى الامام و هو متحرز. 

فمع صحة الروايتين لابد من خمل الاولى على الاحتياط الاستحبابى أوالكراهة-ه 


و الثانية على عدم جواز الاخبار بالتذكية اعتماداً على اخبار الباي الا أنه يكن القول 
بان اطلاق النُصوص المتضئنة عدم الانتفاع بالميتة غير شامل اما بعدالد بخولا أقلء نالاصل . 

وقد خالف فى المسئلة ابن الجنيد و نسب الى الصدوق أيض] و ظاهره طهارته و 
ان لم بد بم أو نجاسته حكما بمءنى عدم التعدى لانه قال فى المقنم : < ولابأى أن يتوضا 
من الماء اذاكان فى زق من جلد ميتة » »و أرسل فى الفقيه عن الصادق للا عندالؤال 
عن جلود الميتة : < لا بأس بأن جمل فيها ما شءت من هاء أولبن أو سمن و توضأ منه و 
اشرب ولا تصل فيه © الا أنهم حملوه على مابعد الدبغ » قات حللمه على ميتة مالا نفس 
له أولى ولعأهكان عند السوّال عن الصّادنَ قرينة على ذلك اعتقدها الصدوق فأورد الخبر 
فى سلك مايجوز التمويلعليه . 

و ممن قال بالطهارة بالدبغ المحدث الكاشانى فى المفائيح ومال اليه ايضا صاحب 
المدارك حيث قال : و بالجملة فالمسئلة محل تردد لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على 
نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الاجماع و هو انا انمقد على النجاسة قبل الد بغ لابعده 
و على هذا يمكن القول بالطهارة تمسكا بمقتضى الاصل و :خرج الروايتان شاهداً » , 
و الروايتان احديهما ما فى الفقيه كما سمعتها و الثانيه ما رواه الشيخ فى الصحيح الى 
الحسين بن زرارة ( و هو وان كان فى كتب الرجال مهملا الا أنه يمكن استفادة مدحه 
من دعا المنادق يقلا له ولاخيه الحسن ) عن الصادن كلا فى جلدشاة مينة يدبغقيصب 
فيه اللبن والماء فأشرب مزه واتوضأ ؟ قال نهم و قال بد بغ فينتقع به ولا يصلى فيه راجم 
الرواية فى الوسائل ب 6 من ابواب الاطدمة المحرمة . 

ل على كل فالمشهور عن الامامية هو القول ببقاء النجاسة و هو مذهب احمد بن 
محمد بن حنبل على أشهر الروابتين و مذهب مالك على احدى الروايتين و نسيه الذووى 
فى شرح صحيحمسلم الى عمر بن الخطاب ء و ابنه عبدالل و عائثة و نسب أيضأالى عمران 
آبن الحصين . والمستند لهذا القولعند أهل؛لسنة ما عن عبدالله بن عدم ففى |امنتقىعلى 
ما.فى نيل الاوطار ج ١‏ ص 75 عن عبدالله بن علي قال :كتب الينا رسول الله صلى الله 
عليه و آله قبل وفانه بشهر أن لا ننتفعوا مر الميتة باهاب ولا عصب رواه الخمسة و لم 
يذاكر منهم المدة الا احمد و ابو داود » قال الترمذى هذا حديث حسن » و للدارقطنى 
أنْ رسول الله صلى الله عليه و آله كتب الىجهينة انى كنت رخصت لكمفى جلودالميتة-+ 


فاذا جاء احد كم كتابى هذا فلا تنتفموا:من الميتة باهاب ولا عصب و للبغارى قى تار يخه 
عن عبدايله 5 قال حدّئنا مشيخة لنا منجهينة أن النْبى صلى الله عليه وآلهكتباليهم 
ألا تنتفعوا من الميتة بشىء . 

و حيث ان الرواية كانت قبل وفات النبى بشهر أو شهرين أو أربعين بوم أر ثلاثة 
أيام على ما فى نيل الاوطار ج ١‏ ص 78 . قالوا : انه ناسخ لما ورد من الحسكم بالطبارة 
ويؤيده ما صرح به فى رواية الدار قطنى » وهذا هو المطايق للقراعه الاصولية لاهل 
السنة فانهم بحكمون عند تعارض الاخبار بناسخية المتأخر ان علم التازبخ و التساقط أو 
الترجيح ان ام يعام ولابخفى عليك ان المرجح للاخذ برواية ابن عليم و مم قطم النظر 
عن تأخر ه كما عرفت عمل الصحابة حردث قد عرفت عمل عمر و ابنه و عمران و عائثة بها 
و انكار عائثة لروايتها الطبارة يوقظنا بانها كانت عالمة بنسخها و لذا لمتعملبماروتها 
0 بالتداسة “روايتيا الطهارة كما فى المنتقى على 

ى ثي لالاوطار ج١‏ ص و7 عن عالده أن النبى صلى الله عليه وآله أمران ينتفم بجلود 
المبتة اذا دبغت رواه الغمسة الا الترمذى و للنسائى سئل النبى صلى الله عليه وآله عن 
جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها و للدارقطنى عنيا عن النبى صلى الله عليه و آله قال : 
طهور كل أديم دباغه قال دتعي اسناده كلهم ثقات . 

0 عملها بماروته ع الحكم بمارو:ه و شرق الحكم بالتجاسة كما رواهابن 
كليم . وضمف روايتها الطهارة ابن ال كلض ج ١‏ منالجوهر النقى بابر اهيم بن 
البيئم ٠‏ وما ذ كر ناه فى حكم التعارض موافق لما فى كتبهم الاصولية انظر جممالجوامعم 
للسبكى بشرح المحلى وحاشية البذانى و تيسير الاخر بر للاميريارسو المنهاج و.المختصر 
و غيرها من الكتب الاصولية ولبعضهم فى وجوه الترجيح تقديم خبر الحظر على الاباحة 
و عليه فالترجيح أيضأ لخبر ابن عكيم . 

القول الثانى : أنه يطهر بالد با جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزيروالمتولد 
منهما ظاهره و باطنه ويجوزاستعماله فى الاشياء اليابسة و المائعة من غيرفرن بينمأ كول 
اللعم وغيره » و الى هذا ذهب الشافمى واستدلعلى استثناء الغنزير بقوله تعالى < فانه 
رجس > و جمل الضمير عائدا الى الضاف اليه وقاس الكلب عليه بجامم النجاسة » و 
استدل اهل هذا المنهب علىطبارة ما عداهما بمارووه عن ابن عباس علىمافىالمنتقى-+> 


فى ص "7 ج١من‏ نيل الاوطار عن! بن عباس قال : نصدق علىمولاة لميمونة بشاة فمانت » 
فمرّ بها رسول اله صلى الله عليه و آله فقال : هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفمتم به ؛ 
الوا انها ميتة » فقال : انما حرّم | كلها ء رواه الجماعة الاابن ماجة.قالفيه من ميمونة» 
جعله من مندها وليس فيه للبخارى والنسائىذ كر الدباغ بحال . وغيرها مما هومسطور 
فى كتبهوم . 

ود اسلفنالك فى شرح المنهب الاول انها معارضة بما عن ابن كليم و بسطنا 
الكلام فى وجوه ترجيح الثانى و نزيدك هنا أنه يمكن كون الميتة فى تلك الروايات 
بالتعديد و قد فُرّىَ اهل اللغة بين الميت بالتشديد و التغفيف و انشدوا : 

سائلنى تفسير ميت و ميت +١‏ ذدونك قدفسرت ان كنت تمقل 

فمن كان ذاروح فذلك ميت جه 2 وما الميتالامنالىالقبريحمل 

والشاهد لكون الكت بالتشديد لمالم يمت قوله تعالى : <انك متت والهم ميلون» 
وقد أشار الشاطبى الى ذلك فى فرش القراءات فى البيت الغامى هن سورة آل عمران : 

وميتألدى الانماموالحجرات(خ)د © وما لم يبت للكل جاء مثقلا 

راجم سراج القارى ص ١68‏ . 

ومما يويد هذا التخريج من علرق الامامية ما روى فى الكافى فى الصحيح عن 
على بن المغيرة قال قلت لابيعد الله #4 جملت فداك الميتة بنتغم منها بشىء ؟ قال لآ 
قلت بلغنا أن رسول الله م بشاة ميتة قال ماكان على أهلهذه الشّاة اذ لم ينتنموا بلحمها 
أن ينتفهوا باهابها قال #6 نلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبى و كانت مهزولة 
لاينتفم بلحمهافتر كوها حتى مات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها 
اذ لم يتتفوا بلحمها أن ينتفموا باهابها » اى نذكى . 

وروى الشيخ فى الموئق عنابى مريم قال قلت لابيسبدالله 284 السخلة التى مر بها 
رسول الله وهى مبتة فقال ماض أهلبالوانتفموا باهابها ؟ قال فال ابوعبداله 26 لمنكن 
ميتة يا ابا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها"فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله ماكان على أهليا لوانتفموا باهابها . راجم الوسائل ب١4‏ من بواب النجاسات 
ح ؟ واه وب 45 من الاطعمة اللحرمة ح 5 و ١‏ . 

القول الثالث : انه نه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دونغيره و هو مذهب-» 


ج ١‏ الانتفاع بجلود الميتة حاكات 


الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا ولو دغ سبعين ديغة7') و وافقنا في ذل كأحد 
أبن حئيل و خالف الشافعي حيث قال : يجوزمع الدبغ تيا للكلى و الخنزير 
و أبو حنيفة استثنى الخنزير لا غير ٠‏ وقال مالك و يطبر ظاهره بالدبغ لا باطنه . 
© ( فروع ) © 
١‏ - يلزم منتحريم الانتفاعالنْجاسة!')إذ لوكان طاهر الانتفع به وهوباطل . 


الاوزاعى و ابن المبارك و ابو ثور و اسحاق بن راهويه و احتجوا بافى أخبارهم من 
جعل الدباغ فى الاهاب كال زكاة و الزكاة لا يحل لبا غير المأ كول ء كذاالمشبه لا يطهر 
ير المأكول . 
القول الرابع : انه يطبر بالدباغ جميم جاود الميتات الا الغنزير و هو منهب ابىح: 


القول الخامى : انه يطبر بالدباغ الجميع طاهر الجلد دون باطنه فلا شفع 
به فى المائمات و هومذهب مالك على المشهور » قالوا لان الاحاديث الدالة على ا لتطبير 
لم يفرق فيها بين الكلب والغنز بروماعداهما واحتجاجالشافبى بالاية على اخر اجاللغنز ير 
و قياس الكلب عليه انمايتم عند جمل الضمير عائداً الى المضاف اليه و هو ممنوع ولاأقل 
من احتمال رجوعه الى المضاف لولم يكن راجحا ولوسلم فهىمخصوصة باحاديثالديا . 
القول السامس :انه طهر بالدباغ جميع جلود الموتة حتى الكلب والخنزير 
ظاهرا و باطنا وهو منحم داود واهل الظلاهر و حكى اينآا عن أبى بوسف 
القول السابع : انه ينتفع جلودالبيتة وان لم بد بغ ويحوز ابتااياي! عام 
و اليابسات و هو منهب الزهرى و استدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التى. لم 

)1( الوسائل ب 31١‏ هن ابواب التحاسات جح او فى روايه ابن ابى د 
وائعد من أصحابنا عن | بيمبداث 264 فى الميتة قال : لانصل فى شىه منه ولا فى شسم 
راجم ب ١‏ من ابواب لباس المصلى ح ؟ . و استشكلوا بأن المنع من الصلاة اعم من 
النجاسة و لكن المأنوس من المتشترعة أخذ حكم التجاسة من ورود منم الصلاة و نحوه 
من الاستعمالات المتوقفة على الطبارة . 

(1) و قد تنظافرت الاخبار عليها بل تواترت و العجب من صاحب المدارك حيث 
قال : لا دليل عليها الا الاجماع كما قد اسلفنا فى الحاشية السابقة و قال مثله فى المعالم 
قلت يدل على النحاسة اصناف من الاخبار : 

5١‏ المستفيضة الواردة بالقاء مامات فيهالفارةء نالمرق 05 وقد المستفيضة الاهيةه 


5 كتاب الصلاة 
؟ ‏ استثني هن الميتة مالا تحلّه الحيو: كالصوف و الشعر و الوبر و الريشو 
الظلف و الظفر و السن" و القرن و البيض مع القشر الأعلى و الأ تفحة و العظم إذ 
الموت فقدان الحيوة فما لاحيوة له لا تأثير للموت فيه و خائف العافيي في العظم 
و الشعر و السوف و يختج” عليه بقوله تعالى « و من أصوافها و أوبارها و أشءارها 
أثاثاً و متاعاً إلى حين ١‏ '» و هو أعم هن كونه من حي أو من ميات مع الجر فلا 
يكون نجسة . 
مالا نفس له بؤئلة لا ينجس بالموت . 
الدم و لحم الحُنزِير نجسان لعطفبما على الميتة فلا يجوز الصلاة معهما 
و يخرج من الدم دم مالا نفس له و مالا يقذفه المذبوح . 


عن الا كل فى أوانى اهل النمة. معللة با كلهم فيها الميتة والدم و لحم الغنز بر 7 المستفيضة 
الواردة فى تنجس الماء القليل اذا مات فيه الفارة »و كذا الكثير مع تفير الماء أو تفسخ 
الفارة . 4 المستفيضة النادية عن الانتفاع بشىء هن الميتة و سائر التقلبات فيها فان 
عوم التسريم . ظاهر فى كونه للنجاسة © المستفيضة الامرة بغسل الثوب والبدن 
من ملاقاتها بالرطوبة 75 هفهوم المستنفوضة فئ ميتة مالا نفس له من عدم البأس بما 
لاوم له . 7 المستفيضة فى الاجتناب عن القطمة الميائة من الحيوان بحبالة الصيد معلله 
بإفياميتة . م المستفيضة الواردة بأن الشعر اذا جز هن ميتة فاغسله . 9 اخبار كثيرة 
وقردة فى موارد محتلفة كالوارد بعدم البأس ببعءض أجزاء الميتة معللة بانه لا روح له . 
٠‏ اع يسكن الاستدلال ايضاً بالمستفيضة فى نزح ماء البثر بوت الحيوانات فيه ولا 
بنافى ذلك اختيار عدم تنجس ماء البئر لان فيما تضمن نزج الجميم للتغير كفاية اذ ليس 
النرح الا للتظطبير ولا ينجس الماء بالتغير ٠ن‏ الجسم الطاهر » ونذيما ورد منه بنحوقوله 
عليه السلام : ١‏ يوماً الى الليل فقد طهرت »> زيادة دلالة » فنلك عشرة كاملة من اصناف 
الاخبار الدالة على النجاسة تجدها منبئة فى الوسائل فى بواب النجاسات وأ بواب الاطعمة 
لللحرمة و أبواب الاطممة المباعة: و أ.واب لباس المصلى و ابواب الماء المضاف و 
ابواب الماء المطلق و |بواب الذبائح و ابواب الصيد و ابواب قواطم الصلاة و غيرها 
من الابواب . 
)١(‏ انحل :٠م‏ 


الآآية لأ نّها فيمعرض تحريم الأ كل ؛ والأحم هوالمقصود به . وفي الآآية فوايدأخر 


يأتي إنشاء الله تعالى . 


9 5 ل © 66 ود ١ن‏ © ءهَ © 5-3 م وف اس .ل © © 
الرابعة و الخامسة : و الانعام خلقها لكم فيها دقء و منافع و منها 
١‏ وي - - 


مهرم ام صم ممت صضتهة وعم مه > ل ىن ب مم د ايه م ديع 66 ؟ 
تاكلون )١(‏ و الله جعل لكم من بيو تكم سكنا وجعل لكم من جلو الالعام 
بيوناً تمتخنو نها يوم ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و او بارها و 
اشعارها اثاثاً و متاعاً الى حين () . 


الدفء مصدرتقولدفئنا اليوم دفاً والمراد به مايدفاً به منالا كسية والملابس 
المأَحُود: من صوفها وشعرها ووبرها و السكن أهل الدار ويقال أيضاً لكل ماسكنت 
إليه وقراً نافع وابن كثيرو أبوجمرو ديوم لعنكم» بتحريك العين والباقون بسكونها 
وهما لغتان كنبر ونهر » والمراد بالبيوت قباب العرب ال انخذ: من الا دم . والاثاث 
قال الجوهري : هو متاع البيت ٠‏ قال الفر”ا لا واحد له وقال أبو زيد الا ثاثالمال 
أ 9 احد: أثائة و الأول 18 يشبد بذلك 0 م عدم العامة 5 
0 ينتفع به في الجملة أعره ل 
في البيت و المتاع ما يتاجر فيه و في الآآية دلالة على أهور : 

. جواز اتخاز الملابس من الصوف و الشعر و الوبره الصلاة فيبا‎ ١ 

؟ - جواز انخاذ الفرش و الآلات من جلودها و أصوافها و أشعارها و جواز 
لصلاة عليها إلا ما أخرجه الدليل من عدم جواز السجود على شي. من ذلك بل إِما 


. النحل :ه‎ )١( 
م٠‎ : النسل‎ )١( 


-1 3 كتتاب الصلاة 1 


على الأدض أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس . 
” - طبارة الصوف و الشعر والوبر ولومن الليتة معأخذه منها حرأ لا طلاق 
اللفظ من غير تقييد . إن قلت : فقد أطلق أيضأ الجلود فينبغي أن يجوز من الميتة 
مع الدبغ . قلت : خرج الميتة بقوله ه حرمت عايكم الميتة » وقد سيق )١(‏ 
المادسة : و الله جعل اكم مما خَلق ظلالا و جعل لكم من الجبال 
أكتاناً و جمل لكم سابل كم الح و سابل فيكم كم خذادف 7 


2 ل هج نتن «ءمميم رهج ذه 


نعمته عليكم لعلكم تسلمون (7) . 

الظلال عم ظل ”5 وهو ظل الشجرو غير ما يتظل به عند الح ره وأ كبانا » 
بعع كن و هي غيران الجبال للاكتئان من الحراً و البرد و الجا و المجرور 
حال من أكناناً و كان صفة فلمًا تقدام صار حالاً و السرابيل جمع سربال قال 
الزجاج : هو كل" ما يلبس « و سرابيل تقيكم بأسكم » هي الددوع وعدم زكر 
البرد لأن" الخطاب لأهل البلاد الحارة فالحرأهماءادهم أوا كتفى بأحدالمتقابلن 
عن ذكر الآخر لاشترا كبما في العلّة . وفيها دلالة على مور : 

١‏ جواز ادّخاذ الثياب من القطن و الكدّان و غيرهما لا ذه ذكر أو*لا 
جواز ا ْنخاذ اللباى من حلود الأ ثعام و أسوافها و أشعارها ثم عقب ذلك بذ كر 
سرابيل إلى آخرء فدل" ذلك على أن المذكود ثانياً غير المذكود أوثلا و إلا ازم 
التكرار و هو مستبجن أو التأكيد و التاسيس خير منه لاشتماله عا ى الفائدة إلا ها 
أخرجه الدليل من الحرير والذ"هب للرجال لقول الي" مَلايضٍ : « هذان حر مان 
على ذكود أ متي دون إنائبه 7" » . 

؟ ‏ جواز الصلاة في اللياس المذ كور و هو ظاهر . 


(١)راجم‏ سن .١9"6‏ 
)١(‏ النسل : الم. 
(") سنن أبى داود ج 7ا ص 777 . 


ج ١‏ في أحكام المساجد 5 


٠‏ جواز الصلاة في بقاع الأرض والجود عليها ينبه على ذلك قولهتعالى: 
«د»هدن الجبال أ كناناً 6©:. 

[؛ -] قوله ه كذلك يتم نعمته عليكم» يريد أن إمتاءكم بالا متاع لمن كورة 
نعمة له و تنبيوكم على ذلك هو إتمام النعمة و ه لعلكم :سلمون » تعليل لا تمام 
النعمة وأتى بكلمة الترجءي لقلة من يسلم منهم إسلاماً حقيقياً بل يستسلمونخوقاً 
منالسيف . وقرأً ابنعبا ستسلمون بفتح الناء هنالسلامة أي تسلمون م نأذى الح 
و هن القتل و الجرح في الحرب بسبب السرابيل المذ كورة . 

السابعة : و من اظلم همن منع ماجد الله ان يِل كر فيها اسمه وسعئ 

فى خرابها اولثك ما كات لهم ان يَدْخْلُوها الآخائفين (9) . 

في الآية فوائد : 

١‏ أن الاستغهام هنا على ميل التقرير لظلم من فعل هذه الفعلة و استعظام 
ظلمه . 

5 «أن يذ كر» مفعول ثانلمنع مثلقوله « وما منعنا أن ذر سل بالا بات 0؟) « 
منأن نرسل و شرط النصب بزع الخاف ضأن يكون الفعل متعدياً إلى مفعول آخر 
و قال الزمخشري” إنه مفعول له أي كراهة أن ين كرو فيه نظرلاً ن د منع » تعقله 
يتوقف على متعلقن ولا يمكن أن يقدر غير الذكر فيها لأ ذه هو الممنوع منه . 

| مساحدد الله ل عام في كل مسحد لأن'الجمع المضّاف للعموم كابين 

في أأصول الفقه إن قلت قيل إِنْها نزلت في الرومنًا خر بواالبيت المقد سوطرحوا 


. ١١14 : البقره‎ )١( 
:969ه:‎ ىرسا)١(‎ 


(؟) كبيف:5ه.أسرى :4هى. 


الأذى فيه و منعوا من دخوله و أحرقوا التودية و قيل بل نزلت في المشر كين لا 
منعوا رسول الله يلق من دخول المسجد الحرام عام الحديبية قلت قد بين في 
الأضول أَيِضا أنه خصوض السيت لا مص العام بل الأغشان يعموة اللفظ . 

4 - « ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » يحتمل وجوهاً الأول ماكان لهم 
أن يدخلوها إلا بخشية و خضوع فضلا أن يجترؤًا على تخريبها . الثاني ماكان لبم 
أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطثوا بهم فضلا أن يمنعوهم كما وقع في 
عام الفتح ؛ و في ذلك إخبار منه تعالى بنصرة نبينه يبلق . الثالث ماكان لهم في علم 
الله فيكون ذلك وعدا للمؤمنين بالاصر واستخلاسالمساحد منهم الرابع قبل معناء 
النبيعن تمكينهم من الدخول إلى المساجد وفيهاأحكام : 

١‏ وعجوب اتخاذ المساجد لما فيه من إقامة مشاعر الدين لكن على الكفاية 
لأصالة عدم الوجوب على الكل . 

؟ ‏ وحوب حمارة ما استهدم منها د إلا لزم السع ي في التخريب 0 

 »‏ وجوب شغلها بالذكر و إلا لزم التعطيل المنافي لعوارتها بذ كر أسم 
تعالى فيبا لكن على الكفاية أيضاً . 

4 - تحريم تخريبها و يرجع في ذلك إلى العرف فكل ما يعد" تخريباً فبو 
حرام فمئه هدم جدرانها و أخذ فرشها و إطفا. السرج و الأضواء فيها و شغلها يما 
يناؤ. العبادة و غير ذلك . 

ه ‏ استحباب ادخاذها على الأعيان لأن' كل" واجب على الكفاية فهو 
مستحب” على الأعيان قال النبي* : تلفي دن بنى مسجداً ولو كمفحص قطاةبنى الله 
له بيتاً في الجنة ولك 

استحياب 5 بالخضوع و الخشوع بالححيفين الله فانه فيب بيت الله 
ا أن يكون حاله كحال العبد الواقف ببن يدى نتم قافا 


)١(‏ راجم الوسائل ب من أبواب أحكام المساجد ح ” و5 . السراج المنيد ج7 
ص 7486 من حديث ابن عباس . 


١‏ دوى زيد بن علي عن أبائه ولخ أن المراد بالمساجد بقاع الارش كلبا 
لقوله يَلفِعُ ه جعات لي الأرض مسجداً و ترابها طبوراً ")ع 

قيل إن" عجن الآية ينافي ذلك وهوقوله « و سعى في خرابها » و أجاب بعض 
المعاصرين تمان اعتنى بالآ.ياتالكريمة بِأنْه لا منافاة ان المرادالوعيد على خراب 
الأرض بالظلم و الجودلقوله تعالى « و يسعون في الأرض فادا") » 

قلت إن ذلك و إن أمكن <دمله عليه لكن كيف يصئع بقوله « أولئتك ها 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين »ومن هو في الأارض لا يقال دخلها إلا مجازاً و 
الأصلعدمه. 

الثامنة : الما يعَمر مساجد الله من امن بالله و اليوم الآخر واقام 
السَلاء و آنى الرّعوة وم شعن الآ الله فس اأولات أن ونوا من 
المهتدين (0) . 

دآت هذه الآية على غناية عناية الله تعالى بالمساجد و أن الذين يسعون في 
سمارتها عند في أعظم المنازل و لذلك وصفهم بالصفات الكمالينة دهي اد يمان به و 
باليوم الآخر و هو المعاد و اقتصر على الايمان بالله و اليوم الآخر 5 إقام الصلاتو 
إيتاء الز كوة و لم يذ كر الايمان برسوله والعبادات البا قيةلآن الا يمان بالله يستلزم 
الايمان بآلرسول إذ حتكمه يقنضي ذلك و الصلاة أعظم العبادات البدنيئة و أشقهاد 
الز كو أعظم العيادات المالية وأصعبها وهن أتى بالأعظم الأاضعك لم يترك ماداند 

ثم اعلم أن عمارج المساجدفس.ر ت بمعنيين : الأولرها و كنسها والا سر اجفيبا 
وفرشها . الثانيشغلها بالعبادة وتنحية أسمال الدنيا واللبوواللغط وم لالصنايع [منها] 


)١(‏ مجمم البيان ج١‏ ص١١‏ . سئن أبى داود ج١‏ ص 1١4‏ . السراج المنيد ج؟ 
ص "5١١‏ . 
)١(‏ المائدة :51 ولاح . 


(©) التوبة:وا. 


ميا جح ص حي مم صم مم مسمس موه وممسه ومم مومه وموس و ممه مسمس وده وم مسمس م مهاه وس م هماه مم مي مم مه جه م وه مه م ممه ممه مم ممه ممه مه مم ممه م مم مي 
سمه مومه ممه ممه وممه م ممه مه مم م ممه م ممه م م ممه ممه وو م مه 


و إكثار زيارتها قالالله تعالى : «و نكتب ماقد موا وآثارهم ')» قيل طو السعي إلى 
المساحد وقال جَبلافقٌ «قال الله تعالى إن' بتوتي في الارض المساحدو إن' زو اري فيها 
#ارها فطوبى لعبد تطبر في بيته ثم" زادني في بيني فدق” على المزور أن يكرم 
زائر » (') و قال يليم دمن ألف المجد ألفدالله تعالى » (') وقال يضم « إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشبدوا له بالا يمان (؟) » و عنه تَليَهيّ ه من أسرج في مسجد 
سراجاً لمتزلالملائكة وحخلة العرش يستغفرون له مادام في ذلك الاسجد ضوؤه77!» . 

وهنا آيات آخر تتعلق بالمساجد يح<ن ذ كرها تابعة لبذه الآية لامتفردة 
كما فعلة المعاصر وغيره 

الاولى :و اقيموا وجوهكم عند كل مسجد و اذعوه مخلصين له 
الدين (9) . 

معناها والله أعلم الأعى بالتوجده إلىالصلوة في كل" مسجد يتفق كونه فيه و 
صلو: مايتبياً له من الميلوات إمّا تحيّة أو غيرها و يكون إقامة الوجه كناية عن 
الصلوة أ هم بالدعا. أيدّاً عند كل مسجد وفيه حض وحث على الدعاء فيالمساجد 
وأنبا محل ويك أمرهم بايقاع ذلك كله على وجه الاخلاس لاللريا. و غيره 
دق راض 

الثانية : و نينا الى موسى و اخوه ان تبوءا لدوهكما بمصر بيوتاً 
و اجعلوا بِيوككم فبلة و افيموا الصلان وبر المأومنين (0). 


.١١: يس‎ )١( 

(؟)الوسائل ب ٠١‏ من ابواب الوضوء ح 4 و هش والمحاسن ص 47 . 
(5)السراج المنير جح "7 ص 8١‏ من حديث أبى سعيد . 

(4)السراج المئير ج ١‏ ص ١717‏ من حديث ابى سميد الغدرى قال و هوصحيح . 
(6) المحاسن ص لاه . 

(3) الاعراف :78 . 

(0) يونس : 417 . 


يقال تبوأت له منزلا أي اتخذته و أصله الرجوع من باء إذا رجع سمي 
المنزل مباءة لكون صاحبه يرجع إليه إذا خرج والمراد أناجعلا مصردار إقامتكما 
و إقامة قومكما و اجعلا فيها بيوتاً أيمرا لهم بذلك كما يقال بنى السلطان مسجداً 
أي أمى ببنائه ه و اجعلوا 00 أي مسجداً فأطلق اسم الجز. على الكل 
صلان 0 حاف ٠‏ من الم وغيره و إنها ثنى الشمير أوالا لان" مو موسى 
وهرذن كانا مقد مين على قومهما د العا.ج جارية بتوحيه الخطاب إلى مقدم القوم 
ليأمى قومه بالمأمور به و عه ثانياً لأن' التكليف لم يختص" بهما بل عم" الجميع و 
وحده ثالثاً لأن المخبر بالبشار: لايعم الجميع بل يختص” بهن كان أقرب إلى الله 
وكان موسى أقرب إلىالله من غيره فاختص' بذلك . 

الثالثة : و الذين الَحَذوا مسجداً ضراراً وكفرآ و تفريفاً بين الم منين 


و ادصادآ لمن حارب الله و رسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحمنى 


> يني سه دم 


والله بشهد انهم لكاذ بون 4# لاقم فيه ابد لمسجد على على التقوى من اول 
يوم احق ان تقوم فيه )١(‏ 
سبب نرولها على ما دوي أن" بني مر وبن عوف لا بنوا مسجد قبا 7 بعثوا 


.٠١١؟و‎ ٠١م: التوبة‎ )١( 
هكذا نقله الطبرسى فى مجمع البيان و عليه عامة أهل التفسير و الحق أن‎ )1( 
: ذلك ساقط من وجبين‎ 
أن مسجد قبا انما بناه النبىصلم ىاهلهعليه و آله بيده الشريفة بمد قدومه فى‎ 
بنى عمروبن عوف بقباء عند مهاجرته من مكة الى المدينة نص على ذلك أه لالسير كلهم‎ 
وذكر بعضهم أن رسول الله كان اول من وضم حجراً فى قبلته : ثم أخذ الناس فى البئيان‎ 
منطيعة‎ 155 ٠١4: ص‎ ١9 ص 444 وفى بحار الانوار ج‎ ١ راجم سيرة ابن هشام ج‎ 
»- دار الكتب نصوصجمة فىذلك فراجعها . وذكرذلك الطبرسى أيضا فى مجمم البيان‎ 


ات كتاب الصلاة 
إلى النبي” يلق أنيأتيهم فأتاهم وصلّى فيه فحسدإخوتهم بنوغنم بن عوف وقالوا نبني 
مسجداً و نرسل إلى رسولالله يدي فيه و يصلي فيه أبوعامى الراهب أيضاً و سيأتي 


فى 'نفسير سورة الجمعة ج ٠١‏ صضص585؟ . 

ب - أن الذبن بنوا مسجداً ضراراً كانوا اثنى عشر رجلا كلهم من بنى عمر و بن 
عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الاوس بن تعلبة بن عمرو مزيقياء و أسماؤهم على 
عا أخرجه ابن هشام فى السيرة ( ج ”ا ص له )و الس.بوطى فى الدر المنثور عن انن 
لسحاق : خذام بنخالد من بنى عبيد بن زيد بن مالك بنءوف بنعمرو بن عوف بنمالك 
بن الاتدس » وثعلبة بن حاطب ووديعة بن ثاوت من بنى امية بن ؤيد بن قبس بن عامر بن 
مرة بن مالك بن الاوس » ومعتب بن قدير و ابو حبيبة بن الازعر و نبتل بن الحارث و 
بزح و بجاد بن عثمان و جارية بن عامر و ابناه مجمم و زيد من بنى ضبيعة بن زيد بن 
مالك بن عوف تنعمروبن عوف بن مالك بن الاوس » وعباد بن حنيف أغوسهلءن <نيف 
من جلى ععبيشى بن عوف. بن عمنو بن عوف بن مالك بن الاوس . 

فكماترى ليس فى اولتك المنانقين الذي ن أسسوا مسجداً ضراراً أحد من بنى غنم بن 
عوف بن كصروبن عوف بن الغزرج بن حارثة بنثملبة بن عمرو مزيقباء كيف و قباء انما 
هو من منازل الاوس لا الغزرج . 

فالقصة شاقطة من الاصل و الصحيح أن مسجد قباء كان على اساسه التقوى مغتلف 
الاؤمنين: من بنى عمروبن عوف الى أن بنى المنابقون منهم فى ناحية اخرى دن قباءمسجداً 
آخرضرارأ و كفرا وتفريفا بين المؤمنين ... وجاوًا الى رسولاينه صلىالله عليهو آلهعند ما 
بشجهر الىغزوةتبوك فاستدعوا أنيجبىه الى قباء ويفتتح المسجد فقال لهم رسولاهه انى 
على جناح سفر ولوقد قدمنا ان شاء الله لانيناكم فصلينا لكم فلما قفل من غزوة تبوك و 
نزل بذى أوان أتاه خبر المسجد فدفا رسول الله مالك بن الدخشم أخابنى سالم بن عوف 
و معن بن عدى أو أغاه عاصم بن عدى أغا بنى المجلان قال : انطلتقا الى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدماه و حرقاه » فخرجا سر يعين حتى أتيا بنى سالم بى عوف و هم رهط 
مالك بن الدخثم فقال مالك لمعن : أنظر نى حتى أخرج اليك بنار من أهلى فدخل الى 
أهله فأخذ سمفا من النغل فأشعل فيه نار ثم خرجايشتدان حتى دخلاه و فيه أهله فحرقاه 
ى هدماه و.تفرةوا عنه » ونزل فيهم منالقِرآن مانزل . راجم سيرة ابنهشامج؟ س 014. 
.“له .(ب) 


قصته ليثبت لبم الفضل و الزيادة فبنوا مسجداً يجنب مسجد قبا و قالوا لرسولالله 
َلاق وهو يتجمز إلى تبوك إنا قدبنينا مجداً لذي العلة والحاجة و الليلةالمطيرة 
و الليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتيعو لنا بالبركة ؛ فقال كليم 
إذي على جناح السفر و إذا قدمنا إنشاءالله أتيناكم فعلْينا لكم فيه . 
فلمنا قدم منتيوك 1 نزلتالآءيةفاً نفذ ردول الله يليج عاصم بن عوف!لعجلاني 
ومالك بن الدخْشم فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماة و حر قاء . 
وروي أنه بعث مسار بن ياسر وو<شياً فحر قاه و أمصس النبي 0 بأن لخن مكانة 
كناسة يلقى فيها الجيف قي لكانوا اثني عشر رجلا منالمنافقين و قيل خمسة عشر. 
م إنه تعالى أخير ثدية عي بقصدهم و هو أنهم دلو مضا لبني ممردوبن 
عوف و تفر يقاً بين المؤمئين لأ دنهم كانوا يجتمعون في مسجد قبا و إرصاداً لأ بي عاص 
الراهب بحيث يقدم إليبم و كل هذه المقاصد قبيحة مئافية للدين وفي ذلك دلالة 
على وجوب الااأخلاص يعمارة المسا<د لله لا لغرض آخر . ثم إذه تعالى أخبر عن 
معيئ,م في 0 هم عد مقمدهم وأنه تعالى شهد بكذبوم م كد ذلك ا دن 
التواكيد و لا نهاه سبحانه أن يقوم فيه أبداً أقسم أن' غيره أحق” وأولى بالقيامفيه 
وهو مسجد !"سس على التقوى فقيل هو مسجد قبا و قيل مسجده بالمديئة و معنى 
دهن أوكل يوم » أي و أل دوم بى وه أحدو” » هنا إما بمعلى حقيق فإن 
اففل التهيل .بعتن الطضفة كفو 9 : « الأشي و الناقص أعدلا بني مروان » 
أو أنه على با به أي أحقمن كل مكان حقيق بالصللاة فيه ٠‏ أوأن الصلاة في مسجدهم 
باعتبار كونه أرضاً خالية من المسجدية يجوز فيها الصلاة فالقيام فيها حسن في نفسه 
و إنما دار قبيحاً باشتماله على مفسدة تزيد على<-نه . 
قصة ابىعاهر ا اراهب : 
إننه ترهب في الجاهاية١'!‏ ولبس المسوح ٠»‏ فاما قدم النبي تيج المدينة 


(١)و‏ اسم ابى عامر عند عمر.و بن صيفى بن النءمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة 
ابن زيد من بنىعمر و بن عوف راجمنرجمته فىج١‏ ص 584 -048 منسيرة | بنهشام-+ 


حسدء وحرب عليه الأحزاب » ثم" هرب بعد فتح مكّة إلى الطائف فلمًا أسلم أحل 
الطائف هرب إلى الشام ولحق بالروم و تنصر فسماء النبي" قيفي الفاسق ثم" إنَّه 
نف إلى المنافقين أن استعدةوا وابئوا مسجداً فاني أذهب إلى قيصر وآتي من عنده 
بجنود وأخر جتنا من المدينة فكان أولئك الممافقون تتوَفعُون قدومه فمات قبلأن 
يبلغ ملك الرثوم بأرض يقاللها قنصرين . ثم إنهذاأبوعامى كان له ولد اشم تللة 
وهو رجل مؤمن من خواص الندي َلاق قتل معه يوم أحد و كان جنباً فغسلته 
00 فسماء النبى” قال غسيل الملائكة رحة الله عليه و لمنة الله تعالى على 
بدا . 


التاسعة : واذا اد يتم الى الصلاة اَخَذوها هزواً و لعب )1( 


تف قالمفسر ونعلىأن ؟ المرادبالئدا. هناالاً ذانفيستدل بذلك علىه «شروعيته 

و هو لغة إِمّا من الأذن بمعنى العلم أو من الاذن بمعنى الا جازة و على التقديرين 

الأذان أصله الا يذانكالا مان بمعنى الاايمان والعطاء بمعنى الا عطاء وقيلإنه فعال 

بمعنى التفعيل كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم قأذان امود نحينذ 
بمعنى التأذين وهو أقرب . 

و اختلف في سبي الأذان فعند العامة أن" أبا محذورة '') رأى في المنام أن" 


و الاصابة ج ١‏ ص 7٠‏ نحت ترجمة ابئه حنظلة ء و المعمنف نقلها عن الطبرسى راجم 
مجمم البيان ج ه ص "الا و 5 (ب) . 

ح١‎ : المائدة‎ )١( 

0س( الموجود فى 5 ب أهل السنة اناد الروًباالى عبدالل .نزيد بن عبدر بهراجم 
سيرة ابن هشام جح ١‏ ص 0808 و السيرة الحلبية ج ؟ ص ٠١١‏ و ني لالاوطار ج ؟ ص 1١‏ 
و التيسير ج >" ص ١68‏ و سنن ابى داودج ١‏ ص ١١5‏ وغير ذلك . 

والموجود فى كتب الشيعة أيضاً أناهلالسنة نسبوه ال ىعبداهه .نز يدا نظر المعتبر 
ص 171١‏ 9و المنتبى ج ١‏ ص 77 2» ولكن فى الوافى ج ه ص 865 انهم نسبوه الىابى 
ابن كعب ايضا و هو مروى فى الكافىأواخر كتاب الصلاة و رواه فىالوافى عه ->» 

اعد 


ع في بد. الاذان 11 
شخصاً على <ائط المسجد يوردهذه الأ لفاظ المشهورةفانتبه فقص الرؤيا علىرسو لال 
ل فقال له إِنه د<دى أنده على يلال فا 8 أندى فتك هرون )00( 

و أنكر أتمتنا ذلك وقالوا إِنه وحي من الله تعالى على لسان جيرئيل )3س( و 
روى منصور بن حازم عن الصادق يَلتَضُ ه قال لماهيظ جبرئيل على رسول الله ماقي 


ص ١1‏ عن ابن اذينة عن الصادق كْهية و لم أقف فى كتب اهل السئة نسبة المنام الىابى 
ابن كعب. 

واما الذىيروونه عن ابى محذورة المؤذنهو كيفيةالاذان والاقامة و تنية فصولهما 
راجع الءنتقىعلى ما فى نيل الاوطارج ٠‏ ص 4١‏ ». سئن إبى “داود ج ١ص ١١7‏ 

و كذا روى عن ابى محذورة اضافة «الصالاة خير من النوم > فى أذان الغداة 
( داجم ج ١س ١١7‏ قن ستن ىواوه ) إل أن مسلما لما لم يصح الاضافة عنده لم 
يذكره فى الرواية عن ابى محذورة . 

)١(‏ و أنت اذا أمعنت النظر فى كلمات اصحاب الحديث وأرباب السيرترى أنه لا 
يمجبهم هذا الحديث ولا اسناد تشريم الاذان الى منام رجل و لذلك يتأولون الحديث». 
مم أنه مناف.لما نقله ابن هشام فى ج ١‏ ض 6١08‏ عن عبيد بن عمير الليتّى انه ائتمر 
النبى صلىالله عليه و آله وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصللاة فبيئما عمر بنالخطابيريد 
أن يشترى خشبتين للناقوس اذ رأى عمر بن الخطاب فى اامنام : لاتجعلوا الناقوس بل 
أذنوا للصلاة » فذهب عمر إلى إلنبى صلى الله عليه و آله ليخبر بالذى رأى وقدجاء النبى 
صلىالله عليه و اله الوحى بذلك فما راع عر الا بلال يوّذْن ٠‏ فقالرسو الله صلىالله عليه 
وآاله حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحى . 

و أخرج السيوطى فى الدر انور روايات فى تفسير آية اا من سورة فصلت 
د وهن أحسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صااحا > أنها نزلت فى ثأن المؤذنين » 
والاذان انما شر عفى المدينة والاية نزلت بمكةفجعلها مماتأخر حكمه عن نزوله ٠‏ فاعترف 
بكون الاذان بالوحى . 

(1) وقد نقح البحث فى ذلك المحقق العلامة السيد شرف الدين العاملى طاب 
ثراه فى كتابه النس والاجتباد ص ١45 - ١5948‏ ببيان متين دقيق و تحقيق رشيق انيق 
يحقّ لطالب الحق أن يراجمه . 


للكت اكتابٍ الصلاة. ج١١‏ 


الأذانكان رأ رأسه + في حجر عل > - فأّن حبرئيل يِلتَضي وأقام فلمًا انتبه رسولاُ 
قال . ياعلي هل سمعت ؟ قال نعم . قال : حفظت ؟ قال نعم فذا. : ادع بلالا فعأمة 
فدعا علي بلالا فعلّمه ٠»‏ '' وني رواية أخرى عن الفيضل بن يسار عن الصادق مَل 
«قال ا 1 سري برسول اله ا فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأ ن بر ثيل 
و أقام فتقدم رسول الله يلاق و صف الملائكة و النبيون خلف رسول الله لاقع ثم 
ذكر الا ذان المشهورة »!') ولا منافاة بين الحديدين لجواز <صوله عن جبر ئيل يتا 
مس تين . 

وهنا مزيد بحث"'أوهوأن" الأذان.تارة يكون لتكميل فضيلة الصلاة كا ذان 
المتفرد و أذان المرأة في بيتها وقد يكون للإعلام لاغير كأ ذان الموْذْن في البلد على 
متفع و قد يكون لبما كأذان صلا الجماعة و في الحديث « منصلى بأذان و إقامة 
صلّى خلفه صفان من الملائكة فان صلَّى با قامة لاغير صلى خلفه صف" واحد (». 


. 81 من ابواب الاذان والاقامة ح ؟ الوافى ج ه‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 

. من ابواب الاذان والاقامة ح م‎ ١4 الوافى ج ه ص86 . الوسائل ب‎ )١1( 

(؟) ومما انفرد به الامامية قول <«حىعلىخيرالعمل >فىالاذان والاقامة بعد < حى 
على الفلاح > و عليه الاجماع والاخبار به مستفيضة ان لم تكن متواترة راجم الوسائل 
ب ١94‏ من ابواب الاذان » و من طرق أهل اللسنة أيضا روايات ففى اليرةالحلبية ج ؟ 
ص ٠١8‏ نقله مرسلا عن على بن الح ين و ابن عمر »و نقل فى نيل الاوطار ج ؟ ص١4‏ 
عن البيبقى باستاد صحيح عن على بن الحسين و عبدالله بن عير . و نقل أيضأ عنالمحب 
الطبرى رواية ابن حزم و سميد بن منصور فى سننه عن ابى أسامة بن سهل البدرى ثم 
ذكر جَواتٍ-الجمهور بأنهمنسوخ بأحاديث الاذانلعدم ذكره فيها » و قال : وأوردالبيبقى 
حدياً فى نتم ذلكولكنه منطر بق لايثبت اننسخ بها . وقال علمالبدى قده فى الانتصار: 
و قال العامة انه كان يقال بعض ايام النبو صلىاتٌ عليه وآله و نسخء و على من ادعى 
النسم الدلالة . 


(؛) الوسائل ب © من أبواب الاذان ح ه و 5و7. 


ج١‏ مقارنات الصلاة : القيام -6١1ا-‏ 


حص وجح ع م نم مح م صن نحن وه أن شح وي جو يات حا جح ع ننج مان ان ا ان ا ان وان نح نح من نان مو سه نح ناح ‏ ن أن وح نت ونج من هن مان نه من نه مهن رون ص سم م و و و واه ونه صو ه و 


واانو ع الخامس» 


( مقار نات الصلاة ) :© 

وفيه آيات : 

الاولى : وقوموا لله قاننين .)١(‏ 

قد تقدم ذكر هذه الجملة في ضهن صدر آيتها و لنذكرهنا فوايد : 

١‏ استدل' الفقباء بهذه الصيغة على وحوب القيام في الصلاة و يرد عليهم 
سؤال وهو أن" قولهتعالى « وقوموا » ليس فيه إشعاد بكونه في الصلاء . أ جيب بأن” 
القيام فيغير الصلاة ليس بواجب ولفظ الآية يدل على وجويه فيصدق دليل هكذا : 
شي من القيام واجب -+ ولا شي. منه في غير الصلاة بواجب -- فيكون وجوبه في 
الصسلاة و هو المطلوب . 

إن قلت الكبرىممنوعة بأن القيام في الطواف واجبوهوليس بصلاة فالجواب 
المنع من كون القيام في الطواف واجبأ مطلقاً بل إذاكان ماشيا و أمّا حال ال ر كوب 
اختيارا فلا . 

ثم إنا نزيد هنا و نقول إذنما استدل على ذلك لوجبين أحدهما أنه عطفه 
على الأمى بالمحافظة على الصلوة وذلك مقتض لكون القيام فيها د ثانيهما أنه ذكر 
معه قيداً حالياً و هو كونهم قانتين و القنوت هو رفع اليدين بالدعاء في الصلاة في 
عرف الفقهاء فيكون القيام أَيضاً فيها و ذلك هو المطلوب . 

؟ ‏ في قوله « لله » إشارة و تنبيه على ووب الزية في السلا و كذلك قوله 
دو ما اأمروا إلا ليعبدوا الل مخلصين له الدين''' » و قوله « فادعوا الله مخلصين 129 


. 574: البقرة‎ )١( 
© : البينة‎ )0( 


.١4 المؤمن.‎ )0( 


وقد تقدام ذكر شيء من ذلك في أحكام النيةونزيدهنا فنقول : النيّة لغة الارادة و 
منه قولهم نواك الله بخير أي أرادك به و اصطلاحاً إرادة أيضاً لأصالة عدم النقل و 
حقيقتها إدادة قلبينة لا يجاد الفعل على الوحه المأمور به شرعاً فبي هنا استحضار 
ماهية الصلاة المقصودة وصفتها المميزة لها عن غيرها من الصللوات فانكان ذلك في 
وقتها قصد الا داء و في خارحه قصد القضاء ويوقع ذلك لوحوبه أو ندبه إخلاصاً لله 
تقر ب إلى دضاء كل" ذلك بالقلب ولا يكفي اللسان وحده؛ ولوضمّه إلى التصوكر 
القلبي لم 0 وعند بعضهم أنه مكروه لكونه كلاماً بعد الاقامة وعندي في كر اهته 
نظر لأن” المكروه بعد الا قامة ما لم يتعلّق بالصلاة و هذا متعأق بها خصوصاً مع 
كونه معيناً على الاستحضار القلبي . 

؟ - يجب القيام في حال النية و التحريم و القرائة و الركوع . 

4 - قال ابن عباس اللمراد بقاتتين أي داعبن والقنوت هو الدعا. في حال القيام 
وهو مروي عن الباقر والصادق لهم (') و قيل خاشعين و قيْل ساكتين و قال زيد 
ابن أرقم كنا نتكلم في الصلاة فنزلت 7" و الأول أقرب إلى موضوعه العرتي و 
لذلك قال ابن المسيب إن المراد به القنوت في الصبح . 


5 9 - م © -و عم اهس ' -© مس © م دأ دلوج مودس د م 
الثانية والثالثة : وَقلٍ الحمد لله الذى لميتخذو لدأ ولم بكنله شريك 
وعه مه م خره دس ع صشل - اه كمسا لد لمهم ده 
فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرآ (؟) . 
ٍ موق *د١٠سه‏ 

وقوله : و ربك فكبر (؟) . 

ليس المراد بالحم هنا معنى انشكر بل معنى الثناء المطلق الذي يستحقه 
)١(‏ الوسائل ب 8 هن ابواب القنوت ح ١‏ . 

(؟) سنن ابى داود ج ١‏ ص 73١8‏ . 


(2) أسرى : .١١١‏ 
(4) المدثر : 7 . 


١ 8‏ مقارنات الصالاح : التكبير دلالااك- ظ 


المحمود و لذلك لم يذكر بعده نعمته بل ذكر صفاته الدالّة على كاملية ذاته : 

الاولى أنه لم محد ولداً لنفسه لا نه لوكان له ولدلكان بقاء نوعهبتعاقف 
أولاده كحال الحيوانات لكنّه ليس كذلك لآن بقاء نوعه ليس إلا ببقاء شخصه 
لكونه واجب الو<ود و أيضاً لو كان له ولد لكان له صاحبة و لوكان له صاحبة لكان 
له شهوة الوقاع ولو كانت لكانت محتاجاً إليبا لكذّه غني بالاطلاق . 

الثانية : أنه ليس له شريك فيملكه إذ لو كان لكان إِمّا مخلوقاً له فلم يكن 
حينئذ شريكاً بل عبداً أو ليس مخلوقاً له فيكون شريكاً له في ذاته و هوحال لماثبت 
من دلائلالتو<يد . 

الثالثة : ليس له وليه منالنه ل والولي هو الذي يقوم مقامه في أ هود تختص” 
به لعجزه كولي الطفل و المجنون فيلزم أن يكون محتاجاً إلى الولي' و هو محال 
لكونه عنياً مطلقاً . وأيضاً إن كان الولى محتاجاً إليه. تعالى لزم الدور المحال وإلا 
لكان مشار كأ له . وإنما قيده ونه الث" لأ نّهلو لم يكن ولياً من الذل لم 
يكن ولي في الحقيقة بل من الأسباب و هو تعالى مسب الأسباب . 

إذا تقررهذا فنقول : دأت الآينان علىوجوب شيء من التكبير ولاخلاف في 
عدم الوجوب في غير الصلاة فيكون الوجوب في الصلاة و هو المطلوبٍ فبنا مسائل : 

١‏ - يجب صيغة « الله أكبر» لأ نّه المتبادر إلى الفهم من إطلاقلفظ التكبير. 

؟ - تجب مراعات اللفظ المذ كور من غير تغيير لترتيبه ولا يجوز الا تيان 
بمرادفه ولا تعريف المتكّر ولا الىدُ المخرج عن المعنى إلى الاستفهام كمد لفظ 
الجلالة أو إلى الجمع كما في لفظ أكبر إذ تصير جمع كبر و هو الطبل . 

 "“‏ لا يجوز الترجعة بغير الغربية لاذه لين بكلام الله ولارسوله وقول أبي 
حنيفة بجوازها محتجاً بقوله ه و ذكر اسم ربّه فصلّى (' » علق الصلاة على ذ كر 
اسمه الذي هو أعرءٌ من كونه عر بيّأ أو غيره باطل إذ المراد بالاسم الأذان خصوصاً 


. ١٠8 : الاعلى‎ )١( 


عاك 3 'كتاب العلا اج 3 


و قد أتى بالصلا: ء عقييه بالفاء ا للمعايزه و الارتويد عه التحريمة وه 
داخل في الصلاة فلا يكون هي المعنية بالا ية . 

الرابعة : فاقوا ما تيمر هى القرآن علم ان سيكون منكم مرضى )١(‏ 
و مئلها : قافرا ما تيسر منه )١(‏ . 

دلّنا على وجوب قراءة شي هن القرآن فيصدق دليل هكذا : قراءة شيء من 
القرآن واجب -+ ولاشي. من القراءة في غير الصلاة بواجب > فيكون الوحوت 
في الصلاة وهوالمطلوب أمّا الصغرى فلصيغة الأمالدالّة على الوجوب وأمًا الكبرى 
ا 

إن فلأت إن ؛ الكيرى ممنوعة وسئد المنع أن" الوجون ما عيني' ولا إشعار به 
في الكلام 0 ئي' فعدمه في غير الصلاة ممنوع بليجب كلا يندرس المعجزة قلت 
المراد بالوجوب العينىً إذ هو الأغلب في التكاليف و لأ نه المتبادر إلى الذهن عند 
الاطلاق ولاشاكه أنها غيرواجبة عيناً فيغير السلاة إجعاعاً . هذا وماذ كر ناء قولأ كثر 
المفسرين وقد قيل:إن"' المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشي. ببعض أجزائه وعني به 
صلاة الليل ثم تسخ بالصلوات الخمس وقيل الأأمرفي غير الصلاة فقيل على الوجوب 
نظراً إلى بقاء المعجزة و وقوفاً على دلائل التوحيد و إرسال الرسل و قيل على 
الاستحباب فقيل أقلّه في [ اليوم و] الليلة خمسون آية و قيل مائة وقيل مائتانوقيل 
ثلثالقرآن . 

إذا تقرر هذا فبنا مسائل : 

١‏ القراءة الواجية هنامجهلمة علمبيانها بالسّة النبوية والمراد بها الفاتحة 
لقوله للق « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 2 » و قوله يلقي ه كل صلاة لم يقرا 
فيها فاتحة الكتاب فبيخدا -!؟) »و به قال الشافعي* و مالك وأحد و قال أبوحنيفة 

6( السراج المثير ج ا ص 27١‏ . 

(4) سنن ابى داود ج ١‏ ص ٠ ١188‏ 


ج ١‏ مقارنات الصلاة : القراءة -114ا- 


بعدم تعيينها بل ثلاث آيات من أي القر آن شاء و يدفعه الحديثان المذ كوران . 

؟ - يتعيئن الفاتحة في الاأوليين و يتخير في الاأخيرتين بينها و بين التسبيح 
وقال الشافعي د مالك وأجد يجب في كل ركعة لنا ما رووه د رديئاه عنعلي 82م | 
أنه قال داقرأً في الا وليبن وسبح في الاأخيرتين» )٠(‏ رواه الحارث عنه وكذا تواتر 
عن أهل البيت مَليكة ('). 

؟- يجب قراءتها على الوجه المنقول نرتيباً و لفظاً ولا يجوز ترجحتها بغير 
العربية لآن ذلك غير قر آن لأن القرآن عربى بالنص و لأنه معجز بلفظه 
ونظمه و التربجة غيرهما وقول أبي حنيفة بالجواز لقوله تعالى « إنهذا لفيالصحف 
الأولى [ صحف إبراهيم و موسى 7 ] ضعيف لعود الاشارة إلى الحكم و كذا لا 
يقرأ في خلالها من غيرها فمن خالف شيئاً من ذلك مداًبطلت صلوته وسهواً استأنف 
المتروك إن ذكرفي موضع القراء: و إلآ فلا . 

ع - البسملة آية من الحمد وهن كل سورج (؟) و عليه إجماع علمائنا و به 
قال الشافى " ل , . . .. 


)١(‏ الوسائل ب 8١‏ من أبوابالقراءة فى الصاوة ح ه نقلا عن المحقق فىالمعتبر 
ص ١7١ا.‏ 

. الوسائل ب !54 و ب ١ه من ابواب القراءة فى الصلوة‎ )١( 

(0) الاعلى : م١‏ و9١.‏ 

(؛) الوسائل ب ١١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة . 

ولا ريب أن «صاحف التابمين و الصحابة قبل ج.ع عثمان و بمده كانت مشتملة 
على البسملة و لو لم تكن من الفر آن لما أئبتوه فى مصاحفهم كيف وان الصحابة منعمت 
أن يدرج فى المصمحف ما ليس من القرآن حتى أن بمعض المتقدمين منموا عن تنقيط 
النصحف و تشكيله » فائبات البسملة فى مصاحفهم شهادة منهم بأنها من القر آن كسائر 
الآيات المتكررة فيه . 

(0) و جزم به قراء مكة و الكوفة و حكى أيضا عن ابن عير وابن الزبير و ابى 
هربرة و عطاء و طاوس و سعيد بن جبير ومكحول والزهرى و احيد بن حنيل فى رواية 
عنه و ابى عبيد القا-م بن سلام و اسحاق بن راهويه و نسب الى بمض أصحاب الشافعى 
و حمزة أأها آية من فائحة الكتاب خاصة دون غيرها و نسب ذلك ال ىأحمه بنحنبل أيضاً . 


كتبت للتبر*ك وللفصل بين الور 
لنا تواترروايات أهل البيت صلخ 0 وهن طر قهم (4) رواية أبى هريرة 9 


)١(‏ واختلف فى النقل عن مالك و ابى حنيفة هل هى آية فذة ليست جزءاً من 
فاتحة الكتاب ولاغيرها أو منها و ليست من القر آن كتبت للفصل و الثشهور عن مالك 
هوالاول وعن أبى حنيفة هوالثانى . ا 

(؟) و يبطل هذه الدعوى ائيات البسملة فى المصاحف فى سورة الفاتحة و عدم 
اثاتنا فى اول سورة براءة و لو كانت للفصل بين السور لاثبت فى الثانية و لم تثت 
فى الاولى . 

() مع مافىالمجممعنالصادق طق : مالهم ؟ عمدوا الىأعظم آية فى كتاب الله 
عزوجل فزعموا أنها بدعة اذا أظهروها وهى بسمالله الرحون الرحيم . 

(؟) انظر الاتقان النوع 77 و الدر المنثور <ول البسملة و سيل اللام ج ١‏ ص 
١١77‏ وسئن إبى داود ج ١‏ ص ١8١‏ تجد الروايات من طرقهم ان لم تكن متوائرة فهى 
مستفيضة و ذكر الامام الرازى فى اثناء الدجة الخامسة من حججه على الجهر بالبسملة : 
أن البيبقى روى الجبر ببسمالله الرحمن الرجيم فىسئئه عن عمر بن الخطاب وابن عباس 
وابن عمر وابنالز بير ثم قال : وأما أن على بن أبيطالب لِْلاٍ كان يجبر بالتسميةةقد ثبت 
بالتواتر » و من اقتدى فىدينه بعلى بن أبى طالب فقد اهتدى . ثم قال : والدليل عليه قول 
ردول الله صلىالله عليه و آله اللهم أدرائحق مع على حيث مادار . راجم ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(5) عن أبى هريرة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجهر فى الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم . راجم تفسير الامام ج١‏ ص ٠١54‏ و مله فى سيل اللام ج ١‏ ص "الا ١‏ . 
و أماما أخرجه مسلم على ما فى ص 58 من مشكاة الصابيح ط كراجى و سنن ابى داود 
ح اص ١88‏ من حديث ابى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول قال 
الله عزوجل : قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين : فنصفها لى و نصفيا لعبدى و لمبدى 
ما سأل قال رسول الله صلىاينه عليه و آله يقول العبد الحمدلله رب العالمين يقول الله عزو 
جل حمد نىعبدى .... واذا قال <اياك نعبدواباك نستمين > قال الله فهذا بينى وبين عبدى 
فاذا قال : < اهدناالصراط المستقيم» السورة ‏ ةالهذا لمبدى ولعبدى ما سأل »> فلا-> 


. غأ هت #د مه 
ح١‏ في أن البسملة أية من كل سورة -111- 


اوعس عومسم دهم ميمه ممم سوه ههه مم هه د ممه و مه مسج ووو مه ووم وه مومه وو مم م مه موه ممصمو موود 
مسمس عمسمو ممم يه م مين م دسو سو وميه مده ممم سم موه موده مه ووه ممه م ممه م ماه م ممه همه هن مهاه مما هاه اومان و من د دمن وم ده ووه 


دلالة فيه على ان التقسيم بحسب الالفاظ و عدد الايات بل الظاهر أنه بحسب الممنى و 
المراد أن أجزاء الصلاة بين ما يرجمالى الرب و ما يرجم الى العبد مم انه لا دلالةعلى 
ان التقسيم بحسب عدد الايات فلمله باعتبار الكلمات فانها .م احتساب البسملة يصير 

)١(‏ ففى المنتقى على ما فى ذل الاوطار ج ١‏ ص 5١1‏ : و روى ابن جريح عن 
عبدالله بن ابى هليكة عن ام سلمة انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و آله 
فقالت : كان يقطم قراءته آية آية: بسمالله الرحمنالرحيم الحمدلله رب العالمون ... رواه 
احمدو ابو داود. 

(1) ففى تيسير الوصول ج ١‏ ص ١194‏ : و عن قتادة سألق.أنساً رضى الله عنه عن 
قراءدة رسول الله صلىالله عليه وآلهفقال : كان يمدمداً ثم قرأ : بسمالله الرحمن الرحيم يمد 
بيسمالله و يمد بالرحمن و يمد بالرحيم . أخرجه البخارى وابوداود والنسائى وف ىاخرى 
عن عائشة قالت كان رسول الله يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمديله رب العالمين يرتل 
اية آاية. و فى سنن ابى داودج ١‏ ص١8١‏ عن المختاربن قلفل قال : سمعت انس بن 
مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و آله انزلت على آنفا سورة فقرأ م الله 
الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها » الحديث و فى ص ١85‏ منه عن ابن 
عباس قال : كان النبى صلى الله عليه و آله لا يعرف فصل السورة حتى :نزل عليه بسمالله 
الرحمن الرحيم . 

و ليس بازاء هذه الروايات التى قرأناها عليكم و التىلم نقرأها الا روايتان : 

الاولى عن قتادةعن انس بنمالك قال : صايت معرسولالله وابى بكر وعثمان فلم 
اسمم أحداً يقرء بسمالله الرحمن الرحيم رواه احمد ومسلم على ما نقله نيل الاوطار ج ” 
ص ٠١6‏ عن الماتقى . و هىمم معارضتها بالروايات المتواترة ممنى » بل لما استفيضعن 
انس بنمالكنفسه » مخالف لمااشتهر بين المسلمين من قراءتها فى الصلاة حتى. انمعاوية 
لما تر كهافىصلاة فى يوعمنأيامخلافتهقال لهالمسلمو نأسر قتامنسيت انظرالام جا صم ٠١‏ 
وممن روى هذهالقصة هو انس بن مالك نفسه كما فى الام . 

و كيفكان لايمكن التصديق بان رسو[ الله صلىالله عليهو آله ومن بعدهلم يقرؤها 
و عدم سماع الراوىاعم من عدم القرائة . 
قال الامير فى سيل السلام ج ١ص ١77‏ بعد بيان اضطراب حديث انس عن ابن-* 


عبد ابر فى الاستذكار أنه سئل أنس عنذلك فقال : كبر سنى ونسيت . وونظير ذلك ما فى 
المثار جح ١‏ ص 688 . 

و عندى أن الاضطراب دالعلة اذا هو من رواته لامن انس والدليل على ذلكأن 
ابا داود روى الحديث فىسئئه ج ١‏ ص ١8٠١‏ عنانس ولفظه : «أن التبى (ص) وابابكر 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحونالقراءة بالحمدهه رب العالمين » فانيا جمل أنس الحمدرب 
العاللمين اسما للسورة على ماهوااءممول عندهم وأراد أنهم كانوا يفتتحون القراءة بفاتحة 
الكتاب لا بسورة اخرى فتوهم الراوى شهادته بأنهمكانوا يفتتسون الفائحة بالحمد شرب 
العالمين بلا بسملة ٠‏ 

و مثله مارواه أبوداود فوسننه ج ١‏ ص ١8٠‏ عن عائشثة قالت : كان رسول اله 
صنلى الله عليه و آله يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحيدلله رب العالمين الحديث . 

و هذا النى قلناه فى ”فسير الحديث من تسمية الفاتحة بالحمدهه رب العالمين هو 
الحق النى لاريب فيه حيث ان أسماءالسورلمنكن ممروفة عندهم علىما هواليوم وكانوا 
يعبرون عنالسورة بالاية الاولى»نها » يشهدعلىذلك ماروىا! بوداود فىسننه ج ١‏ ص/الم١‏ 
عن ابى عثمان النبدى أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هوالله أحد . و فيه عن 
رجل من جهينة أنه سمم النبى صلى الله عليه و آله يقرأ فى الصبح اذا زلزلت الارض فى 
ال ركفتين كلتيهما و فيه ص ١9١‏ عن عمران بن -صين أن النبى صلىايله عليه و آله صلى 
الظبر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الاعلى الحديث و فى لفظ آخر : فلما انفتل 
قال صلى ابه عليه و آله : أيكمقرأ ,سبح اسم ربك الاعلى . الحديث وفيه ص 777 أنعمر 
بن الغطاب سأل أبا واقد الليدى : ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه و آله فى 
الاضحى والفطر ؟ قال كان يقر أفيهما قوالقر آن المجيد واقتربت الساعة وانثق القمر » 
الى غير ذلك منالاحاديث . 

و لذلك ترى شيخ الاسلام الحفنى فىحاشيته على السراج المنير ج ٠‏ ص ١79‏ يعلق 
على حديث ام سلمة : < كان صلى الله عليه و آله يقطم قراءته آية آية ( يقول ) الحمد لله 
رب العالمين ثم يقف ( ويقول) الرحمن الرحيم ثم يقف »© بقوله : وهو بيان للتقطيم 
و هو سنة عندنا فيقف على البسملة و ما بعدهاو انما يطلب وصل البسملة بيا يدها 
خارج الصلاة . 

الثانية ما رواه ا بنعبداهه بنمغفل قالسمعنىأدىوانا اقول بسمالله الرحمن الرحيم-ه 


جح ١‏ ني قراءة السورة ا اك 
حتىقال ا بنعباس : منتر كبا فقد ترك مائة و بضع عشر آية من كتاب الّهلا) » . 
ه- يجب عنداً كثر أصحابنا قراءة سورة بعد الحمد في الا وليين وقال الال 
لا تجب '' و به قال الشافعي"و غير من الجمهور ٠‏ لناما :واتر من فعله تَبلاققٌ أنه 


فقال اى بنى اياك قال ولم أرأحدا من أصحاب رسو[ الله كان أبفض اليه حداف الاسلام 
منه-فانى قدصليت ممرسولاللهو معابى بكر وممعمر وممعثمان فلم أسمع أحداً يقولبا فلا 
تقلها » اذا أنت قرأت فق لالحمدلله رب العءالمين ٠‏ رواه الخمسة الا أباداود على ما فى نيل 
الارطار ج ؟ ص 5١7‏ نقلا عن المنتقى وغيره . 

و هذه الرواية مع قطم النظر عن ضمفسندها بابن عبدالله و هو مجهول_ومايرد 
عليهمماز كر نا فىحديث انس-:تضمن مايخالف ضرورة الاسلامفائة الايشك احب منالمسليين 
فى استحباب التسميةقبل الحمد والسورةو لو بقصد التبرك لا لان البملة جزء. فكيفينهى 
عبدالله بن مغفل عنها بدعوى انها حدث فى الاسلام » قال الامام الرازى و نحن و ان 
شككنا فى شىء فلا نشك فى أنه اذا وقم التعارض .ين قول انس و أبن «غفل و بين قول 
على.ن! بيطالب قلا النى بقىعليهطولعمره فانالاخذ بقولعلىاولى ‏ الىان قال ومن 
اتغذ عليا اماما لدبنه فقداستيسك بالمروةالونقى فى دينه ونضهء انظر ج١‏ ص 7٠١1‏ و 
7 منت:فسيره الكبير . 

)١(‏ راجم مجممالبيان ج١‏ ص و فقله فىالكشاف واللفظ فيه : عن ابن عباس : من 
تر كها فقد ترك مائة و أر بع عشرة آية من كتاب الله . و روى مثله الرازى عن عبدافه 
بن المبارك و فيه : فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية » قال و روى مثله عن أبن عمر و 
ابى هريرة. 

)١(‏ و عليه الشيخ فى النهاية و المحقق فى المعتبر والسبط الجليل للشهيد الثانى 
فى المدارك والمحقق السبزوارى فى الذخيرة والمحدث الكاشانى فى المفاتحوهزالمتقول 
عن الاسكافى وابن ابى عقيل والديلمى . و أنت اذا أمعنت النظر فى الاغبار الواردة فى 
النسئلة ( الوسائل ب ١‏ #“وب70 و٠4‏ و56 منابواب القرائة ) رأيت أن ما استدلوا 
به على الوجوب غير ناهض الدلالة لاثباته ومااستدلوابه على الاستحباب وافح الدلالة » 
الا ان ملاحظة مواظبةالنبى والائمة عليهم اللام على قراءتها كما :قل يوحشنا عن الفتيا 
على خلاف المشهور والاحتياط طويق النجاة . 


كان يقرأ في الأولين من الظهر بالفاتحة و سورتين ''! و قال يلاف « صلوا كما 
راتتمؤ نني ا'صلي ('» و روايان أهل البيت ملم بذلك متظافر: (! هذا في حال 
الاختيار أُمّا حال الاضطرار فتر كبا جائز قطعاً . 
ودءسشء تاه ع .و مم هرم ورم - ونه ام 
الخامسة : با ايها الذين آهنوا اركهوا و اسجدوا وو اعبدوا م و 
وهمظل ه- © سد وع© زره ص - 
افملوا الخير لعلكم تفلحون (4). 
في الآية فوايد : 
تت الأعى بالر كو عوالسجود يفيد وجو بهاوالر كو علغة الانحناءقالالشاعر: 
لاتبين الفقير عّك أن ثرا يس كع يوماً و الدهر قد رفعه(") 


.١84 راجم سنن ابىداود ج اس‎ )١( 
و استشكل بان مفاده مجمل الدلالة فى نفسه على الوجوب والاستحبابوغيرها‎ )١( 


ضرورة اشتمال صلو:ه على بءض المندو بات و المباحات و التمييوز محتاج الى قرينة كانت 
موجودة وةت الخطاب غير ظاهرة لدينا . 

() قد عرفت حال الاخبار و قد نقح البحث صاحب المدارك و اتمه العلامة آية 
الله الحكيم مدظله فى المستسك ج 5 ص ١715‏ 173 فراجعه فانه مفيد جداً . 

(4) الحج : /ا/ . 

(9) البيت كما قاله البكرى و نسبه اليمنى فى سمط اللالى ص 771 للاضيبط بن 
قريم بن عوف بن كعب بن سعد بن زيدمناة بن .يم رهطالز برقان بن بدر ء جاهلى قديم 
ذكره السجستانى فى المعمرين ص ١١‏ » وهو الذى أساء قومه مجاورته فانتقل منهم الى 
آخرين ففعلوا مثل ذلك فقال : اينما اوجه ألق سعدا . ترى المثل فى مجمع الامثال تحت 
الرقم 5١4‏ . و استشبد بالبيت ابن الانبارى فى كتابه الانصاف المسئلة 77 من مسائل 
الخلاف بين البصيربين والكوفيين ص 7١١‏ دللا للبصيربين حيث قالوا اناللام فى لعل 
زائدة الا أن نفسه اختار مذهب الكوفيين و هوأن اللام أصليه الا أن العرب تلعيت بهذه 
الكامة فقالوا : لمل ولعلن ولعن ‏ بالمهملة ‏ ولغن ‏ بالمعجمة ‏ ورعن وعن وغن ولغل 
وغل ٠‏ فلمسا كثرت هذه الكلمة فىاستعمالانهم حذذوا اللام . 

والضبط فىامالىالقالى ج ١‏ ص١٠‏ < لاتعاد الفقير » و كذا فىالحماسة لابن-ه 


و شرعاً هوالانحنا. قدر أن يصل معه الكفنان الر كبتين والسجودلغةالخضوع 
قال الشاعر )0( «ترى الأكم فيها دهذا للدوافر »لكأو شرعاً وضع شيء مكشوف 


الشجرى ص ١77‏ والمشهور < لانهين النقير » ولذلك استشهد به فىالباب الغامس من 
المغنى على حذف نون التأ كيد الشفيفة تخلصامنإلتقاء الساكنين و كذا ضبطه ف ىالحداسة 
لابى نمام راجم ص ١١6١‏ من شرح المرزوقى و ضبطه فىالبيان و التبييف ج ا ص 54١‏ 
< لانحقرن الفقير >واستشهدبالبيت أيضا ابوالفتوح الرازىعند تفسير الاية 4١‏ من سورة 
القرة والضبط فيه : < لانذل الفقير » . 

)١(‏ هو زيد الغيل ابن مهلهل بن منهب منطيىء كنيته | بومكنفمن أ بطالالجاهاية 
لقب زبد الغرلى لكثرة خيله أو لشجاعته و كان شاعرا حسنا و له مباجاة مم كعب بن 
زهير » أدرك الاسلام سنة .ة ه فى وفدطبىء » قال فى الاصابة ج ١‏ ص 88ه وسماه النبى 
زد الخير » قال ابنالند.م فى ترجمةالمفجم البصرى'ص ١78‏ : ان له كتاب غر يب شعرز يد 
الغيل » و كذا فىارشادالاريب ج لاا ص ١54‏ » واسم المفجم محمد بن أحمد . 

(؟) صدر البيت على ما فى تفير الطبرى ج ١:'ص ١66‏ عند تفسير قوله تمالى< و 
ان متها لما يببط من خشية الله ( البقرة : 7 ) : بجمع تضل البلق فى حجراته . و كذا فى 
المجمع ج١‏ ص ١4١‏ و ضبطه فى الكامل ص 6868١‏ : < بجيش تضل © قال المبرد فىممنى 
الثعر : نضل البلق : يقول لكثر تهلايرى فيه الابلق والابلق مشهور المنظر » وحجراته : 
نواحيه . ترى الاكم يقول لحكثرة الجيش يطحن الاكم حتى يلصقما بالارض ٠»‏ قال فى 
المجمم فجمل ما ظبر فى الاكم من آثار الحوافر و قلة مدافعتها لبا كما يدافم الحجر 
الصلد سجوداً لها ولوكانت الاكم فى صلابة الحديد حتى تمتنم على الحوافر لم يق لأنها 
تسجد للحوافر ٠‏ 

و قال ابن قتيبة فى مشكل القرآن ص 77 . ومن الامثلة المبتذلة : أسجد للقرد 
فى زمانه . يراد أخضم للسفلة واللثيم فى دولته » ولايراد سجود المالاة ثم انشد الشمر : 
بجمم 'نضل الخ . و قال : يريد ان حوافر الخيل قد قلعت الاكم و وطئها حتى خشعت 
و انخفضت . 

و ضبط البيت فىتفسيرالرازى ج 7 ص ١7١‏ : بخيل تضل . وفىالتبيان بجمع نظال 
بالظاء ‏ ويصح من جبة الممنى ولاضرورة لجمله من غلط الناسخ فان أظل بمعثى ستر » 
نص عليه ابن القطاع فى كتاب الاقمال ج ” ص ١8‏ اوقال!| بنفارس فى مقاييس اللغة :-+ 


من الجببة أو ما قام مقامها على الأرض أو ما قام مقامها . 

؟ - يجب في ال ركوع الذكر و سيأتي و الطمأنينة بقدره و رفع الرأس و 
الطمأنيئة بعده بمسماها و في السجود الذكرو الطمأنينة قدره و السجود على سدّة 
أأخرى و هي الكفان والر كبتان و إبباما ال جلين ورفع الرأس بعدها والجلوس 
مكنا مسماعاف) السجوداتانيا الال ٠‏ ودقع الرأس ولا يجب الجلوس بعده بل 
يستحب خلافاً ل بي حذيفة حيث منعشرعيته وخملماورد من فعله م على ا لضءف 
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الأعى بالعبادة وهي غاية الخضوع و التذلل و منه طريق معبند أيمذلل 
ووب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة و لذلك لايستعمل إلالله تعالى والمرادبالذلة 
تذليل النفس الأمّارةَ واللوامة لتطيعا النفس المطمئنّة فيحصل الترقي إلى الكمال 
و دضى ذي الجلال و إذما قال « ربكم » إثارة إلى أن المو<جب للعباد: هو مقام 
الربوبية . 

5 يمكن أن يكون هذه الآآية دالّة على أدبع عمادات : الصلاة و عر عنها 
بالر كوع و السجود تسمية للشي, باسم أعظم أجزائه ولم يقل صلوا لثلا يتوهسم إدادة 
الصلاة لغة“وهوالدعا, « و اعبدوا ربكم » إشارة إلىالصوم و الحج و إنكان نزولها 
بعد وجويهما « و افعلوا الخير » إشار: إلى الز كوة و يكون قوله « و جاهدوا » في 
الآية التالية لباإشارة إلى الجهاد . 

ه - استدل الشافعي” ببذه الآآية على استحباب سجود التلاوة عندها حتجاً 
بقول عقبة بن عامى قال قلت للبير ويلع في سورة الحج سجدتان ؟ قال نعم إنلم 
تسجدهما فلا تقرأهما ') و منعه أبو حنيفة لأن قران الركوع بالسجود يدل 


الظاء واللام : اصل واحد يدل على ستر شىء بشىء فيصير المعنى مع هذا الضبط نظير 
ما ذكره المبرد فىضبطتضل . وضبطه فى الحماسةلابن الشجرئص ١5‏ بجمم تلوحالبلق . 
)١(‏ سنن!بىداود ج ١‏ ص 74 وفيه قالصلى الله عليهو آله : نعم » ومنلم يسجدهما 

فلا يقرأهما »> . 


ج ١‏ قد دن الر كو عوالسجود الات 


على أن المرادسجود الصلاز وفيه قوة وحكم أصحابنا بالسجودهناندبآلدليلخارج . 
د قالبابْن عباس إن فعل الخير إشار: إلى صلة الرحم و مكارم الأخلاق 
فيكون ءا على سادر ااندويات 5 القريات 3 
الادسة : و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدآ )١(‏ . 
روي أن" المعتصم سأل أبا جعفر عد بن علي" بن موسى هَل نبا فقال هي 
الأعضاء السبعة الي يسجد عليها و به قال سعيد بن جبير والز جاجد الفر“ا, (") و 
577 قول النبي اج ه مرت أن أسجد على سمعة آران 0 » أي أعضاء. و معنى 
دقلا تدعوأ مع الله أحداً #لاتشر كوا معة غيره في جود كم عليها و قيل لا تراؤٌوا 
أحداً بصلاتكم و قيل المراد بها المساجد المعر وفة فلا يذبغي أن يذ كر ا فيها أحد غير 
الله وقيل [المراد] بقاع الا رض لقوله يلقي ه جعلت لي الاأرض مسجدا [وطبورا](؟) 
وقيل الجه ال رام و قيل جمع مسجد و المسج.د مصدر بالْيم ب بمعنى |اسحود و 
الأول أولى . 
ة : فسبح بام ربك العظي 
السإبمة : قبح بام رلك العظيم (0) 
و و ع امس سه« ©6© ١‏ 
و مثلبا : سبح اسم ر بكالاعلى )1١‏ 
يحتمل كونه صقة الاسم أوللرن وه سبح اسم رك 6 أي نز هه عمالا يجوز إطلاقه 


السسسمهد للسسي يسمه 


.١ الحن :م‎ )١( 

(1) راجم مجمم البيان ج ٠١‏ ص 71717 . 

(؟) -نن ابى داود ج ١‏ ص ه١٠7‏ و آراب باليد جمع ارب بالكير و السكون 
هو العضو . 

(8) السراج المنير ج 7 ص ١١لا.سئنابى‏ داود ج ١‏ ص 4١١ا.‏ 

(6) الواقمة : 6لا و حىء الحاتة : 3ه ٠‏ 

. ١ : الاعلى‎ )1( 


ع قح مه مه همومه صصص و م و وح هو هماس م وهاه هه هس م م مماه مم مومان وم مه مه ممه وو مامه م ممه ممه ل مه و ماه نهذ مم هه م ممه ممه ذه م م مف م م م ل ع عم 
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عليه أو نزّهه عن إطلاق اسمه على غيره أو نز هه عن ذكره لاعلى وحه التعظيم و 
الأعلى صغة الرب" ويحتملالا سم . إذا عرفت هذا فهنا مسائل : 

١‏ دوى عقية بن عامى قال: لما نزل « فسيح باسم ربك العظيم» قالالنبي 
يلافج اجعلوها في ركوعكم . ولانزل « سبح اسم ربك الأعلى » قال اجعلوها في 
سجود كم»(! أومثله منطرقنا دداية هشام بنسالم ع نالصادق يشي «تقول فيال ر كوع 
ستخان زر بي العظيم وفيالسجو دسبحاندبي الأعلىالفريضة واحد: والسنة ثلاث»(") 

؟ ‏ حكم بعض ققبائنا بوجوب الذكرالمعين عيئاً والأولى الندب و إ<زاء 
مطلق الذكرلًا رواه البشامان عن الصادق ليشي دأيجزى. أن يقولمكان التسبيحفي 
ال ركوع و السجود لا إله إلا الله والحمدل والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر »7"او 
فيه معنى التعليل فلو لم يكن الذكر كافياً لما سماه بالذكر نعم لفظ التسبيح أولى 
للاية والحديث . 

وافق أعتد على وجوب الذكر و قال الشافعيء و أبو حنيفة باستحياب 
الذكر المقدّم و قال مالك : ليس في الر كوع واللتجودهوء حدود . و سمعت أن 
فيهما التسبيح . دليلنا ماتقدم . 

4 - يجوزإضافة «وبحمده » في الذكرين استحياباً عندنا وأتكرها الشافعي؟ 
و أبو حنيفة لأ نّها زيادة لم تحفظ , و توقلف أححمد , لنا رواية حذيفة عنه يللي أنه 
قاله (؟) و من طرقنا رواية زرارة وغيره عن الباقر 235 07). 

الثامنة : ولا تجْهرِْصَلوكَ ولعافت بها وابتغ بينذلت سبيلاً (5) . 


. 5١١ ص‎ ١ سنن أبى داود ج‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل ب-؟ من أبواب الر كوع ح ١‏ 1 

(5) الوسائل ب 7 من أبواب الركوع ح ١‏ و" . 

(4) السراج المنير ج ‏ ص.96١‏ . سئنأيىداود ج ١‏ ص ٠١١‏ عنتقبة بن عامر 
(0) الوسائل أبواب الركوع ب ١‏ ح١‏ وب4حه. 

.٠١٠١٠١ : أسرى‎ )5( 


ج١١‏ فيالجبر والا خفات 5 


دتمل وحوها الأول ولا تجور بكل دلموتك ولا تخافت بكلها بل اجبر 
بصلاة الليل و الفجر وخافت بالظهرين . 

الثاني عن بنعباس أن النبي ميلع كان يدي بمَكّة فيسمعهالمشر كون فيسبون 
القرآن ومن جاء به فنزلت '') أي فلا تجهر فيسبوك ولا تخافت فلا يسمعك 
أصحابيك بل حالة وسطى . 

الثالث أن وكون خطاباً لكل واحد من المكلفين أو من باب « إياك أعني و 
اسمعي يا جارة!"! » أي لا تجبر بصلوتك أي لا تعلنها إعلاناً يوهم الر”ياء ولاتخاقت 
بها أي لا تسر بها بحيث يظن" تر كبا و التهاون بها . 

الرابع أن يكون المراديالصلاة الدعاء . 

الخامس أننها منسوخة بقولهه ادعوا ربسكم تضرةعا و خفية 1 » و الأولى 
الأو للقر به من ظاهر لفظ الآآية وحيئئذ يكون الآ ية من المجملات واستفيد بيانها 
من فعله يَيلاقعٌ و المنقول تواتراً أنه فع ل كما هو المشهوروحيث إن“ الأمرللوجوب 
فالواقع في بيانه واجب و السبيل المأمور به هو ذلك و هنا فوائد : 

١‏ المراد بالجهرأن يسمعه القريب الدحيح السمع إذا استمع وبالا خفات 


. 487 ومثله فى البرهان ج ا ص‎ ١835-1١86 تفسير الطبرى ج د5١ ص‎ )١( 

(1) مثل يضرب لمن يتكلم بكلام و يريد به شيئا غيره » ذكره الميدانى فى مجمم 
الا.ثال تحت الرقم ١141‏ ء واول من تكلم به سبل بن مالك الفزارى عند ماوقمفى نفسه 
من اخت حارثة بن لام شىء وكان ضيفها فجلس بفناء الخباء يوما و أنشد : 


يااخت خير اليدو و الحضارة كيف تنرين فى فتى فزارة 

أصبح يبوى حرة معطارة اياك اعنى و اسمعى ياجارة 
فاجابتها بالنظم : 

انى اقول يافت-ى فزارة لا أبتغى الزوج ولا الدعارة 

ولا فراق اهل هنى الجارة فارحل الى أهلك باستغارة 


فأ تحيى النتى و ارتحل . 
)0( الاعراف : .١66‏ 


أن يسمع نفسه , ولا يكفي تخيل الحروف عن السماع . 

؟ - أطبق الجمهود على استحباب الجبر و الااخذات في مواضعبما و به قال 
شاد منًا و الحق" الوجوب لما قلناه و مفصله أذّه يجب على الرجل الجهر بالصبح 
وأوليي المغرب و. أ وليي العشا. و الاخفات في البواقي أمّا المرءة ففرضها الا خفات 
في الكل ولوأمنت سماع الأ جنب صوتها هل يجوذلها الجهرفي موشعه أم لاا<تمالان 
أحوطبما العدم و أمّا الخنثى المشكل فالا ولى مع أمن سماع الأجنبي أن يكون 
كالرجل و مع عدمه كالمرأة 

٠"‏ - أطبق أصحابنا على استحباب الجهر بالبسملة فيما فيه الا خفات وأ كثر 
الجمبور على خلافه . 

6 - الأأذكار غيرااقرائة لا جبر فيها موظّف ولا إخفات لكن” الأ ولى للاهام 
الخينو للناموم الأ غنات وللمفره لشي . 

و الصلرات غير اليوميّة إمّا واجبات أو مندوبات فالا ولى المسلي فيها 
بالخيار لأصالة عدم وجوب شي. من الوصفين و الثانية نوافل النهار إخفات و الليل 
جهر . 

التاسعة : ان الله و ملائكته لوت على النبي با ايها الفين 1آمنوا 
عله عليه و حلفقا تسليماً (0). 

فرى. برهع « ملائكنه » فقال الكوفيون بعطفها على أصل إن و اسمها و 
قال البصر يون مرفوعة بالابتداء و خبر إن" محذوف أي إن الله يصأي و ملائكته 


. 


علون تحتف للقرينة وظائرء كتيج كقول القاعن 7 


)1( الاحزاب : 9 . 

(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدى الاوسى شاعر الاوس.و أحد صناديدها فى 
الجاهلية وله فى يوم بعاث الذى كان بين الاوس و الخزرج قبل البجرة أشمار كثيرة ٠‏ 
انظر أيام العرب فى الجاهلية منس 794 الى 85 . أدرك الاسلام وتريثفىقبوله كماح»ه 


١ 2‏ ف الصلوة على النبي. عي -1١"6-‏ 


نحن بما عندنا و أنت بما عل دك راض و الا'مر مختلف )١(‏ 

أي نحن راضون . 

و الصلاة وإن كانت من الله الرعة فالمراد بها هنا هوالاعتناء'') با ظبار شرفه 
ورفع شأنه وهن هنا قال بعضهم تشر يف اله عدا عي بقوله د إن اللهوملائكتهيصلون 
على النبي » أبلغ من تشريفآدم بالسجود له . 

و التسليم قيل المراد به التسليم بمعنى الانقياد له كما في قوله « فلا و ربك 
لا يؤهنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 


فى الاصابة ج ا ص 777 فمات قبل أن يدخل فيه » شعره جيد وكتى/لادباء من يفضله على 
شعرحسان و الخطيم بالخاء المعجية سمى به لجراحة أصابته على أنفه ذكره ابن شهاب 
ألدبن فى شواهد المطول و كذا ضبطه فى المشتبه للذهبى ص 777 زالوؤتلف والمغتلف 
للامدى ص ١69‏ ونسب البيت فى الانصاف الى درهم بن زيد وفى جامم الشواهداحتمال 
نسبته الى عمر و بنامرىه القيس . 

)١(‏ استشهد بالبيت فى تفسير الطبرى ج١‏ ص ؟77١‏ عند تفسير الاية. 7"4 هنسورة 
التوبة وج ؟50.ص ٠١١‏ عند تفسير إلاية لا من سورة سبأ وفى مجمم البيان عند تفسير 
الاية لا من سورة البقرة » وسيبويه فى الكتاب ج ١‏ ص 98 باب الفاعلين و المفمولين 
وابن الاثبارى فى الانصاف ص 408 فى المسئلة ١7‏ من مسائل الخلاف بين اليصريين 
و الكوفيين من أن أى العاملين فى التنازع أولى بالعمل » وابن هشام فى اللغنى فيما اذا 
دار الامر بين كون المحذوف أولا اوثانيا من الباب الغامس و هكذا الخطيب القزوينى 
فى تلخيص المفتاح 

(؟) قال الزمخشرى و النيسابورى و البيضاوى و النسفى عند تفسير < هو الذى 
يصلى عليكم » ان أصل الصلاة التعطف وذاك أن المصلى بتعطف فى ر كوعه وسجوده 
كمائد المريض فىانمطافه عليه والمرأة فى حنوها على ولدهاء فاستعير لمن يتعطف على 
غيره حنواً و تروف »و بينه قاضى زاده فى شرحه على تفسير البيضاوى بأن أصله عطف 
صلويه : وهما عرقان فى منتهى الفخذ ينمطفان من المنحنى و منه المصلى فى خيولالحلبة 
لان رأسه ٠حاذ‏ لصلا مايقدمه ثم تجوز بها عن الانمطاف الصورى الى الانمطا ف المعنوى 
وهو الترحم و الرأفة 


ويسلموا تسليماً )'٠»‏ وقيلهوقو لبمالسلام عليك أيها النبي [ورحة الله وبركاته] قاله 
الزخشريو القاضي فيتفسيريهما وذكره الشيخ في تبيانه وهوالحق' لقضية العاف 
ولآأنه المتبادر إلى الذهن عرفاً و لرواية كعب الآتية و غيرها . 

إذا تقرر هذا فبنا فوائد : 

١‏ - ذهب أصحابنا و الشافعي'و أحد إلى وجوب الصلاة على النبي عَبلافيٌّ في 
السلا: خلافاً لأ بي حنيفة و مالك فانهما لم يوجباها و لم يجعلاها شرطاً في الصلاة 
و استدل بعض الفقهاء بما نقريره : شي. من الصلاة على النبي' يلقي واجب دلا شي. 
منذلك فيغيرالصلاة بواجب ينتج أنسهاني الصلاة واحية أُمّا الصغرى فلقوله « صلوا» 
و الأعى حقيقة في الوجوب و أمّا الكبرى ار وني اراح الكبرى كمايجي. 
و حينئد فالا ولى الاستدلال على الوجوب بدليل خارج أمًا من طرقهم فما رووه عن 
عائشة قالت سمعت ردول الل علقي يقول « لاتقبل صلاة إلابطبود وبالصلاة علي '", 
و كذا عن أنس عن النبي عَلِليعٍ < )ا سان اعد فلحا بعد 01 ليل 
علي" (')» ومن طرقنا ما رواء أبوبصير و غيره عن الصادق تُليَِي «قال من صلّى ولم 
يصل على النبي' يلافج و تر كه عمداً فلا صلاة له( » حتنى أن" الشيخ جعلباد كناً 


. 58 : النساء‎ )١( 

(؟) نيل الاوطار ج ؟ ص 547 نقلا عن البيبقى والدارقطنى . 

(؟) لم أر هذا الحديث من طريق أنس فى كتاب الا فى المعتبر و انا هو عن 
فضالة بن عبيدكما فى المنتقى على مافى نيل الاوطار ج ١‏ ص 764 نقلا عن الترمنى و 
كذا فيض القدير ج١‏ ص86 الرقم1١7/‏ نقلا عنالترمنى واهجوداود ( أقول راجم ج ١‏ 
ص 74١‏ ) و ابن حبان و الخاكم و البيبقى و جمل عليه رمز الصحة » و فى المنتبى 
أيضا نقل الحديث عن فضالة وأظن ان لفظ :فى الكتاب وفى المعتبر سهومنالناسخ . 

قال ان حجر كما فىفيض القدير : و هذا اقوى شىرء يستج به للشافعى على وجوب 
الصلاة عليه ف ىالتشهد . 

(5) الوسائل ب ٠١‏ من أبواب التشهدج ١‏ و"'. 


في الصلاة فان عئى الوحوب و البطلان بتر كبا جمداً فبو صحيح و إن عنى تفسير 
الر كن بأذّه ما يبطل الصلاة بتر كه جمداً و سبوا فلا . 

؟" ‏ قال علماونا أبعع : إن" الصلا: على النبي واجب في التشب_دين معاً و به 
قال أحد و قال الشافعي” مستحب” في الأول و واجبفي الأخير و قال مالك وأبو 
حنيفة هي مستحبة فيهما دلي لأصحابنا روايات كثير: عن أئماتهم 6غ . 

؟ - هليجب الصلاة على النبي في غير الصلاة أملاكذهب الكرخي إلى وجوبها 
في العمر مي: و قال الطحاوي كلما ذكر واختاره الزخشري' و نقل عنابن يابويه 
من أصحابنا و قال بعضهم: في كل مجلس عر و المختار الوجوب كلما ذكر لدلالة 
ذلك على التنويه بذكر شأنه و الشكر لا حسانه المأمور بهسا ولأ نه لولاء لكان 
كذكر بعضنا بعضاً و هو منبي عنه في آية النور [ و هي قوله « ولا تجعلوا دعا 
الرسول » 7 الآآية ] و لما روي عنه يلاف « من ذكرت عندء فلم يصل"علي فدخل 
النار فأبعده اين (')» و الوعيد إمار: الوجوب و روي أنه قيل له يا رسول الله أرأيت 
قول الله « إن الله و ملائكته يصلون على النبي » فقال عليه الصلاة و السلام دهذا 
هن العلم المكنون و لولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم به إن الله و كل بي 
ماكين فلا 'ذكر عند مسلم فيسلي علي" إلا قال له ذالك الملكان غفر الله لك و 
قال الله و ملائكنه آمين ولا ”ذكر عند مسلم فلا يسلي علي" إلا قال له الملكان لا 
غز ات اشرو قال 1ل اتعالى وملاككت امن !اويا نداعم ذكره فيستحية 
استحماباً مو كداً لنظافرالروايات على أن الصلاة عليه وعلى آله تهدم الذنونوتوحجب 
إجابة الدعاء المقرون بها (4) . 

ع روى كعب بن عجرة قال «لما نزلت الآآية قلنا يا رسول الله هذا السلام 


.37: رونلا)١(‎ 

(؟) الوسائل ب١٠‏ منابواب التشهد ح ”7 ومثله ف ىالسراج المنير ج 7 ص 76917 
: («) الدر المنثور ج © ص 8م١؟.‏ من حديث الحسن بن على عليهما السلام . 

(5) الوسائل ب +5 من ابواب الدعاء و ب 8 و 45 من أبواب الذكر . 


عليك قد عرفناء فكيف الصلاة عليك فقال : قولوا اللهم' صل” على عد وآل عد كما 
صلّيت على براهيم و آلإبراهيم إنك يد مجيد وبارك على عد وآل ع كماباركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد مجيد ١»‏ وعلىهذا الحديث سؤّال مشهود بن 


)١(‏ الرواية كما فى المتن رواها.فى الوسائل ب 0” من ابواب الذ كر ح 5 و 
مجمم البيان ج م صس 75 . عن ابن ابى ليلى عن كمب بن عجرة » ومن طرق أهل السنة 
بهذه الكيفية فن طريق ابن البهاد على مافى:فسير ابن كثير ج 7 ص 0٠17‏ أخرجهالنسائى 
(انظر ج 7 ص 47 ) و ابن ماجة » وأماعن كعب بن عجرة فبغير مافى المتن روى المنتقى 
على مافى نيل الاوطار ج 7 ص 558 عن كمب بن عجرة قال قلنا يارسولالله قد علمنا أو 
عرفا كيف السلام عليك فكيف الصلاة قال : قولوا الليم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد الليم بارك على محمد و على آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم رواه الجماعة الا أن الترمنى قال فيه على ابراهيم فى 
الموضعين ( أقول و مثله ابو داود فىسئنه ج ١‏ ص 7054 فى لفظ ) و قال الشوكانى فى 
رواية : وآل محمد بحنف على و نظيرهذه الرواية فى التيسير ج 7 ص 88 ء وللخمسة 
عن كمب بن عجرة » و نظير تلك الرواية أيضا ما رواها فى المنتقى ( نيل الاوطار ج ٠‏ 
ص 7844 ) عن ابى مسعود الانصارىقال : أتانا رسول الله صلى الله عليه و آله و نحن فى 
مجلس سمدبن عبادة . فقال له بشير بن سعد أمر ناالله أن نصلى عليكفكيف نصلى عليكقال 
فسكترسولاللهضلى الله عليه وآله ثم قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل ابراهيم و بارك علىمحمد وعلىآل محمد كما باركت على آل ابراهيم 
انك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم » رواه احمد ومسلم والنسائى والترمذى وصححه 
ولاحمد فى لفذ آخر نحوه أيضاً و ابوداود ( انظر ج ١‏ ص 119) و إبن خزيمة و ابن 
حبانوالدارقطنى وحسنه و الساكم وصححه و البييقى وصححه . 

وقد استحسن كثير هن أهل المنة الاستدلال بحديث ابى مسعود على وجو بالصلاة 
حيث يستظهر منه أن وجوب الصلوة كان مفروغاً عنه فى الصلاة وسأل بشير بن سعد عن 
الكيفية على مارواه ابن خزيمة و ابن حبان و الدارقطنى و الحاكم و ابوحاتم و احمد 
فى 'رواية من زاد < اذا تحن صلينا عليك فىصلائنا > (انظر سراج لمعن ج ”8 ص 368) 
و من أراد شرح الاستدلال فليراجم تفسير ابن كثير ج اص 808 . 

و استدل به فمسبل السلام ج ١‏ ص ١917‏ علىوجوب ذكر الالأيضا بأنه حيث-ه 


تممه م ممه مده مه ممه ممه م مه ممم ممه مم هه امه ممه ممه مه مفه مم ممم وه ممم ممه ممه مده مومه ممم و وس امن ووه موه ممه مه مم م ممه ممه م وم مه ممه ممه مم ماه موو م وم و م ل ل وو ها 


العلما. ذكر ناه في نضد القواعد و ذكرنا ها قيل في أجوبته من أراده وقف عليها 
هناك ففيه فوائد كثير:!١)‏ . 
أجاب عن السؤال عنها أنها الصلوة عليه و على آله»ء فمن لم يأت بالال فما صلى عليه 
بالكيفية التى أمر بها » فلا يكونممتثلا للامر » فلا يكون مصليا عليه » وفيه أيضأ : أنه 
قدصح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله وهم رواتها 
وكانهم حدفوها خطأ تقية لما كان فى الدولة الاموية من يكره ذكره ء ثم أسثمر عليه عمل 
الناس متايعة من الاخر للاول . 

)1غ( 1 قدس سره: فى زاك الكتاب : ةاعدة لايتعلق الامر و النهى و الدعاء و 
الاباحة و الشرط و الجزاء والوعد و الوعيد و الترجى و التمنى الا بمستقبل فمتى وقم 
تشبيه بين 0 دعاء أوأمرأونهى أو واحدممالاخر فانما يقم فىمستقبل و على هذاخرج 
بعضهم الجواب عن السوّال المشهور فى قوله صلىالله عليه و آله < اللهم صل على محيد 
وآل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد و آل محيد كما بازكت على| براهيم 
و فى رواية كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. 

بأن التشبيه يعتمدعاى كونالءشبه به أقوىفىوجه الشبه أوهساويا والصلموة هناالثناء 
أو المطاء أوالمنحة التى هى منآ ثار الرحمة و الرضوان فيستدعى أن يكون عطاءابراهيم 
أو الثناء عليه فوق الثناء على محمد أومساوياله » وليس كذلك »ء و الا لكان أفضل منه » و 
الواقم خلافه ‏ 

فان الدعاء انما يتعلق بالمستقبل و نبينا صلى الله عليه و آله كان الواقم قبل هذا 
الدعاء انه أفضل من ابراهيم و هذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل مساويةلصلاته 
على ابر اهيم فهما وان تساويا فى الزيادة الا أنالاصل المحفوظ خال عن ممارضةالزيادة . 

وهو جواب احمد بن ادريس المالكى و فيه نظر لان ذلك بناء على أن الزيادة 
امر بحصل بدعائنا و قد قال علماء الكلام فى باب الدعاء حيث قموه الى أقسامه أن هذا 
القسم من اقسام الدعاء تعبد ونفعه عائد الى الداعىلانالله تعالى قدأءطى نبيه منعلوالقدر 
و ارتفاع المنزلة مالا يؤر فيه دعاء داع » فحينئذ يصير هذا كالاخبار عما أعطى الله نبيه 
كما يشهد به القر أن المزيزالقويم والاخبار لاتوقم فيه واجيب بوجوه اخر : 

١‏ - أنالمشبه بهالمجموع الم ركبم نالصلوة على براهيم وآ لهومعظمالانبياءهم سه 


-ة19- أكتان السلوة ج١١‏ 


آل ابراهيم و المشبه الصلوة على نبينا و آله و آل محمد ليسوا بانبياء فكانت الصلوة 
على آل ابراهيم ابلغ من الصلوة على آل محمد صلىالله عليه و اله فيكون الفاضل من 
الصلوة على آل ابراهيم لمحمد و يزيد على آل ابراهيم . و هو جواب عز الدين عبد 
السلام وفيه نظر أيضاً لانه يشكل بأن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة على محمد بالصلوة على 
ابر اهيم والصلوة على آله بالصلوة على له(-قيقة) لايراد كل مهما و آله فلايقم المقابلة 
بالمجموع بل انماهى مقابلة الافراد » مم ان فى هذا الجواب هض] لال محمد و قد قام 
الدليل على افضلية على لم على خلق من الانبياء وهو واحد من ال محمد فيكو نالسوّال 
عند الامامية على حاله . 
- انه تشبيه اصل الصلوة بالصلوة لاكميتها يكميتها ولا صفة من صفاتها بصفتها 
كما فى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علىالذين من قبلكم أن المرادتشبيه اصل 
الصوم باصل الصوم لاالوقت والعدد ء وفيه نظرلان الكاف فى كما للتشبيه فهو اسم بممنى 
مثل منصوب صفة لمصدر محذوف اى صلوة ممائلة للصلوة على ابراهيم ؛ و المصدر اذا 
وقم موصوفا استحال أن يشار به الى الماهية هن حيث هى لان الماهية من حيث هى لايكون 
مقيدة بقيد والوصف قيد . 
 '“‏ أن المساواة فى التشبيه وانكانت حاصلة فهى فىالافراد بالنسبة الى كل مصل 
وصلوة على حدة فاذا جمع جميم المصلين فى جميع الصلوات زاد ذلك أضعافا مضاعفة و 
هوجواب انى الفتح القشيرى و يشكل هذا بان ا واقم فى كل صلوة تذكر فى حال 
كونها صلوة واحدة » سلمنا لكنكان ينبغى مم توالى الصلوات فى زمانه صل ىالل عليه و 
آله أنيز يدالمشبه على المشبه به كيفوهومتو الف ىجميم الاعصارالىحين انقطاعالتكليف . 
ان قوله اللهم صل على محمد و آل «جيد فى قوة جملتين و التشبيه انما وقع 
فى الثانية اعنى الصلوة على الال وهذا فيه ببحث نحوى وهو.ان العامل فى الممطوف هل 
هو العامل فى المعطوف عليه » وهو القول بالانسحاب » اولا ‏ و يدفمه سياق الكلام فان 
ذكر ابراهيم مقابل محمد صلى الله عليه و آله فالتشبيه واقم فى الجملتين مم ان فى هذا 
ع وفيه مافيه . 
ان مطلوب كل مصل المساواة لابراهيم فى الصلوة و كل منهم طالب صلوة 
مساوية للصلوة على ابراهيم و اذا اجتمءت هذه الصلواتكانت زائدة على الصلوة على آل 
ابراهيم » وهذاأيضاً بناء علىان صلوتنا عليهتفيدزيادة فىرفم الدرجة ومزيد الثواب وقد 
أنكرهذاجماعة منالمتكلمينخصوصا الاصحاب ٠‏ وقدتقدم بيانه » بلفائدة هذا الامتثال-+ 


-17/- ١ 


ع ع ب لشيس جيه م 


ه - دل حديث كعب المذ كور على مشروعية الصلاة على الآ لتبعاً له عَبليافق 


تعود الى المكلف نفه فيستفيد به ثوابا كما جاء فى الحديث < من صلى على واحدةصلى 
ابه عليه عشرا » . 

فقد ظهر ضعف هذه الاجوبة لكن الاولى منها جواب تشبيه الاصل بالاصل ويلزم 
المساواة فى الصلاتين و لكن تلك امور موهيه فعا زتشاوونيا فيبا وان التفاوت ف ىالامور 
الكسبية المقتضية للزيادة فان الجزاء علىالاعمال هوالذى تتفاضل فيه العمال لاالمواهب 
التى يجوز نسيتها الى كلل واحد تنفضلا خصوصا على قواعد العدلية وهب ان الجزاء كله 
تفضل كما يقوله الاشعرية الا أن هناموهبة محضة ليس باعتبار الجزاء » والنى يسمىجزاء 
عند العمل و ان لم يكن مسببا عن الميل هوالنى يتفاضلان فيه وهذا واضح . انتهى كلامه 
قدس سره نقلناه عن سخة مخطوطة تفضل بارسالها الاستاذ مرتضى المدرسى الجاردهنى 
دام ظله . 

و فى حاشية الكتاب فى الطبع الحجرى نقلا عن كتاب مش.كلات العلوم أنهسوّال : 

ان قيل : قد وقم الاجماع على ان محمداً صلى اننه عليه و آله أفضل من ابراهيم و 
آله وقد ورد فىالادعية السؤّال من الله سبحانه ان تصلىعلى محمد و ![, محمد كماصليت 
على ابراهيم و آله فكانه سأل الحطيطة عن منز لتهم . 

والجوابي انهليس المراد أنيكونصلوته على محمد وآ لمحمد كصاوته على| براهيم 
و آله بل المراد السوّال عنه سبحانه أن يفعل محمد و آله المستدق لهم من التعظيم و 
الاجلال كما فعل بابراهيم وآله ما استحةوه من ذلك . فالسؤال يقتضى التنجيز الستحق 
ليع منه :عالىوانكان أفضل ممااستحقه ا براهيم وآله. ولهذا نظير منالكلامفىالمتعارف 
وهو أن يقول القائل لمن كسا عبده فيما مضى من الدهز و احن اليه : < ا كس ولدك 
الان ك.اكسوت عبدك وأحسن اليهكما أحسةت الى عبدك من < قبل » فانه لاير بدمسئلة 
الحاق الولد برتبة العبد فى الااكراموالتسوية بينهما فيما به الكسوة والاحسان وممائلتهما 
فى القدر بل يريد به الجمم بينهما فى الفعلية والوجود . 

ولو أن رجلا استأجر انسانا بدرهماعطاه اياه عندفراغه منعمله ثم عمل لهأجيرمن 
بعد عملا يساوى اجرته عشرة دراهم بصعان يقال له عند:فراغ الانسان من العمل :<أعط 
هذا الانسانأجره كما أعطيت فلانا أجره > ويقول الاجير نفه : <أوف اجرتى كماأوفيت 
أجيرك بالامس أجره > ولا يقصد بذلك التمثيل بين الاجرتين فىقدرهما ولا السوّال فى 
الحاق الثانى برتبة الاولعلى وجه الحط له عن منز لته والنقص له من حقه . فهكذاالقول 
فى مسئلتنا الله سبحانه الصلاة على محمد و آله كما صلى على ابراهيم وآله . انتهى 


و عليه إجماع المسلمين!' أوهل يجوز الصلاة عليهم لا تبعاً له بل إفراداً كقولنااللي» 
صل على آل صن بل الواحد منهملاغيرأم لا؟قال أطاينا نذا بجوازذلك وقالالجمهور!؟) 
بكر اهتهلا ن الصلاة علىالنبي صارت شعار أله فلاتطلقعلىغيره ولا يبامه الرفئ (؟) 


)١(‏ و أوجبه الشافعى فى أحد قوليه كما فى الصواعق المحرقة ص ١51‏ و ينسب 
اليه : 

يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض هن الله فى القرآن أنزله 

كفا كم من عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم لاصلاة له 

(1) وليس بمتفق عليه عندهم » و حيث ان الال يدخل فيه المضاف اليه كما سنبينه ١‏ 
قال ابن القيم : يجوز الصلوة بلفظ ال منفرداً. بالاتفاق بأن يقال : اللهم صل على ! لمحمد 
فان الافراد فيه فى اللفظ لافى المعنى » واختلافهم انما هو فيما أفرد أحد بالذكر . 

وقد نقل الجوازاين الفراء كما فىجلاء الافيام ص77 عن الحسن البصرىوخصيف 
ومجاهد ومقاتل بنسلييان ومقاتل بن حيان واحمد على رواية واسحق بن راهويهوابى ثور 
ومحمد بن جريرالطبيرى . 

ثم ان اهل السنة اختلفو! أيضا فى اللسلام » هل هوفى معن ىالصلوة ؟ فكرهه طائفة 
منهم ابو محمد الجوينى ومنم أن يقال : < على لها > وفر قآخرون بينه و بينالصلوة 
فقالوا السلام بشرى فى حق كل موّمن حى وهيت حاضر وغائب فانك تقول بلغ فلانا السلام 
وهو نحية اهل الاسلام ولهذا يقول اامصلى : السلام علينا وعلى عبادالل الصالحين ٠‏ 

(؟) ففى الكشاف بمد ذكر أدلة جواز الصلاة على غير النبى صلى الله عليه و آله 
جح ؟ ص 864 فى تفسير الاية قال : وأما اذاافرد أهل البيت بالصلوة كما ,فرد هوفمكروه 
لان ذلك صار شعاراً لذ كر رسول الله و لانه يوّدى الى الاتهام بالرفض و قال رسولافه 
صلى الله عليه و آله منكان يِوّمن بالله و اليوم الاخر فلايقفن مواقف التبم . 

قلت : ماأحوج المسلمين فى هذا العصر الى توحيد الكلمة وتماسك جماعتهم و أن 
يقفوا صفا واحداً يصدون التبجمات عن انفسهم كى لا يجد عدو الدين منفذاً لاستقلالهم 
والسيطرة عليهم و ان يقفوا من كل مافيه شائية الشتات و التفرقة موقف الحذر الفطن 
فحرى على اخواننا المسلمين أن يذكروا الال عند ذكر النبى صلىالله عليه و آله بالصلاة 
كيف و ليس ذكر الال مختلفا فيه مم ذ كر النبىصلى الله عليه و اله عندأحد من المسلمين 
كما قد عرفته بل أوجيه الشافمى فى التشهد على رواية عنه . مالهم لا يصلون على محمد 
وآله معا فى كتبهم المطبوعة ؟ وانما يقولونصلى الله عليه وسلم . 


خ ١‏ في جواز الصلوة على غير النبي مَلاهّ 7ت 

و الحق ما قاله الأص<اب لوحوه ١!‏ 

الأوال قوله تعالىخاطباً للمؤمنينكافة « هوالّذي يصلي عليكم وملائكته!"), 
وهو نص" في الباب . 

الثاني قوله «الّذين إذا أصابتهم مديبة قالوا إنالله وإنا إليه راجعونا وليك 
مو سارا منرم و رج 10 ولاترين 1ب هل البيت ت كلع صيبوا بأعظم 
المصايب الذي من بملتها اغتصابهم مقام إمامتهم . 

الثالث أنه لما أتى أبو أوفى بز كوته قال النبي” ييلع « اللهم' صل على أبي 
أوفى وال أبي أدفى اع فييدؤوز على أهل البيت ولق بطريق أولى 5 


)١(‏ و نريدك عليها من الايات الابة ٠١7‏ من سورة التوبة : < و صل عليهم ان 
صلانتك سكن لهم» . فكما أ نأخذ الزكوة ليس مختصاً بالنبى صلىالله عليه وآلهفكذلك 
الصلاة فلا يصح ما قيل انه من خصائص النبى و انه لايجوز أويكره الصلاة على غير النبى 
لغير النبى صلىالله عليه و آله ٠‏ ومن الاخبار مافى الجامع الصغيرالرقم 14011-- 318411 
و الرقم /ا/01٠0‏ مشتملة على ازالله وملائكته يصلون على أصناف من العياد كالمصلين. فى 
الصف الاول أو ميا من الصفوف و غيرهم ومافى سان ابن ماجة نحت الرقم ١6٠١‏ عن 
عوف من مالك قال شهدت ر-و لاله صلىالله عليه و آله صلمى على رجل من الانصار فسمعته 
يقول : اللهم صل عليه و اغفر 1ه و ارحمه وما ف ىكتاب جلاء الافهام لابن قيم الجوزية 
ص 77 عن جابر بن عبدايله ان امرأة قاات يارسولالله صل على و على زوجى صلىاقه 
عليك وسلم فقال صلى امه عليك و على زوجك قال رواه احيد وابو داود ) انظر ج ١‏ 
ص )6١‏ وفى تفسير ابن كثير ج لاص ا © مثل ذلك 

(؟) الاحزاب : 47. 

(7) البقرة : /ا1©١‏ . 

(4) ففى سنن ابىداود ج ١ص‏ 718 والمنتقى على مافى نيل الاوطار ج ص7١‏ 
عن عبدالله بن ابى أوفى قالكان رسولالله اذا أتاه قومه بصدقة قال اللبم صل عليهمفأتاه 
ابوأوفى بصدقته فقال اللبم صل على آل ابى أوفى . متفقعليه وأما بلفظ < اللبمصل على 
أبى أوفىو آل أبىأوفى>فلمآره فى الكتبوقد نقله هكذ! فى كتاب الز كوة . وأظنهمنسهو 
الناسخ كيف وقداستد لوا بهذ! العديث على شمول الال للشخص نفسه وجعلوه منالفروى-» 


الرابع أن الصلاة من الله بمعنى الرحة و يجوز الرحة عليهم إجماعاً و يجوز 
مرادفها لما تقار في الا'صول أنه يجوز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر . 

الخامس قولهم أنه صارشعاراً للرسول بيلق قلنا مصادرة على المطلوي لا ربا 
كما دّت على الاعتناء برفع شأنه كذلك تد على الاعتناء برفع شأن أهله القائمين 
مقامه و يكون الفرق بينهم وبينه وجوبها في حقه تيلاي كلما ذكر كما اخترناء 
إن قلت عادة السلف قصره علىالا نبياء قلت العادة لاتخصّض كما تقر دفي الول 
هذا مع أن من أعظم السلف الباقر و الصادق لِعَلمُ و لم يقولا بذلك . 

السادس أن قولهم : إن ذلك يوهم.الرفض تءصب محض و عناد ظاهر نظير 
قولهم من السنة تسطيح القبور لكن 1 اخذته الرافضة شعاراً لقبورهم عدلنا عنه 
إلى التسنيم فعلى هذا كان يجب عليبم أن كل مسئلة قال بها الامامية أن يفتوا 
بخلافها وذلك هويحض التعصي والعناد نعوذبالله مالا هواء المضأة والآرا.الفاسدة . 


بين الاهلوالال وقالوا : الال اذا افرد دخلفيه المضافاليه بخلاف الاهل . وحيث انجر 
الكلام الى ذكر الال فلا بأس بصرف العنان الى اشتقاق الال فتقول : 

اختلفوا فى اشتقاق الال فقيل هن الاهل بدليل تصغيره على اهيل ولا يعجبنى هذا 
القول كيف وفى اللسان عن الفراء عن الكسائى مجىء اويل تصغير آل و كذا فىال طول 
فأهيل تصغير أهل ولوفرض عدم مجىء اويلأيضا لميلزمكون اهيل تصغيرآل لجواز كون 
مصغر الال مرفوضاً . 

فالحق أن اصل الال أول و ان المادة موضوعة لاصل الشىء و حقيقته و لذا سمى 
حقيقة الشىء تأويله لانها حقيقته التى مرجم اليها كما قال تعالى : هل ينظرون الا تأويله 
يوم يأنى تأويله ( الاعراف 06 ) فتأويل ماأخبرته الرسل مجىء حقيقته و تأويل الرؤيا 
حقيقته ومنه التأويل بمعئى العاقبةكما قال تعالى :.ذلك خير واحسن تأويلا ( النساء : 34) 
فان عواقبالامور حقيقتباومنهالتأويل بمعنى التفسير لان التفسير بيان حقيقته . و منه الاول 
لانه اصل العدد ومنه الال بمعنى الشخص فال الرجلهم الذين يسوسهم ويوليهم فيكون 
اولهم اليه و نفسه أحق بذلك من غيره فبواحق بالدخول فى الال فاذا افرد دخل هو فيه 
قال تعالى : ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ( الزمر : 41 ) وعليه رواية اللهم صل على 
آل ابى اوفى . 


< - مذهب علماءئنا أجع أنه يجب الصلاة على آل عد في التشبدين وبه قال 
بعض الشافعية و في إحدى إلروايتن عن أحد و قال الشافعي بالاستحباب لنا رواية 
كع وقدتقد مت في كيفية الصلاة عليه يلاق و إذا كانت الصلاة عليه واحبةكانت 
كيفيتها واحجية أيضأً وروى كعب أن" النبي لفق كان يقول ذلك في صلوته )١(‏ 
ودقال تلفي هلوا كنا رأينموني 55 وعن جابر الجعفىعن الباقر مم عن 
أني مسعود الأنصارى قال فال ردول الله ماقي من فلن صللاة و لم يصل” فيها علي 
و على أهل بيني أم تقبل منه» 1 

- الذينتجبالصلاة عليهم في الصلاة ويستحي فيغيرهاهم الا ئسّةالمعصومون 
عَم لا طباق الا صحاب على أنهمهمالآ لولا ن الأمر يذلاك مشعر بغايةالتعظيمالمطلق 
الذي لا يستو<به إلا معصومون وأمّافاطمة للق فتدخل أيضأً لأ نها بضعةمنِه علض . 

م - استدل بع ضشيوخنا على وحوب التسليم المخرج عن الصلاةيماتقريره: 
شيء م نالتسليمواحب + ولا شيء. منه يغير الصلاة بواحب ح فيكونوجوبه فيالصلاة 
وهو المطلوب أمّا الصغرى فلقوله « و موا » الدال على الوجوب و أمّا الكيرى 
فللاجاع وقيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد كما تقدام » سلأمنا لكنّه سلام على 
النبي تَياقيٌ لسياق الكلام و قضية العطف و أنتم لاتقولون أنه المخرج من الصلاة 

9 - استدل بءضشيوحنا المعاصرين على أنه يجب إضافة « السلام عليكأيها 
النبي” ورحة الله وبركاته» علىالتشبّد الأخير بما تقريره : السلام على النبي" عل 
واحجب + ولا شى. هذه فيغير التشبدالا خير يواحب ع- ينتج أنهفيهواجب . وبيان 
المقد متي نقد قدا . 

)١(‏ لم أعثر فى كتبهم علىهذا الحديث الاأن الشيخ نقله مرسلا فى الخلا فالسئلة 
١ 4‏ من كتاب الصلاة وكانه ناظر الى حديثه المتقدم المشهور . 

(؟) صحيح البخارى ج١‏ ص ١١7‏ ( باب الاذان للمسافر ح 7 ) وقد مر الحديث 
ص ١14‏ فراجم . 

)2( أخرجه فى المستدرك عن متشابه القرآن ج١٠‏ ص 5“ .ا و الشيخ فى الغلاف 
المسئلة ١77"‏ من كتاب الصلاة . 


قيل عليه إنّه خرق الاجاع لنقل العلامة الاجماع على استحبابه ولاان النبي' 
عَبف لم يعلمه الأعر ابي في كيفية التشمى١١)‏ ولا هو فيحديث ماد في صفةالصلاج 
عن الصادق ييه (") فلو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاحة و هو باطل اثفاقاً 
ولسبط الأصحاب الواجبات فيالصلاة ولم يعدوه فيها ولعدم دلالة الآيةعليهطريحاً 
ولودآت لم تدل على الفؤرية ولا على التكرار ولا على كونه في الصلاة ولا على 
كونه آخرها ولا كونه بصيغة #خصوصة . 

و يمكن الجواب عنالا ل بمنع الا جماع على عدم و<و به والا جماعالمنقول 
على مشروعيته و راجحيتّه و هو أعم من الوجوب و الندب و عن الثاني و الثالث 
بأن" عدم النقللايدلعلى العدم مع أن حديث ماد ليس فيه إشعار بالعبارة المتنازع 
فيبا بالوجوب وجوداً و عدماً مع إمكان الدخول في التشهد لأ نّه «قال فلما فرغ 
من التشبدد سلّم» وعن الرابع بأنْه معارض بوجوب التليم المخرجمن الصلاةفا ن" 
كثيراً من الأصحاب لم يعد فيالواجبات معالفتوى بوجوبه وعن الخامسقد بيدا 
فيما تقدام أن” سياق الكلام و قضيّة العطف يدل" على أن المراد السلام على النبي 
وعن السلاس بأن الفورية و التكرار استفيدامن خارح الآآية و هو أنه 1.ا ثبت 
كؤنة خن.] هن الصلاة فَكلْما دل على فورديتها وتكرارها دل على فوري.ته وتكراره 
تضمناً وعن السابع والثامن والتاسع بما تقردفي بيان الكبرى إذلا قائل بالوجوب 
في غير الصلاة ولا في غير التشهد الأخير ولا بغير الصيغة . 

وبالجملة الذي يغلب على ظذ-ىالوجوب يو دده مارداه أبواقترعة الصادرق 
يلتم « قال إذا كنت إماماً فائما التسليم أن تسلم على لبي و تقول : السلام 
علينا و على عباد الله الصالحين » ' وأيضارواية الشيخ في التبذيب عن أبي كهمس 


)١(‏ ولا الائمة عليهمالسلام أصحابهم على مافى احاديئنا نعم هومذ كورفىأحاديثهم 
المروية لبيان التشهد مم تقديم وتأخير راجم سنن أبى داود ج ١‏ ص 317١‏ . 

. و ؟ أخرجه عن الفقيه والكافى‎ ١ الوسائل ب ١من ابواب اضال الصلاة ح‎ )١( 

(*) الوسائل ب 7 من | بواب التسليم ح 8 . أخرجه عن التهذيب . 


عن الصادق َي «قالسألته إذا جلست للتشهد فقلت و أنا جالسالسلام عليكأيها 
النبي' و دحة الله و بركاته إنصراف هو قال ثَتثم لاو لكن إذا قلت السلام علينا د 
على عباد الله الصالحين فبو إنصراف (') و هي ظاهرة في أنه من التشهد و الاجماع 
حاصل ما على وجوبه وعن الحلبي عن الصادق ميم دقال كأما ذكرت الله و 
النبي" ماي فبو.من الصلاة فان قلت السلام علينا و على غباد لله الصالحين فقد 
انصرفت 76" دل ظاهرهذه الردايات على كون التسليم على النبى ي قبي م نالصلاة 
ودآت الآية على الوحجوب فيكون واحباً فيها و هو المطلوب . 


5 النوع السادس » 


©( فى المندو بات )*: 
وفيه آيات : 
الاولى : و قوموا لله قاضين (0). 
قال المعاصر 57 ) ما هذالفظه يمكن الاستدلال بهذه الآية على ندبيية القنوت 
في الصلاة إذ لا قائل بوحَوّبه و الأصل براءة الذمّة ولآن" صيغة الأمى استعمللت في 
الندب مثلقوله تعالى « وأشبدوا إذا تبايعته7)» أقول في هذا الكلام غلط من وجوه 
الأول أن قوله لا قائل بوجوب القنوت يد لعلى عدم الالتلاع على النقل فان ابن 
بابويه و ابن أبي عقيل قائلان بالوجوب و هما في الفقه بمكان عال الثاني أن أصالة 
البراءة إننما يكون حجة مععدم| اد ليللا مطلقاًالثالث أن قولدصيغه الا مراستعملت 
1١)‏ و»") الوسائل ب من ابواب الاسليم ح ؟ - .١‏ 
(؟) البقرة : 7174 . 
(4) هو احمد بن عبدالله بنالمتوج البحرانىكان معاصراً للشيخ المقداد صاح كنز 
العرفان وهو المعنى بقوله قال المعاصر . لوّلوٌة البحرين. 
(ه) البقرة : 547 . 


-1١545-‏ كتاب الدللاة ع 


وغيره بها على وجوب القيام في الصلاة و إذا كانت للوجوب لا تدل على الندس إذ 
لايجوز استعمال المشترك في كلامعنييه كما تقر رفي الأصول وإن عنى لفظ « قانتين » 
فيها للارشاد إلى مصلحة دنيوي.ة لا "خرويئة بخلاف الادى فانه إشارة إلىمصلحة 
راححة أخروية هي نيل الثواب . 

إذا تقرار هذا فاعلم أنه قد تقدام الكلام في هذه الآية بما في هكفاية فلاوجه 
لاعادته لكن نقول أ كثرأصحابئا قالوا باستحباب القنوت و قال بعضهم بوجوبهكما 
ا و مله قِ جنيع الصاوإات الواحية دو ال مندوبة بعد قراءة السورة قِ الثانيةوقيل 
باستحبابه فيالصبحخاص.ة بعد ركوعثانيتها وماعداها يستحبٌ إن نزلت ناذلة [ من 
الخوف] و إلا فقولان و قال مالك باستحبابه في الوتر في النصف الأخيرمن رمضان 
لاغير و قال أبو حنيفة هو مكرده إلافي الوتر خاصة فانّه مسنون و قال أحد إن 
قنت في الصبح فلابأسوقال يقنت ا”مراء الجيوش ويحتجعلىالمانع بأنه دعاء فيكون 
ماموراً به لقوله تعالى « ادعو ني أستجب 6ن » ويما رداه براء بن ءازب قالهكان 
رسول لله افق لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ب وروي أيضاً أن" علياً َعم 
قنت في المغرب و دعا على أ ناس و أشياعبم (' و قنت النبي* ظايَغمُ في الصبح و دعا 

على جماعة دو سمماهم 4( دهن طرق الا صحاب روايات كثيرة 9( . 

. "٠9 : المؤمن‎ (0) 

(؟) رواه الطبرانى فى الاوسط و رجاله موثقون على مافى مجمم الزوائد ج " 
ص م7١‏ وأخرجه السيوطى فى الدز المنثور ج١‏ ص 7٠!‏ . 

(؟) راجم المستدرك ج١‏ ص 735١‏ . 

(5) رواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباسورجاله ثقات و روى احمد و 
البزار نحو ذلك ورجاله موثقون راجم مجمم الزوائد ج "١‏ ص ١1591117‏ . 

(0) داجم الوسائل ابواب القنوت . 


و هنا فروع : 

١‏ يجوز الدعا. فيه لأ مور الدنيا إجماعاً مدنا و أنكره أبوحزيفة وأحد لأ نه 
يشبه كلام الآدميمين و يحتج عليهم بما روده أن النبي" يلاق قال « إذا صلىأحدكم 
فليبداً بحمدالله والثناء عليه ثم يصأي علي ثم يدعو بعده بماشاء'')» قوله بما شاء يعي" 
أهور الدين و الدنيا ومن طرق الأأصحاب عن عبدال رحن بن سيابة «قال قلت لا بي 
عبد الله يلض أدعو الله و أنا ساحد قال نعم ادع للدنيا و الآخرة فانه دب الدنيا و 
الآخرة!'» وعن إسمعيل بن [أبى] الفضل عن الصادق ثَِيَ أيضاً ه قال سألته عن 
القنوت و ما يقال فيه فقال ما قضى الله على لساذك ولا أعلم فيه شيئا موقتاً (7 » . 

؟ - يجوز القنوت بالفارسيدة لقول. الصادق يتيج ه كل شى. مطلق حنى 
برد فيه نبي 3 » و أم يرد عنا نبي ولقول الباقر ليثم لا بأس أن يتكلم الرجل 
في الصلاة بكل ها يناجي به ربئه 7 » و عن الصارق تَليَمُ «كلْما ناجيت به ربك 
في الصلاة فليس بكلام ') » يريد ليس بكلام ميطل . 

قال الصدوق القنوت كله حبار و قال المرتضى و ابن إدريس و العلامة 
هو تابع للصلاة في الجهر و الاخفات و قال الشافمي* كله يخافت هلا نه مسنون 
فأشبه التشه.د الأول و قياسه ممذوع أصلاو فرعاً و يحتج الصدوق بمارواه عنزرارة 
عن الباقر يي « قال إن القنوت كله حبار 9 » . 

5 - إذا نسي القنوت قضاه بعد الر كوع لرداية ع بن مسلم عن الد.ادق 
تله (4) ولوذكر يعد ركوع الثالئة قال ااشيخان قضاه بعد فراغه من الصلاة 


(١)السراج‏ المنير ج ١‏ ص ١و‏ ١من‏ حديث فضالة بن عبيد وهوحديث صحيح . 
(؟) الوسائل ب ١7‏ من ابواب ال-جود ح ” . 

(؟) الوسائل ب 9 من ابواب القذوت ح .١‏ ونحوه ح " و و ه6٠‏ 

(4 -1 ) الوسائل ب ١9‏ من ابواب القنوت ح ١و"‏ و" . 

(1) الفقيه ص 7/8 الرقم 6٠‏ . 

(4) الوسائل ب 8م١‏ من أبواب القنوت ح ١‏ و 7 عن التهذيب . 


-1١4-‏ كتاب الصلاة 


اح حا مووي وسو حت نه ون نه نمه وو هصح نه مح و وجه و احج ويه مو ون من نه 0ن ونه و هوه مون 
سي ووس سوست جه سوه ومو ونيو 


لرداية أبي بصيرعن الصادق بيهم (' وني الرواية الأأولى «فانلم يذ كرحت ى يتصرف 
فلاشي. عليه » . 

الثانية : فصل لربك و انحر .)١(‏ 

أكثر المفسرين على أن المراد صلاة العيد . والنحر البدي أو التشحيةقال 
أنس «كان النبي> يلاف ينحر قبلأن يصلي الغداة فأمره لله أن يصلي ثم" ينحر» 59) 
و قيل معناء صل لر بك الصلاة المكتوبة واستقبل القبلة بنحرك يقول العررمنازلنا 
تتناحر أي هذا ينحر هذا أي يستقيله و أنشد : 

أبا <كم ها أنت عم مجالد 2 وسيد أهلالا بطحالمتناحر!؟) 

أي ينحر بعضه بعضأ قاله الفركاء و روى الجمهور « عن على يتخي أن معناء 
ضع يدك اليمنى على اليسرى حذا النحر في الصلاة "2 » وهذا نقل باطل عنه بل 
كنب وزورعليهدلا نعترته الطاهرة مجمعون على خلافه والذي وردعنهم روايات(1) 
الأولى دوىير بن يزيد «قال سمعتالصادق يهم يقولفي قوله تعالى « فصللربّك 
و انحر»هو رفع يديك حذاء وجبك » الثانية عبد الله بن سنان عنه مثلها الثالثة عن 

جيل بن دراج دقال قلت للصصادق لي ما معنى « فضل لربك وانحر» ؟ فقالبيده 


. من ابواب القنوت ح ؟‎ ١5 الوساءل ب‎ )١1( 

.١: الكوثر‎ )١( 

(1) مجمم البيان ج ٠١‏ ص ٠5ه‏ . الدرالمنثور ج 3 ص 409 . 

(4) البيت لرجل هن بنى أسد أنشده الطبرى و الرازى و الشوكانى عند تفسير 
الاية والضبط فى الرازى : < هل أنت »> . 

(5) أخرجه السيوطى فى الدر المنثور ج 1 ص 4٠‏ نقل الطبرسى عن على 994 
نفسه أن ممناه : ارقم يديك الى النحر فىالملاة . 

(1) و الروايات الانية رواها الطبرسى فىمجمم البيان ج ٠١‏ ص 28٠‏ مرسلا و 
أخرج بعضبا الحر العاملى فى الوس_ائل ب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام. و السيوطى 
فىالهر المتثور ج اص ٠. 4٠7"‏ 


ج١١‏ في الخشوع ومعناء -140 


هكذا يعني استقبل بيديه حذد: وجبه فيافتتاح الصلاة» . الرابعةحاد بن عثمان قال 
«سألت الصادق تَتَمْعُ ماالنحر فرفع يديه إلىصدره فقال هكذا : ثم رقعهما فوق ذَلِك 
فقال هكذا يعني استقبل بيديه القبلة في افتناح السلاة » . الخامسة دوى مقاتل بن 
حينان عن الأصبغ بن نباتة غن أمير المؤمنين يَنتَم أنه قال دلا نزلك هذه السودة 
قال النبي' تلاج لجر ئي لقي ماهذء النحيرة.النيأمرني بهادبيقال : ليست بنحيرة 
و لكنه يأمرك إذا تحر"مت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبر”ت و إذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الر كوع و إذا سجدت فانه صلوتنا و صلاة الملائكة في السموات 
السبع و إن لكل شيء زيئة و زيئة الصلاة رفع الايدي عند كل تكبير: . و قال 
النبي' يلاي دفع الأيدى من الاستكانة قلت ما الاستكانة قا لألاتقر. هف الا ية :«فما 
استكانوا لر بهم وما تسر عوق 130 © أوروة التعلبى د الواحدى ي تفسيرييما . 

إذاتقر”رهذا فنقولدأت هذه الروايات عار ملي بات الأول التكبير لل ر كوع 
و السجود وضعاً و رفعاً الثاني استحباب رفعاليدين مع كل تكبيرة الثالثالاستقبال 
باليدين القبلة الرابع كون الرفع إلى حذا, الوجه. 

الثالثة : قد افلح المؤمنون الذينهم فى صاوتهم خاشعون (©). 

تقدام الكلام في هذه الآية 7 قيل المراد بالخشوع غض” الطرف و التذلّل و 
خفض الجناح ه قيل المراد صرف النظر في كل حال إلى موضع معين كصرف 
النظرحالالقيام إلى موضع سجوده وحال الر كوع إلى مابين رجليه وحالالسجود 
إلى طرف أتفه و حال التثشبد إلى حجرء و حال القنوت إلى باطن كفيه 

و قيل ي قوله تعالى : ة وعنت الوجوء للحي القيوم 10 » هو وضعالجببة و 
الأنف على الأأرض والظاهر أن المراد : ذآت وخضءت له خضوع العنا: وهمال سارى 


(١)المؤمنون:‏ /ال. 
(؟) المؤمنون:١01و؟.‏ 
(؟) راجم س 588 . 
(غ)طه: .١١٠١‏ 


في يد الملك القم.ارولفظ الوجوه يعطي العموم ويحتمل إرادة الخصوص وهي وجوه 
المجر مين لأن' قبله « و نحشر المجرمين يومئذ زدقاً تحافون بينوم إن لبثتم إلا 
عشراً نحن أعذم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثنم إلا يوماً وعنت الوجوه 
للحي" القيوم » فيكون اللام بدل الاسّافة كما في قوله تعالى « و أمّا من خاف مقام 
ربهو نبى النفس عن البوى فان' الجنة هي المأوى لاك أي غاواه و 597 هذا 
الاحتمال قوله تعالى بعد ذلك « و قد خاب من حل ظلماً » . 

الرابمة : اذا قرات القرات فاستعل بالله من الشيطان الرجيم (©). 

أي إذا أردت قرائة القرآن فاستعذ بالله [من الشيطان الرجيم] أطلقالملزوم 
على لازمه فان كل" فعل اختياري" يلزمه الاراد: قال الزخشري"هي مثل قوله «إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (')» أي إذا أردتم القيام . و فيهنظر لأن بين ابتداء القيام 
وبين ابتدا. السلاز زماناً هوزمان الطبار: المأموربها مث لإذاقمت إلى الأمير فتجمل 
في ثيابك فان”» ببن قيامك و لقائه زماناً فيه لبس الثياب و ليس كذا هناو إلا لقال 
إذا قمت إلى القراءة لا إذا قرأت فان' بينهما فرقاً . 

و الاستعاذة طلب العياذ و هو اللّجاء و المراد الاستجار: أي أستجير بالله دون 
غيره و الشيطان كل متم "د عن الطاعة إنساناً كان أو جَدْاً و وزنه فيعال من شطنت 
الدار إِدَا بعدت و قيل فعلان من شاط يشيط إذا بطل فالدْ.ون على الأول أسلي و 
على الثاني زائدة و الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم من الرجم بمعنى الرمي 
فمعناء : البعيد من الخير المرمي' باللّعنة . إذا تقار هذا فبنا فوايد : 

. أن" الخطاب حقيقة للنبي فق ودخل فيه غيره لدليل التأسي به‎ ١ 

؟ - روى عبدالله بن مسعود عن النبي عَافي « « قال قرأت على رسو لاله عي 


. 5٠ : النازعات‎ )١( 
.. 58 : النحل‎ )؟١(‎ 
+ : المائدة‎ (6 


ج١١‏ في الاستعاذة -ه44١-‏ 


ص مه صوام م ون مص هه ممح و وه ومو و ووم مهمه ممه مم وه ممه مه ون وح موي مح ومسي ست جو بن نه نون أن حماه من من نه ومن ون و نو مود هه 


فقلت أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي يابن أ م عبد قل أعوذ 
بالل من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن اللّوح المحفونظ»7١)‏ 
و هذا موافق للفظ القرآن و بالأ ول قرأ بعض القر'اء و فيه ما فيه . 

أكثر العلماء. على أن" الأمى هذا للاستحباب و نقل عن بعض علمائنا 
الوجوب و الأول أقوى لأصالة البرائة و لأنّه قول الا كثر . 

؛ - أنه يستحبةالا سراريه ولوفي الجبرية إجعاعاً فيللا نّه ذكر ببنالتكبير 
و القرائة فايس فيه إلا الا سرار كالاستفتاح و فيه ما فيه . 

أنه عندنا في أول ركمة لا غير و قال غيرنا إنه ني كل راكعة أن" 
الحكم المرتب على شرط يتكرر ب: رثره قياساً . قلنا لفظ القرآن للجنس فهو 
كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة و لأأنّه ييف كذا فمل . هذا ولو تر كه سمداً 
أو سهوأ لم يتداركه في الثانية لفوات حلّه . 

< - قال بعض. النئفية إنها من سئنالصلاة لاالقرائة فعنده يستحبللمأموم 
د إن لم يقرأ و كذاللمسبوق و هو ممنوع لأن" لفظ القرآن يدل" على خلافه بل 

الخامة : آيات متعددة : يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه 1 
ال بن قاذ أذ قاقر ب تع قلا قا 
لأشكة الليل هى أشدوطاً والوم قيلً ان لك فى النهار سبحا طويلاً وَاذْكرٍ 
اسم ربك و كبتل اليه تبقيلا (؟) . 

أصل المرمّل متزمّل أدغم الناء في الزاهمن تزمّل أي تلفف بثيايه سمى به 
النبي قيفي تبجيناً لماكان عليه لأ ندكاننائماً أوميتعداً لمادهشه ابتداء الوحي فتزْمّل 

)١( 0‏ أخرجه فى قلائد الدر ج ١‏ سس ١44‏ ( طبمة النيف ) و فى اللستدرك ج ١‏ 


ص 6414»” عن نموالى اللالى . 
(0) المزمل .5-1١١:‏ 


ص اتح ع ا عع وميه مي جح احج جح أن عن جح نج ع م ان إن صن بن ف أن نان ص من مام نه عن ممم نه جه امهس سح موه ممه مل مده ممه م ممه مه م هه موه همه هه هه و ل هه 
سمس هج جه هسم ممم مهن ممم ويه و م وود لو دوم ريل 


بقطيفة أو تحسينئاً له إذ ددي أنه كان يسلي متلففا بمرط مفروش بعضه على عائشة 
فنزلت أو تشبيباً له في تثاقله بالمتزمّل لأ نه لم يكن قد تمران بعد فيقيام الأيل أو 
من تزمّل الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي تحمل أعباء النبو” ة أعني ارتم 

دقم الأيل » أي إلى الصلاة و الاستثنا. من الليلونصفه بدل من قليلا . 
بدل من اليل والاشتشا. يكون من النصف و الضميرفي منه وعليه ل 
كالئلث فيكون التخبير بينه و بين الأقل منه كالر بع و الا كثر منه كالنصف أو 
يكون الضمير للنصف و يكون التخيير بين أن شر ارا متعلى اليد دأن يختار 
أخد الأمرين من الأأقل والأ كثر . وقيل الاستثنا. من الليالي و هي ليالى المذر 
امرض و نحوه . 

د الترتيل القرائة على تؤّدة بحيث يتويسن الحروف بعضها من بعض كقولهم 
ثُغر رتل ورتل أي مغلّج و القول الثقيلالقرآن لمافيه من التكاليف الشاقة و«ناشئة 
الآيل» قيلالنفس الناهضة من مضّجعها إلى العبادة هن نشأ من مكانه إذا نبض وقيل 
قيام الليل و قيل المراد العبادج التي تنشاً بالليل أي تحدث و هو أقوى عندي إذ 
الاسناد إليها فيقوله «أشدء وطأ»حقيقة وقي لالم راد ساعات اللي الخادثة واحدج بعد 
اك أو الساعات السابقة من 57 إذا ابتدات ٠‏ وفرء أن جحمرد و ابن عاص «أشد" 
وطاء» أي مواطاة و موافقة و الياقون وطأ أي كلفة أو ثدات قدم فعلى الأول قيل 
المراد موافةة القلى اللسان أو موافقة القلب لما يراد من الخشوع و إلا خلاس 
بموافقة السر" العلانية وهو أولى لما روي عن الصادق ثم ده هي قيام الرجل عن 
فراشه لايريد به إلا انه( اوهو 23007 قلناه في الناشئة «وأقومقيلا» أي ا 
أو أثدت قراءة لحضور القلب و هدد. الاصوات . 

و «سبحاً طويلا'» أي تصر”فاً في المعاش والمهام وحيث الحال كذلك فعليك 
بالتبجد ليلا" فان”" مناجات الحق يستدعي فراغاً من الخلق و التبتيل الانقطاع أي 
اتقطع إليهبالعبادة وجر د نفسك عما سواء وقال « تبتيلاً» و القياس تبتلا لمراعات 


الفواسل إذا تقركد هذا فهنا فوائن ؛ 

١‏ - قيلكان قيام اليل واجباً على النبي" علي و أصحابه في مكّة قبل فرض 

السلوات الخمس: أ نسخ نسخ بالخمس عنابن كيسان و مقاتل و عن عائشة أن اللهتعالى 
فرض قيام اللِيل ل أل هن السورة فقام تَرَلاقي و أصحابه حولا و أمسكاللهخاتمتها 
ائنيعشر.شهراً فيالسماء. حتى أنزل [الله] في آخر السورة.التخفيف فصار قيام اليل 
تطراعاً بعد أن كان فريضة وعن ابن عباس لما نز لأول أن م لكانوا يقومون نحواً 
من قيلمهم في شبر رمضان و كان بين أو لبا و آخرها سنئة و عن -عيد بن حمير كان 
بين أولها و آخرهاعشر سنين هذ أقوال المفسرين . 
5 قيلفي آخر السورة و هو قوله « إن دبك يعلم أنك تقوم أدنى من 
ثلئي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الَّذين معك واله يقدار اليل و النهاد علم أن 
إن تحصو فتاب عليكم فاقرؤًا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى و 
آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقرؤًا ما بيسر منه '' » أن" معنى « فتاب عليكم » نسخ الحكم الأول بأ جعل 
قيام اليل تطو'عاً بعد أنكانفرضاً دقيل معناء لم يلزمكم إثماً ولا تبعة وقيل خفف 
عليكم ٠‏ .لا بهم كانوا يقومون اليل كله حتى انتفخت أقدامهم فنسخ ذلك عنهم . 

وعلل هنا الترخص ا عو : الأول أتديعسر عليكم شبط أوقات اليل و 
حصر ساعاته يل الله سبحانههوا مقدر لذلك أي العالم بمقداره الثان ينه دبمايكون 
شك م جومريض فيشق” عليه قيام اليل . الثالث أنكم قد تكونون في سفر تجادة 
أو غزو .قال المعاصر و ظاهر الآيات تدل؛ على لد أو معناها التخيير و 
الواجب لا تخيير في مقداره قلت في كلامه نظر من وجوه : الأول أن" الندبيئة إن 
استفيدت من دليل خارج فلا يكون ذلك من ظاهرها د إن استفيدت من لفظ « قم 
الليل » فالأمى حقيقة في الوجوب عند الأ كثر أو قدر مشترك فكيف يكون ظاهره 

الندب و إن استفيدت من التخيير فبائ للا يجي. الثاني أن" استدلاله على التدبينة 


٠١ : لمزملا)١(‎ 


صو م موه نا الصميت مح حصت صصيصت صن م سات ناه هه هه م هج جه ص فجن مه وج اه م مان هن مجم نا لطن انه مه هن م مون موت ب ههه دون موود مح موه وج وين و و اجات ف ص جه جاه مامه م مه د موه د 


بكون أو للتخيير وأن' الواجب لا تخيير في مقداره فيه غلا ظاهر أمّا أو"لة ؤي"..* 
اندصار معنى أو في التخيير باطل باتفاق أهل العر بيئة فانهم مجمعون ءلىأ :ها قد 
تكون للشك” و الابهام و التقسيم و التخييروالاباحة فانحصار معناها في التخبير ياطل 
و أما ثانياً فلان قو له الواجب لاتخيير فيه باطل أيضاً فان!'تخيير قد وقع فيالواحجب 
بين الكل و انحر كتخبير المصلّي عندنا في الأماكن الأربعة بين ركعتين و الأ ربع 
وكذا تخيير المسلي في الأخيرتين بين التسبيح ثلاثاً أو مر"ة و التخيير بين الحمدو 
التسبيح مراة واحد: و هي تقصرعن الحمد مقدازاً و التخيير في الكسوف بين إتمام 
السورة بعد الحمدأوقرائة بعضها . الثالث أنه ذ كر فيما بعد أن المختارمن الا قوال 
أن صلاة اللّيل كانت فرضاً على النبي قي د نافلة لأأصحابه و حينئذ كيفيكون 
ظاهرها الندبية مطلقاً . 

الترتيل في القرائة سذنة مؤكدة واختلف فينفسيره قيلهوتبيينالحروف 
و إخراجها من مخادجها و توفية حقنها من الحركات و الاشباع و عن ابن عباس هو 
القرائة على هنيئتك و عنه قال لان أقر. البقرة و الها أحبْ إلى من أن أقر. 
القرآن كله ليس كذلك و عن علي ثَليَثم في معناء أنه «قال بينه بياناً ولا تبناه 
هذا الشعر ولا تنثرء :؛ 'لرهل د لكن اقرع به القلوب القاسية ولا يكونن' هى* 
أحدكم آخر السور:»7') وءن الصادق ظيَاي ه قال إذا مررت بآية فيها ذكرالجنة 
فاسثل الله الجنّة و إذا ميرت بآية فيبا ذكر النار فتعوءذ بالله من النار (') » و قيل 
المراد التحزين به أي قرا 2 وت <زينويوؤيده رواية أبي عرض لماو 
في هذا « قال هو أن تتسكّث فيه و تحسن به سوتك"'! »و التحقيق مق أن الغرض من 
الترتيل تدبر القر آن و التفكر في معانيه و الايتمار عند أوامرء و الانزجار عند 


زواجره 
)١(‏ اصول الكافى ج ؟ ص8١5‏ . الدر المتثور ج" ص 518" . 
(1 و ؟) مجمم البيان ج ٠١‏ ص 8778. راجم أيضاأ الوسائل ب ١4‏ من ابواب 
القراءة فى الصلاة و ب 5١‏ من ابواب قراءة القرآن. 


“ا ا ا ا بر ب لل 0 ال ل 1 1 ل لل 251 لصفنا به سعد سي هد ساسا ع مهاسع واف بم سمس سمي عسي جه بونصوه جا جو يجوف وده ممسحيو صبحه جد بي ود ونج وج جو 


اج ل في معن ىالترتيل والتبتيل اما - 


4 - استدل بقوله « و اذكر اسم ربك » » على وجوب البسملة في أل الحمة 

و السور: و قيل المراد بها الدعا. بذكر أسماء الله إلحسنى و صفاته العليا ونه قوله 
تعالى « ولله الأسما. الحسنى فادعوه بها 7 » و يستدل بذلك على جواز الدعا. في 
جميع الحالات و في الصلاة للد ين و الدنيا له و لا خوانه المؤمنين و لشخص. بعينه و 
ليس ذلك بعيداً عن الصواب لعموم قوله تعالى « و قال ربكم ادعوني أستجب يكم 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جبنم داخرين '' » . 

ه - روى عبن مسلم وحران بن أعين عن الباقرو الصادق 82 أن التبتيل 
هنا رفع اليدين في السلاة '؟) و في رواية أبي بسير « قال هو رفع يديك إلى الله و 
تذر"عك إليه لكغاىو يمكن أن يكون ذلكعلامة على الانقطاع إلى الله , الذي هو 
فعن العرنيلن 

قيل المراد بقوله تعالى « و بالأسحارهم يستغفرون!") هو صلاة اللّيل و 
قيل الاستغفار آخر الوتر و في معنى ذلك ') قوله تعالى « كانوا قليلا من اللّيل 
ه) يبجعون [ و بالاأسحارهم يستغفرون 7" ] » 

والأولى حله على الحقيقة و هو طلي المغففر: و خص' الاستغفار بالسحر 
الذي هو آخر الليل لأن' العبادة فيه أَشْو و النفس أصفى لعدم إشتغالها بتدبير 


١76: فارعالا)١(‎ 

(؟) المؤمن : "١‏ . 

(“ و ) مجمم البيان ج ٠١‏ ص 04؟ . و روى غير ذلك راجم اصول الكافى 
ع> ص 6الا1. 

(هو؟) الذاريات : لاا و8١ا.‏ 

(7) بوهم كلامه زلك أن الايةالمذ كورة د وبالاسحارهم يستغفرون »> غير ما ذ كن 
مم قوله < كانوا قليلا من الليل مايبجمون © مم أنه آية واحدة فى الطورققط . فاما أن 
يكون قوله < و بالاسسارهم يستففرون » الثانى ذائداً كما جملناه بين السقوقتين و اما 
أن يكون مراده التطبين بين قؤله <المستغض بن بالاسحار > ( آل عمرإن : ١07‏ )مم مافى 
الطور بقرينة عجمة الليل فأئبت الابة سهوأ . 


المأكول و لخلو المعدة عنه فيتوجّه التفس بكليتها إلى -عشرة الحق” سبحانه 
ود ما » في قوله « ما يبجعون » قيل زائدة أي يبجعون فيطائفة من اللّيل أويبجعون 
هجوعاً قليلاو قيل مصدرية أوموصولة أي في قليل من اللي لهجوعم أومايبجعون 
فيه ولا يجوز أن تكون نافية لآن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها . دفي الآآية مبالغة 
في تقليل نومهم و استراحتهم في اليل الذي هو وقت السبات و ذكر البجوعالّذي 
هو الغرار من الزوم و في الحديث عن النبي #َيلاقٌ « من ختم له بقيام الليلئم مات 
فله الجنة (') » ودجاء رجل إلى علي تيم فقال إني قد حرمت صلاة الليل فقال 
له أنت رجل قد قيدتك ذنويك (5) 


«والنوع السابع » 
© ( فى أحكام متعددة تعلق بالصلاة ) © 

و فيه آيات : 

الاولى : و اذا حييتم بنحية فَحَيُوا بأحدن منها اوردوها ان الله كان 
و يدرس مه - 
على كل شىء حبيباً (©) . 

أصل تحيّة تحيية نقلت كسر: الياء إلى ماقبلها وأدغم الياء فيالياء وتعدي 
بتضعيف العبن و إنما قال بتحية بالباء لأ نه لم يرد بها المسدر بل المراد نوع من 
التحايا والتنوين فيواللنوعيّة واشتقاقها من الحياة لأن المسلم إذا قال سلام عليكم 
فقد دعاللمخاطي بالسلامة من كل مكروه و الموت من أشد المكاره فدخل تحت 
الدعاء . 

. ص 451 عن ااجعفريات‎ ١ مستدرك الوسائل جح‎ )١( 


(؟) الوسائل ب ٠غ‏ من ابواب بتنية الصلوات المندوبة ح © . 
0( النساء : ©8لم ٠‏ 


و اعلم أنه لم يرد بحييتم سلام عليكم بلكل تحية و بر"وإحسان ويؤيده 
ماذكرء علي" بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقبن لعَكامُ « أن" المراد بالتحية في 
الآية السلام وغيره من البر" ١!‏ » . 

والحسيب إِمّا بمعنى الحفيظ لكل شيء أوبمعنى المحاسب أي يحاسبكم جلى 
التحية و غيرها إذا تق رار هذا فهنا مسائل : 

١‏ السلام من السنن الموْكّدة والرد فرض لصيغة الاأمزالدالّة على الوجوب 
لكن على الكفاية لأصالة البرائة و لأن' المقصود <صول المكافات على التحية وقد 
حصل ولاحديث '') هذا إذا كان السلام على جماعة أمّا إذا سلّم على واحد فبوفرض 
عين عليه . 

؟ - اتشفق الجمهورهن الفقباء والمفسر ينعلى أنه إذا قال المسلّم سلامعليكم 
فاجيب بقوله سلام عليكم و رحة الله فبو أحسن منها و لولم يقل و رحة الله فبو دد" 
لبا بمثلها و إذا قال سلام عليكم ورحة الله فاأحرب بقوله سلام عليكم و رحة الله فهو. 
رد بالمئل ولوزيد وبركاته فبو أ<سن وإذا قال لام عليكم و رعة الله ويركاته قليين 
فوقها ما يزيد عليها . 

اقل ام سل نذا لزان كولده /اأحيويت ]ف أل اللستلمن وانقولة 
0 أورر وها « أي لأحهل الكتاب لا يزاد على قوله و قال غيره «أوروها 0 للمسامين 
أيضاً و أمّا إلكتابي” فيقال عليكم أو وعايكم لأ نهم ريما قالوا السام عليكم أي 
الوق 
4 - إذا سلّم أحد على المصلي وجب عليه الردلا طلاق الأعى بالردٌ المتناول 
لحال الصلاة و غيرها و ليس هو من كلام الأدميين فيدخل تحت النبي لأن" هذه 
الصيغة وردت في القرآن إن قلت إذا قصد الرد خرج عن كونه قر آنا قلت ذلك 

منوع لاذه قر آن باعتبار لفظه و نظمه و قصد الردٌ لا يخرجه كما لا يخرج بقصد 


. مجمم البيان جاص 6ه‎ )١( 
. 547 (؟)اصول الكافى ج7 ص‎ 


الشعا, لو قال « ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان!')» و قال الشافعي" 
لايردٌ بلفظه بل بالاشارة برأسه أو بيده و به قال مالك وأحد و منع أبوحذيفة الرد 
مطلقاً لمظأوإشارة [ فيالصلاة ]دليلناماتقدم وروا يا تالأ صحابعن المنتهم ل 0١‏ , 

ه - ذكر بعض الشافعية و الحنفية أنه يسقط وحوب الردٌ إذا كان في حال 
الخطبة و قراءة القرآن و قضاء الحاجة و في الحمّام و ذلك ممنوع لأن الواجب لا 
يسقطه الاشتغال بمندوب نعم الأأقوى عندي كراهة السلام على المسلّي لأ نه ريما 
شغله عن القيام بالواجب إذا دد أو ترك الواجب إذا لم يرد . 

+ - لا يسلّم على اللاعب بالنرد و الشطر نج و المغ.ي و مطير الحمام لبوأ و 
كذا كل مشتفل بمعصية و كذا لا يسلّم على الأأجنبية ولو سلّم عليها وحِب عليها 
الرد ولا يجب عليها قصد الانشاء . 

ينبغي في مرتبة التسليم أن يسلُم القائم على القاعد والماشي على الواقف 
و الراكب على الماشي و راكب الفرس على راكب الحمار و الصفير على الكبير 
و يجوز العكس تأ يبه عليه الصلاة و السلام فانّه كان يسَلّم على الصبيان /؟ . 

م - حيث قلنايجب الردمن المصلي لوسلم عليه فلوأخل هل تبطل صلوته ؟ 
قال بعض شيوخنا المعاصرين لا ؛ وقال غيره تبطل و هو قوي' عندي و روما فب.ل 
بعضهم بأنّه إن اشتغل لسانه بشي. من القراءة أو الذكر زمان الرد بطلت وإلا فلا 
و ليس ذلك بعيداً عن الصواب هذا إن سكت سكوتاً غير طويل أما إذا طال و خرج 
عن العاد: بطلت قطعاً . 


(١)الحشر:١٠.‏ (؟) راجم الوسائل ب ١7‏ من ابواب قواطم الصلاة . 

(1) و ذلك لروايمات عنالنبى و ائمة أهل البيت عليهم الام راجم اصولالكافى 
ج”7اص 543 » سنن ابى داود ج "اص ."4١‏ 

(4) و قد آدبه بذلك القرآن المزيز حيث يأمره بان < اذا جاءك الذين يؤءنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة > (الانمام : 94) و لذلك لميبقه 
أحد بالالام . 


ه ‏ هل يجوز الرد بغير سلام عليكم بل بقوله عليكم السلام أم لا قيل نعم 
لأنه دعاء و يجوز الدعاء بما شاء من الآ لفاظ و قيل لا لاأنه ليس من لفظ القرآن 
فيكون من كلام الآ دمييين فلا يجوز في الصلاة و لمنع كونه دعاء بل رد"! للسلام 
وهدا أولى : 

اثثانية : قل ان صلوتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين 
لأ شر يك له و بذلك امرث و انا اول المسلمين )١(‏ : 

, نسكي » أي عبادتي كلها و قيل أجمال الحج و حياي أي جعيع ما أنا عليه 
في حال<ياتي م نالايمان والطاعات كلها وقيل المرادبمحياي الخيرات الْتّي يفعل في 
الحياة منج-زة و الممات الأفعال التي تعلق على الموت كالوصية و التدبير و قيل 
المراد ال<ياة و الممات انفننيها دلله» أيتخلصة له ده بدلك أأمرت 0 أي بالاخلاص 
أو بالةول المذ كور . 

إذا تقر”ر هذا فاعلم أنه يستدل” بهذء الآية على | مور : 

١‏ - وجوب الاخلاص بالعيادة لله تعالى و أنه لايجوز الاشراك معه فيهامطلتاً 
سواء كان شر كا ظاهراً كالعادج للا صنام أو الكوا كب أوغيرها أو خفياً كالرياء بل 
أبلغ من ذلك و هو قصد الثواب بالعياد: لأن ذلك أيضاً مناف للاخلاس كما تقدام 
من كلام على" لَْعَييُ ('). 

ا الا خلاص المذكورمن أحكام الاسلام التي يلزم كل مسلم و أن' كل" 
مسام مأمور بذلك لقوله تعالى « و أنا أول المسلمين » . 

أن صحة الصلان بل و صحءة سائر اله..ادات متوقفة على معرفة الله 
تعالى و ء حدانيته وكونه ربا للعالمين أي مربياً و منشياً لبم فيستلزمذلك وجوب 
العلم بكونه قادراً و عالماً و حكيماً إذ الاخلاص يستلزم ذلك ويتفى" ععلى ذلك عدم 

صحة عبادة الكافر الجاحد لثي, من هذه الأصول بل وعدم صحة عبادة منلم يكن 
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. 30 الانمام: 16و (؟)راجم ص‎ )١( 


عادفاً بالله تعالى هذه المعرفة بدليل و إنكان في الظاهر مسلماً . 
4 - أن في الأأية إيماء إلى كون العياد: شكراأً لنعمة الثر بية والايجاد لذكر 
هذه الص.فة عقيب ذ كر العبادة إشعاراً بالعلية . 
ه - أنه لا يجوز أن ينسب شيئاً من هذه النعم إلى غيره مستقلاً أو مشار كا 
نه كالكوا كب و الا فلاك و العقول الفعالة و غيرها لقوله تعالى « لاشريك له ٠»‏ . 
التنبيه على عظمة الله تعالى و كونه أهلا” للعيادة و مستحقا لها . 


١6‏ > وعدم مما ع ام عمل مه 8ه و 


الثالثة : الما وليكم الله و رسوله و الذين1منوا الذين يقيمون الصلاة 


و يوتون 121 نو وهم راكعون (0). 


ذكر متكلمو الأصحان في الكتب الكلامية في هذه الآية مباحث شريفة و 
أنها دالّة على إمامة على بن أبيطال تيم منأرادها وقف عليها!' وذ كر نا في كتاينا 
المسمى باللوامع الا د ف المباحث الكلاميّة في هذ الآية ما فيهكغاية لاطالب 
و شفاء للعليل الراغى و أمّا هنا فنستدل بها على ١‏ مور : 

١‏ - أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لأن قوله « و يؤتون الزكوة وهم 
را كعون » إشادة إلى فعل على ظيكَضم لا تصداق على السائل بخائمه في حال د كوعه 
و ذلك فعل قليل لا يور في بطلان الصلاة . 

أن" النية فعل قلبي لالساني" لأن فعله ذلك وهوفيالصلاة يستازمالنيية 
لأنّه عمل و كل عمل لاببد له من النيّة و اللفظ في الصلاة بغير القرآن و الدعاء 
مبطل قلم يقع منه حينئن و إلا لبطلت صلوته و اللازم كالملزوم في البطلان و يتفرع 
على ذلك. صحّة نيّة الزكوة احتساباً على الفقير غير الحاضر و صحة نية الدوم 


(١)المائدة‏ :مع . 
(؟) راجم بحار الانوار جح وم ص لم١ 7٠١+‏ من طيبعة دار الكتب و احقاق 
الحق ج لا ص وو 4١8‏ من طيعة المكتبة الاسلامية . 


في الصلا: الليلية و نية الوقوف بعر فات. في الظبر و نية الوقوف بالمشعر في الصبح 
إلى غير ذتك من النينات الممكنة حال الصلاة و أَمّا نية الا حرام فيشترط اقترانها 
بالتلبية فبل يجوز التلبية في الصلاة يحتمل المنع إذ 500565 المعبود في الصلاة و 
الأولى الجواز لا ننها ذكر و ثناء على الله تعالى فيجوز حيئئن نية الاحرام أمًا لو 
قارن بالنيئة التسليم فوقعت التلبية بعده جاز قطعاً : 

؟ ‏ أن استحضار النية فعلا واستمرارها عيئاً غيرشرط في العبادةلاً نه اتام 
حالنية ال زكوةنميكنمستحضرألنيمة الصلاة فلوكان شرطاً لأ شر البطلان المستلزم 
للذم المنافي لهذا المدم العظيم ٠‏ ويتفر"ع على ذلك الاكتفاء باستمرار النيية حكماً . 

4 - نسمية الصدقة المندوية زكوة إذ لا يجوز كون ذلك الخاتم من الزكوة 
الواجبة لأن إخراجبا واجبٍ مضيق لا يجوز عليه الاشتغال عنه بواحبٍ موسع أو 
مندوب و <يئئذ يكون ذلك من الصدقات المندوية و هو المطلون . 

الرابعة : اننبي انا الله لا اله الا انا غا عبدنى و اقم الصلاة لذكرى أن 
الساعة آنية اكاث اخفيها لتجزى كل نفس بما تمعى )١(‏ . 

ذكرالذات الشريفة ولفظالوحدانية فيد إشعار بكونها سببأ للعيادة والصلاة 
فان ترتي الحكم بالفا, مشعر بالعليئة كقولك فلان جواد فاستر فده قوله « أكاد 
ا"خفيها » قالالجوهري*البمزة في أخفيها للازالة نحوشكى زيد فأشكيته أيأزلت 
شكايته و ا معنى أكاد أزيل خناءها أي أقارن لياه و ذلك أنه أخمر باتيانها جملة 
فالمقارية من حيث إظبارها إبعالاً و عدم الوموع المستفاد من أكاد من حيث لتفصيل 
« لتجزى » اللام تتعآى بآتية أو أكاد على وجه التنازع أي إن الساعة آتية أو أكاد 
اأخفيها لتجزى كل" نفس علء, سعيها إنخي رأفخبرو إن شر"افث."إذ! تقركر هذا فهنا 
فوايد: 


.١5: هط)١(‎ 


36 ذكرالزمخشريو بعض الفقهاء واختاره المعاصر أن المراد بتوله دلنذ كري» 
أي لذكر الصلاة بعد نسيانها لقوله يلاق « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها!', ويكون ذلك دليلا على و<وب قضاء الصلاةالفائتة وإنساقال دلذ كرتي» 
و لم يقل لذكرها إِما لا نه إذا ذكر الصلاة ذكر الله أو لحذة المضاف أي لذاكر 
صلوتي أو لأن خلق الذكر و النسيان منه تعالى . 

وفيه نظر إذ هوخلاف الظاهرو الأصل عدم التقدير و كونه إذا ذ كر الصلاة 
فقدذكر الله مسلّم لكن الكلام في العكس و هو أنه إذا ذكر الله ذكر الصلاة 
لمقلتإنه يذ كر الصلاج والا ولىأن” اللؤم يتعلّق بأحد الفعلين على طريق التنازع و 
هما « فاعبدني وأقم الصلاة » ويكون اللام للتعليلأي تجب العبادة والصلاتلوجوب. 
ذكري فانهما تستلزمانه و قال مجاهد معنى لذكري أي لذكرم باهافيالكتب 
الساافة و ليس بشي. ويحتمل أيضاً وجوها أخر : الأول لذكري ي الصلاة على 
طريق ااتعظيم الثاني لذكري خاصة لا تشوبه بذكرغيريأي للاخ" ليلاللر ياء 
الثالث لتكون ذاكراً لى غير ناس الرابع لأوقات ذكري و هى هو ديت الصلاة و 
يكون اللام للتاريخ نحو جثتك لست" ليال خلون . 

؟ - في قوله «إنّ الساعة آتية » إشارة إلى وجوب سرعة الميادرة إلى العبادة 
و الصلاة لكون الساعة متوة.عة في كل أن . 

٠:‏ قوله « لتحجزى كل" نفس بما 0 » و قولهه وأن ليس للانسان إلا 
ماسعى» 7" يدلان على أذ الايجوذللا نسان تولية غير شيئامن عباداته الواجبةالبدذية 
حال «ياته 57 ل من مماشرته من طبارة أو صلاج أو صوم أو غيرها لآن' ما 


(١)السراج‏ المئير ح ا ص 78017 من حديث انس . -ار..نى داود ج ١‏ اص ٠١7‏ 
من حديث أبى سر يرة وله طرق كثيرة راجم مجمم الزوائد ج ١‏ ص 5١8‏ ياب من نام عن 
صلاة أو نسيها . 

.ا١6:هط)١(‎ 


(؟) النجم : 3896 . 


مممممة وممم همال ممم ممم مومه وله ممم وه مم مه وموم ممه وممة ممم ممه ممم فممة ممم م مم ممم مه مم ممه ممم ممه م ممه ممم ممم مه ممه مموة مده موه ومو و ووه وو مومه وموم وووو ل 


ج١‏ النيابة في العيادات -151- 


باشره غيره ليس من سعيه فلا يستحق'عليه جزا, ولا كران انال عا العجن 
فقد حو ز الفقباء ٠‏ أن يتولى طهادته غيره ويتولى هوالنية و أُمًا الصلاة فيأتي بباعلى 
القدر الممكن قائماً مستنداً أو قاعداً أو مضطجعاً أومستلقياً و مما يشعر بجوازالصلا: 
حال العجز كذلك قوله تعالى دالّذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبب )م 
وأمًا الصوم فيسقط أداؤ,حال العجزعنه ويجب القضاء حال التمكّن بنفسه ولايجوز 
النيابة و أمًا الحج' الواجب مع العجز فيسقط حيئئذ و هل يجوز النيابة فيه خلاف 
والأصح جوازه مع سبق الوجوب على العجز عنه وأمّا الجهاد فمع التعيين لايجوز 
النيابة و مع عدمه يجوز النيابة وهل يجب ؟ فيه خلاف أظهره الوجوب مع القددة 
و الاستحباب مع العجزه اليسار و أَمّا العباداتالماليّة فيجوزالت و كيل في إخراجها 
حال الحياة كالز كو و الخمس و النذورات و شبهها و قضاء الديون و الكفارات و 
غيرها و كذا يجوز في ذيح البدي الواجب وأمًا ا مندوب من العبادات فالمالية يجوز 
النوكيل فيها قطعاً و أُمًا البدنية فالحج" يجوز النيابة فيه بلا خلاف فقد ورد أن' 
علي" بن يقطين رجه الله صاحب الكاظم يليم حصي له خمسمائة و خمسون رجلا 
يحجون عنه بالنيابة أقلهم بسبعمائة دينار , وأ كثرهم بعشرة آلاف درهم (') وكذا 
يجوز النيابة في زيارات الأئمة وَلقلخ . 

وأمّا الصلو: و الصيام فلم نظفر بدليل يدل" على جواز النيابة فيهما فالأ ولى 
المنع لعموم الآ يتين و أمّا بعد الموت فيجوز النيابة في الحج" الواجب بلا خلاف و 
كذا في الصدقة بأنواعبا الواجبة والمندوبة وأما الصوم والصلوة الواجيان فجوازهما 
الأسحاب مجمعين على ذلك لتظافر واياتهم عن أئستهم بذلك حتى أننه لم يرد 
حديث واحد بمنع ذلك وهو أقوىحجة على الجوار إذ ١ككنَ‏ المسائل قد ورد فيها 
حديث يخالف مقتضاها إلا هذه المسئلة . 

فمما ورد ها رواه ابن بابويه عن الصادق تي « من حمل من الْمؤٌمِنين عن 

)١(‏ آل عمران: لفك 

(؟) المستدرك ج؟ ص4١‏ عنالكثى وفيه : < سبعمالة درهم » . 


ميّت عملا صالحاً أضعف الله له أحره وتفع الله به المت ١(‏ » و روى أيذاً عنه تُلتَم 
وقد سكل أيصلى عن الميت د فقال نعم حتى أنه ليكون في ذيق فيوسع عليه ذلك 
الضيق ثم يؤتىبه فيقالله خفف عنك هذا الضرق بصلوة فلان أخيك عنك »''' إلى 
غير ذلك تمام أربعين حديئاً خالية عن معارض و أكثر الجمهود يمنعونبها #تجين 
بقوله تءالى « و أن ليس للا نسان إلا ما سعى » و بقول الذي تلاق ه إذا مات ابن 
آدمانقطع مله إلاهن ثلاث صدقة حارية أو علم ينتفع به أوولة صالح يدعو له ("ا» 
وعلى هذين اعتمد الثوري و الجواب عن الآية والحديثأنهما عامان بخصوصانبما 
اتفق على جوازه كالحج والصدقة فما اأحِيب به فبو جواينا على أنا نقول الأ عمال 
الواقعة عنه بعد الموت نتيجة سعيه في تحصيل الا يمان المسو غ للنيابة عنه و أيضأ 
الخير يدل على انقطاع مله وتحل" النزاع أنه يصل إليه من حمل غيره هذا معأن 
صاحب الحاوي حكى عن عطاء ابن أبي رياح و اسحقبن راهويه أنهما قالا : يجو 
الصلوة عن الميتواب نأب عصر ون اختار ذلك في كتابه العاف و يسمي عالبغاري 
في باب من مات وعليه نذر : أن" ابنعمرأمي امرأه ماتت أمّها وعليها صلوة أن تصلي 
عنها (4). 

إذا عر فتهذا فاعلم أنه وقعالاثفاق على أنه يدل إلى المر.ت ثوابالصدقة 
و الحج والداعاء و الاستغفار و كذا غيرها عندنا لقول الصادق تيَضيّ « تدخل على 
الميست في قبره الصلوة والصوم والحج. والصدقة والمر“ والدعاء و يكت أجره للّذي 
فعلة وللمُيت »76 وءنه يلخي أيضأدأن اميت ليفر حبالتر بح عليه والا-تغفارله كما 
يفرح الحي” بالبدية التي تبدى إليه ' ')» وغير ذلك من الأحاديث وقدحكىشارح 


(١1و؟)‏ الوسائل ب8؟ من أبواب الاحتضار ح ١‏ و5. 
() السراج المئير جح ١‏ ص ١7984‏ من حديث ابى هريرة. 
(4) صحيح البغارى ج ؛ ص ١99‏ . 

() الوسائل ب ١7‏ من ابواب قضاء ااصلوات ح ٠١‏ . 
(1) الوسائل ب 748 من ابواب الاحتضار ح ” و" . 


الخامسة : وهو الذى حَعَل الليل والنهار خافة لمن اراد ان يذكر اف 
اراد شكورآ .)١(‏ 

« خلفة » أي يخلف كل واحد منهما الآآخر إذ لو دام أحدهما لاختل" نظام 
الو<دود ولم يكونا ارعقة ه لمن أراد أن ين كر » أي 1 كن بمقتضى العقل « أو أراد 
شكورأ» أي شكر من أنعم بهذه النعم وهو سبب غائي للجعل المذ كور أي جملتذلك 
ليتذكروا نعمتي ويشكرو ني عليها . وكلمة أوهناليست لمنع الجمع بل لمنع الخلو 
الذي تماء الحاة بالا باحة شاوه بقولهم جالس الحسن أواين يرون أي لا تحل 
من هجالستهما و يجوز لك الجمع بينهما . 

إذا عرفتهذا فنقول: استدل الفقباء بباعلىهمشروعية قضاء فائتة اليل نهاراً 
وفائتة النهار ليلا أي اليل خليفة النبار في وقوع مافات فيه وبالعكس والقضاء هو 
الا تيان بمئل الفائت في غير وقته فيقضي التمام تماماً و القصر قصراً و الفائت أو لا 
يأتي به أوالا لقوله يلافج «منفاتنه فريضة فليقضبا كما فاته (')» ولا يحصلالممائلة 
إلا بجميع وجوهها من الكيفي.ة والكمية والثرتيب قلات 


. "51 : الفرقان‎ )١( 

(؟) الرواية مشهورة مضبوطة فى كتب الفقهاء هنوان النبوية المشهورة و صرح 
المحقق السبزوارى بعدم صدستها ولم أعثر عليها فى كتب اهل النة بل ليست فيها فانهم 
استدلوا على وجوب قضاء العامد للترك بفحوى الخطاب مماءرد فى قضاء الناسى والتائم 
بانه من باب التنبيه بالاد نىعلى الاعلى ولوكان عندهمرواية بعبارة من فانته» العام للناسى 
والعامد لتمسكوا به و استراءوا عما يرد على فدوى الغطاب بالفرق فان القضاء كفارة 
للناسى والنائم على ما عليه النس والكفارة قد يكون للخطا أيضا و حيث لانص على كونه 
كمارة للعامد فلايسقط الاثم عنه فلا فائدة فى القضاء اذا لم يكن عليه نص . 


-155- كتاب الصلاة 


١‏ لم يشترط الشافعي الترتيب في الفائت فيجوز عنده العصر قبل الظبر د 
العشاء قبل المغرب قياساً على قضاء صوم رمضان ولأنة زحجوب الترتيب على حلاف 
الاأصل فيكون منفيناً وقال أبوحنيفة يترئّب مالم يدخل في التكرار وقال أصحابنا 
يغرتب وإن كثرت . 

لنا ما تقدم منالحديثالمذ كور آنفاً!' وما رواء زرارة عن الباقر ثَلتَلُِ قال : 
« إذا كان عليك قضاء صلوات فابد, با“ولاهن” فأدّن لبا و أقم » (5) و قياس الشافعي' 
باطل لما تقدم ولعدم الجامعولوجود الفرق فان" ترنب الصلوات لمعنىفيها وترتتب 
أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لا لمعنى يختص” بترة.ب الا يام و فرق أبي حنيفة 

؟ ‏ أبمع العلماء علىقضاء صلوة الحضر تماماً <ضراً وسفراً أَما صلوة السقر 
فعندنا تقضى قصراً حضرناً وسفراً وبه قال أبو حذيفة ومالك وقال أحد : تقضى أربعاً 
وهو أحد قولي الشافعي” لأن القصر رخصة في السفر وقد زال تحلها . 

لنا أن“ القصر عزيمة كما يجي. فيقضي فائتته كذلك للحديث المتقدمولرواية 

زدارة عن الصادق تَليَضمُ دقال يقضيها كما فاتته إنكانت صلوة سفر أذ اها في الحضر 
مثلها 7 « 

السادسة : فاذًا انساخ الاأشهرالحرم فاقتلوا المثركين حيث وجدتموهم 


26 عو - 


وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 0 مرصد فان تابو واقامو) الصلوة 
وآنوا الزكوة فَحَلوا سبيلهم (4)- 


)١(‏ قد عرفت حال! لنبوى مع أن التشبيةلايقتضى الممائلة منجميع الجهات <تىما لا 
يعتبر فى مهية الصلاة و ليس الترتيب معتبراً فى مبية الصلاة فانه لو صلى سهواً على 
غير الترتيب صحت الصلاة ٠‏ 

. 6 من ابواب قضاء الصلوات ح‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 

() الوسائل ب 5 من ابواب القضاء ح ١‏ . 

(4) التوبة : ه . 


استدل” بهذ. الآية على أن" تارك الصلوة مستحلاًمرتد يجب قتله لا نه علق 
المنع من قتلهم على ١‏ مور هي التوبة وإقامة الصلوة وإيتاء الزكوة و أَنَّهم إذا فعلوا 
ذلك كن سبيلهم ولا شك أن تر كي للصلوةكان على وحه الاستحلال لعدمتحق.ق 
اعتقاد وجو بهامنالمشر كوا لحكم المعلق علىمجمو علايتحق.ق إلامع تحقّقالمجموع 
ويكفي في <صول نقيضه فوات واحد من المجموع وذلك هو إباحة قتلبم . 

2 ا و46تشد سام وعم مو ءم ©» ممم ره مه أوهُاء ا وده مه 

السابعة : يا انها الناس اعبدوا ر بكم الذى خلقكم و الذين من قيلكم 
لعلكم تنقون )١(‏ . 

هنا كاتا 

١‏ أن الكافر عندنا و عند الشافعية مكلف بفروع الاسلام لعموم الا دلّة 
المتناولة للمسلم والكافر كهذء الآية وغيرها فاان" لفظ الناس عام ومنع أبو حنيفة 
من ذلك لا نه ل و كلف بالفروع لكان فائدة. التكليف الاتيان بها إِمّا حال كفره وهو 
باطل إجماعاً أوبعدإسلامه على وجه القضاء وهو أَيضَاً باطل لقوله عليه الصلاة والسلام 
دالا سلام يجب ما قبله 27» و الجواب المنع من الحصر لجواز أن يكون الفائدة 
العقاب على تر كبا لو مات على كفره و يود.ده قوله تعالى د كل نفس بما كسبت 
رهيئة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا 
لم نك من المصلْين ولم نك نطعم المسكين و كذءا نخوض مع الخائضين وكدّا تكذاب 
بيوم الد"ين حتى أتانا اليقين ("» والكلامعنالكفار . ثم" الذي يويد ماقلناءقوله 
تعالى«فخلف من بعدهم خل ف أضاعوا الصلوة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقونغي]11 

,والمرادالكفار لقوله يعدها بلا فصل ولا منتاب وآمن وعمل صالحاً » . 


٠ 5١ : البقرة‎ )١( 

. ١7١ السراج اامثير : ج لاص‎ )١( 
.78- المدثر : اع‎ )7( 

(5) مريم:9ه. 


ممم مم هد و ممه مده مده مسوة م مده وف ممم ممه مم مه ممه ممم مه ممه ممه ممه ممه موه ممه مومه وه وو مه مم و و ووو ووو و و ومو مومه موه وم ومو مه و ممه مه موا وه ل نمه 0ك 0-00 
> معدم مه د مو موا من وموم سن . 


؟ - يجب على المرتد قضاء مافات زمان رد ته مما كلف به وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك ليجب و عن أحد روايتان لنا موم الأدلة عا ى وجوب قضاء 
مافات عن كل" مكلف احتمعت فيه شرائط الوجوب أداء إذا لم يفعل » خرجالكافر 
الاأصلي” بالا جماع وبةولهتءالى ه ه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقدسلف0), 
ودما» للعموم فيبقى الباقي على عمومة ولا نه وجب عليه أداوٌها بعد اعتقاد وجوبها 
فيجب قضاؤها كغيره . 

احتجوا بعموم « الا سلام يجب ما قبله!' أ» قلما تخصوص اتنفاقاً لوجوبأداء 
حقوق الذاس كالديون والغرامات والقصاص فلا وكون حجنة في اليابٍ . 


«النوع الثامن » 
©( فيما عدا اليومية من الصلوات وأحكام تلحق اليوميةأيضاً)ج 


وفيه آيات : 

الاولى : يا ايها الذينآمَنُوا اذا ثودى للصلاة من بوم الجمعةفاسعوا 
الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (© . 

المراد بالندا, هنا الأ ذان « من يوم الجمعة » من هنا للتبيين و كان في اللغة 
القديمة يسمى ذلك اليوم عروبة وأو لمن سمناها جمعة كعببن لوؤي لاجتماع الناى 
فيه إليه . دقال ابنسيرينإن أخل المدينة بجعوا قبل أن يقدم إليهم دسول الله َلك د 
قبلأن ينزل الجمعة وذلك أنهم قالوا : لليبود يوم يجتمعون فيه و كذلك للنسادى 


. 85 : الانفال‎ )١( 

(١)السراج‏ المثير : ج 7 ص ١7١‏ ومثله فى الدر اامتثور ج؟ ص ١84‏ و لفظه 
< ان الاسلام يهدم ما كان قبله » . 

(1) الجمعة : 9. 


ج١١‏ في صلاة الجمعة 13 - 


جا ممم ممم م لمم مم ممم ممه لمعم ممه م ممم مع ممم مه ممه مومه ومصسصسية ممو ممه مد هه د ممد مه ده ممه ده د موه 05 0ه - 
لم و لم م مم ممم ملح د ل ملسم م عه 3 0ك 53100 


فلنجعل نحن [لثا] يوم نجتمع فيه بذكر الله تعالىفقالوا : لليبود السيت وللنصارى 
اللأحد فاجعاوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى أسعد بن زرادة فدَلْى بهم فسموه يوم 
الجمعة حيناحتمعوا إليهفدبح ليم شاتاً فتغداوا وتعشوا من شاةواحدة لقلتهم فا نزل 
الله قي دلك ١ه‏ إذا نودي للصلاوة من يومالجمعة 6 الآاية قبي أو”ل جتعة جعت في الاسالام 
وأمًا أوال جمعةبععها رسول الله َيفِعٌ فبي أنه 1 قدم مهاجراً حتى نزل قباء على بني 
مرد بن عوف فأقام عندهم ثلاثاً ثم حرج من بين أظبرهم يوم الجمعة عامداً إلى 
المدينة فأدركته دلموة الجمعة في بنى سالم بن عوف في بطن واد لهم فنزل وخطبو 
جمع بهم فبي أل جعة جمعم ارس ول الله يفي في الا لام وفيا لحديثأن رسول الله مرفي 
دقال اعلموا أن' اله تعالى قد افترض عليكم الجمعة فمن تر كبا فيحياتي أو بعد 
ماتى و لمم إمام عادل استخفافاً بها أو <<وداً لها فلا جممع الله شمله ولا بارك له ف 
أمرء ألا ولا صلاة له ألا ولازكوة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم له ألا ولابركة له 
0000 

إذا تقررً هذا فهنا مسائل : 

١‏ الجمعة واحية لاوجوياً مطلقاً بل وجوبا مشروطاً اتفاقاً من العلماء نعم 
اختلف في ذلك الشرط على أقوال مذكودة تفصيلا في كتب الخلاف و نحن نذكر 
المهم من ذلك فاعلم أنه ردذى عل بن مسلم وا تفن عن الصادق مم ١‏ أن الله 
فرس في كل اأسبوع خمساً و ثلاثين صلاج مها صلاخ واحدة واجبة على كلة عل 
أن يشبدها إلا خمسة : المريضوالمملوك والمسافر والمرأة والصبي''"» و روى زرارة 
عن الباقر ثَِتَلِمُ قال « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين 

صلا منها صالاز واحدة فرضبا الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : الصغير و 
صلاة الجمعة ْ ص١5‏ ) نحت 0 بكي النورى 00 ج اص لم١٠غ‏ 

#الوبالكين ١‏ من 9 صلاة الجممة ح 14 : 


الكبير و المجنون والمسافر و العبد و المرأة و المريض و الأسمى و منكان على دأس 
فرسخين )١(‏ » و غير ذلك من.الروايات . 

 "‏ السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوبها و هو إبجماع علمائنا (') و قال 
أبو حنيفة يشترط وجود إمام و إن كان جائراً و لم يشترط الشافعي إماماً و معتمد 
أصحابنا فعل النبي” افق فاسدكان يعنلا هامة الجمعة و كذا الخلفا. كما يعينون 
القضاة و روايات أهل البيت ولخ متظافر: بذاك”7 )و أمّا اشتراط عدل الامامفلان» 
الاجتماع مظئة النزاع و مثار الفتن فيجب أن يكون هناك حاكم عادل غير حتاج 
إلى مسد د ؛ يرتدع بوجوده غيره ويكون وجوده حاسماً لمادّة الذزاع و قاطعاً لمثار 
الفتن . 

 *‏ أجمع العلماء على اشتراط العدد في الجمعة فقال الشافعي' وأحد أقلّهم 
أربعون و قال أبو حنيفة أربعة الامام أحدهم و لم ينقل أسحاب مالك عنه تقديراً و 
أما أصحابنا فلهم قولان أحدهما سبعة و الآآخرخمسة وهوقول الأ كثرو عليه أكثر 
الرؤايات ولأن الاجتماع معتبر فيعتبرجمع لودقع بيناثنيننزاعكان عندهماشاهدان 
فيكون أربعة والحاكم ٠‏ ويؤيّد ذلك قوله تعالى «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكرالله» فان الأعى بالسعي إلى الجمعة بصيغة الجمع الذي أقلمدلوله 
ثلاثة والامام هوالم عي إليه لأ نه الذاكرلله حال خطبتهفيكون خارجاً عن الجمع 
و المؤذّن هو المنادي الذي السعي مشروط بندائه فيكون المجموع خمسة . 

4 - اختلف في تفسير السعي معالا فاق على كون الاعى به للوجوب فقيل 
هو الاسراع والأولى مله علىمطلق الذهاب إذالمستحبالمضي على سكينة فيالبدن 

و وقار في النفس و قال الحسن : ليس السعي على الأقدام ولكن على النيات وقرأً 


(1) الوسائل ب ١‏ من ابواب صلاة الجبعة ح .١‏ 
(؟) وللشهيدالثانىقدس سره رسالة مفردة فىصلاة الجمعة طبعت بالطبمالحجرى 
فى ١717‏ بتهران مم رساكل اخرى له و حرى بالمحققين المراجعة اليها . 
(') راجم الوسائل ب ؟ من ابواب صلاة الجمعة و مستدر كه ج ١‏ ص ٠ 4٠08‏ 


ابن مسعود :«فامضوا إلى ذكر الله » و رويذلك عزعلي ليم والباقر والصادق (ِبعلمٌ 
قال أبن مسعود : لو علمت الاسراع لأسرعتحتى يقع ددائي عن كتفي ونقل مثله 
عن مر ('! . 

ه - قيل ذكر الله هو الصلاة هنا و قيل الخطبة و الآ ولى له عليهما معاً 
لاشتمالبما على ذكر الله فان" الخطبة يجب فيب «دالله والصلاة على النبي" ماع و 
الوعظ و قراءة سورة من القر ان . 

- لا أمروا بالسعي إلى ذكر الل استلزم ذلك وجوب ترك كل ما يشغل 
عنه و لما كان الاأهم في عقل المعاش هو البيع خصه بالذكر و أوجب تر كدولاً بم 
كانوا ينفضون (' في ذلك اليوم من قراهم و بواديهم إلى البيع و الشرى . 

 ) فرعان‎ ( © 

الف هل يجب ترك ما عداه من العقود كالا جارة و المزارعة و غيرهما من 
المعاملات أم لا أكثر أصحابنا بل لم ينقل خلاف بين المتقد مين منهم أن البيع هو 
المختص” بالنبي و قال بعض المتأخرين بتعديته إلى كل معاملة و ليس قياساً بل 
من باب .سحاد طريق المسثلتن و هوالشفل عن ذكر الله وبه قال جماعة من الجمهور 
و ليس بعيداً من الصواب . 

ب هل يقتضي النبي عن البيع فساده أم لا :قال مالك و أحد نعم و به قال 
الشيخ في المبسوط لمكان النبي وقال أ كثر الجمبور و الشبخ في الخلاف بعدم فساده 
وهو الحو لماتقرر في الأصول أن" النبي في المعاملات لا يدل" على الفساد إذ لا 
مانع م نأنيقول : حر ستعليكالبيع ولوبعت|نعقه . ويكون المقصود بالذبيإيقاع 
الفعللاذاته بخلاف النبي عن العبادة فانّه إذا تعلق النبي بها أو بجزء منها أوبلاذم 


من لوازميا فانها تفسد . 
)١(‏ الافوال مبسوطة فى مجمم البيان ج ٠١‏ ص 788 و مثلها فى الدر المتثور 
ج داص ؟9١”"_".‏ 


. يفيضون خ ل ينصبون خ ل‎ )١( 


- في الآية إشارة إلى أن !لت '! - <نن ص “بالا حرار دون العبيد لان العبد 
محجور عليه ممنوع من التصراف . ْ 

4 - فيها أيضاً دلالة على اختصاص الجمعة بمكان خاص” يجب السعى إليه و 
هو قولنا أنه لا يجمع جمعتان في فرسخ . 

5 « ذلكم » أي السعي إلى ذكر الله و ترك الميع « خير لكم » فان' نفسع 
الآخر ة خيرو أبقىه إ نكمتم تعلمون » حقيقة الخيرو اشر أوتعلمون حقيقة السعى 
إلى ذ كر الله . 

الثانية : اذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض و ابهوا من فض لاله 
و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون .)١(‏ 

المراد هنا بقضاء الصلاة أداؤها فان القضاء يقال علىمعان ثلاثة الا و لبمعنى 
الفعل والانيان بالشى. وهوالمرادهنا الثانى فعل العيادة ذات الوقت المحدودا معين 
بالشخص حاويا عنه الثالث فعل العمادة 00-0 لما وقع مخالفاً لمعض الأوضاع 
المعتيرة فيها و قد يسمدى هذا إعادة و المراد بالافتثار في الأرض التفر'ق فيحهاتها 
والابتغاء الطلى وهنا فوائد : 

١‏ اللام في الصلاة لتعهد أي الصلاة الي تقدام ذكرها و هي التي وجب 
السعي إليها . 

؟ - اختلف الأصولي.ون في الأعى الوارد عقيب النبي هل هو للوجوب أو 
للاباحة الرافعةللحظر؟ وا حتج أصحاب القول الثاني بهذه الآآيةو هي « فانتشروا 
في الأرض » فافه أطلق لبم ماح رمه من المعاملة » والانتشار ليس بواحب اتفاقاً و 
كذا قوله « فاذا تطب-رن فآتوهن من حيث أمى كم الله (") » . 

؟ ‏ في الأمى بالانتشار إشارة إلى كون الساعي الذي وحيت عليه الجمعة 


.٠١ : الجمعه‎ )١( 
877 : (؟) البقرة‎ 


مسن له القدرة على التصرثف في المعاش و الاضطراب في طلب الرزق و كذا إذافسر نا 
السعي بالاسراع في المشى و لما لم يكن الب" أي الشيخ الكبيره الآ عرج والمريض 
و الأعمى كذإك دل" على عدم الوجوب عليهم و كونهم غير مخاطبين بها . 

الابتغاء من فضْل الله هوطلب الر"زق وعن الصادق والباقر لِلعَلامُ ه الصلاة 
يوم الجمعة و الانتشار يوم السدت 0 »د قيل اللراد طلب ب العلم عن معيد بن جبير 


د الحسن و دوى أنس عن النبي 8# «لس كر يلا ورا ولكن ايريس 


(؟" 
حدور حنازة و زياء: أ خ في ق أالله ) اع 


ه - « واذكروا الله ذثيرا» ا إليكم بالتوفيق وقيلالمراد بالذ كر 
الفكر كما قال النبى* يَبلافعٌ «فكرةساعة خير مزعبادة سنة »7 وقيل اذكر وا اللهني 
تجارتكم وليس يعيداً هن السواب أن يكون المراد : وابتغوا منفشل الله واذ كروا 
أو امى الله ونواهيه في طلب الرزق فلا تَأَخَذْوا إلاما حل لكم أخذه لا ماحرم [لكم] ‏ 
أويكون المراد الذكر حال العقد فانه يستحب التكبيرعنده و الشهادتان واللهأعلم . 

الثالثة : و اذ] راو تجارة اولهوا الْفضُو) اليها وت ركوك قلماً قزها 


و. ه 6 قل - 


ل 00 الراقين (6 (©). 


. الوسائل ب 85 عن اهواب صلاة الجمعة ح ؟‎ )١( 
. 5٠١ أخرجه ابن جريرعلى مافى الدر المْدور ج 5 ص‎ )١( 
. السراج المنير : ج لا ص31‎ )©( 
الل اا‎ 
كذا فى النغة المطبوعة و فى اخ المخغطوطة التى عندنا : < اينسليمان‎ )( 
و ابن قياما » و فيه تصحيف والظاهر : مقاتل ابن سليمان و مقاتل بن حيان » والمصنف‎ 
ص 5807 ) و فيه < و قال المقاتلان بينا رصول‎ ٠ انما تقل القصة عن مجمع البيان (اج‎ 
؟)عن مةاتل ابن‎ ١ اهُ »> من دون تفصيل » نعم أخرج القصة فى الدر المنثور (ج 7 ص‎ 
. حيان مفصلا و عن قتادة و غيره ملخصا فراجم‎ 


كلا كتاب الصلاة 0 


الجمعة إذ قدم دحية بن خليفة بن فر الكلب يمن العم ب بتجارة وكان إذا قدم 1 
يبق في المدينة عاتق إلا أتته و كان يقدم إذا قدم بكل ها يحتاج إليه من دقيق 
أو بر أوغيرهما فينزل عند أحجار الزيت وهومكان في سوق المدينة ثم يضر ب,الطبل 
ليؤذْن الناس بقدومه فيخرج إليه الناسليتبايعوا معه فقدم ذات بهمة وكان ذلك قبل 
أن يسلم و رسول الله يبلق قائم على المنبر يخطب فخرج الناس فام يق في المسجد 
إلآ ائنىعشررجلا فقال رسولالله افع « لولاهؤلا. لسوامت اممالحجارة منالسماء » 
وأنزل الله هذه الأية . وفيرواية أنه يلقي «قال والّذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى 
لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادي نارأ» (') وعن ابن عباس : لمييق إلا ثمانية و 
عن ابن كيسان : أحد عشر . 
فعلى هذا « اللبو » هو الطبل و في الأصل اللهو كل ما ألبى عن ذكر الله 
و«انفضّوا » أي تفر"قوا و الصْمير في « إليها » للتجارة وإذما عاد إليها لاغيرلاً دبا 
هي المقصودة بالذات من الخروج و قيل التقدير إذا دأوا تجارة انفضوا إليهاأولبواً 
انفضوا إليه: “.ذاكفى بخبر أحدهما و الترديد بأو للدلالة على أن” هنهم هن خرج 
للتجارة وهنهم من “خرج للهو وقدام التجارة أولا الترقي إذالتقدير أذهم انفض.وا 
إلى التجارة مع حاحتبم إليها و ذلك مدموم بل أبلغ من ذلك أنهم انفضوا إلى 
هالا فائدة لهم فيه وأخرها ثانياً لأن تقديره أن ما عندالله خيرم ناللهو بل أبلغ من 
ذلك أنه خيرمّن التجادة المنتفع بها . 
إذا تقركر هذا فنقول : قيل المراد بقوله « وتر كوك قائماً » أي تخطب وقيل 
قائماً في الصلاة ؛ فعلىالا و ليكون فيه دلالة على .اشتراط القيام في الخطبة و أنه لا 
يجوز فيهاالقعود اختياراً وبذلك قال الشافعي"ولم يوجبه أبو حنيفة والحق؟ الأوال 
للآية وارواية جابربن سمر: قال « ما رأيت رسولالله عَبلافقٌ خطب إلا و هو قائم فمن 


. 77١ أخرجه عبد بن حميد عن الحسن كما فى الدر المنثور ج 5" ص‎ )١( 


- ١79- فيصلاة العيد‎ ١ 6 


حد ثك أنه خطي و هو جالس فكنبه 9م و سكل أبن «سعود « أكان النبي يلاق 
يخطب قائماً قال أما | دو تر كوك قائم]!؟) » و روى معوية بن وهب عنالصادق 
تضم «أوال من خطب وهوجالس معوية استأذنالناس في ذلك من وجم كانبر كبتيه 
ثم قال ثَلتَهي : الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بتنهما جلسة ثم لا يتكلم فيها قدر 
م يكون فصلا" بين الخطيتين (9اى, 

وعلى الثاني «مكن أن يستدل به علىأن الجماعة في الجمعة شرط في الابتداء 
لا الاستدامة بمعنى أنه لو انقضت الجماعة بعد عقد النية و التحريم لم تبطل صللاة 
الاهام ايا جمعة . و هو أحد قولي الشافعي ٠و‏ قال أبو حنيفة : إنكان بعدأن 
صأى ركعة أتمباجعة و إن كان قبل ذلك أتمها ظبراً والحدوّ” الأو للانعقاد الصلاة 
فوجب إتمامها لتحق.ق شرط الوجوب و اشتراط الاستدامة منفي' . هذا مع أن" 
جعلها ظبراً إبطال لها و هو منفى" بقوله تعالى « ولا تبطلوا أعمالكي 9 » . 

الرابعة : فصل لربك و انحر (8). 

قد ذ كر نا هذه الآآية و ذكر ناما فيها من الأقوال و تر كنا قولاا واحداً إلى 
هنا و هو أن المراد بالاحر نحر البدن للتضحية والمراد بالصلاة صلاة العيد؛ وأبع 


١(‏ و ؟) مجمم البيان ج ٠١‏ ص 6م20 الدر المنثور ج 1 ص 71١‏ و فيه أخرج 
ابن ابى شيبة و أحمد و مام و ابن مردويه والبيبقى فى سننه عن كعب بن عجرة انه 
دخل المسجد و عيد الرحمن بن ام الحكم بخطب قاعداً فقال : انظروا الى هذا الخبيث 
يخطب قاعداً و قد قال اله < و نر كوك قائما »> . 

(؟) الوسائل ب ١7‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ . و روى عن موسى بن طلحة 
قال شهدت عدّمان يخطب على المنبر قائما و شهدت معوية يخطب قاعداً فقال اما انى لم 
أجبل السنة و لكنى كبرت سنى ور عظمى و كثرت حوائجكم فأردت أن أقضى بعض 
حوائجكم قاعداً ثم أقوم فاخذ نصيبى من السنة راجم مجمم الزوائد ج ؟ ص 1١87‏ . 

(5) القتال :7" . 


(«) الكوثر :7 . 


ل 0 
علماؤٌنا على أنيا فرض عبن حتجين بعد إجماعهم بالآية فان» الاعس للوجون ولانة 
٠.‏ 3 > . 00 ا ه- م 3 0 0 ٠‏ 
النني يق فعلها مواظبا عليها و قال « صلُوا كما رأيتموني | صأي ٠‏ » و لتظافر 
مالك هي 2 دعن أبي حنيفة روايتان إحداهما أنها 17 و الأأخرى أنها واحبة و 

و اعلم أن شرايط و<وبها عندنا شرائط وجوب الجمعة و يقع الفرق بونهما 
امور : الأول أن هذه مع عدمالشرايط تكونم تحبّة بخلاف الجمعة الثاني أن" 
هذه يسقط وجوبها بالترك لهاجمداً أونسياناحة.ى يخرج وقتها بخلاف الجمعة فائها 
تَقصى ظبراً الشالث أن" الخطبتين فيا مست<يتان و في الجمعة وإجبئان و يجب 
استماعبها على خلاف . وَأْمّاهنا فيستحب استماعهما بلا خلاف اارابع أن الخطبتين 
هنا بعد الصلاز و تقديمهما بدعة وفي الجمعة قبلها الخامس أن صلاة العيد يجبِفيها 
تكبيرات زائدة مع أدعية معبا على أقوى القولين لا و هي حوس قٍِ الأولى و أدبع 
في الثانية غير تكبيرة الا حرام و تكبيرتي الركوع و قال الشافءي سبع في الأدلى 
و خمس في الثانية عداتكبيرة الافتتاح و الر كوعين و جعل أجد تكبير الافنتاحمن 
السبع و قال أبو حنيفة الزائد ثلاث في كل ركعة . 
ومحل التكبير عندنا بعد القراءة و قبلالر كوع في الموضعين و قالالشافعي' 
و أحد قبل القراءة فيهما و قال أبو <نيفة قبل القراءة في الا'ولى وبعدها في الثانية 
ومستند الكل روايات أوردوها لا تقوم لها عندنا حجة (') و استناد أصحابنا تظافر 
الروايات عن أَئْمتهم هل 1 . 


١١4 ص 7١1ء وقد هر ص‎ ١ صحيح البغارى : باب الاذان للمسافر ج‎ )١( 
٠ بيان فيه فراجم‎ 

. من أبواب ضلاة العيد‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 

(؟) داجم مجمم الزوائد ج ؟ ص 504 » سنن ابى داود ج ١‏ ص ٠ 11١65‏ 

(6) الوسائل ب ٠١‏ من أبواب صلاة الميد . 


فرع 

إذا أسدي هذه التكييرات اوم حدمى ركع مصى ق صلوته ولا قضاء علية و 
به قال الشافعي" و قال أبو حذيفة ياتي بها في الر كوع . 

فالدق : يس حبس" اكير بقن دللاة طهر الأضحى وما بعدها من الحاوات 
إلى تمام <هس عشرة صلاة طن كان بممى و إلى تام عشرة ان كان بغيرها لقوله 
تعالى « و اذكروا الله في أيام:معدودات ') » و المراد بها أينام التشريق و ليسفيها 
ذكرهاموربه وى التكبيرء وعرفة ليس منها وبه قال مالك وهوالمثهورعنالشافعي 
و قال 5 <حنيفة و دوم عرقة و الاحر إلى بعل عصره لقوله تعالى ددر دن كروا 
أسم الله ِ 7" معأومات 0 6و5 هي 0 دي الححة ولا تكييرقيل عرفةبالا جماع 
فيكون في عرفة والاحر وفيقوله نظرلاحتمالإرادة ذكر الله على البدي والاضحية 
يوم الاحرد يوم عرفة بالدعاء . 

د في عيد الغطر يد:حي ليلة العيد عقيب المغرب و العشاء و.القجر و صلاة 
العيد لقوله تعالى « و لتكملوا العدة ولتك..روا الله على ماهد يك (؟) »و هومذهب 
أصحابنا و لم نسمع للعامّة في ذلك قولا . 

5 ء واد عا نس د و هه 6و عه م عي سين عا اسن ٠»‏ 
الخامسة : ولا تصل على |<د منهم ماث ابدا ولا قم على قبره انهم 
شالع ف ا ا وعم ره لهاع د 
كفروا بالله و ر-وله م ماتوا و هم فاسقون (8). 
مات وقع صفة للنكرة و هو أحد و أنى بصيغة الماضي و إن كان متعلّق النبي 


>» ليله أ كير على ما هدانا‎ ٠ و صورته : < الله أكبر . الله أكبر . لا اله الا الله‎ )١1( 
هذا فى عيد الفطر و يزيد فى الاضحى : < الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام » و‎ 
" روى غير ذلك‎ 

. 7١7 : البقرة‎ )١( 

() الحج :74. 

(؟) البقرة : .1١46‏ 

(6) التوية : هم . 


مستقبلا نظراً إلى وقت إيقاع الصلاة فانه بعد الموت فيكون الموت ماضياً بالنسبة 
إليه و إنما قال أبداً و إن كان رسول الله لاقي ليس بأبدي" لان" المراد لاتهل انث 
ولا آامّتك أبداً أو يكون المراد أنهم لاستحقون الصلاة أبداً لكفرهم و الأولىأنه 
قيده بالتأبيد قطعاً لأطماعبم في ذلك أو قطعاً لتجويز النسخ « ولا تقم على قبره » 
أي لأجل الدعاء و وال الرعة لبم و قوله « إِنهم كفروا بالله » تعليل من حيث 
المعنى للنبي عن الصلاة عليهم د فائد: قوله « وماتوا وهم فاسقون » أذنهم ثبتواعلى 
الكفر إلى الموت لأن « كفروا» يدل على الحدوث لا على الثبوت إلى الموت و 
الواو في « و ماتوا » للحال أي على حال فسة,م و الفسق هنا الكفر لاه أعم” منه 
و يجوز إطلاق العام على الخاس . 

إذا تقرار هذا فبنا فواكد : 

١‏ - نقل أن" رسول الله يلاق كان يصلي على المنافقين و يقوم على قبورهم و 
يدعو لهم تأَلْفاً للأحياء منهم و ترغيباً في تحقاقإسلامهم فلما مرض عبدالل بن| بي” 
ابن سلول بعث إلى النبي يلاق ليأتيه فلما دخل عليه قال له أهلكك حب اليبود 
فقال يا رسول الله بعثت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني وسأله أن يكفنه فيُوبهالذي 
لاقى جسدء ويصليعليه فلمًا مات دعاه ابنه حباب إلى الجناذة فسأله عن اسمدفقال 
حباب فقال مقي : حباباسم شيطان وأنا سميتك عبدالله بنعبدالله فلما هم بالصلاة 
عليه نزلت الآآية و جذبه حيرئيل تَفيهمْ عن الجنازة . 

و روي أنّه كان قد أنفن إليه قميصه فقيل له في ذلك فقال إن" قميصيلايغني 
عنه من الله شيئاً و إني أوْمّل من الله أن يدخل بهذا السب في الاسلام خلق كثير 
فروي أنه أسلم من الخزرج يومئذ ألف رجل. 

و قيل نما فعل تَلافقٌ بعبدالله ذلك مكافاج له على حسناء في الحديبية فانه 
ما قال المشر كون لا تأذن لمحمد ولكن نأذن لعبدالله فقال:لاءلي| سوة برسول الله 
و أيضاً لما أسر العيناس يوم بدر ولم يجدوا له قميصاً على طوله و كان طويلا كساء 
عبدالله هذا قميصاً . 


اكت 


وقيل : فعل ذلك | كراماً لولده فانه قال أسألك أنتكفنه في بعض .قمصانك 
وتنزل إلى قبره ولا تشمت بي الأعداء و في بعض الروايات أنّه صل عليه فقال له 
مر : أتصلّي على عدو الله ؟ فقال له و ما يدريك ما قلت فاني قلت : اللبم؟ احش 
قدره نارأً و سلط عليه الحيات و العقاري ('' . 


)١(‏ نرى الروايات فى الدر المنثور ج اص 5136 . مجمم البيان جا ه ص لاه 
وفى الاستيعاب و الاصابة :رجمة عبدالله ابنه ج ص 7:07 . ومن ذلك مافىالدر المنثور 
قال : أخرج ابن ابى حاتم عن الشعبى أن عمر بن الخطاب قال : لقت لأصبت فى الاسلام 
هفوة ما أصبت مدّلها قط أراد رسول الله صلىالث عليه وآله ان يصلى على عبدافه بن أبى 
فأخنت بوبه فقلت : وايله ما أمرك الله بهذا ٠‏ لقد قال اهله : < استغفر لهم أولا تستغف لهم 
انتستغفر لهم سبمين مرة فلن بغفر الله لهم »> فقال رسول الله صلى الله عليه و آله قد خير نى 
ربى فقال < استنفر لهم أولا تستغفر لهم > . فقعد رسو الله صلى الله مليه و آله على شفير 
القر هجمل الناس يقولون لابنه : يا حباب افمل كذا يا حباب افمل كذا فقال رسول الله 
صلى الله عليه و آله الحباب اسم شيطان أنت عبداي . 

و فيه أخرج الطبرانى و ابن مردويه والبيبقى ف ىالدلائل عن ابن عباس انعبدافه 
ابن أبى قال له أبوه : اطلب لى ثوبا من ثياب التبى صلى الله عليه و آله فكفنى فيه و 
مره أن يصلى علىقالفأتاه ذقال : يا رسول الله قدعرفت شرف عبدالله وهو يطلب اليك 
نوبا من ثيابك نكفنه فيه و تصلى عليه فقال عمر يا رسول الله قد عرفت عبداهله و نفاقه 
أتصلى عليه وقدنباك الله أن تصلى عليه ؟ . فقالواين ؛ فقال : استغفر لهم أولاتستغفر لهم 
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم . قال فانى سأزيد على سبعين فانزل الله : ولا 
تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الاية قال فارسسل إلى عمرفاخبره بذلك و 
انزل الله : سواء عليهم استغفرت لهمأم لم تستغفر لهم . 

و هاهنا كلام للعلامة الطباطبائى فى تفسيره الميزان ج 9 ذيلالاية الشريفة نتقلها 
لمز بد الؤائدة : 

قال مدظله بعد سرد الروايات فى ذلك : و هذه الروايات على ما فيها من بعش 
التناقض و التدافم و اشت.الها على التعارض فيما بينبا » يدفعها الايات الكر يمة دضا بينا 
لامرية فيه : أما أولا فلظهورقوله تعالى : استغفر لهم أولاتستغفر لهم ان تستغفر لهم سبمين 
مرة فلن يغفر الله لهم . ظهورا بينا فى انالمراد بالابة بان لغويةالاستنفار للمنافين-» 


5-5-5-53302---0322222323232322023-3-3303339ا22222ا2 02 22 0 020 0 0001000 2200 رلا 100 
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الصلاة على المي.ت خمس :كديرأت بعد الأولى الشهادتان و بعد الثانية 


دون التغيير » و أن العدد جيىء به لبالفة الكثرة لا لخصوصية فى السبمين بحيث :رجى 
المغفرة مم الزائد على السبعين . و النبى صلى الله عليه و آله أجل من أن يجول هذه 
الدلالة فيحمل الاية على التخيير ثم يقول سأزيد على -بعين ثم يذكره غيره بمعنى الاية 
فيصر على جهله حتى ينهاه الله عن الصلاة و غيرها باية اخرى ينزلها عليه . 

على أن جميمهذه الابات المتعرضة للاستغفار للمنافقينو الصلاةعليهم كقوله : استغفر 
لهم اولا تستغفر لهم و قوله : سواء عليهماستغفرت لهمأم لم تستغفر لهموقوله : ولا تصل 
على احد منهم مات ابدا . تعلل النهى واللغوية بكفرهم و فسقهم حتى قولهتعالى فىالنهى 
عن الاستغفار للمشر كين : ماكان للنبى و إلذين آأمنوا أن يستغفرو! لامثر كين ولوكانوا 
اولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحابالجحيم (الابة ١١7‏ من السورة) ينهى عن 
الاستغفار معللا ذلك بالكفر و خلود النار و كيف يتصور مم ذلك جواز الاستغفارلهم و 
لصلاة علييم ؟ . 

و ثانياً أن سياق الايات التى ل 00 على أحد منهم مات ابدا > 
الاية صر بح فى أن هذه الاية انما نزلت والنبى فىسفره ! لى تبوك ولمايرجم الىالمدينة 
و ذاك فى سنة ثمان وقد وقم موت عبدالله بن ابى بالمدينة سنة نسم * ن البعرة كلزلك 
ملم من طريق النقل . فئا معنى قوله فى هذه الروايات ان النبى صلى الله عليه و آله 
صلى على عبد الله وقام على قبره ” ثم أنزل ابنه عليه و لاتصل على احد منهمماتأ بدا 5 اليابة ؟. 

و أعجب منه ما فى الرواية الاخيرة من نزول قوله سواء عليهم استغفرت لهم ام لم 
تستغفر لهم » و الايه من سورة المنافقون و قد نزات بعد غزاة بنى المصطلق وكانت فى 
سنة خمس و عبدالله بن ابى حىعندئذ وقد حكى .فىالورة قوله : لئن رجعنا الى المدينة 
ليغ رجن الاعزمنبا الاذل . 

و قد اشتمل بعض هذه الروايات و تعلق به بعض من انتصر لها على أن النبى «لى 
الله عليه و آله انما استغفر و صلى على عبدالله ليستميل قلوب رجال منافقين من الغزرج 
الى الاسلام وكيف يستقيم ذلك ؟ و كيف يصح ان يغالف النبى صلى الله عليه و آلهالنص 
الصر يح من الايات استمالة لقاوب المنافقين ومداهنة معهم ؟ و قد هدده الله علىذلك بأبلغ 
التبديد فى مثل قوله « اذا لاذقناك ضعف الحياة و ضعف المماة » الاية . ( أسرى ‏ 
9ن ) فالوجه أن هذه الروايات موضوعة يجب طرحبها لمخالفة الكتاب . 


الصلاة على النبي” وآله وبعد الثالثة الدعا, للمؤمنين 00 للميت إن 
كان موٌمناً والدعا, عليه إنكان منافقاً وبدعاء المستضعفين إنكان مستضعفاً . دل على 
ذلك رواياتأهلالبيت مَلَقكْ وإجماعبمولا يشترط عندنا فيباقراءة الفاتحة ولاالتسليم 
ولا الطهارة لأ نها صلاة بحسب المجازفلاينضب عليبًا دليل دلا صلاة إلا بطهور . ولا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب ١١‏ 


وأجمع الفقباء الأربء-ة على عدم وجوب التكبيرة الخامسة (') و من 


. 47١ السراج المنير ج اص‎ )١( 

١1299 ذكر السيوطى فى تاريخ الغلفا. فى اوليات عمر نقلا عن المسكرى ص‎ )١( 
ان عمر كان اول من جمم الناس فى صلاة الجنائز » و ذكر ابن الشحنة فى حوادث سنة‎ 
و١١ من ج‎ ١715 من تاريخه روضة المناظر المطبومع بهبامش الكامل لابن الاثيرص‎ 
و الكامل فى سيرة عمر ج ”9 ان‎ ١ من ج‎ ١4١ كذا ابو الفداء فى حوادت سنة 77 ص‎ 
٠ عمر كان اولمنجمع الناس على أر بم تكبيرات بعد أنكانوا يكبرون اربعا وخمساوستا‎ 

و الاثار فى كتب أهلالسنة أيضا تنبىء عن زيادة التكبير على الاربم . 

ففى المنتقى كما فى نيل الاوطار ج ؛ ص 5 عن عبدالرحمن بن ابى ليلىقالكان 
زيد بن أرقم يكبر على جنازة أربعا و انه كير خمساً على جنازة فألته فقال كان رسول 
النه صلى الله عليه و آله يكبرها . رواه الجماعة الا اليخارى . و ( فى ص 54 ) عن حذيفة 
انه صلىعلى جنازة فكبر خمساً ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت و لكن كبرت كما كبر 
النبى>لى الله عليه وآله على جنازة فكبرخمسا رواه احمد . وعن على #6 انه كبرعلى 
سهل بن حنيف ستآ وقال انه شهد بدراً » رواه البخارى . وءن الحكم بن عتيبة انه قال 
كانوا يكبرون على أهلل بدرخمساً وستا وسيعا ٠‏ رواه سعيد فى سئنه . ولابن قيمالجوزية 
فى زاد المعاد ج ١‏ ص ١6١‏ بيان مبسوط يفيدك المراجمة اليه و فيه ذكر صحة الاثار 
بزيادة التكبير على أربم ثم قال ان الذى رووه ( من حديث ابن عباس ) ان آخرجنازة 
صلى عليه النبى صلى الله عليه و آله كبر اربعا . قال سئل الامام احمد عن حديث ابى 
المليح عنميمون عن ابن عباس فةالأحمد هذا كنب ليس له أصلانمارواه محمد بن زيادة 
الطحان و كان بطم الحديث . 

و المروى عن الائمةمن أهل الببتعليهم الام : الصلاة بالاربم للمتهم فى دينه-» 


الشافعيه هن جوز ها و قال لا تبطل بالخامسة ثم إِنَّبم أجموا على التسليم فيها 
كتسليم الصلاة و على اشتراط الطهارة ثم إن" الشافعي" عين الفاتحة عقيب الأ ولى 
وجعل الشهادتين والصلاة على النبي تلاق عقيب الثانية و أبو <نيفة قال يحمد ال 
في الأ ولى . 

"' - قد ظهر أن' الصلاة على الميت مجموع مكب من التكبير و الأذكار 
المذكورة و النبي في الآ ية يتعلّق بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحدمن 
الأجزاء إلا الدعاء للميّت الكافر فا ن" الكافر غير مغفور له فالدعاء له عبث وتسميتها 
صلا تسمية الشي. باسم بعض أجزائه و الفرق بين الأمى بالمجموع و بين النبي عنه 
أن الأمى بالمجموع يستلزم الأعى بكل واحد من أجزائه بخلاف النبي. إن قلت: 
يجوز أن يكون المراد ب « لا تصل » لاتدععلى أصلاللّغة كقوله هو صل عليهم إن" 
صلوتك سكن لبم(')» قلت المتبادر إلى الفهم منالصلاة على المت ما قلناء فيحمل 
عليه . 

4 - في تعليل النبي بالكفر إشارة إلى وجوب الصلاة على كل مسلم ولذلك 
نقل أنه لما مات النجاشي بالحبشة صلَى عليه رسول الله لاقي لموضع إسلامه 


لانه لم يكن يدعوله فسقطت التكبيرة التى تتعقب الدعاء للميت . يبين ذلك مارواه هشام 
ابن سالم و حماد بن عثمان عن ابى عبدا'يله 2# قال :كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
يكبر على قوم خمساً و على آخرين أربما فاذا كبر أربعاً انهم يعنى الميت - ( انظر 
الوسائل ب 8 من ابواب صلاة الجنازة ح ١‏ . ) وعن اسمعيل بن همام عن ابى الحسن 186 
قال قال ابوعبد الله عليه السلام صلى رسول الله على جنازة فكبر خمسا و صلىعلى اخرى 
فكبر أربعا فأما النى كبر عليه خمسا فحيدالله ومجده فى التكبيرة الاولى و دعافى الثانية 
للنبى صلى الله عليه و آله و دعا فى الثالئة للمؤمنين و المؤمنات و دعا فىالرابعة للميت 
وانصرف فى الخامسة و اما الذى كبر عليه أربماً فحمدالله و مجده فى التكبيرة الاولى و 
دعا لنفسه واهل بيته فى الثانية ودعا للمؤمنين والؤمنات فى الثالثة و انصرف فى الرابعة 
و لم يدع له لانهكان منافقاً . انظر الوسائل ب ” من ابواب صلاة الجنازة ح 8 . 

.٠١6 : البرالة‎ )١( 


الحقيةي* ١!‏ 'وجوالذي 5 فيه و في أصحابه الآيات فيالمائدة 7" وهيقوله « و 
لتجد نأقر بهم مودة للذينآمنوا الّذين قالوا إنا نسارى» الآآيات فقال المنافقون: 
أتسأي على علج نصراني" فنزلت « وإن من أمل الكتاب لمن يمن بالل وما أ نزل ‏ 
إليكم و ما أ نزل إلييم خاشعين لله ( » الآية و استدل" الشافعي” بذلك على جواز 
الصلاة على المت الغائب و منعها أبو حنيفة و.أصحابنا و حلوا ما ورد من الصلاة 
على الاستغفار على الميت ه الدعاء له و على نة تقدير تسليمه نقل إن" جنازته رفمت 
للنبي” عَيللِقٌ حتى شاهده على سريره . 

ه - دل قوله تعالى « ولا تقم على قبره » على مشروعية الوقوف على قبور 
الموتى من المؤّمنين و الترحئم عليهم و زيارة قبورهم و التردّد إليبا د قد روي في 
ذلك أجر جزيل فما صح" لنا دوايته عن الرضا 8# أنه قال « من أتى قبر أخيه 
المؤمن و قرء عنده إِنا أنزلناء في ليلة القدر سبع ميات و دعا له أمن من الفزع 
الأ كبر ()» قيل : الآمن الميت وقيل القاري و قيل هما معأ قاله بعض شيوخنا و 
هو 0 و ودد أيضاً غير ذلك من الروايات””)وكانت زيارة القبور في أول الاسلام 
را * نسخ ذلك 09 . 
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السادسة : و اذا ضربتم بم فى الأرض قنيس عَليكُم جناح ان تقصروا هن 
الصلاة ان خفتم أن يفتتكم الذين كفر واات الكافر ين كانوا تكمعدوآمبيناً(9) .. 


. سنن ابى داود ج " ص لم١ من حديث أبى هريرة‎ )١( 

(؟) راجع مجمم البيان ج ؟' ص 081١‏ و الاية فى المائدة : و . 

() آل عمران : .1١95‏ 

(5) الوسائل ب !6 من ابواب الدفن ح ١‏ . 

)2( راجم الوسامل ب 4ه و 668 و5©ه من ابواب الدفن . 

(1) قال رسول الله صلىامهعليه وآله : نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان فى 
زيارتها تذكرة. راجم سنن ابى داود ج 7 ص ١589‏ . 

.3 ٠٠١ : النسام‎ )0( 


-451ا- 5-3 الصلاة 


١ج‎ 


الشرب في الأرض هو السير فيها و الجناح الاثم و نفي الجاح يستعمل في 
الواحجب هو الندب و المباح و قصر الصلاة هن القصور بمعنى النقص و هو قد يكون 
في كيفيتها وفي كم.يتها والفتئة قيل القتل و الاأصحٌأنها التعركض للمكرده . 
إذا تقر"ر هذا فبنا فوائد : 
١‏ قصر الصلاة جايز إبماعاً فقال الشافعي" هو رخصة لقوله تعالى « فليس 
عليكم جناح )01 » فبو من المخير عنده لكنده قال القصر أفضل وقال المزني' من 


)١(‏ و ليس من المسلم ان الابة بصدد بيان التقصير فى الر كعات بل لعل المراد 
القصر عن حدود الصلاة كما نقله فى المجمع عن ابن عباس و طاوس ه قال و هو الذى 
رواء أصسابنا فى صلاة شدة الغوف وأنها تصلى ايماء و السجود أخفض من الر كوع فان 
لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف . 

و لم يبت حقيقة شرعية للفظ القصر فى قصر العدد و اناو ان قوينا ثبوت الحقيقة 
الشرعية فيما اسلفناك من الحواشى لكنا قلنا أنها ثابتة فى بمض الالفاظكالصلاة والصوم 
لا فى كلها و لم ينبت فى مثل كلمة القذوت والقصر , ولذلك يمكننا ان نقول فى المسئلة 
أن الابة اقتضت قصرا بتناول قصر الاركان بالتخفيف و قصر العدد بنقصان ر كمتين » وقيد 
ذلك بامرين الضرب فى الارض و الغوف فاذا وجد الامران أبيعالقصران فيصلون صلاة 
خوف مقصوراً عدرها و أركانها و ان انتفى الامران وكانوا آمنين مقيمين انتفىالقصران 
و ان وجد أحدالسببين ترب عليه قصره وحده : 

فان وجد الغوف والاقامة قصرت الاركان و استوفى العدد و ليس بغريب وقد نقل 
الشيخ فى الغلاف ج ١‏ ص 501 المسئلة الثائية من صلاة الغوف عن عدة من اصحابنا 
الامامية و جميم فقباء اهل السنة عدم قصر المدد فى صلاة الغوف فى الحضر و تقل فى 
4 اص 787 المسئلة التاسعة قصر اركان الصلاة فى شدة الخغوف عن الفقهاء و الامامية 
مستدلا بالروايات » فقصر الاركانواستيفاء المدد نوع قصروليس ,القصر المطلق فىالاية ٠‏ 

وان وجد السفر والامن قصر المدد واستوفيت الاركان وهذا أيضأ نوع قصروليس 
بالقصر المطلق . 


أصحابه الا تمام أفضل و قال مالك و أبوحذيفة [ و أحد] و أصحابنا أنه عزيمة7؟) 
و به قال علي ليام و أهل بيته ل وابن عو.اس و جابر وابن حمر وغيرهم و 
نفي الجذاح لا ينافي الوجوب فانه قد استعمل في الوجوب كما في قوله تعالى « إن" 


)١(‏ ومما يدل على كونه عزيمة شدة نكير الصحابة على عثمان سين أتم بمنى و 
بعرفة فانظر الكامل لابن الاثير ج ا حوادث سنة 18 و غيره من كتب التاريخ والحديث 
و التفسير و تأولوا فمله بما ننقله من النووى غى شرح صحيح مسلم ج 9 ص 8 ؟١‏ بعين 
عار:ه قال : 

اختلف العلماء فى تاويلهما ( يعنى. عثمان وعائشة ) فالصحيح الذى عليه الستقون 
أنهما رأيا القصر جائراً والاتمام جائزأ فأخذا بأحد الجائزين و هو الانمامء و قيل لان 
عثمان امام المؤمنين و عائشة أمهم فكانهما فى منازلبما و أبطله المحققون بان النبى كان 
اولى بذلك منهما و كذلك أبو بكر و عمر » و قيل لان عثمان تأهل بمكة و ابطلوه بان 
النبى سافر بأزواجه و قصر »و قيل فمل ذلك من أجل الاعراب الذين حضروا لثلابظنوا. 
ان فرض الصلاة ركمتان أبدا حضرا و سفراً و أبطلوه بأن هذا المعنى كان موجوداً فى 
زمن النبى صلى الله عليه و آله بل اشتبر أمر الصلاة فى زمن عثمان بأكثر ميا كان » و 
قيل لان عشمان:وى الاقامة بمكة بمدالحج وأبطلوه بان الاقامة ببكة حرام على المباجرين 
فون ثلاث و قبل كان لمثمان أرض بمنى و ابطلوه بان ذلك لا يقتضى الانسام و الاقامة 
القوى : 
أقول : و يبطل ما جعله الصحيح أولا انه لم يعتذر بذلك نفسه عند ماعاب عليه 
المسلمون مخالفته للسنة المعروفة المستفيضة عن النبى صلى الله عليه و آله و.عن الشيهين 
وعنه نفسه فى صدر خلافته و قد أقبل عبد الرحمن بن.عوف ( كما فى الكامل و القتئة' 
الكبرى ) و قال له : ألم تصل هنا مم النبى صلى الله عليه و آله ر كمتين ؟ قال بلى 'قآل 
ألم تصل مم ابى بكر و عمر ركمتين ؛ قال بلى قال الم تصل أنت بالناس هنا ر كمتين ؟ 
قال بلى قال فما هذا الحدث الذى احدثته ؟ قال فانى بلغنى أن الاعراب و الجفاة من أهل 
اليمنيقولون ان صلاة المقيم اثنتان فأجابه عبدالرحمن بان خوفك على الاعراب والجقاة 
فى غير محله اذ صلى النبى ركمتين و لم يكن الاسلام قد فشاء و قد ضرب الاسلام الان 
بجرانه فما ينبئى لك أن تغاف . 


السفا والمروة منشعائر الله » إلى قوله « فلاجناح عليه أنيط وف بهما('»والطواف 
ببما واج , ولما رويعن يعلى بن أ هيّة وقد سأل مر ما بالنا نقصر وقد أممًا فقال 
عجبت ماعجبت منّه فسألت رسولالله مَبلاقٌ فقال « تلك صدفة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته (') » والأمى للوجوب وغير ذلك من الردايات عن أهل البيت مَل 
وغيرهم 0 
)١(‏ البقرة : ه48١‏ . 

(؟) رواه فىالمنتقى على مافى دل الاوطار ج ٠"‏ غى 7١7‏ . قال : رواه الجماعة 
آلا البغارى وتجده فى سنئنابى داود ج ١‏ ص 774 . والعجب استدلال من قال بالرخصة 
بتيك الرواية مستظبراً من فوله < صدفة > أن القصر رخصة فقط و الجواب أن الامر 
بقبولها يدل علنى أنه لا محيص عنها . 

() فمن الزوايات من طرق أهل السنة : 

١ب‏ رواية عائثة المتفقعليها بالفاظ منها : فرضت: الصلاةركمتين (ركعتين) فأفرت 
صلوة السفر واتنت صلوة الحضر وفى المنتقى كمافى نيل الاوطار ج١‏ صء ه١٠7‏ عن عائشة 
قالك فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا و نر كت صلاة السفز على الاول ؛ 
رواه أحيد والبخغارى و هى دليل ناهض على الوجوب فان ضلاة السفر اذا كانت مفررضة 
ركمتين لم تجر الزيادة عليها كما أنها لاتجوز اإلزيادة على أربع فىالحضرو تأويل 
البغوى لها بانالمراد فرضت لمن أراد الاقتصار عليها تأويل مستمسف . 

قالوا : انبا معارضة بماروى من الاتمام » قلت قه رد الروايتينابن القيم لالدوزية 
فى زاد المعاد ج ١‏ ص ١78‏ » قال فيه : روى فيما روى عنبها ان النبى كان يقصرويتم و 
يغطر و يصوم ؛ سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هو كنب على رسولالله صلىالله عليه 
وآله . قال وفيماروى أنه كان يقصر وتتم بالتاء المثناة هن فوق قال شيغنا ابن تيمية و 
هذا باطل ماكانت ام المؤمنين لتخالف رسولالله صلى الله عليه وآله وجميم أصحابه فتصلى 
خلاف صلائهم . ثم بين رد التأولات فراجم ٠‏ 

1 مارواه المنتقىعنابن عباس كما فى نيل الاوطار جا ص 747 : فرض اللها لصلاة 
على نبيكم صلى الله عليه و آله فىالحضر أربما وفىالسفر ركمتين وفدى الخوف ر كعة , 
رواه احمد ومسلم وا بو داود والنسائى . فيد الصحابى الجليل حكى أن الله فرض صلاة 
السفر ركمتين وهوأتقى لله وأخشى من أن سمكى ذلك بلا برهان . 

مارواه المنتقى عن ابنعمر كما فى ني لالاوطار ج 7 ص 5١7‏ : انه قال إن-+ 
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؟ ‏ ظاهر الآآية )١(‏ تدل على أن" القصر مشروط بالخوف ولي س كذلك .بل 
الخوف خرج مخرج الأغلب لما قلناه من مديث جمر وتحقيق الحال هنا أن نقول 
ليس السفر والخوف شرطين على الجمع للإجماع ولأن” النبي يللع قصر سف رمع 
زوال الخوف ''! وإذا لم يكونا شرطين على الجمع فامّا أن يكون أحدهما شرطأفي 
الآخردون العكس وهو باطل أما وتلا فلاستلزام الترجيح بلا مرجم . وأمًا ثانياً 
فلا" اشتراط السفر بالخوف باطل للا جما عالمذ كور والنص وعكسه أعني اشتراط 
الخوف بالسفر باطل أُيضَأ لكونه ينفى سببيية الخوف مطلقاً و لأن' السبب التام 
يستحيل أن يكون شرطاً في سببية آخر وإذا بطل ذلك فلم يبق .إلا أن يكون كل" 
واحد منهما سببأ تامأ في وجوب القصر ولماصح عن الباقر ثَايَضم أذنه « سئلعن صلا 
الخوف و صلاة السفر أنقصران ب#يعاً فقال نعم و صلاة الخوف أحق” أن تقصر من 


رسول الله أنانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عزوجل أمرتا أن :صلى ركعتين 
فى السفر , رواه النسائى » و غير ذلك من الروايات التى رووها فى كتبهم . 

وأما من طرقنا الىأهل بيت الوحىالثقل الثانىالنى امر نا بالتمسك به تجدها مبثوثة 
فى الوسايل ابواب صلاة المسافر فراجم . 

)١(‏ قد عرفت امكان جمل القصر فى الاية القصر المطلق المترتب على السفر و 
الغوف معا و يمكن أن يكون الحكم فى صلوة الذوف فى اللسفر ركمة كما تضمنه خبر 
حريز وزرارة وابراهيم بنعمر (الوسائل ب١‏ من أبواب صلاة الغوف ح؟ و 9, 1 ) و 
قد قال به ابن ااجنيد أيضا ونقله فى ال.جمع عن جابرو حذيفة و زيدين ثابت وابن عباس 
وابى هريرة و كعب و أبن عمر و-هيد بن جبير » الا أنه خلاف المشهور و تأولها فى 
المدارك بأن كل طائفة انما تصلى مم الامام ر كمة فكان صلاتها ردت اليها . 

(؟) وذلك لان رسول الله صلىالله عليه وآله سافر الى ذى خشب و هو مسيرة يوم 
من |امدينة يكون اليها بريدان أربعة و عشرون ميلا فقصر وأفطر فصار سنة . أخرجه 
الشيخ الحر العاملى عن القفيه”و التبذيدب فى ا!.وسائلل ب ١‏ من ابواب صلاة 
المسافر ح ه و؟١.‏ 


صلاة السفر الذي ليس فيه خوف باتقراد. » )١(‏ جعل ييحم الخوف سبب ل أقوى من 
السفر الخالي عنه فيكون كل واحد منهما سبباً اما متفرداً و هذا تقرير لوجوب 
القصر فييما معا . 

"لم نسمع خلافاً في أن القدرفي السفر معلّق بالمسافة إلا أن" داود قال: 
أحكام السفر تتعلّقبالطويل والقصير وأطلقثُم المقدرون اختلفو!!') فقال الشافعية 


١ من ابواب صلاة الغوف ح‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 

(١؟)‏ قال ابن رشد فىالبداية ص ١717‏ ج ١‏ ما حاصله : السبب فى ا+تلافهم معارضة 
المعنى المعقول من التقصير و الافطار فى الفر للفظ المنقول فى هذا الباب و ذلك أن 
المعقول من تاثير السفر فئ القصر و الافطار أنه لمكان المثقة فيه و اذا كان الامر على 
ذلك فانما يكونان حيث تنكون المشقة » و عند ابى حنيفة لا تكون اللشقة الا بقطع ثلاث 
مر الل ؛ وعندالشافمى وأحمد ومالك تكون بقع سته عشر فر سخا . قال : وأمامنلابراعى 
فى ذلكالااللفظ فقطفقدقال : قال النبى صلىالله عليه و آله ازالله وضم عنالمسافر الصوم 
وشطر الصلاة فكل من أطلق عليه اسم المسافر جاز له القصر والفطر » وأيدوا ذلك بما 
رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن النبى صلىالله عليه و آلهكان يقصر فى نحوالسبعة عشر 
ميلا انتهى ما أردنا نقله . 

وأنت خبير بان أئمة المذاهب الاربعة علىهذا لم يستندوا فيما حددوه من المسافة 
الى دليل من أقوال النبى صلى الله عليه و آله و أفماله و انما استندوا الى فلسفة أطاقوا 
عليها السمنى المعقول ؛ و ذلك مما لا يطمئن اليه الامامية فى استنباط الا حكام الشرعية 
و كفاهم ماورد عن أئة أهلالبيت عليهمالسلام وقدذ كر المصنف منها رواية وتجدالباتى 
منها فى الوسائل أبواب صلاة المسافر . 

ولسيه. علمإو|الاعلام بحر العلوم طاب ثراه فىمسئلة صلوة المسافرر سالة أدرجوا فى 
مفتاح الكرامة هن ص 8.0١‏ الى ص847 م-ن المجلد الثانى من كتاب الصلاة بحق لاهل 
العلم المراجعة اليها و سرح الطرف فى رياضها و ارواء القلب من حياضها قد نثر فيها 
من الفرائد ما يرصع به تيجان القدوائد ' أنشات مسن بحر مواج تلا لات عليه 
الراج الوه_اج ٠.‏ 


مرحلتان سدّة عشرفرسخاً وبه قال مالك وأحد وقال,أ بوحنيفة وأسمحابه ثلاث ماحل 
أربعة وعشرون فرسخاً وقالٍ أصحابنا مرحلة ثمانية فراسخأومسير يوم متوسّطالسير 
وبه قال الاو زاعي دليلنا بعدالا بماع ما إطلاق الآ ية خرج مادون الثمانية بالا بجاع 
فيبقى ماعداه ولرواية عيص بنالقاسم عن الصادق بيهم « قال التقصير حد'. أربعة و 
عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ .)١76‏ 

سي ا أن“ التقصير نقص من الصلاة كما أو كيفاً فالنقص في الكم 
في الرباعيات بتاصيفم! وجعلها اثنتين وكذلك في حال الخوف غير الشديد و أمّا في 
حال الخوف المنتبي إلى الشدةفا ن النقسهناك في الكم” والكيف معاأمًا الكم فكما 
قلنا وأمًاالكيف فبحسب الا مكان قائماً وقاعدأومؤمياً بلويقوم مقام الى كعةتسبيحة 
واحدة وتفصيل ذلك في كتى الفقه . 

ه ‏ القصر المشاد إليه سف رأوخوفاً نما يكون فيماساغ من السفروالاً <وال 
واجبأ كان أو مندوباً أومباحاً لاني غير السائغ و ذلك لأا ذه تخفيف و ترفيه للمشقة 
التي مظنتها السفر فلايحسن جعله للعاصي بسفره خصوصاً على قولنا بحكمةالشارع 
وامتناع القبيح عليه نعم لايشترط انتفا, المعصية في السفر بل كون السفر نفسه غير 
معصية أوغايته غير المعصية . 

5- وجوب القصر وإنكان عامّاً لظاهر الآنة لكنّه عندنا مخصوص بما عدا 
المواضع الأربعة مسجد مكّة والمدينة وجامع الكوفة و الحاير الشريف على ساكنه 
الصلاة والسلام وعليه إجماع أكثر الأصحاب فان" الاتمام فيبا أفضل لكونها مواضع 
شريفة تناسي التكثير من العبادة فيها . 

السابعة : واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طالقة منهم ممك و 


©> هن درم 
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لياخذو) اسلحتهم قَاذ) سجدوا فليكو نوا من وراء كمولنات طائفة اخرى لم 


. ١4 منابواب صلاة المسافر ح‎ ١ الوسائل ب‎ )١( 
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16 
بصلوا وا سوا متف 3 و لياخذوا حذرهم و أمْلحتهم وه الذّبن عفرا لو 
تففلون عن اسلحتكم وامتعتكبفيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم 
ات به أذى من مطرٍ انهم رض أن َهُوا الحم وَخْدُوا حذد م 

ان الله اعد للكافر ين عذاباً مهيناً )١(‏ . 

الطائفة أقلّهاواحد والسلاح اسم لما يدقع به الانسان عن نفسه والجمعأسلحة 
كخمار و أخمر: و أُخذ الحذر كناية عن شد الاحتراز عن العدو بالاستعداد له 
واللام في « د فلتقم » و «ليأخذوا » للأعس وهي ساكنة باتفاق القنًاء و أصلها الكسر 
فسكئت استثقالاً و«أن تضصْعوا » موضعة اما نسب بازع الحاض إي لا لم جايكم 
في أن تضعوا فسقطت في بعمل ما قبلها , ٠‏ أو حر باضمار حرف الج رو قال ه طا'فة 
أخرى » ولم يقل آخردن وقال دلم يصلوا فليصلُوا » ولم يقل لمتصل” فلتصل” حلا 
للكلام تار: على اللّفظ و أخرى على المعنى كقوله « و إن طائفتان من المؤمنين 
اقنتلوا » (؟) ولم يقل اقتتلا . 

إذا تقرار هذا فلنورد كيفية دلاة الخوف على ما قاله الغقباء ثم" نذ كرماني 
الآآية منالفوائد فنقول : الخوف إذا انتبى إلى حال لايمكن معبا ا وإيقاع 
الأفعال بلإلى المسايفة وال معانقة صَلى الناس فرادى بحسب إمكانهم كما تقد" ِ وإذا 

لم ينته إلى ذلك فقد ذكروا ثلاثة أنواع ((): 


.٠١١ النساء:‎ )١( 

٠: الحجرات : ؟‎ )١( 

(0) وذ؟ك سر فى التذ كرة صورأ أر بع : هذه الثلانة و أضاف اليها صلاة شدة 
الخغوف . و فى شرح النووى على صحيح مسلم ج © ص ١16‏ : و روى ابو داود و غيره 
وجوها اخر فى صلاة الخغوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشروجها ( اقول تجد ها فى ج ١‏ 
من سنن أبى داود ص 78١‏ الى ص /الم؟ وذكر ابن العربى فى أحكام القرآن ص 494١‏ 
أنها تبلغ أربما وعشرين صفة ذكر نفسه ثمان صفات . 


الأدئل صلاة بطن النخل ١7‏ و هي أن بيكون العدد" في جبة ة القبلة 3 فرق 
الأنام أنتحانه قرقدين فبسكر باحداهنا كمي ويل .بيع والثائية تريب سل 
بالثانية ر كتين نافلة له و هي فريضة لبم وهذه تسح أيضاً مع الأمن . 

الثاني صلا عفان 7" وه ي أن يكون العدى في جبة القبلة أيضأ فير:.بهم صفين 
و يحرم بهما جميعاً و ير كع بهم و يسجد بالا وال خاصة و يقوم الثاني للحراسة 
فاذا قام الا مام بالا ول سجد الثاني ثم ينتقل كل" من الصغين إلى مكان صساحيه 
5 الامام بهما ثم يسجد بالّذي يليه و يقوم الثاني الذي كان أوالاً لحراستهم 
ذا حل ويم دزا اوسآم بمواعينا 

الثالث صلاة ذات الرقاع (' و شروطها كون العدد” في خلاف جبة القبلة أو 


)١(‏ قال ياقوت : .طن نخل جمم نخلة قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة 
ببنهما الطرف على الطربق و هو بعد ابرق المزاف للقاصد الى مكة . قال النووى فى 
تهذيب الاسماء واللغات : ونخل بفتح النون واسكان الخاء المعجية وهو مكان من نجدمن 
أرض عغطفان . 

)١(‏ قال النووى فى تهذيب الاسماء واللفغات : عسفان بعين مضمومة ثم سين ساكنة 
مهملتين قرية. جامعة بها بثر و هى بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة قالوأما 
قول صاحب المطالم ان بينهما ست وثلاثون ميلا فليس بمنقول . 

(6) بكسر الراء وآخره عين مهملة » قيل هى اسم شجرة فى موضم الفزوة سميت 
بها وقيل لان اقدامهم نقيت من المشى فلفوا عليها الغرق هكذا فسره مسلم بن الحجاج 
وقيل بل سميت برقا عكانت فى ألوبتهم قاله ابن اسحاق وقيل ذات الرقاع جبل فيهسواد 
وبياض وحمرة فكانها رقاعفىالجبل قال ياقوت : الاصح انبا موضم لقول دعثور المحادبى 
< حتى اذا كنا بذات الرقاع » و كانت هذه الفزوة سنة أربم للبجرة . و قال الواقدى 
ذات الرقاع قريبة من اانخيل بين المد والشقرة و بثر أرما على ثلائة آيام ( أميال ظ ) 
من المدينة و هى يئر جاهلية . 

وانما سموا هذه الثلاث بهذه الاسامى لما صلى رسول الله صلى انه عليهو آله بهمفي 
هذه الامكنة كذلك . 


.19 كتاب الصلاة 


كونه في جبتها لكن بينه و بين المسلمين حائل يمنع من دؤيتهم لو هجموا د قوة 
العدوً بحيث يخاف هجومه و كثرة المسلمين بحيث يمكن افتراقهم فرقتين يقاوم 
كلفرقة العدو وعدم الاحتياج إلى زيادة التفريق : فينحازالا مام بطائفة إلىمحيث 
لا يبلغهم سوام العدو فيصلي بهم ركعة فاذا قام إلى الثانية اتفردوا واحبا و أنم.وا 
والآخر ى تحرسهم م 0-6 الأولى مكان الثانية و تنحاز الثانية إلى الامام و هو 
ينتظرهم فيقتدون به في الر كعة الثانية فاذا جلس في الثانية للتشم.د قاموا وأنمواو 
لحقوا به و يسلّم.بهم د يطوأل الامام القرائة في انتظار الثانية و التشه.د في انتظار 

فراغها د في المغرب يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو بالعكس . 
فالآ ية الكريمة ؛ لم يق لأحدبحملها علىصلاة عسفان بل إِمّا على صلاة بان 
النخل و هو قول الحسن البصري أو على صلاة ذات الرةاع و فيها قولان أحدهما 
قول أدحابئا و الشافعية و هو أن" الطايفة الأ ولى بعد فراغها من الدجود :لي 
راكعة آخرى كما <كيناه وثانيهما أن الطائفة الأولى إذافرغوا منالر كعةيمضون 
إلى وجه العدد و تأتي الطائفة الأخرى و يصلّى بهم الركعة الثانية و يلم الامام 
خاسة و يعودون إلى وجه العدى و يأتي الأولى فيقضون ركعة بغير قرائة لا نهم 
لاحقون و سامون ويرجعون إلى وحه العدوو تأتي الطائفة الثانية ويقضون ركعة 
بقرائة لأ ثهم مسبوقون و هو مذهب أي حنيفة و منقول عن عبدالله بن مسعود و في 

الفرق بين الطائفتين بترك القرائة نوع تحكم لا يصلح ما ذكروه لعلته . 
وقيل إن" الطائفة الأولى تصلي رععة و تسلّم و تنسرف و كذا الثانية و هو 
قولجابر و مجاهد فعلى هذا يكون صلاز الخوف ركعة واحد: (') فالسجود في 
قوله « فاذا سجدوا » على ظاهرء عند أبي حنيفة وعلى قول أصحاينا وقول الشافمي 
بمعنى الصلاة و يعضده قوله تعالى « ولنات طائفة خرى ام يصلوافلِيسلُوا معك » 
)١(‏ قد مر ماورد فيه من طرن الامامية وطرق أهل السنة وما به يتأول الروايات 

فى حواشينا السالفة فراجم ص ١886‏ . 


ج ١‏ في صللاة الخوف -١كا-‏ 
ولاخلاف في أن" الطائفة الني تقابل العددٌ غير المسلية تأخذ السلاح و أما المصلية 
فقيل لا تَاخذء وده قال أبن عباس د قيل تاخذه وهو الصحيح لعود الضمير إِلَييم 
ظاهراً و هنا فوائد : 

١‏ قيل'') إن الصلاة على هذا الوجه تختص" يحضرته يلاق لقوله تعالى 
«و إذا كذت فيهم فاقمت » و ليس بشي.!"الأن' سائر الشرعيات هومقر رهابأقواله 
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و أفعاله مع جحموم التكليف بها لوجوب التاسي به معأن مفهوم المخالفة ليس بحجة 
عندنا . 

عد أخذ السلاح واحب لصيغة الااعس وقد تقر أنه للوجوب : 

يجوز ترك أَخذ السلاح مع المرض اعضو الأذى به و كذا إذا منع 
أحد واحيات الدلاة لقوله « ولا حناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر » . 

 :‏ في الآية دلالة على أرجحية صلا الجماعة للا مرحالة الخوف بالمحافظة 
عليها . ظ 

م قِ قوله دود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم .و أمتعتكم ل إشادة 


)١(‏ القائل على ٠١‏ فى شرح النووى على صحيح ملم جه ص ١55‏ أبو يوسف و 
المزنى و نقل الشيخ فى الخلاف السألة ١‏ من كتاب صلموة الغوف ج١‏ ص ١61‏ رجوع 
أبىيوسف فالمزنى منفردفى هذا القول . 

(؟) واستدل الشيخ فى الخلاف الءسئلة الاولىمن كتاب صلاة الغوف ج١‏ ص897؟1 
بما روى من صلاة النبى صلى الله عليه و آله بذات الرقاع وبطن :خلوعسفان »؛ وبماروى 
من صلاة أمير المؤمنين على ليلا صلاة 5 ليلة البرير » وما روى من صلاة أبىموسى 
وصلاة أبى هريرة وكذاماروى من أن الحسين بن على عليهما اللام صلى عند مصابه 
صلاة الخغوف بأصحابه ثم قال و كان سعيد بن العاص واليا على الجيش بطبرستان فأمر ' 
حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف فمن ادعى نسخ الق رآن والاجماع والسنة ذمليه الدلالة. 
ولقد أجاد فيما أفاد قدس الله سره. 


إلى علّة وجوب أَخذ السلاح و الحذر و هو أنه إذا لم تفعلوا يميلون عليكم قيلة 
واحدة أي يشد ون عليكم شدة واحدة . 

+ في الآآية ونزولهامعجزة له يَيَلاققٌ وذلك أنها نزلت والذبي ميلف بسفان 
والمشر كون بضجنان فتواقفوا فصلىالنبي #7 بأصحابه صلاة الظبر بتمام 'لر كوع 
و السجود فهم المشر كون أن يغيروا علييم فقال بعضهم إن" لهم صلاة ا"خرى أحب" 
إليهم من هذه يعئون [ بها ] صلا: العصر فأنزل الله الي المذكودة فصلّى بهم صلاة 
العصر صلاة الخوف !') . 

كنا أمرهم بأخذ الحدر أوهمهم أن العدوً يوفع بهم ضرراً لقوك: العدىً 
[أ]وخداعه فأزال هذا الوهم أن اللهيبيمهم بسيف الاسلام فانّه تعالى كثيراً ما يفعل 
الأشياء بأسبابها فقال ‏ إن الله أعد" للكافرين عذاياً مهيناً ». 

©( نكنة )تن 

إن قلت : تعليق الأخذ بالحذر مجاز وبال سلحة حقيقة فان أراد أحدهما لم 
يجن الآآخروإن أرادهما فباطل لا نهم طنعوا من استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز 
معا قلت إنما منعوه على رجه الحقيقة لا مطلقاً فجاز إرادتيما فعا مثحازا أو مكون 
أحدهما ماصوباً بالملفوظ والآخر بمقدر على طريقة « عآفتها تبنا وماء بارداً ('اأراد 
وكيا : 


. ء سنن أ بىداود ج١ ص7387‎ ١١7 راجم مجمع البيان ج”٠ ص‎ )١( 

(1) قد مر ذكر الببت فى ص ١4‏ وما قيل فيه وأنآخره حتىشتت همالة عيناها . 
وقال ابن عصفور : انهم ذهبوا الى أن الاسم الذى بمد الواو معطوف على الاسم الذى 
قبلها ويكون العامل فى الاسمالنى قبل الواو قد ضمن فى ذلك معنى يتلمط على الاسمين 
فيضمن علفتها معنى أطعمتها » لانه اذا علفها ققد أطممها فكانه قال أطعمتها تبنا وماء. و 
قد يقال أطعمت ماء ٠‏ قال الله تعالى <ومن لم يطممه فانه منى »> . 

و قائلالبيت لم يعرف و نسبه بعضهم الى ذى الرمة وليس فىديوانه و استشهد-+* 

-_112- 


مه 


الثامنة : فاذا قضيتم الصلاة فَاذ كروااللهقياماً و قعودا و على جنو بكم 
سل اهدلاورهة ددا عم ن 9- > و١-‏ و-<2ه٠.-‏ وعه - س-© # ص 
فَاذًااطماننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كا نتعلى المو مند كنا بمو قوتاً )١(‏ . 
١‏ ؛ ١‏ ' 


المراد بالقضاء هنا فعل الشيء والا تيان به أي إِذا أتيتم بالصلاة كقوله تعالو 
د فاذا قضيتم مناسككم 7" » فعلى هذا يكون المراد الأمى بالمداومة ُلى الذكر 
في جميع الأحوال كما جاء في الحديث القدسي « يا موسى اذ كر ني فان" ذكري 
حسن على كل حال 7 4 أو المراد التعقيب بالا دعية بعد الصلا: كما هو مذ كور 
في مظانه و يمكن أن يكون المراد التسبيح عقيب كل صلاة مقصُورة ثلاثين مره 
« سبحان اله . و الحمد لله » ولا إلهإلا الله . والله أكبر»كما رواه أصحاينا فانثهذ كر 
ذللة فقت كل طلاة القس 9 

و قيل : في الكلام إضماد أيإذا أردتم الا تيان بالصلاة فأتوا بها على حسب 


ه «البيت هىالمذئى كما مر . والطبرى ج ١‏ ص4١١‏ عند تفسير الاية لا من سورة البقرة 
وان قتيبة فى مشكل القر ان ص9١‏ باب الحذف والاختصاص وابن الانبارىفىالانصاف 
فى المسئلة 4م من الخلاف بين البصريين و الكوفيين فى عامل الجزم فى جواب الشرط 
( ص١5‏ ) وابن قيم الجوزية فى جلاء الافهام ص 77٠‏ و الضبط فيه حتى غدت همالة ١‏ 
والسيد المرتضى فى المجاس 76 » و نقل الشنقيطى فى تذبيله عليه انه روى البيت أيضأ 
هكذا: 
حططت الرحل عنها واردا 4 علفتها تبنا و ماء باردا 

وروى أيضا : مثثت همالة » وروىأيضاً بدت والمعنى واحد قاله الدسوقىفىحاشيته 
على المغنى ٠‏ وهمالة صيغه ميالغة منهملت عين فلان اذا ارسلت دمعها . 

.١١ : ءاسلا)١(‎ 

.٠٠١ : البقرة‎ )1( 

(؟) اصول الكافى ج ؟ ص 4517 الرقم م . 

(5) الوسائل ب 55 من أبواب صللاة المسافر ح 7 . 


أحوالكم في الا كان بحسب ضعف الخوف و شداته « قياماً » أي مسايفين ومقارعين 
« و قعوداً » أي مرامين « و على جنو بكم » أي مثخنين بالجراح ووحههذا يا قي 
معرض ذ كر صلاة الخوف . 

قوله « فاذا اطمأننتم » أي سكنتم و أقمتم في مدتكم « فأقيموا الصلاة» تقدام 
معنى إقامة الصلاة أي أدوها كاملة في كميتها وكيفيتها بأن تأتوا بها تماماً لا 
قصراً و على إيفاء الكيفيات حقها لاكما هوحال الشد: وباقي الآية تقد تفسيرء 
في أوكل كتاب الصلاج (() . 

التاسعة : و اقيموا الصلاة وانواالز كوة وار كعوا مع الراكعين (©). 

لما تقرار في أصول الفقه أن" التأسيس أولى من التأ كيد لاشتماله على مزيد 
فائدة لم يجزحل قوله « واركعوا » على الصلاة أي صلُوا مع المصلين تسمية للصلاة 
باسم بعض أجزائها لكونه أول فعل يظبر منها كما قيل في ذلك سواء كان الخطاب 
لليبود لعدم الر كوع في صلوتهم أو لغيرهم فا الأمى ياقامة الصلاة يستلزم الأمس 
باحر أئبا لاه الأا مس بالكل" أمص بكلً واحد من أحزائه ضرورةَ و حينئد فالا ولى 
حل الآية على الأمر بصلا الجماعة فيكون راححة إِمّا وجوباً كما في الجمعة و 
العيدين أو استحباباً كما في باقي الصلوات الواجبة و هو قول أكثر المسلمين وقال 
أحد بوحويها على الكفاية . 

و أمّا الجماعة في النوافل فأبجحع علماء أهل البيت علخ على تحريمها إلا ني 
نفل أصله فرض كلا عادة و العيدين و الاستسقاء لما فيها من غرض الاجتماعلا جابة 
الدعا, واحتجاج أحدعلىوجوبها بأنّه يلاق توءمدجماعة تر كوها باحراقبيوتبه7؟) 

. 88 راجم ص‎ )١( 

(؟) البقرة :67 . 

(©) روى أبو داود فى سننه ج١‏ صة7١‏ عن أبى هر برة قال قال رسول الله صلى 
عليه وآله لقد همبت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم أنطلق معى 

برجال معهم حزم من حطب الى قوم لايشبدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالثار . 


١ 14‏ في صلاة الجدا يه 2156 


لايدل' 20 مطلوبه لاحتمال اعتقادهم عدم ا مشروعية أو 5 علىترك السئن 

أو علىشد الاستحديات الذي لانزاع فيه فاب دللاج الحماءة تفضل صلا الفذ بخمس 
وعشرين صلاة كما ورد في الحديث النيوي (') و هو دليل على استحباب الجماعة 
نا بأصالة الدراءة هن الوجوب و أمًا مبالغة دواود 2 حعلها واجمة عيناً فأظير في 
ا مع : 

العاشرة : واذا قرىء القرآن فاستمعواله وانصتو العلكمترحمون ©). 

لم أحد ايد] دن المفسر دن ف ف بين الاستماع و 0 دصات و الذي يظهر لي 
ان" ستعهعم بمعدى جوم 5 الا نصات توطين النفس على الاستماع مع السكوت فظاهر 
اا ندل* على راححي ته إذا قرى. القرا إما ونا أواستحماباً واختلف قِ سيب 
نزولا ''! فقال ابن عباس و جماعة [خرى إذهم كانوا يتكلمون في صلوتهم أول 
فر ضها فكان الرحل 0 وهم ف الصللاة فيقول 8 سايم فيقولون كذا وكذا و 
قال الزهري كان الن. ى" مقع يقرء فيعارضه فتى ه هن الا نصار فيقرء معه فئزلت و 
فمل كان احا كلما قرأ قروا معه رافعين اذا نهم فيخلطون عليه و قال أبن 
المعجزة النبوية و هو قوي و قال الصادق تَلَِقٌِ المراد استحباب الاستماع في الصلاة 
وغيرى "© )و هو المختار لاطالاق اللّفظ و أصالة البراءة من الوجوب و هنا فوائد : 

-_ استدل اانا و ال<. ع ة على سقوط القرائة عن المأموم بال" به ة فانة 
4 نصات لا يتم إلا بالمكوت دو خالفت الشافعية في ذلك حيدث انتح وا له قرائة 
)١(‏ راجم مجمع الزوائد ج !"اص خم" . 
(؟) الاعراف : 7٠٠١"‏ . 
0 راجم الاقوال فىسبب نزو لها فى الدر المنثور ج؟ ص ١67‏ و1845 ؛ مجمم 
البيان ج؛ ص 8١6‏ . 
(4) نفسير العياشى ج 7 ص4 ١4‏ الرقم ١5١‏ . 


الفاتحة مطلقاً و ريما فصلل أصحابنا بأن في الجهريّة الأولى ترك القرائة لما ة 

من الا نصات و أُما الاخفاتية و الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب قرائة 
الفاتحة و قبل بل , يستحم؟ الذكر في النفس تسبيحاً أو تحميداً أو تبليلا أو تكبيراً 
وهوالا ولى ويؤيُده روابة زرارة عن أحدهما ثَلتَهمٌ ه إذا كنت خلف إمامه تاتم به 
قأنصت و سبح في نفسك 6''أيعنيفيما [لا]يجبر به وإليه أشار في الآآية التالية لبذه 
بقوله « و اذكر ردك في نفسك تضرثعاً و خيفة "1 

00 ينيغى لكل واحد من قارى. القرآن و مستمعة تخلية‎ - ٠ 
قلبه و الاستشفاء به من داء جهله و تفريطه و أن يجعل نفسه هي المخاطية بجملة‎ 
. أوامره و نواهيه و نبا المؤْاخذة بوعيده و المرغية بوعده‎ 

7 ب ينيغي ترك الكلام خينئذ واستشعارالذلّة والخضوع وتصورعظمةالمتكلم 
به و هو الله تعالى و قراءته قائماً و جالساً متآد با كالحاصل بين يدي ملك عظيم لا 
يشغل عنه شاغل و تحرءي الخلوة يقرائته فا ذ.ها نعم العون على ذلك كله . 


الحادية عشرة : الما يمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجداً و 

سجوا بحمد ر بهم وهم لآ يستكبرون (0) . 
حكم أصحابنا بوجوب السجود عند قرائة هذه الآنية و ادتماعها و في سماعما 
خلاف أحوطه الوجون و كذا في حم عند قوله « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر و 
اسجدوا لله الذي خلقين إن كنتم إياء تعبدون 7 » و آخر اقرأ: « واسجد 


. ١784 تفسير العياشى ج ؟! ص 45 الرقم‎ )١( 
. ٠٠6 : الاعراف‎ )١( 

(6) الم السجدة : ١6‏ 

(4) فصات : 9" . 


واقترب ١7‏ » و عند آخر النجم « فاسجدوا لله واعبدوا(') » و سموها بسور العزائم 
الأربع مستدلّين بعد إجماع الفرقة , بقول علي ليثم « عزائم النعوة أدبع ")ىو 
قول الصادق ميض « إذا قرى. شيء من من العزائم الأدبع د 
على غير وضوء و إن كنت جنباً و إن كانت المرأة لا تصلي و سائر القرآن أنت فيه 
بالخيار (*) » و لأ نها واردة بصيغة الأمر الدال على الوجوب . 

إن قلت : نمنع كون كلها بصيغة الأعى انها هنا في الآية المذكورةليست 
بصيغة الأعى مع أنه يلزمكم وجوب السجود في آخر الحج لكونه بصيغة الأعمىو 
أنتم لاتقولون به قلت الجواب أمًا ع نالا ولىفلاً نهاإن لم يكن سيغة الاأمرلكتها 
علامة على كمال الا يمان المشءر ذلك بوجوبها وأمًا عن الثانية فلا نباسجودالصلاة 
بدليل اقترانها بالر كوع فبي واجبة في الصلاة و النزاع في سجود ليس في الصلاة 
هذا مع أنه مختلف في مشر وعيتها كما يجيء . 

وهاعدا هذه الأدبع من بن السجود مندوى لأصالة البرائة من الوجوب و للا 
ذكرنا من قول الصادق يَيتمُ ‏ وه إحدى عشرة : في الأعراف و الرعد والنحل و 

سرائيل ومريم و الحج في موضعين والفرقان والنملوص وإذا السماء انشقت 

و قال الشافعي" إنها كلها مسنونة و أسقط ص و قال أبو حنيفة كبا واجبة 
و أسقط ثانية الحج فبي عندهما أربعة عشرة . 

فائدة : يجب في السجدات المذكورة وضع الجبهة و السجود على الأعضاء 

السبعة ولا يجب فيم.ا طبارة ولا ذ كر ولا : تشهند ولا تسليم ولا استقبال على الأصح 


.ا١9.: العلق‎ )١( 

. 55 : النجم‎ )١( 

() رواه الطبرانى فىالاوسط عن علىعليه السلام قال : عزاءم السجود أريع الم 
تنز يلالسجدة وحم السجدةوالنجمواقرأ باسم ربك . راجممجمم الزوائد ج؟ ص 589 . 

(4) الوسائل ب 47 من أبواب قراءة القرآن ح ” . 


نعم الذ كر فيها مندوب صورنة على ما رواه ابن بأبويه قِ أمالية ولا إلة إلا الله ا 
حقنأ لا إله إلا لله تعبّدا ورقناً لاإلهإلا اله إيماناً وصدقاً سجدت لك يا رن تعبّدا و 
رقا لا مستنكفاً ولا مستكيراً (') [ ولا متعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير] . 


ع« كتاب الصوم » 


وهو لغة قيل قيام بلا جمل قاله الخليل و قال الجوهري الصوم الا مساك ا 
شرعأقيلهوالا مساك عن أشيا. مخصوصة في زمان مخصوص مم نهوعلى صفات مخصوصة 
فق يار الامساك عدمي' مع إيهام الأشياء المخصوصة و إطلاقها و قيلهوالكف" 

عن المفطرات مع النيةو فيه نظر إذالكف يشمل الليل و ذلك ليس بصوم مع أن 
التناول سهواً ليس بمناف فلابد” من قيد العمد فاذن هو ليس بمانع لدخول الأول 
ولا جامع لخروج الثاني . هذا مع أن كف الكافر و المسافر و الحايض و الجنب 
عن المفطرات مع النية ليس بصوم فلابد من قيد يخرج أمثال ذلك ؛ و دبما زيد 
التوطين فقيل توطين النفس على الكف إلى آخره و هو أيضاً غير سديد و يرد عليه 
ما قلناه أيضاً . 

فالأولى أن يقال هو كف" شرعي' عن تعم.د تناول كل مزدرد و الجماع و 
ما في حكمها يوماً أو حكمه مع النية ؛ و فيه أجر جزيل بل هو من أفضل الأجمال 
ففي الحديث القدسي «كل حمل ابن آدم له إلا الصوم فا ذنه لي وأنا أجزي بولكاع 
و في توجيه هذا الحديث أقوال ذكر ناها في الد.ضد من أرادها وقف عليها 7 . 


. ص م‎ ١ كتاب الامالى ص 98 المجلس 7ه ورواه فىالنقيه ج‎ )١( 

(؟١)‏ صحيحالبخارى ج١ص‏ 7757 » الوسائل ب ١‏ منأبوابالصوم المندوب ح77 . 

(؟) قال قدس سره : قاءدة : كل الاعمال الصالحة لله فلم جاء:فى الغبر < كل 
عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لى وأنا اجزى به » مم قوله صلى الله عليه و آله <افضل 
اعمالكم الصلاة »؛. ه 


حَ ١‏ 3 معز ىالصوم وفضله كوا 
وهنا أباث 3 


- د‎ ٠ 6ب2ه ام امع ع د مدن ويم موع - العم دم‎ ٠ 
الاولى : با ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين‎ 
ره ّيه مهم‎ 


من قبلكم لعلكم كتقون )١(‏ . 


واعين موهرة: 

١‏ انه اختص بترك!لشهوات والملاز فى الفرج والبطن » وذلك امر عظيم يوجب 
التشريف واجيب بالمعارضة بالجهاد فان فيه ترك الحياة فضلا عن الشهوات و بالعج 
اذ فيه الاحرام ومتروكاته كثيرة . 

؟ - انهامرخفىلايسكن الاطلاع عليه فلذلك شرف بغلاف الصلاة والجهادوغيرهما 
الغنينة .أن الا يسان و الا خلاص و اذمال القلب والخشية خفية مم تناول الحديثاياها. 

'' - ان عدم املاء الجوف نشبه بصفة الصمدية » اجيب بان طلب العلم فيه تشبه 
باجل ( صفات ) الر بوبية و هو العلم الذاتى و كذلك الاحسان الى ال.ؤمئين و تعظيم 
الاولياء والصالحين ' كل ذلك فيه التخلق تشبما بصفات الله تعالى . 

؟ - ان جميع العبادات وقع التقرب بها الى غيرالله تعالى الا الصوم فانه لم يتقرب 
به الا الى الله وحده . اجيب بان الصوم يفمله اصحاب استخدام الكواكب . 

داق الفوه ترون سفاء لشن واالفكر بواسلة نمك التو اليو تن 
الجوع و لذلك قال عليه الصلاة والسلام < لا يدخل الحكمة جوفاً ملىء طعاما »> و صفاء 
العقل والفكر يوجبان حصول المعارف الر بانية التى هىاشرف أحوال النفس الانسانية . 
اجيب بان سائر العبادات اذا واظب عليها أورئت ذلك خصوصا الجباد قال الله تعالى < و 
الذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا »> و قال تعالى د اتقوا ايه و أمنو برسوله يؤتكم 
كفلين ٠ن‏ رحمته ويجمل لكم ورا تمشون به »> قال بعضهم لم أرفيه فرقا تقربه العين و 
تسكن اليه القلب . 

و لقائل أن يقول هب أن كل واحد من هذه الاجوبة مدخولبما ذكر فلم لايكون 
مجموعبا هوالفارق فانه لايجتمع هذه الامور المذ كورة لغير الصوم . و هذا واضح . 

. 1841: البقرة‎ )١( 


كتب أي فرض عليكم و الّذين من قبلناهم الأ نبياء وا'ممهم من لدنآدمكقضم 
إلى عبدنا « لعلكم ون « أي حقو المعاصي فان" الصوم يكسر الشبوة كما حاء 
في الحديث عنه يَيياقعٌ ه منلم يستطع الباه فليصم فا ن الصوم له وجاء'' » أولعلكم 
تنتظمون في زمرة المتقين فان" الصوم شعارهم و هنا فوائد : 

١‏ في قوله ديا أيها الذين آمنوا » تنبيه على عدم الوجوب على الدبي” و 
المجنون و المغمى عليه إذ الايمان هوالتصديق و الاذعان بعد تصوثرالاطراف وذلك 
لايحصل إلا من عاقل . 

؟- حيث إن" الصوم تشيله بالملائكة وحسملمادة الشيطان و كسر للقوم 
الشبوءة الحيوانية ونصر للقوة العاقلة الملكيّة كتب علينا كماكتب علىالذين 
من قبلنا من الأ نبيا. و الأهم الماضين . 

* - قيل إن" النسارى كتب عليهم شهر دمضان فأصابهم موتان فزادوا عشراً 
قبله و عشراً بعده فصار صومهم خمسين يوماً و قيل كان وقوعه في الحر" الشديد أو 
البرد الشديد فشق عليهم في أسفارهم و معايشهم فحولوه إلى الر بيع و زادوا فيه 
عشرين يوماً كار للتحويل و عن الباقر تيم ه إن" شبر رمضان كان واحا على 
كل نبي" دون مه و إِنّما وجب على أأمّة عل َلاق محبة لهم '" » . 

5 - فيقوله « لعلكمتتدقون » إشارة إلى أن التكاليف السمعي.ة ألطاف مقر بة 
إلى طاعات ا'خر و إلى اجتناب كثير من المعاسي كما قال « إن" الصلاة تنهى عن 
الفحشاء و المذكر (') » . 
ه ‏ فائدة إعلامنا بتكليف من قبلنا بالصوم إِمّا تأكيد للحكم فانه إذا كان 


)١(‏ من استطاع الباءة فليتزوج فانه أفض للبمرو أحصن للفرج و من لم ستطع 
فعليه بالصوم فانه له وجك . راجم صحيح البغارى ج ١‏ ص 7951 . 
(؟) الوسائل ب ١‏ من ابواب احكام شهر رمضان ح ”7 . 


(؟) العتكبوت : 46 . 


جح ١‏ في معنى قوله : دأياماً معدودات » 5 


لمم ممه ممه ممم ممه مده مه مم وه مسم مه صم ممه ممه مده ممه مه ممه ممه ممم مه مم مه ممم ممه م موه ممم مم ممه سمه مه همه ممه م نمه ممه ممم مه ممه مد مه مم وه ممه موه مم سم سم مم طم ل لم مق 


مستمر"أً في جميع الملل تأكْد الانبعاث إلى القيام به أو تنبيه لناعلى عأة مشروعيته 
بوقوع التكليف به عام أو تطييب للنفس و تسهيل عليها . 


الثانية : اياماً معدو دات فمن كات هنكم مريضآ او على سغر فعدة دن 
ايام آخر وعلى الذين إطيفو نه فذية طمام مسكين فمن تطوع حيرا فهِوَخَير 
له و ان تصوهوا خَير لكم ان كنتم تَملمونَ .)١(‏ 

«أيامأ» منصور على أنه ظرف لفعل مقدّر يدل عليه الصيام أي صومواأًياماً 
لا أنه منصوب بالصيام كما قال الزخشري لأن“' المصدر إجمالومع اللام ضعيف و 
الأضمار من محاسن الكلام دو معدودات» أي قلائل فاك الشيء إذا كان قليلا 45 
د إذا كان كثيراً يبال هيلاً و في قوله « أينام [آخر » و هي جمع أ خرى تأنيث آخر 
سؤّال فان” الا ينام جع يوم وهو مذ كرو كان قياسه أواخر جمع آخر فلم قال آخر؟ 
أجيب عنه بأن" كل”صفة لموصوف مذ كرلايعقل فأنت فيها بالخيار إن شئت عاملتها 
معاملة الجمع المذكْروإن شكت [ عاملتها ] معاملة الجمعالمونَث وإن شكت معاملة 
المفرد المؤّذث و على هذا جاز أن يقال أيام أواخرو ير و خورف لكون الاايام 
لا تعقل بخلاف جائني رجال و رجال ا'خر لم يجز بل أواخر أو آخرون . 

د وعلى الّْذِين يطيقونه » أي يبلغونه أقصى طاقتهم و الضمير للصوم وقرء نافع 
و ابن عامى « فدية طعام مسا كين » با ضافة فدية إلى طعام و جمع المساكين و قرا 
الباقون د فدية” » مئْئنة « وطعام » بالرفع وإضافته إلى «مسكين» مفرداً وق رأحزة 
يتطواع و الباقون تطواع : إذا تقار هذا ففي الآأية مسائل : 

١‏ قال ابن عباس و بعاعة دالا يام المعدودات » هنا ثلائة أيام من كل شهر 
و يوم عاشورا 25 نسخ بشبر رمضان و عنه أيضاً أذْها شهر دمضان و به قال الأ كثر 
لأنّه مبما أمكن صيانة الحكم عن النسخ فهو أولى فيكون قد أوجب الصوم أوالا 

فأبعله ثم بينه بأيام معدودات ثم" بيمه بشهر رمضان و على القول الأول لا يلزم 


عدم جواز صيام ثلاثة أينا م من الشهر فان رفع الوجوب لا يستلزم رفع ااجواز . 

؟ ‏ قيل مطلق المرش مبيح للا فطار حتى أن ابن سيرين أفطر فقيل له 
فاعتدر بوجع اضف وقال مالك و قدسئل : الرحجل نكي ال فك الشدين ا الصداع 
المضر و ليس به مرض «ضّجعه فقال إنه ف سعة من الا فطار وقال الشافعي لايفطر 
حتى يجبد ااجبد الغير المحتمل و الأصحٌ عندنا أنه ما يخاف معه الزيادة أو عسر 
البر. و أَما السفر فقد تقدام حده و شرائطه و زاد أكثر أصجابنا شرطاً زائداً على 
شرائط قصر الصلاة فقال الشيخ هو تبييت النية هن اليل للسفر و قال المفيد هو 
الخروج قبل الزدال و هو الأ قوى و قال فقها العامّة عدا أحد متى تلبس بالصوم 
أول النهار دم سافر في أثنائه ١‏ يجز له الا فطار و قال أحد يجوز . 

قوله : «فعد: م انما كر »<وان للث رط أيففرضه عد دَهنْ 0 0 
و فيه دلالة على وحجوب الا فطارعلى المريض والمسافر لما د كزناه ومن قدار في الآية 
د فأفطر فعدة » فقدخالف الظاهر ثم إن" أكثر الصحابة (') أوحيوا الافطار سفراً 
وهو اهروي” عن متنا َل و عن الذبي” يلاف « الصائم في السفر كالمفطر في 
الحضر '' » و روي ذلك عن الصادق كلعج (') وسمى رسول اله علج جماعة لم 


() مل غبريئن الغيلات و انعداة م وعداث و فاق زع والرغين يعرف 
وابى هريرة وعروة بن الزبير » انظر الطبرىفىتفمسير الايه والبحر والفتح و نيل الاوطار 
مسئلة الصوم ف ىالفر و به قال داود والزهرى والنخمى و غيرهم ٠‏ 

(؟١)‏ ذكره بهذه العبارة فى تفسير الطبرى ج ؟ ص ١67‏ عن عبدالر<من بن عوف 
واللفظ فى سننابن ماجة الرقم ١7177‏ والجامم الصغير الرقم 494174 عن النسائى عنابن 
عوف «< صائم رمضان فى السفر كالمفطر ف ىالحضر>»د وضع السيوطى عليه رمز الصبحة و 
قال المناوى فى شرحه فيض القدير ج 4 ص م١‏ : و أخذ بظاهره أبو حنيفة فأ وجب 
الفطر . 

(؟) مجمم البيان ج ١‏ ص 774 و اللفظ : الصائم فى شهر رمضان فى السفر 
كال.فطر فيه فى الحضر . 


يفطروا عصاة فقال وقد قيل له عنهم : « “ولك العصاة اولك العصاة )4 , 

- قوله تعالى. : « و على الّذين يطيقونه فدية » قيل كان القادر على الصوم 
تخررا بيتة:و من الفدية بكل يوم نسفت صاع و قيل مد « فمن تطواع خيراً » أي 
زاد على الفدية « فبو خير له» و لكن صوم هذا القادر خير له ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى « فمن شبد منكم الشهر فليصمه » و قيل إنذه غير منسوخ بل المراد بذلك 
الحامل المقرب و المرضع .القليلة اللبن و الشيخ و الشيخة فاه لما ذكر المرش 
المسقط للفرض و كان هناك أسباب أآخر ليست بمرض عرفا لكن يشق معها الصوم 
ذكر حكمها فيكون تقديره و على الذين يطيقونه ثم عرض لهم ما يمنع الطاقة 


)١(‏ فمن طريق الامامية ما رواهف ىالوسائل ب ١‏ من ابواب من يصح منه الهموم و 
فيه :تحت الرقم / عنالميص هن القام عن أبى عبدالله © قال اذا خرج الرجل فى شهر 
رمضان مسافرأفطر'وقال : ان رسو[ الله صلى الله عليهو آله خرجمن المدينة! لى مكةفى شه 
رمضان و ممه الناس وفيهم المشاة » فلما انتبى الى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما 
بين الظهر والعصر فشر به وأفطرثمأفطر الناس معه وتم نا سعلى صوميم فسماهم العصاة 
وفاشانوغة باغر آم سول الله.. 

و من طريق أهل السنة ففى تيسير الوصول الى جامعالا صول ج “اص ١١8‏ و 
المنتقى كما فى ج ع ص 718 من نيل الاوطار عنجابر : خرج رسولالله عام الفتح الى 
مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى 
نظر الناس ثم شرب فقيل له ان بعض الناس قد صام فقال : < اولك المصاة اولتك 
العصاة » و ليس فى المنتقى تكرار اولئكالءصاة . نقله فى الجامع عنملموالتر هذى و في 
المنتقى عنهما وعنالنسائى . 

وفى نيل الاوطار : وفى رواية له : ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون 
اليك فيما فمات فدعا بقدح مزماء بعدالمصر الحديث ٠‏ قال الشوكانى واجاب عنه الجمهور 
بأنه انا نسبهم الى العصيان لانه عزم عليهم فخالفوا » انتبى قلت ليس فى الروايات الا 
افطاره صلى الله عليه و آله و يستفاد أن ميتهم العصاة من أجل بقائهم على الصوم كما 
هو ظاهر . 


فدية وهذا روي عن الصادق بيهم (') و هو أولى لأن" التخصيص خير من النسخ و 
يؤيد هذا القول ما قرى.شاذ أعن ابن عباس «يطو قونه» أي يتكلفونه وعلى قول 
من قال إن الآية بجملتها منسوخة لا منافاة لما قلناء لأن" رفع الوجوب كما قلنا 
هن قبل لا يستلزم دفع الجواز كما تقر"د في الأصول . 
فان قفت : فعلى هذا ما معنى قوله تعالى « وأن-تصوموا خير لكم » قلت جاز 
أن يكون كلاما ممتداً لا تعلق له بما قله و تقديره إن صومكم خير عظيم لكم إن 
كلتم تعلمون فضايل الصوم و خواصه اأني 00 ذكرها فا نكم إذا علمتم ذلك 
علمتم أنه خير لكم بالنظر العقلي و إن لم تعلموا ذلك كنتم عالمين به بالسمع لا 
غير و ذلك نقص بالذشية إلى من بمع بين العلمين . 


الثالثة : شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من 


- 


الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً اى على سفرٍ 
فعدة من ايام آخر يريد الله ببكم اليسر ولا يريك بكم العسر و لتكماوا العدة 
و لتكيروا الله على ما هديكم و لعلكم تشكروت (15. 


سمى الشهر شبراً لاشتباره أي ظبوده برؤية البلال و هوهنا من باب إضافة 
العام إلى,الخاص” كيوم الجمعة هن باب حر كة نقلة و قيل إن شهر دمضان معاً 
علم لهذا الشهر كها بن دأية» (') ولهذا قال بع ضأصحابنا نقلاا عن أكمنهم 8 
« لاتقولوا رمضانبل [ قولوا ] شبر رمضان فانكم لاتدرون مارمضان»7؟) وفيهنظر 


لايم اص هلاو ثلا. 

(1) البقرة :هما . 

(5) و هواسم الغراب . 

(4) الوسائل ب ١94‏ من ابواب احكام شهر رمضان ح١‏ . 


لأن الأعلاملا تتصراف فيها وقد جاء في الحديث « منصام رمضان إيماناً و احتساباً 
غفر الله له هما تقد"م نت 17 » فان كان ولا بد فيحمل النبي على الكراهية 
لخالفته لفظ القرآن و سمني رمضان قيل لأن" التسمية وافقت أيام رمض الحر' و 
قيل لارتماضهم في حر الجوع وال حسن ماقاله ابن اكيت إنه مأخوذ من رمضته 
أرمضه و أَرممضه ورامضته إذاجعلته بين حجري نأملسين ثم دقنقته وذلك لأى الصائم 
يجعل طبيءته بين حجري الجوع و العطش اتليين الحواس للنفس كي لا تعارضها 
في مقتضاها و الاأجود في رفعه أنه خبر مبتداء محذوف تقديره هي شبر رمضان أي 
الأيام المعدودات و على القول بنسخها يكون مبتدأ خبره « فمن شهد منكم. الشهر 
فليصمه » لأن فيه معنى الشرط أي إذا حضر فمن شهد مذكم . وقيل خبرء الذي 
أأنزل د قيل إنّه مرفوع بالبدل من الصيام فيكتب عليكم و فيه نظر لان الصسيام 
ليس هوالشهبر . وإذا قلنا إن القرآن اسم جنسكلماء والتراب فمعنى إنزالالقرآن 
فيه ظاهر لأن كل ما اتّفق نزوله فيه فهو قرآن و إن جعلناه علماً فقيل لاانه 
انزلفيه بحلة إلى السماء الدنيا مه أنزل نجوماً إلى الأرض أو إنّه ابتداء إنزال 
قبه أو إنه نزل في شأنه : 
)١(‏ أخرجه السيوطى بهذا اللفظ عنابن عباس فى الحامم الصغير (راجم السراج 
المئير ج .ص 711 ) ولكن رواه فى المستدرك عن دعائم الاسلام ج ١‏ ص 97٠‏ و فيه 
< من صام شبر رمضان »> و مثله فى التبذيبعن عبدالرخمن بن عوف قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله : شبر رمضان شهر فرضالله عليحكم صيامه فمن صامه ابمانا الهديث 
راجم الوسائل ب١‏ منابواب احكام شهر رمضان ح ١4‏ . أقول واكثر الرواياتانما تعبر 
بلفظ < شهر رمضان » و فيهامايمير بلفظ رمضان فقط من دون اضافة و كأنها من تعبير 
الرواة حيث انهم غفلوا عن ذلك و أسقطوا لفظ الشهر على ماهو المعروف بين الناس'". 
فلا دليل فيها ٠‏ 
بل و فى .مض ألفاظ الحديدعلى مافى المستدرك ج١‏ ص 8/اه نقلاعن الجمفر بات 
انهعليهالسلامكان يقول : < لانقو لوارمضان فانكم لا درون ما رمضان و من قال فليتصدق 
و ليصم كفارة لقوله ٠‏ ولكن قولوا كما قال الله شهر رمضان» ٠‏ 


« هدى » حال من القرآن أي هادياً للناس « د بينات من البدى » أي من 
بعلة البدى و ذكر البينات بعد البدى ذكر الأخص من الشىء معه فان“ كل بيدئة 
هدى ولا ينعكس و الفرقان ها بغر ىق بين الحقّ والماطل و 9 عطف على الهدى 
د فمن شهد » أي حضر بلده من الشهود أي الحضور و هو عام تخصوص بمن حصل 
له شرطه : البلوغ و العقل و الخل من الحيض و النفاس و ذلك لأدلّة متفصلة 
كقوله تَلتَضعُ ه رفع القلم عن ثلاثة!'» و أدلّة اشتراط الطبارة في الصوم وغير ذلك . 

و الشبر منصوب على الظرف و كذا الهاء في يصءه و قيل مفعول اشهد أخذاً 
من المشاهدة أي المعاينة و فيه نظر فان المسافر و المريض يشاهدان ولا يصومان و 
"جيب بِأنْهما خصا بالذكر نعم يرد الحايض وشيبهها و يجاب [ عنه ] بأنْدعام خص 
بمنفصل كما تقدام . و اللام في الشبر للعبد و المعهود نوع الشهر لا شخصه وتكرار 
ذكر المرض والسفر دليل على تأكيد الأعى بالا فطار و أنه عزيمة فرض"' الايجوز 


. من حديث عائشة‎ 7١7 السراج المنير ج ا ص‎ )١( 

(1) يستفاد وجوب الانطار وكونه عزيمة من الابة من وجوه أربعة : 

١‏ الامر بالصوم فى الاية متوجه الى الحاضذر كيف و لفظه < ف.ن شهد منكم 
الشهر > أىحضر فى الشهر فليص.ه » واذا فالمسافرغير مأمور ,الصومفصومه ادخال فىاادين 
ما ليس فيه . 

؟ - المفهوم من قوله تعالى : < فنمن شهد منكم الشهر © ان من ام يحضر 
الشبر لايجب عليه الصوم ؛ ومفهوم الشرط حجة كما هو مقرر فى الاصول . 

”' - قال عز من قائل : < و من كان مريضا أو على سفر ذمدة من ايام اخر » اذا 
قرأت برفع عدن تقديره : ذمليه عدة من ايام اخر » و ان قرأتها بالنصب كان التقدير 
فايصم عدة من ايام اخر , وحيث لاقائل بالجمع بين الصوم والقضاء وجب الافطار ' كيف 
و الجمع ينافى اليسر المدلول عليه بالاية » و تقدير هم < فأفطر > خلاف الظاهر 
كيا لا يخغفى . 

ع - < يريد الله بكم اليسر و لايريد بكو المسر »> واليسر انما هوالافطار هذا كما 
أ:. العسر هوالصوم » ذمعنى الابة : بر يدايله منكم الافطاز ولايريد منكم الصوم . 


تركه و يده مع ما تقدام قول النبي" تيع ه ليس من الب" الصيام في السفر )م 
وهو مذهب أصحابنا الاماميية و قال الباقون إِنّه رخصة و اختلفوا فقيل الصوم 
أفضل و قيل الفطر أفضل و اختلف في القضاء هل هو متتابع أملا قال بعضهم بتتابعه 
و يروى عن علي لبي و الشعبي و عن ابن حمر يقضى كما فات متتابعاً دقرأ | بي" 
«آخر متتابعات » و الأ كثر على التخيير بين التفريق و المتابعة وهو الأصحٌ لعدم 


)١(‏ رواه فى الوسائل ب ١من‏ ابواب من يصح منه الصوم ح ٠١‏ و ١١‏ . وامامن 
طرق أهلل السنة فتراه فىالحديث الثالث من تيسير الوصول الى جامم الاصول فى| باحة 
الفطر و أحكامه ج ” ص 7١5‏ عن جابر :و فيه أخرجه الخمسة الا الترمذى ٠‏ و اللفظ 
فيه : أن تصوموا ء وفى لفظ : الصوم . 

و رواه فىالمنتقى باب الفطر والصوم فىالسفر الحديث الثالث كما فى نيل الاوطار 
ج ؟ ص 58 عن جابر * وقال انه متفق عليه . 

و دواء اءضا فى سنن ابن ماجة الرقم ١7384‏ عن كعب بن عاصم و الرقم ١1368‏ 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و آله . 

و رواه فى الجامم الصغير الرقم 77717 ( راجم ج ه ص 18١‏ من الفيض القدير) 
عن مسند احمد و اليغارى ومسلم و ابى داود و النسائى عن جابرو اين ماجة عن ابن عمر 
و جعل عليه رمز الصحة ء و تقلى المناوى عن السيوطى القول بتوائر الحديث . 

و ذكره ابن هشام فى المغنى فى الوجه الرابم من وجوه < أم »> رواية النمر بن 
تولب : ليس من اهبر امصيام فى امسفر » قال الشمنى فى حاشيته أخرح هذا الحديث احمد 
فى مسنده و الطبرانى فى الكبير من طريق كعب بن عاصم و رجاله رجال الصحيح » قال 
الازهرى و الوجه أن لا يثبت الالف فى الكتاب لانها ميم جعات كالالف و اللام . 

قالوا ان مورده انه صلى الله عليه و آله رأىرجلا قد ظلل عليه فقال ما به ؛ قالوا 
صائم فقال ذلك . فهو فى حق منشوّعليه ٠‏ قلنا لو سلم فالمبرة بعموم اللفط لا خصوص 
السبب كما اعترف به ابن دقيق العبد » قالوا : نفى البر لايستلزم نفى صحةالصوم قلنا : 
اذا لم يكن برا لميتعلق به أمرفيفد » وتأويلهم باباء الرخصة كما فعلهالشافم ىأو كون-» 


دلالة اللفظ عليه والقرائة المذ كوزة شادّة و هذا الحكم وهو وجوب القضاء تخصوصس 
عند أكش أضحاينا بمن لم يستم رمس ضه إلى دمضان آخر أمنا مناستم رفا نه يسقط 
عنه القضاء و يكفر عن الول عن كل يوم بمد” كما دلت عليه الردايات . 

قوله « يريد الله بكم اليسر » إلى آخره جواب سؤال تقديره إن المرريض و 
المسافرحيث سقط عنهما الفرض فلم يقضيان ؟ أجاب أنه أراديكم اليسر فياليدن 
فأمى كم بالفطر وأراد بكمالقيام بالدوم لتفوزوا بالثواب فأوجب عليكم القضاء و لا 


المراد الكامل الذى هو اعلى مراتب الصوم كما فمله غيره تعسف ظاهر لا احتياج عليه . 

ثم ان فى المسئلة حديثاً آخر ذكره فى النتفى كنا فى ج ؛ ص 7١1‏ هن أيل 
الاوطار » و قد قال انه متفق عليه : عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه و 1 له خرج من 
المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمانين و نصف من مقدمه المديئة فسار بمن 
بعه من المسلمين الىمكة يصوم ويصومون حتىاذا بلغ الكديد وهو ماء بين عفان وقديد 
أفطر وأفطرواء وانما يِوَّخْد من امر رسول الله بالاخر فالاغر »و هذا الحديث حجة 
عليهم لما استندوا اليه من أخبارهم على جواز الصوم فانها لوصحت فائما كان قبل قوله 
صلى الله عليه و آله : ليس من البر الصيام فى السفر ء و قعل قوله صلى الله عليه و أله 
عن الصائمين فىالسفر أولئك العصاة أولئك العصاة وحسينا حجة لوجوب الافطار ف ىالسفر 
كتاب الله وقد تقدم وجوه الاستدلال بالاية . 

أقول : وفى مجمم الزوائد ج؟ ص ١71 ١89‏ روايات ننقل بعضها لمزيدالفائدة 
قال : وعن بشر بن حرب قال سألت ابن عمر ما تقول فى الصوم فى الفر قال تأخذ ان 
حدئتك ؟ قلت نعم » قا لكان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا خرج من هذه المدينة قصر 
الصلاة ولم بصم حتى يرجم رواه احمد وبشر فيه كلام وقد وثق . 

أقول : الظاهر من الحديث أنه كان هناك مانم من الاخذ بقوله اما من الحكام و 
اما من العامة ولذا قال : < تأخذ ان حدئتك ؟ > وفيه طمن على أحاديث تتضمن صوم النبى 
صلى الله عليه و آله كما لايخفى . 

قال : وعن أبى برزة الاسلمىقالقالرسو ل الله صلىاهله عليه و آله : ليسمنالبر ه 

ا - 


كان امتثال الأعى فرعاً على تكبير الآآمى و تعظيمه و أراد منكم امتثال أمره استلزم 
ذلك إرادة تعظيمه ولا كان مّنْهذا وصفه منعماً وجب شكره فأراد لكم الفوزبهذه 
الفضيلة ف أ سكم بشكرء فلذلك عطف بعضها على بعض . دفي الآية إيماء إلى أن 
التكاليف تقع شكر الله على نعمه كما هو مذهب بعض المتكلمين . 
هالصيام فى السفر ٠‏ دواه أحمد والبزاز والطبرانى فى الاوسط وفيه رجل لم يسم ٠‏ و 
عن كمب بنمالكالاشعرى وكان من اهل السقيفة قال سمءت رسول الله صلىالله عليه و آله 
بقول نيس من امبر ام صيام فم سفر » قات رواه النسائى و ابن ماجه من حديئه أيضاً الا 
انه قال ليس منالبر الصيام فى السفر ‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير » ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

وعن|بنعياس ان رسول الله صلىالله عليه و آله قال : ليسمنالبر الصيام فىالسفر 
رواه البزار والطبرانى فى الكبير ورجال البزار رجال الصحيح » وعن عبدايله بن عمر و 
قال : سافر رول الله صلىالله عليه و آله فنزل بأصحابه و اذا ناس قد جملوا عريشا على 
صاحبهم وهوصائم فمر بهم رسول الله صلىاب#عليه و آله فقالماشان صاحبحكم أوجم؛ قالوا 
لا بارسول الله ولكنه صائم وذلك فىيوم حرور فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لابر 
أن يصام فى سفر » رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجالالصحيح » وعن عمار بن ياسر 
قال اقبلنا مم رسول الله صلى الله عليهو آله من غزوة فسرنا فى يوم شديد الحر فنزلنا فى 
بعض الطريق فانطاق رجل منا فدغل :حت شحرة فاذا أصدابه يلوذون به و هو مضطجم 
كهيئة الوجم فلما ر آهمرسو[الله صلى الله عليه و آله قال مابالصاحبكم ؛ قالوا صائمفقال 
رسو الله صلىايله عليه و آله ليس من البر أن تصوموا فى اللسفر عليكم بالرخصة التى 
ارخص الله لكم فاقبلوها . رواه الطبرانى فى الكبير واسناده حسن . 

قال : وعن ام الدرداء ‏ قال عبدالواحدلا أعلمه الاع نأب ىالدرداء قال قالرسول 
الله : ليسمن البر الصيام فى السفر ء ورجاله رجال الصحيح . و عن معاوية أنه قال ليس 
من السنة الصوم فى السفر » وفيه من لم أعرفه . 

قال : وعن أبى الفيض قال خطبنا مسلمة بن عبد الماك فقال لانصوموا رمضان فى 
السفر فمنصام فليقضه » قالابو الفيض فلقيت أباقرصافة ؤائلة بنالاسقمفسألته فقال لوما-»ه 


قتمة : قال بعضهم معنى « و لتكملوا العد: » أن" شبر رمضان لا ينقص أبداً و 
هو ياطل فان" الواقع خلافه بل و لتكملوا عدّة الشبىر تامّاً كان أو ناقصا . 


- - الى عم > © مس 


الرابعة : و اذا ؛! سالك ك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا 


> ©>© - 


دعان فليستجيبو ا لى و لي منوا بى لعلهم م يرشدون )١(‏ 


هذه الآية ليس لها بعل ادوع وإذما ذكرنادا لما تضمذت منذ كر الدعاء 
صمت ثم صمت ماقضيته » رواه الطبرانى ف ىالكبير ورجالهثقات . وعن ابى طعمة قال كنت 
عند ابن عمر فجاءه رجل فقال يا باعبدالرحو.ن انى اقوى على الصيام فى الفر فقال ابن 
عمر انى سمعت رسول الله صلىالله عليه و آله يقول من لم يقبل رخصة الله عزو جل كازعليه 
من الاثم مثل جبال عرفة . رواه أ<مد والطبرانى فى الكبير واسناد أحمد حسن » وعن 
عقبة بن عامر قالقال رسول الله صلىالله عليه و آله منلم يقبل رخصة الله عزوجل كازعليه 
من الذنوب مثل جبال عرفة » رواه أحمد والطبرانى فى الاوسط و فيه رزيق الثقفى ولم 
اجد منوئقة ولا جرحه وبقية رجاله ثقات . 

قال : وعن ابن عمران النبى صلى الله عليه و اله قال ان الله #بارك و تعالى يبدب 
أن تؤتىرخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » رواه احمد ورجاله رجالالصحيح :والبزار 
والطبرانىفىالاوسط واسئاده حسن ؛ وعن ابنعياسقال قال رسو الله صلى الله عليه و اله 
ان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن توّتي عزائي.ه » رواه الطبرانى فى ا 
البزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبرانى . 

أقول : الافطار فى السفر » وصوم أيام اخر بعدد أيام السفر عزيمة على ما بدلعليه 
لفظ القرآن لارخصة فمن أتى به فى السفر خالف القر آن وأتى بما لم يؤمر به ولو قلا 
بأنه رخصة وأنى به لم يتقبلمنه ولم يتب عليه لان الله يحب أن :وتى واشمية قاذا اعك أن 
تؤتى رخصه وكان هو الافطار لم يكن ليحب ضده وهوالصوم . فلا ييكون مستحبا . 

. ١86 : البقرة‎ )١( 


7 في الدهعاء والا جابة -511- 


و إجابته و جاء في الحديث « دعوة الصائم لا تر )١(‏ » فصار[ت] من وظائف الصائم 
[الدعاء] بلمن أعظموظايفه خدوساًفيشهررمضان فانه ورد فيه م نالا دعية والأجمال 

ىء كثير ذكره أصحابنا في كتب تختص” به روي أن سائلاً سأل رسول الله قلاع 
فقال : أقريب ربننا قنتناحيه أم بعيد فلناديه فنزلت الآ'ية!') . 

و قيل إن يبود المدينة قالوا : ياعّد كيف يسمع دببنا دعاءنا وأنت تزعم أن' 
بيننا و بين السماء مسيرج خمسمائة عام و أن غلظ كل دماء مثل ذلك فنزلت وقيل 
وجه ذكر هاهنا أنه لا أمرهم يصوم الشهرومراعاة العد: وحثهم علىالقيام بوظائف 
التكبير و الشكر عقبنه بهذه الآآية الدالّة على أنه خبير” بأحوالهم سميع لأقوالهم 
مجيب لدعائهم فقال إذيقريب و هو :مثيل لكمال علمه بأفعال العباد و أقواليم 
كحال من قرب مكانه منرم . 

والتحقيق أنه لما ثبت تج.ئده عن الم.وادٌ الجسمانية كانت نسيته إلى 
الموح<ودات نسية واحد: فكان محيطاً بكل ذرة من ذرات الموجودات علماً : 

وقد اختلف المفس.رون في هذا المقام فقيل : الدعاء هو الطاعة و الإحابة هو 
الثواب و كذا في قوله « ادعوني أستجب لكم ''' » و قيل الاحابة هي المتعارفةفورد 
هنا وال و هوأت كثيراً ما يقع الدعاء و لم تحصل الاجابة فقيل في الجواب أن" 
تقديره إن شئت فيكون الاجابة مخصوصة بالمشية مثل قوله « فيكشف ما تدعون 


)١(‏ عن أبى عبدالث عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اربعة لا 
ترد لهم دعوة حتىتفتح لهم أبوابالسماء أو يصير الى العرش »ء الوالد لولده » والمظلوم 
على من ظلمه » والمعتمر حتى يرجم » والصائم حتى يفطر » راجماصولالكافى حاص ١٠اه‏ 
وعن ابن عمرو عنه صلى الله عليه و آله : ان للصائم عند فطره لدعوة ماترد . راجم 
السراج المثير ج ا ص١٠‏ . 

.194 راجم مجمم البيان ج؟ ص 03078 ء الدر المتثور ج١ ص‎ )1١( 

(؟) المؤمن : >٠‏ 


له ومو ممه ومس ويه سوواه ممه سموه ممه مهو م ووه ووه ووه ووه ممه ووه مممه ممص مه ممه ممه ممم مه مم مه مومه ممه وه مد ممم موه ممم ده م ممه مه م ممم ممه مهمه 5-3 
صن سس هه ماج ماه مه م ممه ممه مهو م ممه 


إليه إن شاءلا '» و قيل مشروطة بكونها خيراً وقيل أداد بالاجابة لازمها وهوالسماع 
فانه من لوازم الاجابة فانه يجيب دعو المؤمن في الحال و يؤٌخر إعطاءه ليدعوه 
كثيراً و يسمع صوته فانه يحبه و قيل إن للا جابة أسباباً و شرائط إن <صلت 
حصلت الاجابة و إلا فلا و معنى د فليستجييوا لي » أي إني أدعوهم إلى طاعتي 
فليطيعو ني وليؤمنوا بي وبر-ولي « لعلهم يرشدون » أي لكي يبتددا با صابةالحق . 
الخامة : احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساتكم هن اباس لكم و 
6معمه» كَمَهنِ برهعه -ه - -ورره عامس 
انم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفمكم فتاب عليكم و عفى عنكم 


©صمنت 2 تس هم - > 86 ع شر هر 


قَالان باشروهن و ابتفوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حقى يتبين لكم 


الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى اليل ولا 
عم عات - 6ممم 


تباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تر بوها كذلك 
بين الله آياته للناس لعلهم يتقون (©). 

قرى. شادا أحل على البناء للفاعل ونصب الرفث والقرائة الصحيحة حل 
على البنا, للمفعول و رفع الرفث فقيل هوالفحش من القول عند الجماع و الأصح 
أفْه الجماع لقوله تعالى « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 7 و هو المراد 
هنا و عدةاه بالى لأ نّه ضمنه معنى الا فضاء و تسمية كل" هن الزوجين لباساستعادة 
لما بهنهم.ا من الشبه فان' اللباس ما يواري اله دن و العورة و كل من الزوجين 
0000001087 لانكشف عورته عند غيره . 

وقال الزخشري' : لان ؟ كل" واحد د يشتمل على صاحيه اشتمال اللّياس و فيه 

. ١ : الانعام‎ )١( 


(؟) البقرة : /ال4١ا.‏ 
(©) البقرة : ٠191/‏ 


نظر لأن" الاشتمال فيه ممنوع و الالتزاق لا يكفي فيه. و نما لم يعطفه لأ نه علة 
للحكم وعأة الشي. لا تعطف عليه . والفرق بين خان و اختان أن اختان يدل“ على 
الفعل مع القصد إليه بخلاف خان مثل كسب و اكتسب و معنى اختيان النفس هو 
نقصها من حظها من الخير و باقي الا لفاظ ظاهرة و هنا فوائد : 

١‏ كان في هيده الاسلام يباح للصائم الأكل و الجماع ليلا ما لم ينم فاذا 
نام حرم ذلك إلى القابلة و قيل الجماع كان مح رما ليلا و نهاراً وروي عن الصادق 
تضم « أن' رجلا من أصحاب الرسول يلقع يقال له مطعم بن جبير و كان شيخاً 
ضعيفاً و كان صائماً فأبطات امرأته عليه بالطعام فنام قبل أن يفطي فلمنا انتبه قال 
لأهله : قد حرم علي" الأ كل فيهذء الليلة فلمًا أصبح حضر حفر الخندق فاغمي 
عليه فرآء رسول الله يلاف فرق له (' . و روي أن القصة مع قيس بنصرمة كان 
يعمل في أرض له و هو صائم فلمًا أصبحلاقى جبداً فأخبر رسول الله تلاق "'. وكان 
شبان من المسلمين ينكحون ليلا لغلبة شبوتهم وروي أن حمر أداد أن يواقع 
امرأته ليلا فقالت إني نمت فظن أثها تعتل عليه فلم يقبل ثم أخبر رسول الميلايٌ 
فنزلت الآية(''». 

؟ - الحل هنا مقابل التحريم و ليس للوجوب إجماعاً و قيل للندب و لذلك 


"م٠١ رواه على بن ابراهيم فى تفسيره ص 1ه »ء وأخرجه الطبرسى فى ج؟ ص‎ )١1( 
وفيه < مطعم بن جبير الذى كان رسول الله و كله بقم الشعب يوم احد »> و روى مثله فى‎ 
رسالة المحسكم و المتشابه ص7١ وأخرجهما الحر العاملى فى الوسائل ب 47 من أبواب‎ 
مايمسك عنه الصائم حكوه وفيه مطعم بن جبير أيضا وهو تصحيف بلهو خوات بن جبيدر‎ 
أخو عبدايه بن جبي ركما فى نسخة الكافى ج 4 ص 48 والعياشى ج٠١ صم وهكذافى نسخة‎ 
التبذيب والفقيه فراجم وليس فىالاصحاب من يسمى مطعم بن جبير اللهم الا ان يكون‎ 
. جبير بن مطعم‎ 

(؟) صحيح البخارى ج١‏ ص8م778 . 

(؟) هذا من تتمة الحديث المذكور قبلا راجم المصادر المذكورة و مثله ف ىالدر 
المنثير ج ١‏ ص لا9١ا.‏ 


روي 2١‏ عن الباقر و الصادق لَلِعَكمْ كراهية الجماع أول ليلة من كل شبر و 
استحبابه أو'ل ليلة من شهر رمضان لتنكسر شهوة الجماع نباراً . والظاهر أنه لمطلق 
الحل الشامل للندب و غيره و المراد بليلة الصيام كل ليلة يصبح فيها صائماً . 

ثم" اعلم أن ظاهر اللفظ يدل" على إباحة الجماع ني أي" وقت [ كان ] من 
اليل ولوقبل الفجر لكن ما اشترط أدحابنا الطهارة في الصوم من الجنابة وجب بقاء 
جز. من اليل ليقع فيه الغسل فكانت الا باحة مخصوصة بما عداء فلوخالف عالماًفسد 
صومه و كان عليه القضاء و الكفارة ولو لم يعلم و ظن بقاء الوقت من غير مراعات 
فاتفق خلافه كان عليه القضاء, خاصة ولو راعى لم يكن عليه شي. و على التقديرين 
الأخيرين لو طلع عليه الفجر مجامعاً وجب عليه النزع و صح دومه في الأخير 
اس : 

و قال الشافعي": إذا وافاه الفجرمجامعاً فوقع النزع و الطلوع معاً لم يفسد 
صومه ولا قضاء ولا كفارة و به قال أبو حنيفة و قال المزني : يفسد و عليه القضاء 
حاسة و أمًا إذا وافاه مجامعاً فلم ينزع وتمكث فيه فهو بمنزلة من وافاء [النهار] 
نابتداً بالايلاج فان كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء خاصة و إنكان عالماً به فعليه 

لقضاء و الكفارة و قال أبوحنيفة يلاكفارة وعطله أصحابه بأنّه ما انعقد فالجماع 
لم يفسد صوماً منعقدا فلا كذار: ونحن نقول إنه انعقد بالنية المتقدّمة فكانجماعه 
وارداً على صوم متعقد و هو المطلوب . 

. » «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفى عنكم‎ ٠ 
. بيان لنعمته و إحسانه و دفعه الحرج في المستقبل‎ 

ه فالآن باشروهن» قيل المراد بها الجماع و قيل هو و مقدماته من 
القبلة و غيرها و آصل المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة ثم كنى به عن الجماع تارة 
وعنه وعن مقداماته تارة وهو نسخ للسدّة بالكتاب ونسخ الشيء يما هو أسبل منه . 

ه- قوله تعالى « و ابتغوا ما كتب الله لكم » قيل اطليوا الولد فانهالغرضش 


الأهم؟ في نظر الشارع و قيل ابتغوا ما أحل الله لكم لاما حرم و هما محتملان . 

د - « و كلوا و اشربوا » الخ هذا من باب ما خص بمتصل و هو هنا الغاية 
أعني «حتدى يتبيئن»وهل هي راجعة إلى بيع الجمل المتقدمة أو إلى الأخيرة قال 
الشافعي” بالأول و أبو حنيفة و المحقلقون مدنا بالثاني وقال المي تضى صالحةللكل” 
و للبعض و يتفرع إباحة الجماع إلى الفجر فالغسل بعده على قول الشافعي 
فالطبادة غير شرط . قالوا ويدل" أيضاً على جواز النيئة نهاراً لأ ذّه لما أباح المباشرة 
و الأ كل إلى الفجر كان ابتدا. الصوم بعده و الصوم ليس يمجراد الامساك بل مع 
النية فيكون الأعى بايقاع النية بعد الفجر و فيه نظر لا نه لو كان كذلك لوجبت 
بعد العجر و ليس كذلك إجماعاً على أن نية الصوم معناها القصد إليه وقصدالشي. 
متقد م عليه و ابتداؤو من الفجر فالنية قبله . هذا مع أنه يلزم وقوع جزء فيه بلا 
نية و هو باطل و على قولنا يرجع إلى « كلوا و اشربوا » و يبقى حكم المباشرة 
بخص" بمتفصل . 

٠7‏ الخيط الأ بيض هو الفجر الثانى المعترض في الأأفق كالخيط الممدود و 
الخيط الأسود ما وقد مه هزم الفيش تشبيباً بخيطن أبيض وإدوة وليسابمستعارين 
لقوله « منالفجر» لأن'من شرط الاستعارة أن يجعلالمستعارمنه نسياً منسياً . روى 
سبل لساعدي أنها نزلت ولم يكن قوله « من الفجر » فكان رجال إذاصاموايشدٌون 
في أرجلهم خيوطاً بيضأ و سوداً فلم يزالوا يأكلون و يشربون حتى يتبين لبم ثم' 
نزل لهم البيان في قوله « من الفجر ( » فان صح هذا النقل ففيه دليل على جواز 
َأُخْير البيان عن وقت الخطان و هو مذهي الأأشاعرة و مئعه أبو الحسين محتجاً 
بأن" الخطاب يما لا يغهم منه المراد عيث و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم و فيه نظر 
لجواز أن يكون المراد بالخطان هو استعداد الامتثال و العزم على فعل المأمور به 
بعد البيان فيئاب على العزم فلا يكون عبثاً لكن ينبغي أن يكون هذا قبل دخول 


. 758 صحيح البخارى ج١ ص‎ )١( 


-215؟- كاب الصوم ج١‏ 


دهضان و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو ياطل إجماعاً . 

م قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل» حد للصوم و بيان لآخر 
وقته ليعلم منه تحريم صوم الليل ويتبعه تحريم دوم الوسال لأ ننه جعل الليلغاية 
الصوم و غاية الشي. منفصلة فيكون الا فطاربعده و فيه نظر لأ نه غاية وجوب الصوم 
و أمًا أنه لا يجوز فلا دلالة في الأ ية عليه . 

إن قلت : لا يتحة.ق مضي" النبار حتى يبدو الليل فيلزم صوم جزء منه . 
قلت : ذلك ليس بالأصل بل من باب مقدمة الوا<ب و المراد بالليل عندنا على 
القول الا قوى هو ذهاب الحمرة المشرقية و قال بعض أصحابنا و ب#لمة فقباء العامة 
هو غيبوبة الشمس . ثم إن" الاأعس باتمام الصوم يستلزم كون كل حجزء من أحزاء 
النبار شرطا في الآآخر فيجب الاتيان بجملتها . 

و يتفرع على ذلك فرعان : 

الف لونوىالا فطار في جزء من النهار بطل ذلك الصوم ولوعاد إلى النية . 

ب - أنّه يجب إتمام الصوم الفاسد للأعى المذكور و الا فساد غير مانع ث' 
إن الافساد سبب لصوم آخر فيجب القضاء . 

به_«دولا تباشروهن و أنتم عا كفون في المساحد » تقدأم معنى المساشرة 
فيحرم الجماع و مقدماته على المعتكف و ههنا أ<كام : 

الف تحريم المباشرة و القبلة و غيرها من مقدّمات الجماع . 

ب - صموم الليل و النهار بالتحريم المذكور لا نه معأق بحال الاعتكاف . 

ج- اشتراط الاعتكاف بالكون في المساجد و ظاهر المساحد العموم لا نه بجع 
معرف باللام و به قال بعلة الفقبا. و بعض أصحابنا وهنا من قال كل" مسجد جامع 
و فسر بأنّه الأعظم و أكثر أصحابنا قالوا ما بجمع فيه نبي" أووصي" للمسلمين جمعة 
و قيل أو جماعة و هذا القول أحوط لحصول البرائة معه بيقين و فسر ذلك بمسحد 
مكّة و المدينة وجامع الكوفة والبصرة فعلى هذا يكو نالآ ية مخصوصة بخبر الواحد 
إن لم يكن الأخبار به متواترة . 


متمد صم مه د ممم م ممم مه لمم ممه مده سم مه موه همه مم مه مم مه مم مه م مموه مم وه ممم مه م ممه مهمه مده ممواه ممه وو وعم مو مه ممه مو ممه ممه وم مه هه هه مه مم مه جه مه م مام مص سم ذو ون هن مون محص 


فيد أن الاعتكاف يبطل مع المباشرة المذكودة أمّا ألا فلن" النبني في 
العيادة ميطل كما : تقرر في الأصول و أمّا ثانياً فلا نها تبطل الصوم و الصوم عند نا 
شرط في الاعتكاف و بطلان الشرط «ستلزم لبطلان المشردط و هنا مسئلتان : 

الف أن الشافعي لا يشترط الصوم و أبوحنيفة يشترطه كقولنا . 

ب لم يحد الشافعي" للاعتكاف حدأ فعنده يجوزوفوساعة واحدة وأبوحنيفة 
حداء بيوم [ واحد ] و مالك لا يجو ز أقل من عشرة أيام و قال أصحابنا : لايكون 
أقل من ثلاثة أيام لرواياتهم الصحيحة عن أئمتبم 8886 ١‏ . 

٠‏ - « تلك حدود الله » إشارة إلى ما تقدام من أحكام الصوم و الاعتكاف 
« فلا تقربوها» وهو أبلغ من قوله فلا تفعلوها إذالنبيعن قرب الحدّ الحاجزبين 
الحق و الباطل لئلا يداني الباطل أيلغ ه من السوي عن فيلة و دردي عن النبي عَلافيٌ 
أنه قال ألاو إن" لكل” ملك حى ألا إن" ححى الل محارمه فمن رتع حول الحم 
أوشك أن يقع فيه لكا 

« كذلك »أي مثل ذلك البيان « يبيان الله آياته للناس لعليم يتقون» 
مخالفة الأوامى والنواهي 

© ( فائدتثات ) © 

١‏ قوله تعالى « و استعينوا بالصبر والصلاة»!'قيل : المراد بالصير الصوم و 
مه سمي كوو عفان شير الغير أي الكنيتوا بم على اهوال الدنيا و الأخرةثم 
إن الصوم له أقسام يدله عليبا آيات تذكر في أما كنها إنشاء الله تعالى . 

؟ - قوله تعالى'ه يألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحي» 9 
سأله ميلج معاذبن جبل ما بال البلال يبده دقيقاًكالخيط ثم" يزيد حتى يستوي ثم 


. راجم الوسائل ب 6 من كتاب الاعتكاف‎ )١( 

. 5١8 سنن أبى داود ج ؟ ص‎ . ١9 ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 
. ١617و56‎ : (؟) البقرة‎ 

(5) البقرة : 149 . 


ل كتاب ال نكا حّ ١‏ 


لايزال ينقص حتّىيعود كمابدأ فنزلت7')دهيمواقيت للناس » أي يوقنتون الناس 
بها أمورهم ؛ و معالم للعبادات الموقنتة كالصيام والزكوة خصوساً الحسًٍ فان 
الوقت مراعى فيه أداء و قضاء و كون الميتدأ و الخبر معر فتن من دلائل الح<صر فلا 
يحصل التأقيت بدون الأهلّة فيكون علامة شبررهضان رؤية البلال لا غيره ما قبل 
[من حساب التنجيم وغيره] . 


ل كتاب الز "كاة ”4 

د فيه مقدمة و آيات : 

< ( أما المقدمة )© 

فالن كو لغة تقال لمعنيين أاحدهنا الطهارة و منه ه أقتات دا زكدة ال" 
أي طاهرة لم تجن ما يوحب قتلها و ثانييما النماء و منه قوله تعالى « ذلك أزكى 
لكم و أطبر (')» أي أنمى لكم و إلا لكان تأ كيداً والتأسيس خير هذه و شرعاً قيل 
أسم لحق يجب يي المال تعتر 2 وجوية النصان ونقضص قِ طرده بالخمس وي عكة 
بالمندوبة فبدل يجب بيثبت فقيل حق يئبت في المال بشرائط يأني ذكرها ويشكل 
بأنّه غير واضح و الحد" للايضاح . 

و فيل : صدقه راجحة مقدارة بأصل الشرع ابتداء فالصدقة يخرج الخمس و 
الراجحة يشمل المندوبة و المقدارة يخرج بها بر“الاخوان ونحوه و بالأصالة تخرج 
المننور: و شيهها و الابتدا, يخرج الكفارة و فيه نظر أمًا أوكلا فلاشتماله علىزيادة 
فان الر اجحة يغني علها صدقة 0 لاتكون إلا راجحة و ما 7 فلان من المندوبة 
ماهو مقد ر كقوله تلاقو ه تصد قوا ولو بصاع أو بعضه ولو بقيصّة اوبعضها ولوبتمرة 

. 5١ص‎ ١ مجمم البيان ج7 ص 747 » الدر المنثور ج‎ )١( 


(؟) الكيف: 76 . 
(6) البقرة :7:9" . 
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ولوابهق تير 3 ا اصضطلاخاً . 

فالا ولىأن يقال : صدقة متعلقة بنصاب بالاأضالة . فالسدقة تشمل الواجنة ف 
المندوبة و الغطر: و المالية و بالتعلّق بالنصاب وخرخ الحنذؤر ف التطوعات المطلقة 
و بالأصالة يخرج ما نذد إخراجه من نصاب و استعمال لفظها إِما للنقل أو للمنخا 
تسمية للسبب باسم المسسب فاذ.ها سيب للطبارة و الذماء. في المال . 

إن قلت : الطبارة منأي شيء و كذا النماء في أي شي.؟قلت : : أمّا الطهارةفمن 
إثم المنع أو نقول إذا لم يخرج الزكوة يبقى <ق" الفقراء في المال فاذا جله شحه 
على منعه فقد ارتكب التصرثف في الحرام و الاتصاف برذيلة البجل فاذا أخ رحبا 
فقد طهرها له من الحرام ونفسه من رذيلة البخلوأمًا النماء قفي الب ركة والثوان . 

ثم البحث هنا ينقسم أقساماً بحسب ما ورد من الآيات . 


«[ القسم ] الاول » 


:+ ( فى الوجوب و محله ) : 
و فيه ايات 
الاولى : ليس البر ان تُولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة و الكتاب و النبيين وآتى المال 
على حبه ذوى القربى واليتامى والْمسا كين و ابن السبيلٍ و السائلين و فى 
الرفاب و اقام الصلاة وآنى الزكاة و الموفون بعهدهم اذاعاهوا و 


دم © « 


الصابرين فى الباساء و الضراء وحين الباس اولك الذين صدقو) واولئك 


ع وروم - 


هم المتقون (”). 


. ١١ الكافى ج؛ صع نحت الرقم‎ )١( 
. ١الال‎ : البقرة‎ )١( 


قرأ جزة وحفص عن عاصم « ليس البر"» بالنصب على أنه خبر ليس مقداّم 
على اسمها وهوشعيف لجعل الاسم جملة وقر. الباقون بالرفع على الأصل وقر. نافع 
« ولكن الب" » بالتخفيف والرفع بجعلها عاطفة والباقون بالتشديد والنصب بجعلها 
من أخوات إن و دفع « الموفون » عطف على «هن آمن» و نصس «الصابرين » 
على المدح . 

والبر' كل" فعل مرضي" قلبياً كان أولسانياً أوجوارحياً أومالياً والخطان 
لأهل الكتاب فا نهم أكثر واالخوض نيأمى القبلة حين حولت و اداعى كل فريق 
أن" البر" التوحّه إلى قبلته فرد عليهم بأنه ليس البر” التوجّه إلى المشرق قبلة 
النسارىأو المغربقبلة اليهود وقيل هو عام للمسلمين وغيرهم أي ليس الب مقصوراً 
على أمى القبلة . 

دولكنالبر"» إِمّا بمعنى البار فا ن المصدريقام مقام الفاعل كزيد عد لأيعادل 
أو يحذف الأضاف من الخبر أي بر" م نآمن فاللم في الكثاب للجنس أي كه كب 
وباقي فقاسة الا ئة ظاهر لكن ند 5 ما كسم كه من الا واعص وهي أقسام : 

الأوال : الايمان بالله وبكل” ماجاءت بهكتبه وصحة نبوفة أنبيائه و تصديقهم 
في كل" ما أخيروا به . 

ظ الثاني : إخراج المال على حينه أي حب الله وقيل<ب الايتاء أو<ب المال و 
الكل محتمل الاو لأوجه لتضم-نه الكل ولدلالته على القربة والا خلاس والجبات 
المذكورة سيأتي تفسير أكثرها و أمّا ذوي القرابة 2 فقيل قرابة المعطي فيكون 
حذّاً علىصلة الأرحام ويدخل فيذلك النفقاتالواجية والمندوبة وغيرهمامنالصلات 
وقيلقرابة النبي”مَبلاهخٍ لقوله تعالىدقللاأسألكم عليه أجراً إلا المودةفيالقربى»!") 
وهو سروي" عن الباقر والصادق لهم ('" و اليقيم صغير لا أب له و الجمع يتامى و 


. ذوى القربى خ ل‎ )١( 
. الشورى:"”‎ )١( 
. 317 مجمع البيان ج١ ص‎ (١ 


أيتام وأبرزهم بالذكر وإن كانوا داخلين في القربى لشدة الاعتناء بحالم . 

الثالث إقامة الصلا: الرابع إيناء الزكوة و اتفق الكل [ على ] أن المراد 
بها الواجبة دنا و أمّا الا يتاء الأول فيشمل الواجب وغيره و لهذا قال ابن عباس في 
المال قوق واجبة سوى الز كو: و قال الشعبي" هي محمولة على حقوق واجبة غير 
الزكو: م له سب بكالتفقة على من يجب تفقته و غلن الجائع المشرف بسد رمقهو 
النذور و الكفارات و ي<تمل أن يكون المراد الز كوة المفروضة في الموضعين لكن 
الغرض من الا ول بيان مصرفبا ومن الثانى أداؤها و الحثعليها و هذا عنديقوي' 
ليكون الآية مشتملة علىالواإجبات ولا نه وقعبين الايمان الواح و إقامةالصلاة 
وهى واحبة أيضاً . 

٠‏ الخامس: الوفاء بالعيد ويدخل فيه النذر وكلما التزمه المكآف من الأحمال 

مع الله تعالى و مع غيرء و هو واجب أيضاً . 

السادس : الصبر وهو حبس النفس على المكروه امتثالا لأعى الله تعالى وهو 
من أفضل الأجمالحتتى قال النبى يتلق ه الادمان شطران شط رصب وشطرشكر”")» 
و البأساء ما يتعلّق بالمال كالفقر و غيره و الضْرًاء ا يتعلّق يالبدن كالمرض و العمى 
و الزمانة و غيرها و حين البأس هو الحرن في الجباد « أولئك الأذين صدقوا» أي 
في دعوى الا يمان « و ولثك هم المشّقون » أي هم الجامعون لوظائف النقوى . 

الثانية : و ويل للْمشر كين الذين لأ يوَنُونَ الزكوة وهم بالآخرة هم 
كافر ون (©) ». 

هذه الآ ية الشريفة صر يحة في وجوب الزكوة على الكافر للتوء.د على عدم 

إتيانها لكنّه لايصح منه أداؤها حال كفره لعدم إخلاصه و لقوله تعالى < ذو مامنعهم 

)١(‏ أخرجه فى الجامع الصفير عن انس كما فى السراج المئير ج' ص ١11‏ و 


لفظه : < الايمان نصفان فتصف فىالصبر ونصف فى الشكر »> . 
(١؟)‏ حم السجدة : 7 . 


أن تقبل منهم نفقاتهم إلآ أنّهم كفروا بالله و رسوله () » فاذا أسام سقطت عنه لقوله 
يلاي « الاسلام يجب ما قبله (' » و لو تلفت حال كفره لم يمتها . 

قال المعاصر : و يمك ن الاستدلالبها على أن مانع الزكوة مستحلا هشرك و 
هو حق “لأن من لا يعتقد وجوبها كافر قلت : : في هذا الكلام خطأ لفظاً و معدى ما 
لفظاً فقوله مشرك فان” المعرك من يجعل مع الله شريكاً و معلوم أن" ذلك غير لازم 
من منع الزكو: فلو قال كافر لكان أولى و أما معنى فلان منطوقها أن المشرك لا 
يؤتي الزكوة ولا يلزم منه أن الذي لا يؤتي الزكوة يكون مشر كأ لان الموجية 
الكلية لا تنعكين كنفسها ولو انعكس حَرْئياً فلا دلالة له على المطلوب بنفسه بل 
بدليل خارج و ذلك كاف في المطلوب فلا يكون الآنية هي الدالة بل غيرها . 


الثالثة : و الذين يكنز ون الذَّهَبِ و الفضّة ولا يتفقونها فى سبل الله 
عمس © يه 1 ايه وا دده لل ١‏ عامه 
فيشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى ى بها جباههم و 


عم مره م ع ص عو 


جنو بهم و 0 زام لانفسكم فوقو يتم تكنزون (6) . 

دتقريرء [ يأتي ] و أتّفق ف أضحا نا ا ةن 2 : الايل 
5 المقّر 5 الغنم ؛ و الدذهب 0 والقضة 0 والحنطة ٠و‏ الشعير 53 التمر: و الز بيب 
لروايات كثيرة من أهل البيت مكلخ منبا رواية زرارة و عد بن مسلم و غيرهما عن 
الباقر و الصادق لِعَلمُ أهما قالا « أنزل الله الزكو: في كتابه فوضعها رول الله 
َلاق في دسعة وعفى عماعدا زلك0*)» و أيضاً أصالة المرائة دو جموم قوله تعالى وولا 


(١)البراءة‏ : مه 

. فراجم‎ ١71 قد مر فى ص‎ )١( 

 : البراءة‎ )5( 

(4) الوسائل ب 8 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ح6 وغيره . 


يسألكم أموالكم ١‏ » يعمان كلمال . خرج من ذلك ما وقع الاجماع عليه فيبقى 
الباقي على أصله . | 

إن فأت : قوله تعالى «والاخل و الزرع مختلفاً | كلهو الزيتون و الرمان 
متشابباً و غير متشابه كلوامن ثمره إذا 5 و أكوا ع1 يوم حصاده ولا تسرفوا 
إنه لا يحت المسر فين )1 6ت 5 الزرع يعم" كله ما أنيتت الارض و الصْمير قِ خه 
و حصادره «رجع إلى الجميع فيكون واحباً فيه وهو المظلوب . قلت : الجواب من 
وجبين الأو لأنها مكية وآية وجوب الزكوة مدنية فهى ناسخة للمكيةوالمنوخ 
لادلالة فيه الثاني سلّْمئا عدم نسخها لكن نمنع أن المراد بالحق؟ (') الز كو ةأعني 
العشر و نصفه لجواز أن يراد ما يتصدق به يوم الحصاد على المارة و غيرهم من 
السوال من إعطاء الضغث و الضغثين و هذا مروي عن أكمتنا 886 () و يؤيده 
قوله تعالى « ولا تسرفوا » وهو قول الشافعي أيضاً . 

فائدخ : أوجب الشافعي' الذكوة ف كل ما أنيته الآادمي.ون 6 وكانمقتاتاً 
حال اد خاره بخلاف ما ينبت من تفسه كبزر قطونا أو أنيته الأدميون ولا يقنات 
كالبطيخ و القشا, و الخيار و غيرها من الخضراوات و البقول أو يقتات ولا ينبته 
الآدميُونكالءآوط فان" ذلك كأه لا زكوة فيه وبه قال مالك و قال أبو حنيفة تجب 
في كل خارج قصد إ نباته مةناتاً كان أولا فيجب عنده في الخضراوات . 

إذا تقرأرهذا فلنشرع في الآية فنقول : الآ ية صريحة في وجوب الز كوة في 
الذهب و الفضّة لكن بشرط كونهما مسك وكين بسكّة قد تعومل بها قديماً أو 
حديئاً و أن يكونا باقيين طول ال<ول أمّا ما تعومل به أودير في البيع و الشراء فلا 


. 75: القغال‎ )١( 

(؟) الانمام : .1١5١‏ 

(؟) بها حق »٠خ‏ . 

(؟) تفسير العياشى ج١‏ ص /ا/ا7 رقم /اة  .1١١5‏ 
(6) الارضون خل . 


1 5 51ت كنات الزكاة جح ١‏ 


تجب لأصالة البراءة و أَيضاً روى زرادة في الصحيح قا ل كنت قاعداً عند الباقر لعل 
و ليس عنده غير ابنه جعفر لي فقال « يأ زرارة إن أباذر و عثمان تنازعا في عبد 
رسول الله ماقي فقال عثمان : كل مال من ذهس أو فضّة يدار و يعمل به ويتجر به 
ففيه الز كوة إذا حال عليه العول و قال أبو ذر أمَا ما اتجر به أو دير وعمل به 
فليسفيه زكو: إِنما الزكوة فيه إذاكان ركاز ا كنزاً موضوعاً فاذا <ال عليهالحول 
فعليه الزكوة فاخ:تصما إلى رسول الله يلاق فقال: القول ما قال أبو ذر » وغيرذلك 
من الروايات . 

واتفق فتهاء العامة علىوجوب الز كوة فيهما مطلقا مسكو كأ وغيرهحيحاً 
و مكسوراً تبراً و نقرة واختلفوا في جمع النصاب من النقدين فقال مالك وأبوحنيفة 
بالضم و خالف الشافعي" و أجد كما هو رأي أصحابنا ثم“ الأولون اختافوا فقال 
مالك : الضْم' بالاأجزا. و قال أبو <نيفة بالقيمة و افق العلماء كافة على اشتراط 
الحول و أن" النصاب الأول في الذهب عشرون مثقالاً و في الفضة مائتا درهم ثم" 
افق العامّة على الوجوى في الزائد مطلقاً إلا أبا حنيفة فانه يقول بقولنا إننه لا 
يجب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب و أربعين في الفضة . 

فالدة : أوجب أبو حنيفة لاغير الز كوة في الحلي المباح واتفقوا على 
وحوبها في الحرام و هذا فوائد : 

١‏ أن الكنز هو مع المال تحت الأرض أوفوقها حفظأ لهد إننما لم يقل 
ولا ينفقونهما إمّا لعود الذ.مير إلى الكنوز و إن لم تكن مذكودة أو أنه عائد إلى 
الفضة والتقدير يكنزون الذهب ولا ينفقونه و يكئزون الفضة ولا ينفقونها فحنف 
الأول لدلالة الثانى عليه كقول الشاعر : 

نحن بما عندنا وأنت يما كحك راض و الرأي مختلف(") 

؟ ‏ اعلم أن من يجمع المال للاتفاق على العيال أو بعد إخراج الحقوق 

. ١ من ابواب ماتجب فيه الزكاة ح‎ ١5 الوسائل ب‎ )١( 

(1) قد مر فيما سبق راجم ص ٠*8١او١"7١‏ . 


المالية خارج عنهذا الوعيد لا نه تعالى قيد الكئز بعدم الاتفاق و إذا عدم القيد 
عدم الحكم و لما روي عنه مَلتَكم أنه قال « ما ادئاز كوتة فليس بكنن. د إن كان 
باطناً وها بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كاز و إن كان ظاهراً ١(‏ » و عن ابن جمر: 
كلما ديت زكوته فليس بكنز و إن كان تحت سبعأرضين . وأمّا ما ورد عنه جَبإل 
أنه « لما نزات قال تيأ للذهب والفضة قالها ثلاثاً فقالوا أي مال يتَخَن فقال لساناً 
ذاكراً و قلباً خاشعاً وزوجة تعبن أحدكم على دينه ('' » وقال أيضاً «من تركصفراء 
و بيضاء كوي بهما!')» فمحمول على مال لم يد <قنه أو على من ليس له أولاد ولا 
ورئة محتاجون و ما من له ورثئة حتاجون فيجوز التبقية لهم جععاً ببن قوله هدا دبين 
قوله لمن أوصى بماله في سبيل الله فنهاه [ عنه ] ثَلَِضمُ ه فقال : الصف ؟ فقال لافقال 
الثاث ؟ فقال ثَتَي : الثلث والثلث كثيرثم قال لأن تتر كه لعيالك خير لك 9©)» . 

د يوم يخمى عليها » منصوب على الظرف بعامل محذوف أي بعذاب أليم 
كائن يوم يحمى عليها و فائده ذكرهعليها » المبالغة في الاجماء فان الجسم إذاسلطت 
عليه النار حتى تعمل فيه كان أشد حرارة فن مروره بها . 

- قيل إذما خص هذه الأعضا. بالكي لأن" أصحاب الكنوز إذ) سألهم 
الفقير تعبسوا في وحبه و أمالوها عنه فعير عنها بالجباه و إذا دار الفقير أعطوه 
جنوبهم فاذا دار أعطوم ظبورهم وقيل : لا زورار وجوههم عند الطلب و جعلهم الفقير 
وراء ظهورهم وأخذهم عنالمعروف جانياً وقيل : لأ ها أشرف الاأعضاء لاشتهالهاعلى 


)١(‏ سنن أنى داود ج ١‏ ص 8ه" ء السراج المئير جح ص 7017 . و لفظ 
الحديث مغتلف . 

)١(‏ الدر المنثور ج 7 ص 71735 مجمم البيان ج ه ص 55 . الجامم المغير عن 
أبى هريرة كما فى السراج المنير جا ص .١84‏ 

(؟) الدر المنثور ح 7 ص 777 من حديث أبىذر وأبى امامة و لفظه ما من رجل 
ترك صفراء ولا بيضاء الا كوى بهما . 

(؛) صحيح البخارى ج ؟ ص 1176 ء سنن أبى داود ج 7 ص ٠١١‏ . 


الأعضاء الرئيسة التي هي الدماغ و القلب و الكبد . 

الرابعة : و فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم .)١(‏ 

حق معلوم أي يقدارونه في أموالهم و يلزمون أنفسهم باخراجه وليسالمراد 
به ماأوجبه الشارع وإلالقال يوون ما أوجبناعليهم أوندبنا إليه . والسائلالمستجدي 
والمحروم الذي يظن غنياً لتعففه فيحرم وقيل : لا ينمى له مال . وقيل : الذي ١‏ 
كاله 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه استدل بعضهم على وجوب زكوة التجارة بهذءالا ية 
و ليس بشيء لعدم دلالتها على حل النزاع لانصاً ولاظاهراً بل إنما خر<ت مخرج 
المدح لهم 2 سياق مدحوم بالقيام للعمادة ليلاة و الاستغفار: الذي هو من الندويات 
التي الزموا أنفسوم بها ذ تسمية مأ التزموا إخراجه <قاً لا تدل على وجوبه لأن' 
الحق قد يطلق على الوظيفة المقدار: و إن لم تكن واجبة على أنا لو سلْمنا أنه 
يدل على الوجوى لكان دلالته على الز كوة ااعينية أولى . 


بوالقسم الثانى »* 


ل ان د 


الاولى 0 اموالهم صدقة تطهرهم و نز كيهم بها وصل عليهم 


ص كه شر © - هش م لي هم ل 


ان صلو تك سكن لهم والله سميع عليم (؟) ٠‏ 
روي أن جماعة تخلفوا عن تبوك و لم يخرجوا مع رسول الله يَلايق منهم 
أبو لبابة وهم الْذين شدوا أنفسهم بالسواري 3 ندماً على فعلهم و كان سبب 


. ١9 : المعارج : 4 ومثلها فى الذاريات‎ )١( 
6 : (؟) البراءة‎ 


تأخرهم اشنفالهم باصلاح أموالهم فلمًا قدمالنبي' يلقع من تبوك دخلالمسجدفصلى ‏ 
ركعتين و كان ذلك دأبه إذا رجع من سفره فر آى الموثّقين بالسواري فسأل عنهم 
فقيل له إذهم حلفواأن لا يحلوا أنفسهم <تى يحلبم رسول الله يلافج فقال: إذى لا 
احلهم حتى أؤمربه فلمًا نزلت الآآية وهي « و على الثلاثة الّذين خلفوا 2١0‏ »إلى 
آخرها أطلقهم و عذرهم ' 5 

ثم إننه لما حلم قالوا يا رسول ع أموالنا الّني تخافنا لاصلاحها خذها ' 
وتدداق بها و طبرنا من الذنوب فقال تَيلاقِجٌ : ما مرت أن آخذ من أموالكم شيئاً 
فنزلت فأخذ منهم الزكوة المقررة شرعاً و على ذلك إجماع الأمّة 


. ١١9 : ةءاربلا)١(‎ 

)١(‏ قال ابوعمر فى الاستيعاب ترجمة ادى لبابة ين عبد المنذر : اختلف فى الحال 
التى أوجيت فعل أبىلبابة هذا بنفسه ( يعنى ربطه بالسارية ) و أحسن ماقيل فى ذلك ما 
رواه مءمر عنالزهرى قا لكان ابولبابة ممن تخاف عن النبى صلى الله عليه و آله فىغزوة 
تبوك فربط نفه . القصة راجم الاستيعاب بذيل الاصابة ج 4 ص ١97‏ لكنه خلاف ما 
عليه المفسرون وأهلالسير فائهم زعموا أن الاية «وعلىالثلاثة الذين خلفوا »> الايةنزلت 
فيمن تخلف عن تبوك وهم كمب بن مالك و هلال بن امية و مرارة بن دبعى ( الربيع ) 
ذلما رجم النبى صلى الله عليه و 1ه جاوًا اليه يمتذرون فلم يكلمهم النبى صلى الله عليه 
و آله ء وتقدم الىالءسلمين انلا يكامهم احد فبجرهم الناسحتى الصبيان ونساؤهمفضاقت 
عليهم المديئة وخرجوا الىرؤس الجبالالقصةراجم مجممالبيان جه ص 78 »الدرالمنثور 
ج ا ص 585 ء سيرة ابن هشام جا ص ااه . 

وأما قصة أبىلبابة وربطه نفسه بالسارية فانما هو فىغزوة بنى قربظة ونصح»هليهود 
بنى قريظة خلافا لرسول الله والمسلمين : أن لاينزلوا على حكم رسولاللة صلى الله عليه 
و آله فانهم ان نزلوا على حكمه فاذه الذبح اشارة بيده . فتزلت قوله تمالى < يا أيها 
الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول » الاية > (الانفال : * " ) عن الكلبى والزهرى و 
العجب اختلاف الزهرى فى نقله القصة نارة كما مر عن الاستيماب و ثارة هكد راجم 
سيرة ابن هشام ج ” ص 587 ؛ مجمم البيان ج4؛ ص 7ه » الدر المنثور ج؟ سس 118. 


عن تعس أن سرتن أنو الل بطق ترح 6 يف1 ةمصاق 
مطبرة و يجوز كون التاء للخطاب لرسول الله يلاه أى تطبدرهم أنت « وتز كُيهم» 
أي تنمي في أموالهم وقيل بمعنى تطبرهم ليكون تأ كيدا و قد عرفت أن" التأسيس 
أولى و نما لم يجزم الفعلينليكون جواباأ للأمرلان في جعلبما صفتين فائدة زائدة 
وهي أن المأمور به أخذ صدقة مطمرة و هي التي تكون عن طيب نفس و انشراح 
صدر بنية خالصة لا مطلق الصدقة و مع الجزم لا يفيد إلا مطلق ااصدقة فعلى هذا 
لا يكون التاء للخطاب . والسكن ما يسكن إليه والمراد أنهم تسكن نفوسهم بسلاته 
عليهم وتطيب قلوبهم بقبول صدقتهم «والله سميع» لدعائك لبم « عليم » بنياتهمفانها 
صدرت عن إخلاصهم من غير رياء ولا سمعة إذا عرفت هذا فهنا أحكام : 

١‏ - أنها تدلةعلى اشتراط الملك للنصاب بقوله «أموالم » والاضافة حقيقية 
للام الملك.. 

؟ ‏ فيها دلالة على وجوب أَحَذْ الامام الصدقة لصيغة الأمى وهل يجب لها 
إليه ابتداء قيل نعم لأن" الايجاب عليه يستلزم الايجاب عليهم و المشهود أنه يجوز 
تولي المالك إخراجها لكن حلا ابتداء مستحب لكونه أبصر يمواقعها و مع طلب 
الامام يجب لها إليه ولوفرق حيئئذ فالأ قوى عدم إجزائها و قال الشافعي يجوز 
إخراج زكوة الأموال الياطنة قولا واحدا و أمّا الظاهرة قله قولان قال في الجديد 
يجوز أيضاً و قال في القديم لا يجوز و به قال مالك و أبو <نيفة . 

؟ - هل الصلاة منه تلاق على المالك واجبة أو مستحبّة قال أكثر أصحابنا 
بالأول لقوله تعالى : هو صل" عليهم » وصيغة افعل للوحجوب هذا مع عطفه على 
الواجب وتعليله بلفظة إن" فيلطفيته للمكلف واللطف واجب فالموسل إليه كذلك 
و قال الآخرون بالثاني وهو قول عامّة إثئةباء للاصل و يضعف بقيام الدليل على 
وجويه. 

4 إذا قلنا بالوجوب على النبي” يلافج أو الاستحباب فبو كذلك على 


١ 8‏ 0 ابض الزكاة وإعطائها المستحق | كات 


لاما القائم مقامةبلوالسامي والفقيه أي لوجو ب التأسي 00 
في الجميع . 

ولت الآية الكريمة دلالة صريحة على لفظ الصلاة وفعله النبي عَبلفع في 
حق أبيأدفى لا أتاء بصدقته « فقال اللّهم' صل على أ بي أدفى وعلى آل أبي أوفى»7١)‏ 
كما نقل العامّة في الصحيحين فيكون جائزاً نعم يجوز الدعاء بافظ آخر غير الصلاة 
للترادف ولعدم القائل بالمنع ومنع أكثر العامة من لفظ الصلاة يل يقولآجرك الله 
فيما أعطيت ويارك لك فيما أبقيت ونحوه . 

5 - قد تقرر في أ صول الفقه أن" خصوص السبب لايخصّص وقد نقلنا إنة 
الآآية نزلت في شأن من تخلف عنالنبي يليج فلا يظن” ظان” قذرها عليبم بل هي 
على العموم في كل" متنك 3 وهو المطلون . 

في قوله : « من أهوالهم » دلالة على أن" الز كو: في العينلافي الذمّة كما 
قال بعض الفقباء من العامّة ويتف رع أنه لو مضىعلىالنصاب الواحد حولان منغير 
إخراج ذَكّى لسنة واحدة على الأوال ولكل" حول زكوة على الثاني . 


© دهم ل سنس أعيرا م هه ََ» -- ده - ده لم 


الثانية :الم يعلمواات الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذّ الصدقات 


م 3ه »د وعم 


وان الله هو التواب الرحيم (©). 


أده انيوس ود هو مجاز عن الرضا بها و الجزا. 


)١(‏ صحيح البغارى ج ١‏ ص 51١‏ ولفظ الحديث : عن عبد الله بن أبى أوفى قال 
كان النبى صلى الله عليه و آله اذا أتاه قوم بصدقتهم .قال : اللهم صل على آل فلان فأتاه 
أبى بصدقته فقال : اللبم صل على آل ابى أوفى ٠‏ وتقله فى المجمع ج © ص 38 ؛ الدر 
المنثور ج ‏ ص 706 » و قد مر سابقا راجم ص ١١6‏ 5 

(؟) البرائة : ٠١6‏ 


0 


0 

شان اليه الااشارة في الحديث « إن" الصدقة تع في 50 تسل ا بد 
السائل'!'/ » وإندما وجب العلم بذلاك ليكون داعياً ومقر"باً إلى وقوع ااتوية وإعطاء 
الصدقة وثانيهما الانكار لعدم علمهم و ذلك أنم لما سألوا الرسول ,َبَلق أن يأَخَن 
أموالهم ويقبل توبتهم كما تقدام ذكره ولم يعلموا أنه لا يقبل التوبة غير الله ولا 
يأخذْ الصدقة إلا هو ؛ أنكر ذلك عليهم وفايد: لفظ هو حصر أي لا يقبل إلا هو وفي 
الآية من المبالغة في ووب العلم بقبول التوبة وأَخذ الصدقة وأفه تاب أي كثير 
القبول للتوبةورحيم بعياد. مايظهر لمن تدبر [في] تر كيبها بايراد الاستفهام بالمعنيين 
المذكورين وإددافه بالعلم ثم الاتيان بالجملة المؤكد: بأن” وأداة الحصر وذلكغاية 
فيرافته بعبادره ورحته م . 


0ك كتاب الن ك0 


ه9 عت وعره - 


الثالثة : يا ايها الذين 1هنوا | نققوا من طيبات ها كسبةم ومها اخرجنا 


مع ه» هءعه - و دمه6مهىم هعم تبره بي الم و لها ره 


لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الاان تفمضوا 


مد هء دامس سس 2 


فيه واعلموا ان الله غنى حميد(؟). 

هنا مسائل : 

-١‏ يحتمل أن يراد بالطييب هنا الحلالولذلك «روي عن الصادق لتخم أنها 
نزلت في قوم لهم مال من رياء. الجاهلية و كانوا يتصد قون منه فنباهم الله تعالى عن 
ذلك وأمرهم بالصدقة بالحلال» 227 كما ورد فيالحديث « إن" الله طيب لا يقبل إلا 

الطيى »47 ولما في الحرام من القبح الحاصل من التص رف في ملك الغير الّذي هو 


)١(‏ تفسير العياشى ج " ص ٠١7‏ .» الدر المنثور ج ا ص 576 . و فى لفظ قبل 
أن تقم . 
(0) البقرة : /711 . 
(0) إلكانى ج ع ص مع ء الرقم ٠١‏ تفسير العياشى ج ١‏ ص .١45‏ 
(5) المستدرك عن درر اللالى ج ١‏ ص 5غ6ه . و لفظه : < ان الله يقبل الصدقات 
و لا بقبل منها الا الطيب »> صحيح البخارى ج اص 548 فى حديث < ولا يقبل الله الا 
إلطمبٌ »> . 


-501- في قبض الزكاة و إعطائها المستحق‎ ١ 


قبيح عقلاً و شرعاً . إن قلت : عندكم أن" الحلال المختلط بالحرام ولا يتمين 
مالكه ولا قدره يخرج منه الخمس و ذلك من المجتمع من المالين فيكون إنفاقاً و 
تصرافاً هن الحرام وفيه وهو مناف لمنطوق الآية . قلت : نمنع أن" ذلك تصر“ف في 
الحرام لأنا إِنْما حكمنا با خراج الخمس لكان الضرورة الماسّة إلى التصر/ف في 
الحلاللةوله يلاه «الناس مسلطون على أموالب"'» وما جبل المالك وتعذ ررضاه 
أذْن الشارع لامطلقاً بل با خراج ها يمكن أن يكون عوضاً للمالك يوم القيامة كما 
يأّذْن الحا كم في المعاوضة على مال الغائب والم<جور عليه و ذلك لايكون إنفاقاً و 
تصر“فأمنالحرام ولافيه هذا ويحتمل أن يراد بالطيسس الجيد منالمال والمستحسن 
منه ولذلك قيلإننها نزلت فيقوم كانوا يأتون بالحشف ويدخلونةفي تمرالصدقة!؟) 
روي ذلك عن على لهم '') ويؤيد ذلك قوله تعالى « لن تنالوا الب" حتى تنفقوا 
ما تحبسون »!) فعلىهذا قيل إن المراد الصدقة الواجبة وهي الزكاة وقيلالمندوبة 
والأصح” العموم للقسمين بل ساير الانفاق في سبيل الخير وأحمال الب" . 
إنقلت : لوكان النصابالنعمي كلّهمراضا لميكلف شراء صحيحه و كذالوكان 
تموه #شفاً لميكلف شراء غيره بل يخرجمنهما فيكون إنفاقاً من الردي وهوخلاف 
المأمور به . قلت : إن حل الأمى على المندوب فذلك على الا فضل فخلافه غير ممنوع 
وإن حل على الواجب فا دما لم يكلف شرا الصحيح و الجيند لثلا يازم الظلم في 
حق امالك لأن” الزكاة تعلّقت بعين المال فلا تتناول غير هذا ؛ معأن” الأ فضل له 
إخراج الجيد وني الآية دلالة على أن" إخراج الصدقة من كسب الا تان امشلهن 


. أخرجه فىالبحار ج٠ ص١/الا من طبعة دار الكتب عن غوالى اللثالى‎ )١( 

(1) عن عوف بن مالك قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و أله المسجد و 
بيده عصا و قد علق رجلا قنا حشفا فطعن بالعصا فى ذلك القنئو و قال : لو شاء رب هذه 
الصدقة تصدن بأطيب منها و قال ان رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة . راجم 
سنن ابى داود ج ١‏ ص 5لا" . 

() مجمم البيان ج ١‏ ص 4”. 

(4) آل عمران : 19037 ٠‏ 


غيره خصوضاً ماكان بالجارحة فا نه أشق' ت<صيلا فيكون أفضل . 

ويمكن الاستدلال بها على استحباب زكاة التجادة بقريئة التكس.ب ومن قال 
بوجوبها من العامّة يدفعه أصالة البرائة و ما حكيناه من رواية أبى ذر” . 

ثم إن بعضهم قال: إن" مالالتجارة مادام عروضاً لازكوة فيه ولو بقى أحوالااً 
فاذا بيع كوه لسنة واحدة و هو قول مالك و الشافمي” في القديم و قال في الجديد 
و أبوحنيفة : بل ال حول يقوام و يخرج عنه . 

؟ - « ومما أخرجنا لكم من الأرض » أي و عن طيبات ما أخرجنا و حذف 
المضاف لدلالة ما قبله عليه و إِنّما أعاد الجار و لم كتف بالعطف « على ماكسبتم» 
لزيادة الاعتنا. بالانفاق من الغلات والثمارقيلوالمعادن أيضاً فاننها تخرج م نالأ رش 
فعلى هذا يستدل” بها على استحباب الزكوة في كل ما يخرج من الأدض خرج 
الخضر و مالا يكال ولايوزن للاجماع فيبقى الباقي و كذا على وجوب إخرا جالخمس 
من تيع أنواع الزدع ما يفضل عن مؤنة السنة و المعدن كما يقوله أصحابنا إذا 
بلغ بعد المؤن ما قيمته عشرون ديناراً و كل“ هذه مجملات يعلم تفاصيلها من بيان 
النبي" بي و بيان الأأئمة 886 . 

© « ولا تيمموا الخبيث » أي لا تتعم.دوا ؛ و ااخبيث هنا مقابل الطييس 
فيكون هناما الحرام أوالرديو يويد الثاني قوله « ولستم بآخذيه إلا أنتغمضوا 
فيه » أي تتساهلوا [ فيه ] من أنمض بصره إذا غضه . 

وفي قوله « ولا تيمموا » إشار: إلى أن المنبي' عنه إذما هو تعمد إخراج 
الردي و أمّا ما كان لاعن من فلا <رج فيه د فيه أيضاً دلالة على عدموجون 
شراء الجيّد لأثه لم يتعمّد الردي” فأخرج منه بل افق ذلك عند و علىالا ول 
يمكن أن يكون قوله « ولستم باخذيه» أي لستم بحال يجوزلكم أخذه والتصركف 
فيه إلا أن تتساهلوا في دينكم بعدم القيام بنواهيه فتغمضوا في أمى الحرام فتأخذونه 
وهذا و<هلا يدفعه اللفظ ولا المعنى . 

و استدل" بعضهم بها على أنّه لا يجوز عتق الكافرد رده المعاصر بأن" العتق 


05 0 في فض ار كأ َوْ و إعطائها ا مستحق ا 


ل اق أنه قسيم له في [نحو] الكتشارات و قسين الي مغاير له . ذفيه نظر 
ما أوكلا فللمنع من عدم كون الغتق إنفاقاً فان الأوامى الواردة بالأتفاق عابّة 
يصدق عليه فان” الانفاق هو بذل المال تقر”با إلى الله تعالى و أمًا ثانياً فلن" وقوعة 
قسيماً لانفاق خاص” لا يستلزم عدم كونه قسماً من الانفاق العام نعم كون العبد 
الكافر خبيئاً بأحد المعنيين المذكودين ممنوع فانّه ليس حراماً و إلا لحرم بيعه و 
تملكه ولا ردياً عرفاً و لهذا جاز رفعه إلى الفقير صدقة لكونه مالا قابلاً للتملّك و 
النقله واعلموا أن اللغني » عنصدقاتكم حقيق بالحمد منكم على نعاماته الجايلة . 
الرابعة وى ليم مز كوة تريدوت وجهاللوفاو لنكهما لمضعفون (9). 
لما أخير سبحانه « أن « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ١‏ ''» وني موضع 
أخواة كيئل حمة نبت سيمع سنابل في كل سنملة مائة حمة اي أخر هنا أن“ 
الَذِين يؤتون الز كوة مخلصة لوجه الله هم الّذين يضعفون حسناتهم أي يجعلو نها 
مضاعفة والأضعاف [في] زيادة الا جروالثوابإنقلت كيف الجمع بين هذهالاضعافات 
و بين قوله تعالى « و أن ليس للا نسان إلا ما سعى 7 » قلت المراد ليس له إلأها 
سعى من باب العدل و أمّا الاشعاف فمن قسم التفضل و في الآية دلالة على وجوب 
النيئة في الز كوة و إيقاعها على سبيل الاخلاصلله تعالى . 


الخامة : انم الصدقات لافقراء و المساكين والعاملين عليهاوالمق لفة 
فلو يهم و فى الرقاب و الفارمين و فى سبدل الله و ابن المبيل فريضة 8 
الله والله علهم حتكيم (0). 

.11٠ : الانعام‎ )١( :ة9_,.‎ مورلا)١(‎ 

(7) البقرة : 30١‏ . (5) النجم : ول . 


11١ : البراءة‎ )6( 


00001 كتاب الزكاة ١‏ 


لما عاب المنافقون على رسول الله لفق في قسمة الصدقات أنه يعطي من 
أحب" و نزل فيهم « ومنهم من يلمزك في الصدقات!") » أي يعيبك ‏ يقال لزه يلمزه 
بكسر العين في المضارع و ضمها إذا عابه على وجه المساترة ‏ أنزل الله هذه الآية 
قاطعة لأطماعهم و أتَى ب ا التي للحصر للدلالة على انولا مك را دوين دلا 
المذ كورين : 

واختلف في اللام في « للفقرا.» هل هى للتمليك أو لبان المصرف ؟ فقال 
الشافمية بالأول فيجب البسط على الأصناف و يعطي من كل" صنف ثلاثة لا أقل* 
منهم 9 قال مالك و أبو حنيفة بالثاني فلا يجب البسط بل لو أعطى زكوته واحداً 
من أي" صنف كان جاز لكن أبو حنيغة لا يعطي ما يودي إلى الغنى فلو خالف فعل 
مكروهاً وملكه المعطى وبرئت الذمّة ومالك يجوز ذلك إذا أمل غناءه وقالأصحابنا 
بجواز أي” صنف كان ولو واحداً منهم لكن البسط أفضل وبذلك قال ابن عباس و 
حذيفة و غيرهما من الصحابة له كون اللام للتمليك لا و<ه له فان اللتهرو: لا 
يملك قبل الأخذ و لأن لها على بيان المسرف موافق لفعل النبي يلافج الذيعابه 
المنافقون فيكون أولى . 

إذا عرفت هذا فانذكر الا قسام مفمدلة و الخلاف فيها فنقول : 

الأو لالفقراء ؛ الثاني المساكين قبل نما قسم واحد و إذما أتى باللفظين 
لا لتغاير المعنى بل لتأ كيد أحدهما بالآخر كعطشان بطشان و قيل بالتغاير و به 
قال الشافعي'وأبوحنيفة فقيل الفقيرمتعفف لايسأل والمسكين بخلافه وقيلبالعكس 
و يؤيد الأول قوله تعالى «للفقراء الّذِين '<صروا فيسبيل الله لا يستطيعون ضر با 
و الأش محنن الحافل أعتبباء تمن التس عتتر قن ببديداف لالسالون التان 
إلحافا» (' و يؤيد الثاني قول النبي" يليقع ه ليس المسكين الذي تردء الا" كلة و 


. البراءة : 9ه‎ )١( 
. 77: البقرة‎ )١( 


اج ١‏ في قبض الزكاة ١‏ و لام ادن هت 


اأكلنان ف الثمرة ف الشمران ف لكر الال ا كل 
الناس شيئاً ولا يفطن به فيتصدق عليه (' » و قيل الفقير الزمن المحثاج و المسكين 
السحيح المحناج قاله قتادة و التحقيق أنيما يشتر كان في معنى عدفي"' و هوعدم 
ملك مؤنة ال.نة لهو لعياله ااواحبي النفقة ولوكان غَنْيناً و هل أحدهما أسو. حالاً 
من الأ خر بمعنى أنه لامالله ولاكسسيقع موقعاً منْحاحته والآخ رأجود حالاً [من] 
له مال أو كسب يقع موقعاً من حاجته لكن لايكفيه للسنة ؟ الأ كثرعلى ذلك فقيل 
الفقير هو اوه حالا للايتدا, بذ كره الدال على الاهتمام يحاله و لا نه مشيئق هن 
فقار الظهر فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره ولاستعاذة النبى يلاق من الفقر [و 
سؤاله المسكنة] فقال « اللهم إذيأعوذبك من الفقر وأسئلك المسكنة!' '» حتسى نال 
« كاد الفمّر أن يكون كفراً ''' » و بهذا قال الشافه و قيل المسكين هو الاسو. 
للتأ كيد به و لا نه من السكون كان “لبعد اكد اقول تعالى « أو مسكيناً د 
متربة (©) » و بهذا قال أبو حنيفة و يرجح الا ول قوله تعالى « أمّا السفينة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر 7 » و جيب بأننها لم يكن لبم ملكا بل كانوا ا"جراء 
فيها و يرح.ح الثاني قول ابن الكت : الفقير الذي له بلغة من العيش و المسكين 
لاشي. له و أنشد قول ابن الراعي 


. ص 788 . من حديث أبى هريرة‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 

(؟) روى صدره ابو داود فىسلئه ج١‏ ص 888 والنسائى كما فى مشكاة المصابيح 
ص 7١7‏ والسيوطى كمافى السراج المنيرج ١‏ ص 79 ولفظه : اللهم انىاعوذ بك من 
الكفر واافقر . و روى ذيله ايض كما فى ص 5448 ولفظه : اللهم أحينىمسكينا و توفنى 
مسكينا و احشرنى فى زمرة المسا كين . 

(5) السراج المنئير ج 7 ص74 من حديث انس . وهوضعيف . 

.١ : البلد‎ )4( 


(5) الكيف :٠م‏ 


155 كانت الن كا ج١١‏ 
أمّا الفقير الذي كانت حلويته د وفق العيال فلم يترك ل 0 
والأقوى عندي هو الثاني لقول الصادق ليه في رواية أبى بصير « الفقير 
الذي لا يسئل و المسكين أ<ِبهد منه و البائس أجهد مئهما (' » و هو نص في اليا 
ولاه قول أئمة اللغةكابن السكّيت و ابن دريد وأبي عبيدة وأبي زيد و قاليونس 
قيل لأعرابي” أفقير أنت فقال لا والله بل مسكين ثم إن فائدة الخلاف لا تظبر في 
باب الزكوة لاجزاء إعطاء كل منهما بل في أفضلية العطاء و في الكغنارات و النذر 
و الوقف و الوصية و ذكر أحدهما بلفظه بخلاف ما لو قال المحاويج فانه شامل 

الثالث العاملون [عليها] وهم السعاة لجمايتها قولا واحداً. 

الرابع المؤلّفة قلوبهم وهم كفار أشراف في قومهم كان رسول الله جََلايع 
الشيخ ولانعرف مؤلّفة غيرهم وقال المفيد بل ويكونون أيضاً من المسلمين إمٌاسادات 
لهم نظراء من المشر كين إذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام و إِمّا سادات مطاعون 
يرجى بعطائهم قو إيما نيم و مساعد: قومهم في الجبهاد و إما مسلمون في الأطراف 
مئعوأ الكغار هن الدخول وإما مسلمون إذا أعطوا أحدذا الز كوة دمن مانعيها 5 

وهلهذا السبم ثابت بعد رسو لال بلقي أملا ؟ قال الشافعي” نعم و هومروي 
عن الباقر يَْعَخم إلا أنه « قال : من شرطه أن يكون هناك إمام عادل يتألّفهم على 
ذلك 9 » وقال أبو <نيفة هو مختص' بزمانه يلقي وفتوى أصحابنا حال الغيية على 
الثاني . 

)١(‏ :قله الشيخ فى التبيان وفيه : أنا الفقير . و نقله فى المجمم ج ه ص ”4؛ كما 
5 فى المتن و قال بعض الم<شين : قائله الراعى يمدح عبدالملك بن مروان ؛ ويشكو اليه 
سعاته» و الحلوبة الناقة التى تحلب و يقال : حلوبة فلان وذق عيالهء أى لها لبن قدر 
كفايتهم لافضل فيه والسيد كناية عن القليل . 

. 6١ تفسير العياشى ج ؟ ص‎ )١( 

() رواه فىمجمم البيان ج ه ص؟4 مرسلاوفىتفسير العياشى ج؟ ص 4١‏ عن-> 


الخامس الرقاب نه الختير و أضاف أدحابنا العبد المؤمن يكون في 
شد: عند سيده يشترى و يعتق و به قال ابن عباس و الحسن و مالك و أحد و كذا 
جوز أصحابنا مع عدم المستحق” شرا العبد من الزكوة و عتقه . 

السادس الغارمون وهم الّذِين ركيتهم الديون في غير معصية بل إِمّا في نفقة 
واحية أو ممدوبة أو معاش مباح ثم" إن" أبا حنيفة و مالك و أحد قالوا لا يدفع إلى 
الغادم شي, إلأمع فقره و فصل الشافعي فقال : إنكان لتحم ل دية عن الغير لاطفاء 
النائرة يعطى مطلقاً و إن كان لا لذلك لا يعطى مع الغنى و ما كان لمصلحة نفسه له 
قولان في القديم يعطى و في الجديد لا [ يعطى ] و عندنا متى قصرت أمواله عن أداء 
ديو نه | عطي كال استدان لاصلاح ذات الى فاده رساي مطلقا و إن كان عيينا » 

السابع في سبيل الله قال الشيخ يختص بالسيادة به قال انشافعي" ومالك و 
ا حنيفة و قال أحد و الحج أيضاً لكن خصه أبو حذيفة بالفقير من الغزاة و قال 
الأوالان و أحد و الغنيأيضأً و قال أكث رأصحابنا و هو الحق” أنه يعم “كل نفاحة 
للمسلمين كالحج و بنا. القناطر و غيرهما و به قال البلخي و عطا دابن جمر جملا 
بعموم اللفظ فان" السبيل لغة الطريق و هو هذا كذلك مجازاً فيكل ما يقر ب إلى 
الله سبحانه . 

الثامن ابن السبيل و هو المنقطع به في الغر بة و إن كان غَنياً في بلده و هل 
يعطى مذشى, السفر من بلده ؟ قال ,١‏ بن الجنيد ما و الشافعي" وأبوحنيفة نعم و هو 
ممذوع مع كونه غنياً حينئذ نعم لوكان مضطر"ا إلى السفر وهو فقيرجاز لكنذلك 
ليس من الباي و أمّا الضيف فقيل داخل في ابن السبيل و الحوَء عندي أنه إن كان 
زرارة عن أبى عبدالث قا قال قات أرأيت قوله : انما الصدقات الابة كل هو لاء يعطى 
ان كان لا يعرف ؟ قال : ان الامام يعطى هؤلاء جميعأ لانوم يقرون له بالطاعة . الحديث 
و روى مثله فى المستدرك ج 7 ص 07١‏ عن دعالم الاسلام قال : و عن ابى جمفر 2 
انه قال فى قول الله عز وجل و المؤّلفة قلوبهم قال هم قوم يتالفون على الاسلام من 
رؤساء القبائل كان رسول الله يعطيهم ليتألفهم و يكون ذلك فى كل ذزمان اذا احتاج 
الى ذلك الامام فمله . 


منقطعاً به في غير +لده فهو داخل في المنقطع به ولا حاجة إلى ذكره ه إلا فندنمن 
وراء المنع من استحقاقه . 
© ( فروع ) © 

١‏ لافرق في الأسفر بين الوا<ب و المندوب و ال مياح ومع امن الجنيد المباح 
و ليس بشيء 1 

؟ - لو نوى إقامة عشرة فصاعداً قال الشيخ يمنع لخروحه عن اسم السفر و 
لذلكلم يقصمر وقال ابن إدريس واختاره العلامة إِذْه لايمئع وهوالحق” لصدق الاسم . 

* - لوفضلمع| ب نالسبيلشي, عند وصولهبلده استعيدلانتفاء عل ةالاست<قاق . 

5 - يقبل قوله في عدم المال و كذا يقبل قول الفقير في فةره و كذا لو قال 
كان لي مال فتلف وقال الشيخ يكلف هنا البيينة و ليس بشي. لاداء ذلك إلىضرده 
إذ قديخفى التلف و كذا لا يفتقر[ان]إلى اليمين وأمًا الغادم والمكاتب فال شيورقي.ول 
قوابما إلامع تكذيب الغريم والسيد و في الآية فوايد : 

١‏ قيل إن الصدقات هنا للعموم فيشمل الواجية و المندوبة و يشكل ذلك 
مع الحصر فان اللندوبة لا تنحصر في الفقراء و المسا كين بل تجوز للغني و حينئذ 
لابن مع الحصر من الااضمار . 

؟ ‏ هنا سؤال تقريره : لم قال في الأصناف الا ريعة الول باللام وفي الباقية 
بغي ثم" إنه كرارها فقال « و في سبيل الله » ؟ الجواب ذكروا وحوها : 

الأول إنّما عدل إلى في عن اللْدّم المفيدة للاختصاص إيذاناً بهم أرسخ في 
الاستحقاق حيث جعلوا مظدَّة و موضعاً لبا لأجل فك الرقاب و فك الغارمين من 
الغرم و لجمع الغازي بين الفقر و العبادة عند من يشترط فقره و المسافر ببن الفقر 
و الغربة وإنما كرد في الأخيرين لفضل تر<يح اهما . 

الثاني أن" الفرق من حيث إن" ظاهر اللام شمول التمأك للاأشخاص وظاهر 
في عدم شموله كما إذا قيل المال ليني تميم فانه يفيد اشترا كبم فيه فاذا قيل فيبني 


ح ١‏ فيقيض الزكاة و إعطائها المستحق' 5-0 


تميم يفيد أن" فيهم من يست<تنه و لذلك لم يسمع أن أحداً قال يجب البسط في 
الا ربعة الا خيرة . 

الثالث اعلم أن “ااستحة «إيين ]قسمان قسم يقبض لنفسه وهم الفقد اء وال مسا كين 
والعاملون و الموٌلفة و هؤلا, يصرفونه في أي جبة شاؤوا فهم مختد-ون به فناسب 
ذلك [ ذكر ] اللام و قسم يقيض لأأجل جبة معيبنة يصرفه فيها ولا يجوز صرفه في 
غيرها وهم ال رقاب والغارمون وابن السبيل وأمًا سبيل الله فا نكان لمعو نةالمجاهدين 
فانه يتعين صرف ما يقبضه في مصالح الجباد خاصة و كذا الحاج و الزائرين و 
إنكان لغير ذلك فانه يتعين صرفه في تلك الجبة فناسي ذلك ذكرفي لا نه يعيين 
صرفه في جات معينة . 

؟ - فريضة مندوب على المضدر المو كد لما دلت عليه [هذء] الآية نحو « هو 
الحق مصداقاً (') » و قرىء شاذ ا بالرفع أي هذه فريضة . 


© عروعي ٠‏ عرو - مهو هص 0 


السادسة : ان تيدوا الصدقات فتعماً هى و ان تكفوها و تؤتوها 


هعد 4ل لع دوس ليه اء بردت و مهو عه دم > دهس 


الفقراء فهو خير لكم و تكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (6). 
[فنعمناعي]* : أي فنعم شيئأهي دلت الآآية على أن إظبار الصدقة حسن في نفسه 
د أن" إخفائها أفضل لأ نه لا معنى لاخيرية إلا الا فضلية عندالله تعالى فقيل على 
العموم لكل صدقة لأ ذه بع معراف باللام و هو للعموم بلاخلاف و لدلك جاء في 
الحديث « صدقة الس تطفى. غضب الرب [ و تدفع الخطيئة] كما يطفى. الماءالنار 
و تدفع سبعين باباً من البلاء ("1ء و عنه عَيلافقٌ ‏ سبعة يظللهم الله بظله يوم لا ظل إلا 


»١:ةرقبلا‎ )١( 

. » البقرة 17 وتدكرا عاسم ذا, ن عامر < يكفر‎ )١( 

(؟) رواء الطبرسى فى المجمم ج ؟ ص 786 وهكذا الشيخ الرازى أبو الفتوح 
فى تسيره ج ؟ ص١7‏ مرسلا ولم أره فى الءسانيد بهذا اللفظ وكانه جمم بين مضامين 
الاحاديث راجم السراج المنير ج ؟"' ص 881 » اصول الكافى ج 4؟ ص /اءالوسائل ب ١١‏ 
من ابواب الصدقة ومستدر كه جح ١‏ ص 878 . 


١ 3 : | 5 


ظله إهام عادل و شاب" شا ف عمادة الله و رحل قله عل بالاسحد حتسى يعود إليه 
و رجلان تحابا فيالله اجتمعا على ذلك وتفر“قا عليه و رجل دعته امرأة ذا ت منص 
و بعال فقال إني أخاف لله ورجل تصداق بصدقة وأخفاها حتىلا تعلم يميندما ينفق 
شماله و رحل ذكر الله خالياً فاضت عيناء 2غ . 

وقال من عباس 5و رواه على" بن إبراهيم قِ تفسيرءه عن الصادق عي , إن 
الا خفاء تختص” بالمندوية و أَمّا المفروضة فا ظبارها أفضل كا ي:هم بالمنع ولا فيه 
من الا قتداء به فان كثيراً من الناس تنبعث دواعيهم إذا رأوا منيفعل الطاعة ولأن 
الرياء لا يتطرق إليها كتطر“قه إلى المندوبة 9" » و الا ول أشبه بمنطوق الآية و 
يؤيدد الثاني استحباب جل الواجبة إلى الامام ابتداء و و<وبه عند الطلب مع أن 
تخصيص الكتاب بالسنة جائز و قد ورد عن ابن عباس « صدقة السر" في التطواع 
دعضل علانيتها بسيعين ضعفاً و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سر"ها بخمسة و 
عقون ضعفا !"واو عاتة ماد كرناء 

وني الآية دلالة على جواز تولي المالك مباشرة إخراج الصدقة لقوله تعالى 
« و تؤتوها الفقراء » قال العلامة : إن لفظ أفع ل[ لتفضيل] قديرد للمساواة كما يرد 
للافضلية و لأن" استحباب الحمل إلى الامام لا ينافي استحباب الا خفاء لامكان 
الجمع بينهما بأن يدفع منغير إشعارأحد وفيه نظر أمّا أكلا فلان أفعلللا فضلية 
حقيقة و لغيره مجازاً فلا يعدل إليه إلا لضرورة مع أن" التخصيص خير من المجاز 
و أمّا ثانياً فلمنع عدم المنافاة فان" الاخفاء لا يصدق <ينئذ و لأن” موضوعالخيرية 
مكب من الاخفا. و إيتاء الفقراء و المر كب يعدم بعدم أحد أجزائه . هذا د قوله 


)١(‏ صحيح البغارى ج ١‏ ص 8غ56 . السراج المنير ج ١‏ ص 31707 » قال العزيزى 
فى شرحه : ذ كر السبع لا مفهوم له فقد روى الاظلال لذوى خصال أخر و تتبعها بعضهم 
فبلغت سبعين فمنها من أنظر معسراً أو وضم عنه الخ . 

. أخرجه بغير هذا اللفظ فى مجمم البيان ج ؟ ص 4م78‎ )١( 

() راجم مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 814 . 


ف تكفن 4 فرعي بالرفع أي د نحن نكفر و بالجزم عطفاً على حوابٌ الشرط ومن 
للتبعيض و قيل زائد: و هو ضعيف لضعف زيادتها في الا ثبات . 


< القس الثالث » 


( فى امور تتبع الآخراج ) :*ة 
وفيه آيات : 
© م موي عه - وه بم اد © 9م داه 
الاولى : وما تنققوا من خير فلانفسكم و ما تنفقون الأ ابتفاء وجه الله 
9 عه ع © -ه لسر دش وعرة لددوي2ه إبرو وح جر ال 


وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لاتظلمون )١(‏ . 

هنا ثلائة أحكام : 

١‏ الحض" على ال فافع 1 ' فيالحقيقة ة عائد إلى المنفق فان' الشخص 
إذاعلم أن فائدة إنفاقه تعود إليه كان أشد” اتبعاثاً على إلا نفاق وأقوى داعية إليه 
والمراد بالخير هنا الما لكقوله تعالى « وإنه لحب الخير ديكا 

؟ ‏ « وما تنفقون إلا ابتغاء وجدالله » وهو نفى د يراد به النبى كقوله ماقي 
«لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها )»وص اده هنا لاتنفقوا شيئاً إلا ايتغاء وجه 
الله أي طلب وجدالله و فيه نبي عن الرأّياء وطلب السمعة بالا نفاق و أمى يالا خلاس 
لما في الكلام من النفي والا ثبات . 

فائدق : ليسالمراد بالوحه هنا العضولاستحالة الجسمية عليه تعالى ولاالذات 
انها قديمة والقديم لايراد <حصوله بل المراد بالوجه الرضى وإنما حسن الكناية 
به عن الرضا لأ الشخص إذا أراد شيثاً أقبل بوجبه عليه و إذا كرهه أعرض بوجهه 

. البقرة : الا3 . (؟) لانه خ‎ )١( 


(؟) العاديات : لم . 
(4) سنن ابى داود ج ١‏ ص 4976 . 


كا الفعل إذا أ قبل عليه بالوجه حصل الرضا به فكان إطلاقه عليه من باب 
إطلاق السبب على ا اسبب . 

الحكم بأنهم إذا فعلوا الانفاق ابتغاء وجه الله يوف إليهم أجرهم دفاء 
اما من غير نقص . والخير هنا إيصال المال وفي الكلام حذف تقديره : يوف إليكم 
حزاوٌه . 


الثانية : للفقراء الذذين اخصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى 


٠66‏ -© تعرس هه ٠‏ ع ده و - -هة عرمعره يه أله ماد ١و‏ م 


الارض لحسيهم الجاهل اغنياء من التعفف تعر فهم بسيماهم لا يألون الناس 
الحافاً و ما تنفقوا من خير ان الله به عليم () . 


لما ذكرما ينبغى أن يكون عليه المنفق من الصفة ذ كر الذين يذغي وصول 
الذفقة إليهم و اللإم متعلقة بمحذوف يدلثعليه ما تقدّم أي النفقة المذكور: للفقراء 
كآنه سكل كنهذ التققة فالحين «للفقر ا الذين ا" حصوواء أي حيسوا نفس للجياد 
د لاستطيعون ضواياً في الأرض 0 أي ا للتكسن وتحصيل اللمال أي أنهمحيسوا 
أنفسهم للجهاد و لم شتغلوا بغبره من التصرافات التكسمية حصر من لا يستطاييع 
تصرثفاً لا لمعجزهم في نفس الأمى بل لرغبتهم في العبادة همكذا ينب ينبغي أن يقال حدى 
يكون في سياق مدحبم لا أنهم تر كوا الضرب لعجزهم بمرض أو . حوف 3 يحسبهم 
الجاهل » داليم « أغنياء.» لتعففهم بعدم إظبارهم الحاجة و السؤال« تعرفهم 
بسيماهم » أي لوم عالامة يعر فون بها دحي صعرة اللون ورناد ثة الحال و الالح ساف 
الالحاح وهو أن يلازم المسؤل لا يفادةء إلا بشيء هن قولهم لحفني فلان من فضل 
لحافه أي أعطاني من فضل ما عنده «قال رسولالله بقع إن الله يحب الحبي الحليم 
المتعقف و يبغض البذي' الشا كي الملحف (5) »و نفي السؤال على وجه الالحاف 

ٍ . 777: البقرة‎ )١( 

(1) مج.م البيان ج ؟' ص 747 الدر المنثور ج ١‏ ص وه" و تنجده مجزءا فى 
السراج المئير ج ١‏ ص 5١١‏ و7١54‏ ولفظ الحديث » ويبغض السائل اللحف . 


ا 60 ا ا 20111010101011 


لا يستلزم نفي مطلق السوال فيجوز أن يكونوا سائلين على وجه الأطف و علىذلك " 
كان حالم و هو منصوب على المصدر أي لا يسألون -ؤالا إلحافاً . 

إذا عرفت هذا فقيل : إن هؤلاء قوم من مباجري قريش لم يكن لبم شي. 
من الدنيا ولاعشائر في المدينة و كانوا يسكئون في صفّة المسجد فيتعلمون القرآن 
بالليل و يلتقطون الذنوى بالنهار يخ رجون مع كَل" سرية يبعئها رسول الله علق و 
كانوا نحواً من أربعمائة رجل فمن كان عنده فضل رزق يأتيهم به إذا أمسى . 

وعن ابن عباس «وقف رسول الله ييل يوماً عليهم فرأى جبدهم د فقرهم و 
طيب قلوبهم بذلك فقال «أبشروايا أصحاب الصفة فمنبقي من| مّتيعلى النعتالّذي 
أنتموعليه راضياً بما فيه ذانهمرفقائي»!') بشر 7" [رسولالله] إلىهن يحبس نفسه على 
طلب العلم وتشييد معالم الدين في هذا الزمان قائماً بوظيفة مايجب عليه من العبادة 
ملتزماً بولايةأهل البيت ولخ فاذنه إنشاء الله أفضلمن | ولئك ثم أد سبحانهالحث؟ 
على الاتفاق باعادة قوله « وما تنفقوا من خير» الآية و في الآية إشارة إأىاستحباب 
إعطاء أعل التجمل و ااتعفف و التوص_ل إليبم باعطاء الصدقة خصوصاً من اتنصف 
بمزيد علم أوودع ؤدين . 


الثالثة : يسثئلو نكما ذا ينفقونقلما نفقتم منخير فللو الدبو الاقر بي 
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و اليتامى و المساكين واي ن السبيلٍ وى تفملو) من خير فان ال بهعليم(؟) . 


نزلت في جمرو ابن الجموح و كان شيخاً كبيراً ذا مال كثير فقال يا رسول 
الله بما ذا أتصدق وعلى منأتصداق فنزلت و قد عرفت أن خصوص السب لايخص_ص 
العام بل هو على #ومه و ليست منسوخة بآية الزكوة كما قالالسدي' إذ لا مانع 
من إجراء حكمها ولايقين بنسخبا فيجوز <ينئن جلها على الصدقة الواجبة ولايناني 
ذكر الوالدين لوجوب نفقتبما المانع ذلك من إعطاء الواجبة لجواز إعطائهما لا في 


. 88 رواه الفغرالرازى فى ذيل الآبة ج لاص‎ )١( 
. 5١186 : يشير خ. (") البقرة‎ )1( 


حبة النفقة ولو من سهم الفقراءكاعطائهما ما يحتاجان إليه في طلب علم أو فعلعبادة 
زائداً عن قدرحاجتهما أو في مونة الزواج إذ لا يجب إعفاف الوالد و الوجه حلبا 
عل ىالعموم فيدخل الواجبة و غيرها من مندوبات الصدقات و واحبان النفقات وصلة 
الأرحام وغيرذلك وفي الآ ية إشادة إلى استحباب تخصيص القرابة [بالا نفاق] والخير 
هنا الال أيضاً . 

وهنا سؤال و هو أنه سئل جما ينفق وأجاب با فق عليهم و الجواب قيل : 
إنّه من باب المغالطة و هو مل كلام السائل على غير مطلوبه تنبيهاً على أنه أولى 
به و الأولى في الجواب هو أن -والهم لم يكن عن مطلق الانفاق بل عن إ نفاقالمال 
النافع قي الآخرة فالنافع هو فضل المسوّل عنه فأجاب بملزوم الفضل وهوأنيكون 
الانفاق على المذ كورين . 

الرابعة : : و يسثلونك ما ذا ينفقون قل العفو .)١١‏ 

عن الصادق تقيض « أن" العفو هو الوسط من غير إسراف ولا إقتار '! ؛ و 
عن الباقر ثَليَحُم ه مافضل عنقوتالسنة قال ونسخ ذلك بآيةالزكوة!')» وعن ابن 
عماس مافضل عن الأ هل والميال أوالفضل عن الغنى و قيل هو أفضل المال وأطيبه . 

وقرى. العفو بالرفع علىالخبرية أي الذي ينفقونه بت وقرى. بالنصت 
على المفعولية أي أنفقوا العفو : 

روي أن" رجلا أثى رسول الله يلقي ببيضة من ذهب أصابها في بعض الفزوات 
فقال خذها مني 
عنه ‏ ثم أتاه هن جانب آخر[ فقالله مثله] فأعرض عنه ثم" قاللدهاتها مغضباً فاخذها 
وحذف بها حذفاً لو أصابته لشجتهأوعقرته ثم “قال يجيه أحد ىم بماله كأه فيتصدق 


منققة تاعرس اغلة عأناء من انك لخن[ فقال لمتله ] فأعرس 


(١)البقرة:9١ا؟.‏ 
(؟ و7 ) تفسير المياشى ج ١‏ ص ٠١6‏ مجمم البيان ج ؟ ص 7١50‏ . 


ممعمم سمس ممم ممم ممه ممم دهم مده مه ممه فد فد مممه ممه ممه ممه سمه مومه ممم مهمه م موه ممه مه مم وه مده م موه ممه ممه م موه ممه ماه صو صن مومسم مه سوسم 


به و يجلس يتكمف الذاس إنما الصدقة عن ظبر غنى /١(‏ » . 

وهنا فوائد : 

١‏ كلام الصادق تَلِتَضيُ يدل على الالتزام بالا وساط فيالا تماق كله واجباً 
كان أو مندوباً ددقة و غيرها و هو طريق السلامة و الأمن من الافراط و التفريط 
الموبقين . 

؟- كلام الباقر تيص يدل" على استحباب الصدقة بما فضل عن القوت و 
بذلك وردت أخبار كثيرة وتر غيبات عظيمة حدى أن ذين العابدين #يمكان يتصدق 
بفاضل كسوته . 

“٠‏ كلام ابن عباس يدل على كراهية الصدقة بما هو توسعة على العيال و 
لذلك قال ثَليّتمُ « لا سدقة و ذورحم محتاج ('! » و على كراهية ما لم يبق غنى فان 
آل إلى الاتعدام ولا كسب له ريما يدير حراماً خصوصاً مع وجود العيال و عايه 
تحمل الرواية المذكود: لاد ا. ذلك إلى الاضراد الممنوع عقلاو شرعاً و اكليم 
«لااضرر ولا ضرار في الاسلام 9 

- القول الرابع يدل" على أنّه يستحب الصدقة بالمال اللذيذ و الشبي” و 


, ٠ ص64ه عن غوالىاللثالى‎ ١ 784و أخرجهفىالمستدرك ج‎ ص١جدوادىباننس‎ )١( 

(1).رواه ف ىالاختصاص ن9١7‏ عن الحسين بن على عليبما السلام ولفظه اسمءت 
رسولالله صلى الله عليهو آله يقول : : ابد بمن تعول : امك و أباك و اختك و أغاك ؛ ثم 
أدناك فأدناك , و قال : لا ضدقة و ذورح_ممحتاج » و أخرجه فىالبحار ج ٠١‏ ص 79 
وفى المستدرك ج ١‏ ص 1ه وأخرج بمضمونه ف ىالجامم الصغير على ما فى السراج المنير 
ج اص "١‏ ولفظه : ابد. بمن تمول وفى لفظ :ابد بننسك فتصدق عليبا فان فضل شىء 
فلا هلك فان فضل عن اهلك شىء فلنى قرابتك فان فصل عن ذى قرابتك شىء فبكذا 

و هكذا ( اى بين يديك و عن يمينك و شمالك ‏ والحديث عن جابر ) . 
(5) السراج المنير ج ا ص 4778 . 


لذلك نقل عن الحسن ثَليَاتِي (' أ ندكان يتصد ق بالسكر فقيل له فيذلك فقال : !: 
أحبّه وقال الله تعالى :دلن تنالوا البر حت ىتنفقوا ما تحبون!1)» , 


> صحسعملظل ©-صي - مه © ددهم 


الخامسة : باابها الذرين امنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذىكالذى 


عه ص ومض ١ -١‏ ١و‏ يه م - ل شترم ممم - 


ينفق ماله رئاء الناس ولا يومن بالله و اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 


ررس لد ودام 0465 ا ل 2 ١و‏ مدع ١‏ > سم ١‏ 


تراب قاصابه وابل فتركه صلدآ لا يقدرون على شى ٠‏ مما كسبوا والله لا 


- © ->© 


بهدى القوم الكافر بن (©). 
المن هو أن يقول له ألم أ عطك كذا ألم ا"حسن إليك و شبه ذلك و الأذى 
أن يقول أراحني الله منك أو يعس في وجبه أو يجببهه بالكلام أو يتناقص بهو 
بالجماة المر* و الأذى يشتركان في كل .ما ينفص الصنيعة و يكدرها و إِنّما كانا 
مبطلين للصدقة لآ صدورهما يكشف عن كون الفعل لم يقع خالداً لله تعالى وهو 
معنى بطلانه فان” منكان موطنناً نفسه على طاعة الله و طلب مرضاته لا يصدر عنه إلا 
الخيرات و ذلك في هذا الباب إِمّا إعطاء السائلأورده بأحسن الرد كان يقول رزقك 
الله أ أوسل الله عليك وشيهه د إن صدر عن الفقير سو كلام أو تعنيف في السؤٌالغغر 
له و لم يؤاخذه به و إلى الأول أشار من قبل بقوله ه قول ٠عروف»‏ إشارة إلى 
حسن الردّ « و مغفرة » إشازة إلى العفو عن سوء يقع من السائل كما قال النبي 
لاف د إذا لم تسعوالناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم!؟)» و يحتمل أنيريدبالقول 


)١(‏ المروى فىالكافى ج ؟ ص 1١‏ ح ؛ أاسناده الى ابىعبدالل عليه السلام و نقله 
فى الدر المنثور جا ص 8١‏ عن ابن عمر . 

(؟) آل عمران: 95. (5) البقرة : 3515 . 

(5) رواه فى الجامع الصغير كما فى السراج المنير ج ل ص 78 و لفظه : انكم 
لاتسعونللناس بأموالكم ولكن ليسعهممنكم بسطالوجه وحسنالخلق » ورواه فى كتاب-> 


المعروف و المغفرة ما هو أعم [ من ذلك ] كسائر الأأخلاق الحسنة فيدخل حسن 
الرّد وغيرة: 
ثم إنه تعالى جعل المان" بصدقته و المؤذي لمن يتصداق عليه كالمرائي بنفقته 
و كالمنفق الذي لا يؤمن بالله و[لا] باليومالا خر فان قولههكالّذي ينفق ماله » صفة 
لمصدر محذوف أي | بطالا كابطال الذي ينفق ماله فان كل واحد من الرياء والكفر 
سبب تنام لعدم فائدة الانفاق و في الحقيقة يندرج المان و المؤذي و المرائي في عدم 
الايمان بالل إذ لو كان مؤٌمناً به و مصد قا بصفاته الكمالية لما أشرك معه غيره فيما 
غايته الاخلاص له و طلب مرصاته . هذا وإنه تعالى جعل مثل الذي ينفق ماله رئاء 
أو ينفقه ولايؤمن بالله و اليوم الآخر «كمثل صفوان » أي حجر أملس « عليهتراب 
فأصابه وابل» أي مطرعظيم القطره فتركه صلدأ» أي أجردنقياً بلاتراب فالصفوان 
مثل للنفس والتراب مثل للا تفاق و الوابل مثل للريا و الكفر و زوال التراب عنه 
مثل لزوال فائد الاانفاق و قوله هلا يقدرون على شي. ما كسبوا » أي لا يجدون 
يوم القيامة شيئاً من واب ماكسبوا « والله لا.هدي القوم الكافرين » أي لا يلطفلهم 
لطفا يجبرهم على فعل الطاعة لمنافات ذلك الحكمة . ظ 
و في وضع الكافرين موضع المرائين تشديد عظيم لحال الرياء و أنه والشرك 
في واد واحد ولذلك قال يَيلافقٌ « الشرك في | متي أخفى من [ دييب ] النملة السوداء 
في الليلة الظلماء [ على الصخرة الصماء ] 7 » و قال َلاق ه إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر قيل و ما الشرك الأصغر قال الرياء »9 . 


الاخلاى كما فى المستدرك ج ” ص 4 و لفظه : يا ايهاالناس انى اعلم انكم لن تسموا 
الناس بأموالكم ولكن بالطلاقة و حسن الخلق . و رواه فى مشكوة الانوار كما فى 
المستدرك أيضاً و لفظه : يا بنى عبدالمطلب انكم لنتسموا الناس بأموالكم فالقرهمم 
بطلاقة الوجه و حسن البشر . 

(١)السراج‏ المئير ح ”.ص 7984 و 778 . بألفاظ مختلفه . 

(؟) الدر المنثور ج ع ص 5901 ٠‏ عن احمد والبيبقى . 


ل 020202000 كتاب كتاب الخمس ‏ _ ١‏ 
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السادسة راز ات ربه فصلى ..)١(‏ 

قيلالمراد بمنتزكّى أي[من]أكىزكوة الفطرة وصلىصلاة العيد وبدقالابن 
مر وأبو العالية و ابن سيرين و روي ذلك مرفوعاً عن أئمتنا عَلهِ (') و تفصيلها د 
تفصيل ما تقدام هن الزكوة معلوم من بيان النبي يلقي د بيان الأأئمة وق 
فلنقتصرعلى ذلك . 


« كتاب الخمس » 


وهو اسم لحق" يجب في المال يستحقه بنو هاشم و له شردوط و تفصيل و فيه 


(0 
3-2 


98 - هبيه ٠‏ دس و ان عر سي ادص مم 


الاولى : واعلموا انما غنمقم منشىء فان لله خمسه وللرسول ولذى 


مع + ©١٠؟‏ و > ه- ته اذروخ© سد ١  -‏ 6ه-؟٠‏ 
القربى و الينام و المساكين و ابن السبيل ان كنم آمنمُم بالله و ما اننا 


ىم © ده © ا ©نم© ©؟ 6 > سس - ©؟٠‏ ب سي ده 


على عبدنا يوم الفرفان يوم التقى الجمعان والله على كل شىء قدير () . 
اعلم أن" البحث في هذه الآية على أقسام ثلاثة 


الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة و إلنفل و اسطلح بماعة على أن ما 
أخذمن الكمار إن كان من غير قتال فبو فيّ. د إن كان مع القتال فهو غنيمة و 

. ١8 و‎ ١4 : الاعلى‎ )١( 

(؟) راجم مجمم البيان ج ٠٠ص‏ 276. 

5١ : الانفال‎ )( 


هو مهب أصخابنا و الشافعي وهو مردي عن الناقر و الصادق لِلعَلاْمُ (١)‏ ف قيل 
إنهما بمعنى واحد . ثمتإن' عند أصحابنا أن" الفيء للا هام خاصة و الغنيمة يرج 
منها الخمس كما يجبى, و الباقي بعد المون للمقاتلين و من حضر و سيأتي بيانه أَما 
في باب الخمس فعمام أمحابنا موضوعها بأنه جنيع ما يستفاد من أرباح التجارات و 
الزراعات و الصناعات زائداً عن موّنة السنة وْ الكنوز و المعادن والغوص والحلال 
المختلط بالحرام ولا يتميز المالك ولا قدر الحرام و أرض الذمّي الذي اشتراه من 
مسلم و ما يغنم من دار الحرب كما تقنام . 

و عند الفقهاء أن الغنيمة هنا هي ما | خذ من دار الحرب لاغير دون الا شيا. 
المذ كورة نعم أوحجب الشافعي' ق ميدن الذحن :و الفضة الحمسن دون باقي المعادن 
و قال أبو حنيفة يجب في المنطبع خاصة ؛ فقد ظبرلك أن' أصحابنا حموا موضوع 
الخمس و على قولبم دأّت الروايات عن أئمتبم ولخ . 

إن قلت قوله تعالى « من شي. » يدل" على وجوب الخمس في كل ما يغنم 
حتى الخيط و المخيط كما قيل و هو لا يتوجه على قولكم هانكم تشترطون 
النصاب في الكنز و المعدن و الغوص قلت : اللفظ و إن اقتضى العموم لكن البيان 
من الأئمة وَلُْمْ خصصه و حصره . 


< القسم الثانى » [ْ 
في كيفية قسمته و يظبر منه منيستحةنه . فنقول افق علماء الجمبورعلى 
أن اسم الله هنا للتبر”ك و أن قسمة الخمس على الخمسة'"“المذكودين في الآآية في 
حياة الرسول لاقع و أن المراد بذي القربى هم بنو هاشم و بنو [ عبد ] المطلب 
دون بنيعبدالشمس وبني نوفللقوله ييه « إن بني المطّلب ما فادقونا في جاهلية 
)١(‏ راجم الوساكل ابواب الغمس والانقال وأرسله فى مجمعالبيان ج؛ ص941 . 
(1) الجمل »خ . 


ولا إسلام و بنو هاشم و بنو المطسلب شي. واحد و شبك بين أصابعه و إن" الثلاثة 
الباقية من باقي المسلمين (') » . 

وأمًا بعد حياة الرسول يفي فقال مالك : الأعى فيه إلى الامام يصر فه إلى 
مايراه أهم من وجوه القرب و قال أبو <نيفة يسقط سهمه صلى لله عليه و آله و سوم 
ذيالقربى و صارالكل مصردفاً إلىالثلاثة الباقية من المسلمين و قال الشافعى” إن 
سبم الرسول يع يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين و قيل إلى 
الامام و قيل إلى الأ قسام الأ ربعة ونقل الزخشري في الكشاف عن ابن عباس أنه 
كان يسم على سة.ة : لله والرسول سومان وسهم لا قاربه حتى فض فأجرى أبوبكر 
الخمس على ثلاثة وكذلك روي عنتمر دباقي الخلفا. بعده قال و روي أن أبابكر 
منع بني هاشممن الخمس وقال إنما لكم أن يعطى فقير كم ويزد ج أد.مكم ويخدم 
من لا خادم له منكم فأمًا الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني” لا يعطىم نالصدقة 
شيئاً ولا يتيم موسر و نقل عن علي كليم أنه قيل له إن الله تعالى يقول « واليتامى 
و المساكين » فقال : « أيتامنا و مساكيننا » و عن الحسن اليصري أن سهم رسولالله 
لفق لولي الأمى بعده هذا . 

و قال أسحابنا الاماءية إنه يقسم ستة أقسام ثلاثة للرسول يلقي في حياته 
و بعدء للا مام القائم مقامه و هو المعني بذي القر بىو الثلاثة الباقيةلمن سماهمالله 
تعالى من بني عبد المطّلمب خاصة دون غيرهم وقولبمهو الحق أمّا أوالاً فلا ذه لا 
يلزمبم مخالفة الآية الكريمة بسيبٍ إسقاط سهم الله من البين و كذا إسقاط سهم 
الرسول بعد حياته و أمّا ثانياً فلما ورد هن النقل الصحيح عن أكمتنا مخ و كذا 
تقله الخصم عن علي" يليه و عن ابن عباس كماحكيناء عن الزخشري وأمًا ثالث 
فلا نا إذاأعطيناء لفقراء ذويالقر بىمناليتامى والمساكين وابن السييلجازبالا جاع 


)١(‏ رواه ابو داود ج 7 ص ١17١‏ و ١75‏ و أخرجه السيوطى فى الدر المنثور 
ج ” ص /الم١‏ و رواه الشافعى كما فى مشكاة المصابيح ص 7960١‏ . 


١‏ في تقسيم الخمس على سثة أسبام -1ة؟- 


وبركت الذمّة يقيئاً و إذ! أعطيناه غيرهم لم يجز عند الامامية فكان التخصوص بذوي 
القربى أحوط . 

إن قلت : لفظ الآية عام قلت : ما من عام إلا و قد ص فهذا مخصوص بما 
دديناه عن أئممّة البدى كزين العابدين و الباقر و الصادق و أولاده, ملل على أنا 
نقول لفظ الآيةعام صوص بالاتفاق فانذي القربى مخصوس ببنى هاشم » واليتامى 
و المساكين و ابن السبيل عام في المشرك و الذمّى و غيرهم مع أنه مخصوص يمن 
ليس كذلك . 

قال السييد المزتضى : كونزي القربى مفرداً يدل" على أنه الامام 2 
النني يلقع إذ نو أراد الجميع لقال ذوي [القربى] و فيه فظر لجواذ إرادة الجنس 
قوله إذ لوكان المراد جميع قرابات بي هاشم لم أن يكون ماعطف عليه أعن التامى 
و المساكين و ابن السبيل من غيرههلا منهم لأن العطف يقتضي المغايرة وفيه نظر 
أيضاً لجواز عطف الخاس على العام لزيد فائدة ووفورعناية فالا ولى حي ذالاعتماد 
ف هذه الملدحوعلات على بيانه ع 5 بيان الآائمة م بعذه . 


( القسى الثالث » 

فيالآآية المذكور: من التوا كيد ما ليس في غيرها فا نشد زعا بالأمربالعم 
أي ب: تعد ند كم داكا عدي أنه لم يرد لها ناسخ النفاقاً م, أتى بأن" اللو كدة في 
موضعين ثم " قال : : « إن كلتم أمنتم بالل » و هو ما بمعدذوف أي كون الخمس 
لبؤلاء المذ كور بن واجب فأكوه إن كنتم آمنتم بدليل « فاعلموا » لأنة المراد هنا 
من العلم العمل بمقتضًاها قال الواقدي": نزل الخمس في غزاة بي قيئْةَاع بعد بدر 
بشهر و ثلاثة أدنام للنصف من[شهر]شوال على رأس عشرين شهراً هن البجرة وعن 
الكلبى نزلت ببدر . 

قوله تعالى ‏ وما أنزلناعلى عبدنا » أي عل يَف من النصر بالملائكة والفتح 
وغير ذلك من الآيات « يوم الفرقان» و هو يوم بدلا نّه فر”ق بين الحق” والباطل 


وديوم التقىالجمعان » بدلمن « يوم الفرقان » و الجمعان أهل بدر و قريش وعن 
الصادق تلت أنه كان التاسع عشرمن [شبر] رمضان و المشبور أنه السابععشر منه 
د والله على كل شي. قدير » أي قادر على نصر القليل على الكثير و الذليل على 
القوي . 

500 


الثانية : وآت ذا القر بى حقة والمسكين وا بن السبيل (0. 


٠ معه‎ © © > 


و كذاقو لهتعالى : انال يأمر بالعدل والاحسان وا ابناء ذى القر بى(؟). 


اعلم أن" المراد بدي القربى في هذه الآ ية و أمثالها هو قرابة الرسول مَبِاققٌ 
و إعطاوٌه حقه هو إعطاؤه ما وحب له من الخمس وغيره ٠‏ روى السد"ي« قال : إن 
زين العابدين يبه قإللرجل من أهل الشام حين بعث به عبيدالله بن زياد إلىيزيد 
ابن معاوية : أقرأت القرآن ؟ قال نعم قالأما قرأت « وآت ذا القربى حة-ه » قال 
وإنكم ذوو _ قال ١‏ د الثعلبيه عن منهال بن مردقالساً لت 
زينالعابدين ييخ ع نالخمس ققالهولنا فقلت إن الله يقول « واليتامى و المسا كين» 
قال يتامانا و مسا كيننا 9) ع . 

وروى العياشيعنالصادق يليم قال :«كتب نجدة الحروري” إلى ابنعباس 
يسئلعن موضع الخمس فكتب إليه ابن عباس أمّا الخمس فانا نزعم أنه لماويزعم 
قومنا أنه ليس لنا فصير نا 9 » و عن الصادق ثَيَخم ه قال : إن الله لما حرام علينا 


ممه 


ه..١‎ : الاسراء : 55 , (؟) النحل‎ )١( 
قال أخرجه‎ ١71 و مثله فى الدر المنثور ج 4 ص‎ 4١١ مجمم البيان ج 7 ص‎ )( 
. ابن جرير‎ 


(؛) مجمم البيان ج ؛ ص 68ه . 

(ه) تفسيرالعياشى ج ص: 2١‏ و مثله فى الدو المنثور ج؟ ص 183 قال : أخرج 
الشاضى و عبد الرزاق فى المصتف و ابن ابى شيبة و مسلم و ابن جر بر و ابن المنذرو 
ابن ابى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فىستنه عن ابنعباس . . . ثم قال وأخرجابنس»ه 


الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لذءا فريضة و الكرامة لذا 
حلال 7 » وعن الرضا تَفِتَفضُ ه إن" الخمس عونا على ديننا و على عيالذا و على 
موالينا و ما نفك وها نشتري من أعراضنا ممن: نخاف سطوته فلا نزووء 7') عدا 
ولا تحرهوا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان' .إخراجه مفتاح رزقكم د تمحيص 
ذنوبكم وما تمبدون لأ تفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من لقي الله بما عاهد و ليس 
المسلم من أجاب بالأسان و خالف بالقلب 7 » . 

و دوى علي" بن أسباط قال لما ورد الكاظم تَلَِمُ على المهدي العباسي” وجده 
يردٌ المظالم فقال : مابال مظلمتنا لا ترد".فقال وما هي ياأبا الحسن فقالإن الله لما 
فتح على نبيه تلاق فدكاً و ما والاهاما لم يوجف عليه أنزل الله عليه ه و آت 
ذاالقرنبى حقّه» فلم يدررسول الله لقعم نهم فر اجع حبر ئيل ظَيَ في ذلك فسأل الله 
عن" و جل فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة لي فدعاها رسول الله يللي 
فقال لها إ نالل أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسو لالله من الله ومنك 
وساق الحديث إلى أن ذكر قسّة أبي بكرومر معها فقال له المبدي حد هافحداها 
فقال هذا كثير وأنظر فب اع 


ابى شيبة و ابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضى اله عنبما أن نجدة الحرورى 
أزسل اليه يسأله عن سهم ذى القربى الذين ذكر اه فكت اليه انا كنائرى آناهم فابى 
ذلك علينا قومنا و قالوا : < قريش كلها ذوو قربى »> ويقول لمن تراه فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما هو لقردى رسول الله صلى الله عليه و آله قسمه لهم رسول الله و قد كان 
عمر رضى الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناء دون حقنا فرددناه عليه و أيينا أن 
تقبله و كان عرض عليهم أن يعين ناكحهم و أن يقضى عن غار مهم و أن يمطى ققيرهم و 
أبى أن يزيدهم على ذلك . 

. 15 تفسير العياشى ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ فلا تنودوه خ 

(") الوسائل ب ”7 من ابواب الانفال ح 7 . 

(4) اصول الكافى ج ١‏ ص58 . 


© 66و عم 


الثالثة : يسدلونك عن الانفال قل الْأنفال لله و الرسول فاقوا الله و 


- 2ه تره ل 6م م يي تب ل مع ٠.‏ 


اصلحوا ذات يينكم و اطيعوا الله و رسوله ان كنتم مق منين (9) . 


اختلف في الأنفال ما هي فقال ابن عباس و جماعة إِنَّها غنيمة بدر و قال قوم 
هي أنفال السرايا و قيل هي ما شد من المشر كين من عبد و جارية من غير قتال و 
قال قوم هي الخمس و الصحيح ما قاله الباقر والصادق لَك أنّها ما أخذ من دار 
الحرب من غير قتا لكالّذي انجلى عنها أهلبا ذهو المسمى فيئاً و ميراث منلاوارث 
له و قطائئع الملوك إذا لم تكن مغصوية و الآأجام ويطون الا ودية والموات فا نها لله 
و لرسوله و بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه و مصالح عياله (') و 
قال الصادق 26م « إن غنائم بدركانت للنبي 1 لاقي خاصة فقس.مبا بينهم تغفض للا منه 
لاف ('» وهو مذهب أدحابنا الامامية ويؤيده نالا تفال جمع نفل وهو الزيادة 
على شي. سمي به لكونه زايداً على الغنيمة كما سم.يت النافلة نافلة لزيادتها على 
الفرض و سمي ولد الولد نافلة لزيادته علىالا ولاد وقيل سمنيت الغزيمة نفلا لأن' 
هذء الأمّة فضّلت بهاعلى سائر الا مم . وهنا قوائد : 

١‏ هلالآية منسوخة ؟ قال جماعة من المفسرين نعم نسخت بآية « واعلموا 
أنما غنمتم من شي, الخ ») و قال الطبري؛ و أصحابنا ليست منسوخة و هو الحق, 
لعدم المنافاة بياها د ببن آية الخمس لا ذ كرنا من المغايرة بين ا موضوعين . 

؟ ‏ هل حكم الأ نفال باق بعد الرسول يلقح قال سعيد بن المسيسب و جماعة 
لا نفل بعدء و منعه جماعة من الفقهاء و أصحابنا لما بينًا أنها للامام القائم مقامه . 


١ : الانفال‎ )١( 

. من ابواب الانقال فيه 77 حديثا‎ ١ تفسير العياشى ج؟ ص 47 » الوسائل ب‎ )١( 
. 8117 مجمم البيان ج ؟ ص‎ )( 

. 4١ : الانفال‎ )8( 


" - قال قوم : إنها نزلت في غنايم بدر لاختلاف وقع بينهم فيا '')و قيل : 
إن" أصحابه سألوه غنيمة يدر فأعلمهم لله أن" ذلك لله و لرسوله ليس لبم فيه شي. 
و عن ابن ع,اس أن رسول الله يَلَجٌ قال يوم بدر من فعل كذا فله كذا فانبعث 
الشبان وبقيالشيوختحت الرايات فلماكانت[وقت] 7" الغنيمةجاءت الشبانيطلبون 
تفلم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فاناكنًا ردءاً لكم فنزلت الآأية فقسّم رسول 
الله يليج بينهم بالسوية وقالعبادة بنالصامت اختلفنا في النفلوساءت فيه اختلافنا 
فْرْعه الله من أيدينا .فجعله إلى رسول الله لك فقسمة بيئنا على السوا., . 

؛ - فايدة الجمع بين الله د [ بين ] رسوله في الآية كفائدته في قوله تعالى 
«فآن لله خمسه و للرسول' » أي ملكه لل و رسوله و تخصيصها علم بفعل الرسول 
شع ان" فعله حجة كقوله وقالالزخشري” إن" حكمها يختص'بهما : الله حا كم 
والرسول منفد . 

ه ‏ « فاتقوا الله » أي في المنازعة في الأ نفال « و أصلحوا ذات بينكم » أي 
الحال الى بينكم من المنازعة و قال الز جان دذات بينكم » أي حقيقة وصلكم و 
ءئه « أقّد طبع بينكم ب" أي وصلكم و اجتماعكم على أو امس الله هو أطيعو | الله 
و رسوله» إن كاتم كاعلين في الا يمان أو أن طاعة الله و رسوله من لوازم الايمان 
فالتزموا باللازم إن 5ئتم صادقين في الملزهم . 


و و مهدلهنه ا دنه © مه 


5 و ىام عم موادم وعه 
الرابعة :(ه) « وما افاء الله على رسولهمنهم فما ا وجفتم عليه منخيل 


. 111 ص‎ ١ راجم الدر المنثور ج ؟ ص 2168 سيرة ابن هشام ج‎ )١( 

(1) فلما جمعت الغنيمة خ ل ٠‏ (؟) الانفال : 5١‏ . 

(؟) الانمام : 9115 . 

(5) فى النسختين المطبوعتين : < السادسة ( + ع و ) قوله تعالى دوما أفاء الله 
على رسوله > أى و النى أفاءه الله> الخ من دون ذ كرالاية بتمامها وهو سهو والصحيح 
ما أتبتناه فى الصلب وفقا للنسخ المخطوطة التى عندنا فانيا آية مستقلة كالثالثة معطوفة 
عليها . 


١‏ 9 2ت سس تمسمدسع م ررس م و مه ا م > صعر همه ؟ عت -.ه 


ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من بشاء والله على كلشيء قدي (1)». 


أي و الذي أفاءه الله أي ف ه إليه من أموال اليبود فدلك ام توجفوا أي لم 
تسيروا إليه بخيل ‏ والايجاف من الوجيف و دو سرعة السير ‏ ولكن بقددة اللةتعالى 
وتسليطه لرسوله عليوم . 

ثم قال « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى '') » بيان للأولى ولذلك 
لم يعطفة عليه « فللّه و للرسول ولذي القربى و اليتامى و المسا كين و ابن السبيل » 
قيل كان قسمة الفي. في مبد. الاسلام هكذا مسداسة ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة . 
و اعلموا أنما غنمتم من شي.'' » و قيل بل ذلك إشار: إلى قسمة غنيمة بدرالتي 
كانت تختص” بالنبي” عاق و فيه نظر لأن' هذه على تقدير كونها بياناً للأولى 
تكون في أحكام بي النضيرو الأولىوالله أعلم أن لاتكون بياناً بل تكون إشارة إلى 
قسمة الخمس دئة أقسام و يكون المذ كورون مع الرسول هناهم مستحةي الخمس, 

و قد تقدام بيانهم و هذا أجود الوجوه ويكون قوله تعالى كيلا يكون» أي الدي 

أفاءه الله علىرسوله ددولة » أي متداولا دبين الأ غنياء منكم» فيقتووثة عيضف 

واعلم أن لمباحث الخمس تفصيلاة و شروطاً علمت من بيانه يليو د بيان 
الأئمة [المعصومين] 68© مذ كورة في كتب الفقه 49 , 


حم مسر جر سدم عم عر اج جر سارل جر جه مر صصامرل سباح اح م مص - 


(١591)الحشز:‏ ه-ولا!. 

١ : الانفال‎ )*( 

(4) لا يخفى أن فى نسخة من النسخ المخطوطةالتى عند ناوهىالمورغة كتابتهابسنة 
ولاة تأخير كتاب الصوم الى هذا فيكون ترتيبه بعد كتاب الصلاة :كتاب الزكاة »كتاب 
الغمس » كتاب الصوم » كتاب الحج »٠و‏ باقى النسخ على ما أثبتناه كالمطبوعتين . 


5ا1 ل 


وو واه و + دقاعتي و ع عأ عا ةاون واه و احاح 6 وه ناه وأو 6 و عه ع هه 6ه جني ملو و أ تي جوج ووو وان ف اجا دا اق و2 عع طاد اك ع يع عع وأ ع ع نووست ب تح سي جم مو و هاه سود ود 


وهو لغة القصد المتك رار و شرعاً قيل هو القصد إلى بيت الله لأداء مناسك 
مخصوصة عنده و فيه نظر لاستلزامه خروج عرفة و مناسك منى من البين بلخروج 
ساير المناسك لانطباقه على هن يقصد البيت لأداء المناسك ولم يود ها:و قيل هواسم 
المجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة و فيه أيضاً نظر لان من أخل' 
عضرا متبوا ما ليس يمبطل للخير يديه حجه و يسمى حاجأً مع أنه ما أتى 
بمجموع المناسك ولأ نّه إن أراد المناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله المؤد اد 
في المشاعر المخصوصة لان السحيح لايكون إلا كذلك وإن أراد الأعم دخلالفاسد 
هذا مع انطباقه على كل عبادة مقيدة بمكان . 

و الأولى أن يقال إنه القصد إلى بيت الله بمكّة مغ أداء مناسك مخصوصة في 
مشاعر مخصوصة هناك . 

واعلم أن التعريف الثانيفيه استعمال النقل والا ول والثالثفيهماالتخسيص 
وهو خين .هن لفل 

و الحجمن أعظم أركان الاسلام و أفضلها لأنه تكليف شاق جامع بين 
كسر النفس و إتعاب البدن و صرف الال و التجرثد عن الشبوات والا قبال 
على الله و هو من المعلوم وجوبه و مشروعيته من دين الاسلام ضرودة و.البحث 


[ فيه ] هنا أنواع : 


«(النوع ] الاول » 


+( فى وجوبه )* 
و فيه آيتان : 
الاولى : ان ن أل ليت وضع للناس للذى بيكة مبار كا و هدى للعالمين 
سوس لصوي و .١و‏ شا عه انامس و دس م ©ده 


فيه ايات ينات مقام ابرهيم و من دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت 
02120000000000 


اللأم في لذي » لام تأكيد وقع في خبر إن و « مباركاً » منصوب على الحال 
قيل و العامل فيه وضع و قيل العامل متعلق الجار” و المجرور يعني « ببكة » أي 
استقن" ببكّة مباركاً فعلى الأول يجوز أن يكون قد وشع قبله بيت و على الثاني 
لا يجوز . وبكة ومكّة لغنان '"! وقيل مكّة البلد كله و بكة موشع المسجد و قيل 
هو مَشْتَوَرٌمن بكْه إذا زه سم.يت بذلك لازدحام الناس بها وقيل لا نها تيك أعناق 
الجمابرة أي تدقيا إذا قصدوها بالأذى وهنا بحثان : 


٠55 : آل عمران‎ )١( 

(١؟)‏ لمكة زادها ايه شرفاً سبعة عشراسماً : 

١و5‏ -مكة و بكة :قال الماوددى فى الاحكام السلطانية فى الباب الرابع عشر 
ص67١‏ : اختلف الناسفى هذين الاسمين فقالقوم همالفتان والمسمى بهما واحد لانالعرب 
تبدل الميم بالباء فتقول ضربة لازم وضربة لازب لقرب المخرجين وهذا قول مجاهد ؛ و 
قال آخرون : بل هما اسمان و المسمى بهما شيئان لان الاختلاف فى الاسماء موضوع 
لاختلاف المسمى » ومن قال بهذا اختلف فى المسمى بهما علىقولين احدهما ان مكة اسم 
للبلد كله و بكة اسم البيت وهذا قولابراهيم النخمى ويحبى بن ايىايوب» و الثانى-» 


» [الببحك الاول‎ ١ 
قوله«ه وضع للناى » أي لعبادتهم سئل النبي يَلاشَيٌ عن أو تل مسجد وضع‎ 
فقال المسجد الحرام 0 بيت المقدس و سئل علي يميم أهو أو ل بيت قال لا قدكان‎ 
قبله بيوت لكنه أول بيت وضع للناى وأودل من تناه إبراهيم م 7 بناه قوم‎ 
من العرب من جرهم ثم هدم فبئته العمالقة ثم هدم فبناء قريش و عن ابن عباسهو‎ 
أل بيت حج بعد الطوفان و قيل أول بيت ظهر على وجه الما, عندخلقالسماوات‎ 


أن مكة الحرم و بكة المسجد » و هو قول الزهرى و زيد بن اسلم #نتهى ما فى الاحكام 
الساطانية . 

و فى نفسير البرهان جح »اص 7٠٠١‏ عن جابر عن ابى جعفر ع أن بكة موضم 
اليت و ان مكة عدم .| كننه السرم واقية عن العلبى عن ابى عبدافه سألته : لم 
سميت بكة بكة ؟ قال لان الناس ببك بعضهم بعضأ بالايدى » و فى رواية عن موسى بن 
جعفر لقو منى يدفم يمضهم بعضا بالايدى فى المسجد حول الكعبة . 

: صلاح علمى وذزن قطامء» قال الماوردى : سءيت بها لامنها و أنشد‎  '" 


أبامطر هلم الى صلاح فيكنيك التدامى من قر يش 
وتازرل بلدة عزت قديما وتأمن أن زورك رب جيش 


4 - أم رحم ٠‏ قال الماوردى : لان الناس يتزاحمون بها و يتنازعون ؛ قلت و أظن 
أنه من غلط الناسخ و الظاهر أن الامل : لان الناس يتراحمون فيها و يتوادعون. و 
كذلك نقله النووى عنه فىتهذيب الاسماء و اللغات ؛ وام رحم بالراء المهملة المضمومة 
و الحاء المهملة الساكنة » صرح به'يا قوت فى معجم البلدان . 

© الباسة » قال الماوردى : لانها :بس من ألحد » أى تحطمه و تبلكه » قال : و 
مله : < و بست الجبال سا » ٠.‏ 

1 البساسة » فى الخصال ج١‏ ص ١7١‏ أبواب الخمسة : عن أبى عبدابثُ 8# أن 
اسماء مكة خمة : أم القرى » و مكةء و بكة » و البساسةء ازا ظلموا بها يستهم أى 
أخرجتهم و أهلكتهم » وام ر-ماذا لزموا رحموا ٠‏ 

+ - الناسة » قال الماوردى معناه أنها تنس من ألحد فيها أى تطرده و تثقيه هه 


و الأرش خلقه الله قبل أن خلق الأرش بألفي عام د كان زبدة بيضاء على وجه الما. 
ثم" دحيت الأرش من تحته و هذا القول حمول على مكان البيت نفسه و قيل أو"ل 
بيت بناء آدم تيضم فيالأرضوقيل [إنَه] لما هبط آدم َي قالت له الملائكة : لف 
حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك بألفي عام ؛ و كان في موضعه قب لآدم بيت يقال له 
الضراح فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة #طوف به الملائكة و قيل إنه أول 
بيت بالشرف لا بالزمان ١7‏ , 

وعن أبيخديجة «عنالصادق ييحم أن الله أنزله من الجنّة و كان درة بيضاء 
فرفعه الله إلى السماء و بقي أساسه و بني بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون 


وقالالجوهرى فى صحاحه : قال الاصمعى : النس اليبس قال : ومنه قي للمكة الناسة اقلة 
مالها . 

لم الحاطية » لحطميا الملهدين . 

ه ‏ الرأس » قال يا قوت : لانها مثل رأس الانسان . 

. -كوبى » باسم بقعة كانت منزل بنى عبدالدار » ذكره يا قوت‎ ٠ 

. القادس والمقدسة ء لانها تقدس منالذنوب لى :طبر‎ ١١905 

1 - العرش . 

4 - المنهب ذكره يا قوت و أنشد معه شعراً . 

6و7 اليلد » و :البلد الامين » و امالقرى . سماها الله تعالى كما تقرأ 
< لتنذر ام القرى »> الاية ليه سورة الانمامء < و هذا البلد الامين » الاية ا سورة 
التين < ولا أقم بهذا البلد » سورة البلد الابة الاولى . 

و فى :سير البرهان ج ١‏ سى 54٠‏ عن المياشى » عن على بن اسباط قال قلت لابى 
جعفر عليهالسلام لم سمى النبى الامى قال نسب الىمكة وذلك منقول الله تعالى < لتننرام 
القرى و من حولبا »> وام القرى مكة و من حولها الطائف ٠‏ 

قال الشريف الرضى فى كتابه تفخيص البيان ص 1 : و المراد بام القرى مكة 
وانما سماها سبحانه بذلك لانهاكالاصل للقرى و كل قري ةكانماهى طارعة و مضافة اليبا. 

. راجم الاقوال و الروايات فى الدر المنثور ح ا ص 07 و فيه مزيد فائدة‎ )١( 


اج ١‏ ْ َك وجوب به 0 


ألف ملك 5 لأ يحون 11 إلية أبداً 0 ل ة بينيان الييت على 
القواعد 1 » .., 

«مبار كأ »كثير الخير والبر كة لما يحصللمن حجه وعكف عند. من مضاعفة 
الثواب و تكفير الذنوب ولما يحصل لمن قصدء من نغي الفقر و كثرة الرزق«وعدى 
للعالمن » لا ده متع..دهم « فيه آيات بينات » أي دلالات واضحات كا هلاك أصحاب 
الفيل و غيرهم و اجتماع الظبيمع الكلب في حرمه فلا ينفر عنه مع تفرته في غيره 
و أن الطير لا تعلوه . 

قوله تعالى « مقام إبراهيم » قيل هوعطف بيان لآيات ولذلك قرأ ابنعباس 
آية بي.نة واللشهور الجمع وعليه التوانر فعلى هذا كيف يه حبيان الجمع بالواحد 
أجيبإمًا بأن يكون بمنزلة الجمع ن<و قوله « إن إبرأهيم كان مّة (') » و فيه 
نظر لا نّه مجاز أوبأن المقام يشتمل على آيات كأثر رجليه في الحجر و غوسهما 
فيه إلى الكعبين و إلانة بعض الصخرة دون بعض ه ا 
أعدائه و إبقائه [ إلى ] مداة من السنسين فساغ البيان به و فيه أيضاً نظر لان" المقام 
نفسه ليس بآية بل فيه الآوات فلايجوزجعل ما فيه الآيات عطف بيان لنفين الآ يات 
لوجوب توارد البيان د المبي.ن على ذات واحدة ؛ أويكون « و مندخله كان آمناً » 
آية ثانية و يكون الآيتان بجعا أو الأيات الباقية مطوية كقول جرير : 

كانت حنيفة أثلاثاً فثلئهم ‏ © من العبيد وثلث منمواليبا9) 

و منه قوله تيلف ه حبنب إلي" من دنياكم ثلاث الطيب و النساء و قر:عيني 
في الصلاة'” ' » و فيه أيضاً نظر لأن" الطي'إ نما يكون إذا وجدت دلالة على المطوي” 

)١(‏ هكذا رواه فى المجمم ج ؟ ص 407 و أما فى الكافئى ج 6 ض 184 : ان 
الله أنزل الحجر لادم ك8 من الجنة وكان البيت درة بيضاء فرفعه ايلّه عزوجل الى السياء 
الحديث )١( ٠.‏ النحل : .1١٠١‏ 

() البيت لجرير بن عطية من قصيدة له فى ديوانه 5ه و 50٠‏ و ترى أشطراً 
منها فى البيان و التبيين ج 7 ص 86 فراجم . 

() السراج المنير ج 7 ص 3٠١‏ . 


كقول جرير فانه يعلم أن" الثلث الباقي من الأوساط ليسوا من العبيد ولا الموالي 
ولا نسلم أن" قوله تلفق من الطي" . 

و الذي يقوى في الظن أن « مقام إبراهيم » عطف بيان لخبر إن" و هو 
« لذي ببكّة مباركاً » فان' الحرم كله مقام إبراهيم فضلاً عن البيت وحده كما 
يقال مَكّْة مقام فلان فاذه لا يشترط مساواته للمقيم كما يقال فلان في الوق و في 
المسجد: ولذلك قيل إن" سبب نزول الآآية الث على اليهود في تفضيلهم بيت المقدى 
على المسجد الحرام و الكعبة فعبر سبحانه عن ذلك بمقام إبراهيم )١(‏ و على هذا 
يكون الآيات مطوية غير من كورة و قد ذكرنا طرفاً منها . 

قوله دو من دخله كان آمناً » ايس معطوفاً على « مقام » ليكونا عطف بيان 
لما عرفت من ضعفه بل هو عطف على ما سبق هن كونه هدى و فيه آيات بينات و 
شرف آخر له وهو كونه أمناً لمن دخله و حينئذ يحتمل أن يكون خب رأعن إجابة 
دعاء إبراهيم في قوله تعالى « رب اجعل هذا البلد آمئاً " » فان الله تعالى ألان 
قلوبٍ العرب لحصول هذا الغرض حتتى أن" الرجل مضهم لوجنى أي جناية [ في غير 
الحرم ] ثم التجأ إلى الحرم ام يطلب . 

و يحتمل أن يكون أمرأ أي من دخله فليكن آمناً و ذلك اضا لا خريكه 
عن الشرف لأن"هذا الأمى معلل بشرف ذلك المكان و لذلك حكم أصحابنا بآن من 

وجب عليه حد" أو تعزير أو قتل ثم التجأ إلى الحرم لم يتع راض بل يضيسق عليه 

)١(‏ قال السيوطى فى الدر المنثور : أخرج ابن المنذر و الازرقى عن ابن جر بج 
قال بلغنا ان اليهود قالت بت المقدس أعظم من الكمبة لانه مبهاجر الانبياء و لانه فى 
الارش المقدسة فقالالمسلمون بل الكعبة أعظم فبلغ ذلك النبىصلىالله عليه و آله فتزلت 
ان اول بيت الاية الى قوله فيه آيات بينات » مقام ابراهيم » وليس ذلك فى بيت المقدس 
و من دخله كان آمنا و ليس ذلك فى بيت.المقدس وله على الناسحج البيت وليس ذلك 
لبيك المقدس . راجم ج ؟ ص 90 . 

(؟) البقرة : 151 . 


مطعماً و مشرباً <تى يخرج و به قال أبو حنيفة خلافاً للشافعي” و عن الباقر 0528 
« مندخله عار فأبجميع ماأوجبه الله عليهكان آمناً في الآخرة مر ولا ” 

قوله د وله » أي غو حق لدعلى المستطع عدم . قوله « فان الله غني'. عن 
العالمين » نا ذكر أنه حق له أوهم أن" ذلك للحاجة إليه فأزال ذلك الوهم. بذ كر 
الاستغنا, و هذا البحث بطوله و إن لم يكن من اإلفقه لكننه نافع فيه . 


« البحث الثانى » 


قوله ه وله على الئاس حص البيت » هنا مسائل : 

١‏ «على الناس » عام ١‏ بدل منه ‏ من استطاع » بدل'البعش من الكل" و 
هو عاء للذ كور و الأ ناث و الخنائى , ٠‏ خص" بمنفصل إِما عقلاء و هو اشتراط الفهم 
للخطاب لاستحالة تكليف غير الغاهم أو نقلا” و هو قوله تن « رفع القلم عن ثلاثة 

عن الصبي <ة.ى يبلغ و المجنون حتى يفيق و الناقم حتى ينتبه!؟ أ» فخرج حيئئيذ 
الصبي" و المجنون من الوجوب ول1.اكان العبد م<جوراً عليه لا قدرة له على التصراف 
في نفسه لم يكن مستطيعاً فخرج أيضأ من العموم . 

؟ - لم نسمع خلافاً في أن تخلية السرب واتساع الزمان و السلامة من 
المرض-المانع من السفر شروط في الاستطاعة فلا يجب على فاقد واحد منيا لعدم 
استطاعته . 

ورد في الحديث عن النبي يلاع أنه فسر الاستطاعة بالزاد و الراحلة 


)١(‏ أرسل مضمونه فى المجمم ج ١‏ ص 478 و الروايات بمضمونها فى تضير. 
المياشى ج ١‏ ص .١56٠١‏ 

(؟) السراج المنير ج ؟' ص 5117 من حديث عائشة و عمر ء و أخرجه فى الوسائل 
عن الخصال ب 4 هن ابواب مقدمة الصادات ح ١١‏ و فى مستدر كه عن دعائم الاسلام ج ١‏ , 


ص ل7ا. 


و لذلك لك قال العاقر “ إنها بالمال فأوحب الاستنابة على الزمن المقعد إذا وجدا جرة 
من ينوبه و قال مالك إنها بالبدن فيجب عنده على من قدر على المشي و التكس ب 
في الطريق و قال أبو حنيفة إنها بمجموع الأمررين فلم يوجب إلا على من قدرعلى 
الزاد و الراحلة و:تفقة الذهاب و الاياب فاضلاً عن حوائجه الأ صليّة و نفقة عياله 
إلى حين عوده وبذلك قا لأسحابنا الامامية غير أن بعضهم يشترط مع ذلك الرجوع 
إلى كفاية من مالأوصناعة أوحرفة و يحتج على ذلك بما رواء أبوالر بيعالشام )١(*‏ 
دعن الصادق لتخم أنه سئلما الاستطاعة ؟ فقال ما يقول هؤلا. ؟ فقيل يقواونالزاد 
و الراحلة فقال ليثم قد قيل ذلك لأ بي جعفر ءايه فقال هلك الناس إذن إذاكان 
من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما مما يمون به عياله ويستغنى عن الئاس يجسعليه 
الحيه ثم يجع فيسأل الناس بكفّه فقد هلك إذن ٠‏ فقيل له ما السبيل عندكيابن 
رسول الله فقال : السعة في المال و هو أن يكون له ما يحج ببعضه ويبقي بعضه يمون 
به عياله ثم قال أليس قد فرض الله الزكوة فلم يجعل إلا علىم نملك مائتيدرهم» . 


١ وواءه المشايخ الثلائة تراه فى الوسائل ب 4 من أبواب. وجوب الحج.ح‎ )١( 
و ابو الرييم الشامى هو خالد بن أوفى أو خليد بن أوفى قال الملامة البهبهانى قدس‎ 
عند ترجمة خالب بن أو فى : الظاهر‎ ١78 سره فى حواشيه الرجالية على منبحالمقال ص‎ 
أنه خليد مصغر خالد فانهم/بما كانوا يصغرون كما فى عثمان و سالم”و عباس و نظائرها‎ 
و يقولون عثيم و سليم و عبيس الى غير ذلك , و ربماكان فى بعش المواد تصغيرهم| كثر‎ 
و أشهر ٠و لمل ما نحن فيه منه, ثم قال و قال جدى بمد حكمه بالانحاد : وكان يسمى‎ 
. بهما أو كان الاسم خالد فاشتهر بخليد نبز فى الالقاب و هو كثير فى العرب‎ 

ثم ذكر قدس سره فى حاشيته عند ترجمة ابى الر بيع فى الكنى ص 6م من منهج 
المقال : و حكم خالى بحسئه و فى فى باب حب الرياسة حديث يدل على تشيعه و يستفاد 
دم بالننبة اليه :انتبى ما أفاده البهبهانى قدس سره و الراوى عن ابى الريم هو خالد 
ابن جريز » و يستفاك من الكشى حسنه انظر ص 7486 طبعة النجف و ان استشكل عليه 
اتشبيف /لثانى قدس سره » الا أن افراوى عنه هذه الرواية الحسن بن محبوب و هو من 
أصحاب الاجماع ٠‏ 
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و الجواب بالمنع من صحة السند ('! و بتقدير صحنته نحملها على أن يبقى 
له ها يمون به عياله لذهابه و إيابه والأ قوى الأول لظاهر الآآية و لروايات كثيرة 
عن الماقر و الصادق لِإْعَلامُ و لمراعات جانس الاحتياط . 

فائدة : لا يشترط عندنا ملك الزاد و الراحلة بل التمكن من الانتفاع بهما 

فلو بذل له باذل وجب عليه لصدق الاستطاعة (7) في حقة و قال أبو حنيفة و أحد و 


)١(‏ قلت : لا اشكال فى السند مم اعتماد القوم به و قد رواه المشايخ الثلائة الا 
أن مفاره ليس الا نفقة العيال حال السفر مم أن منصرف الصديث صورة المجز على نهو 
يؤدى الى البلاك . 

وفى السئلة حديثآخر أخرجهفىالوسائل ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 4 عن 
الغصال رواه عن الاعمش عن الصادى للا فى تفير السبيل بأنه هو الزاد و الراحلة و 
أن يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجم اليه من بمد ححجه . ولا يخفى عليك انه 
مم قطم النظر عن الند ( و انكان السند عندى لا يغلو من قوة ) مجمل من حيثالمناة 
و انها سنة أو أقل أو أكثر » و من حيث الكم و أنه قليل أو كثير ؛ و حمله على ما لايد 
منه عند الرجوع بقرينة دليق نفى الحرج رجوع الى الدليل المذ كور . 

وفى مجمم البيان أيضا أن المروك عن اكمتنا انه الزاد و الراحلة و نفقة منتلزمه 
نفقته و الرجوع الى الكفاية اما من مال أوضياع أوحرفة . ذكره فى الوسائل ب 4 من 
ابواب وجوب الحج الرقم ه ٠‏ ولا يخفى عليك أنعده من قسمالغير لا يغلو عن اشكال 
لظهوره فى كونه من باب بيان المضمون بحسب فبم الناقل فهو أشبه بالفتوى من اللغبر 
ولا سيما مم تفرده فى نقل زلك دون غيره من اكمة الحديث . 

فالاقوى ما اختاره المصنف وفاقاً لابن ادريس و المحقق والعلامة نمم أن'كاىمراد 
القائلين باعتبار الرجوع الى الكفاية فىالاستطاعة (كالشيخين و الحليين وابنى حمزة و 
سعيد وعدة من العلماء ) المعنى الذى يقتضيه دليل نفى الحرج فهو فى محله و ان كان 
مرادهم ال.منى الذى يظهرمن نفس الكلام فلا دليل عليه بل اطلات أدلة الوجوب ينفيه . 

(7) ويشهد له جملة م..النصوص كصحيح محمد بنمسلم المر ادى فى كتابالتوحيد : 
و سألت أبا عبدالله 386 عن قول الله عزوجل < وينهعلى الناس حج البيت مناستطاع-»ه 


مممومه ممم موممة ووممدة عمو وموم ممه وموم ممه ممم ممه مو مضه ف فوم مو ممه م مهو ممه ومممة ممم ممه م ممه فممهة ومم مه ممه ممه مما ممه مل موه مم ممه م مه مه ا مه ممه مم م نمه مه ل م لو ممه 


مالك لا يجب و للشافعي قولان . 

4 - أن" الوجوب المذكور على الفور تضيقاً لا يجوز معه التأخير و به قال 
أبو حنيفة وقال الشافعي إِنّه واجب موسّع محتجاً بأن" آية الحج نزلك ولم يح 
تضم إلا في حجنة الوداع "جيب بأنّه أخر لعدم الاستطاعة لا .كان قد هادن أهل 
مكّة أن لا يأتي إليهم فلما نزات آية الحج ساد إلى أن و صل الحديبية فسدوه 
فحلق وأحل"(١)‏ 1 

ثم" الذي يدل على أذها على الفور جموم قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة 
منربك'» أي ماهو سبب المغفرة و الحج كذلك ولقوله تَبلافةٌ ه من وجب عليه 
الحج فلم يحج فليمت يبودياً أو نصرانياً ''' » أتى بفاء التعقيب و رتب الوعيد 
و هو صريح في الفودية . 

ه أنه يجب في العمر عي: واحدة لآن اللفظ المطلق يحمل على أقل 
مراتبه لأصالة البراءة من الزائد و لأن'الأمى لايقتضي التكرار و لما رواها بنعباس 
دقال لما خطبنا رسول الله ملف بالحج قام إليه الأأقرع بن حابس فقال أفي كل'عام 
فقال يَليهمْ لاولو قلت نعملوجب ولووج. عليكم لمتعملوا بها الحجفي العمرمية 
[واحدة] فمن زاد فتطواع فنزلت لا تسألوا عن أشياء (؟ » الآية . 


اليه سبيلا > قال : يكون له ما يحج به » قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو 
ممن يستطيم » انظر الوسائل ب ٠١‏ من ابواب وجوب الحج . 

)١(‏ لكنه لايصح فيما بعد عام الفتح فانه فتح مكة فى رمضان سنة مان منالهجرة 
و لم يحج رسول الله لا فى نلك السنة ولا فى السنة التى بعدها وهى سنةتسم و قد حج 
فى السنة التاسعة أمير المؤمنين على ك/ و المسلمون و قد أدى عنه آيات اول براءة و 
نسذ الى المشر كين عبدهم اللهم الا ان يكون التأخير لاجل دوران النسيىء . 

(؟) آل عمران ١77:‏ . 

() رواه فى الدر المنثور ج ٠‏ ص68 بالفاظ مختلفة و طرق متمددة . 

(ع) المائده : ٠١4‏ . و الحديث رواه أبو داود فى سئنه ج ١‏ ص 4٠٠‏ و مثله فى 
الدر المنثور ج ؟ ص 78 . 


<- أنه تعالى ذكر في الآية ['موراً] منالن و كيد لأمى الحج ما لم يذكره 
في غيرها منوجوه الأو لإيراده بسيغة الخبر الثاني إيراده في صودة الاسميةالثالث 
إيراده على وجه يفيد أنّه حق لله في رقاب الناس الرابع تعميم الحكم أوثلاة ثي» 
تخصيصه و هو كايضاح بعد إبهام و تثنية و تكرار للمراد فهو أبلغ من ذكره 7 
واحدة الخامس تسمية ترك الحج كفراً من" حيث إننه فغل الكفر: و أن تر كه 
من أعظم الكباير ولذلك قال تليق «فليمت » الخبر ؛ السادس ذ كر الاستغناء فانه 
في هذا الموضع يدل على شد المقت و الخذلان و عظم السخط السابع قوله هعن 
العالمين » و لم يقل عنّه لما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان لأ ذه إذااستغنى 
عن العالمين فقد استغنى عنه لا حالة و لاذه يدل على الاستغنا. الكامل فكان أدلة 
على السخط . 
١‏ - دوى عد بن الفضل « عن الكالم يم في قوله دهل نمكم بالأأخسرين 
أعمالذ ( » أنهم الّذين يتمادون بحج الا سلام و يسوافونه (') و روى معاوية بن 
مار عن الصادق تَليَمُ في قوله تعالى «و نحشره يوم القيمة أحمى » المراد من تحتم 
عليه الحجولم يحج [أحمىأي] أمى عنطريق الخير»”'أوقيلفي قوله تعالى دقفر"وا 
إلى ا )ع أزه مص بالحج أي حجوا إلى بيت الله و فيه دليل على أن" احج 
كفار: للذنوب أي ففرثوا إلىالله من ذنوبكم . 
(١)الكيف:54١٠.‏ 
(؟) لمنمثر عليه . نعمروى محمد بنالفضل قال : سألت أبا الحسن يِل عنقو ل الله 
عزوجل : < ومن كان فى هذه أعمى فهو فىالاخرة أعمى وأضل سبيلا > (الاسراء : 717 ) 
فقال : نزلت فيمن سوف الحح حجة الاسلام و عنده ما بحج به » فقال : العام أحج ؛ العام 
أحج ؛ حتى يموتقبل أن يحج . ( راجم الوسائل ب 5 من |بواب وجوب الحج ح #تفسير 
العياشى ج " ص 7١6‏ ) 

() الوسائل ب 5 من أبواب وجوب الحج ح ؟ والابة فى طه : ١14‏ . 

(؟) الذاريات : ٠ه‏ 


اثثالية : و اذن فى الناس بالحج يانوك رجالا و على كل ضامر يأئين 
من كل فج عميق ايشهدوا : منافع لهم و يذ كروا حم الله فى ايام دملومات 
على ها ررقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها و اطعموا البائى القثير لم 
ليقضوا كفئهم و ليوفوا ذ تذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق (9). 

قيل الخطاب لابراهيم ييخ قال ابن عباس قام في المقام ‏ وعنه أنه قام على 
جبل أبي قبيس ‏ ووشعأصبعيه في | ذنيه وقال يا أينها الناس أجيبوا دبكم فأجابوه 
بالتلبية في أصلاب الرجال و أرحام النساء وقال الحسن و الجبائي” الخطاب لرسول 

'') وكذلك روي عن الصادق تي : « أن النبي" مف أقام بالمدينة عشر سنين 
0 نزت هذه الآآية أمررسول الله يََلاقِقٌ مناديه أن يود ن فيالناس بالحج 
فاجتمع بالمدينة خلق كثير من الأعراب و غيرهم و أكثر أهل الأموال ''! من 
أهل المدينة و خرج لأدبع عرمن والسيفله انتهى إلى مسجد الشجرة و 
كان وقت الزوال اغتسل و نوى حج القران بعد أن صأى الظبرين» /*) و ديأتي 
تمام الحديث . ثم هنا أحكام : 

١‏ د يأتوك رجالا » مجزوم على جواب الأمى و رجال بجمع راجل كقيام 
جمع قائم أي يأتوك مشاء « و على كل ضام » أي كل بخل أو ناقة ضامى أي من 
شأنه أن يوزل هنطول السكرى 7 أي د كباناً على كل ضام فهو حال مغطوفعلى 

حال ه ويأتبن » صغة ه لضامى » وقرىء شاد ا يأتون صفة لرجال ود كبان . 


. 317: الحج‎ )١( 

(؟) الدر المتثور ج؟ ص 584 . 

() كذا فى النسخ ولفظ الحديث < أهل العوالى > وهو الصحيح . 
(4) الوسائل ب ” من أبواب اقام الحج ح4 . 

(5) السير خل والسرى : السير بالليل . 


و الفح الطريق و العميق البعيد الاأطراف أي من المفازات و منه بثر ميق 

أي بعيد القعر و فيها دلالة على راجحية المشي في الحج من حيث ابتده بذكره و 
هو يدل" على الاهتمام به و أيضأ أتى بلفظ يدل" عليه صريحاً و لكونه أشق فيكون 
أفضل و منهم من فطل الر كوب لاشتماله على استخدام المال و البدن و الحوَء أن' 
المشي إذا لم يسعف عن العبادة فهو أفضل 5 عن رسول الله تاف أنه قال : 
دللحاج الرا كب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة و للحاج الماشي بكل 
خطوة يخطوها سبعمائة حسئة منحسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قالالحسنة 
بمائةألف 2١7»‏ وكان الحسن بنعلي ثَتَخم يمشي في الحج والبدن تساق بين يديه!"). 
؟ - « أيشهدوا منافع لهم » قيل هي التجارات و هي ترغيب فيهالكونمكة 

وادياً غير ذي زرع و لولا الترغيب لتضرار سكّانها و لذلك قال إبراهيم يلي « و 
اجعل أفئد: من الناس تهوي إليبم'' » و قيل منافع الآخرة و هي الأجر و العفو 
و المغفرَة و هو مروي عن [ الصادق و] الباقر بلي (؟) ولو مل على منفعتي الدنيا 
و الآخرة لحا كان بعيداً من الصواب ولذلك نكر المنافع الدال ذلك على تكثيرها . 


(١)الدر‏ المنثور ج؛ ص 06" ٠‏ المحاسن ص 7٠١‏ . 

(1) مستدرك الوسائل ج7 سه . 

(؟) ابراهيم : 707 قالالشريف الرضى فى تاخيص البيان ص 68 : وهذه ه نأحسن 
الاستعارات » وحقيقة البوى : من علوالى! نخفاض كالببوط » والمراد هنا البلاغة فى صفة 
الافئدة بالنزوع الى المقيمين بذلك المكان ولو قال سبحانه < تخن اليهم » لم نكن فيه 
من الفائدة مافى قوله «تهوى اليهم »> لان الحنين قد يوصف به من هو مقيم فى مكانه و 
البوى يفيد انزعاج الهاوى من مستقره . 

(4) فى نسخة من النسخ المخطوطة كما أ:بتناه فى الصلب : عن الصادق و الباقر 
عليهما السلام وفى سائر النسخ المطبوعة والخغطوطة عن الباقر [الصادق خل ] و كيف 
كان أرسله فى المجمم جلا ص ١م‏ عن الباقر عليه السلام ورواه فى البرهان خ؟ ص/المعن 
الصادق ## . 


 *‏ « وذ كروا اسم الله في أد.ام معلومات » قال الحسن هيعشرذي الحجنة 
و سويت معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحج و به قال أبو حنيفة و 
فيل هي أيام التشريق يوم النحر و ثلاثة بعده و كذا الخلاف في المعدودات قيلهي 
المشرة وقيل هي الثلاثة و هو أقوى لقوله « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 10 
و التعجيل لا يتصوار في العشرة و يويد القول الثاني في المعلومات أن" الذكرعلى 
البييمة هو التسمية على ما يذبح أو ينحرد ذلك يقع فيها و عن الصادق تَلِتَمُ أن" 
الذكر هنا هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أو لها ظهر العيد'') و هوايضامؤٌيد 
للقول الثاني و هو المروي عن الباقر يَتَضيٌ (') هذا و يجب على الفقيه معرفة هذه 
من هذه ليفتي بها لونذر شخص الصدقة أو الصلاة أو غيرهما في أحد الا يامين . 

- ه بهيمة الأ نعام » هي الا بل و البقر و الغنم من باب إضافة العام إلى 
الخاس” كح ركة نقلة و أصل البهيمة من الا بهام و هو عدم الايضاح و الذكر عليها 
هوالتسمية والنيّة للتضحية والأمربالاً كل هنا للا باحة أو الندب والأأمرفيالا طعام 
للندب لا للوجوب هذا إن كن الذ بح لغير البدي و التضّْحية و إلا فالأمران في 
البدي للوجوب وفي الأضحية للندب والبائس ذوضرر من الفقر . 

« ثم" ليقضوا تفثهم » عن ابن عباس ليقضوا مناسك الحج كلهاو عن الحسن 
ليزيلوا قشف الا حرام من تقليم ظفر و أخذ شعر وغسلرأس و استءهال طيب و في 
الأول نظرلا تُهذكره بعد الن بح بكلمة «ثم'» الدالّة على الترتيبوالتراخيولميقع 
جعيع المناسك [للطواف] بعد الذيح بالا جماع في<ملعلىمايفعل بعد الذبح منالحلق 
والرمي وغيرهما من المتأسك ويكون عطف الطواف من باب « [ ملائكته ] وجبريل 
و ميكال» 7) . « وفاكبة و نخل ورمّان 9 » . 


. 7١17 : البقرة‎ )١( 
. 8١ (1و7) مجمم البيان جلا ص‎ 
. 58 : البقرة :98. (0) الرحمن‎ )5( 
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ج١‏ في وحويه -١/؟‏ - 


«١-5‏ هو ليوفوا نذورهم» أي مانذروه من الحج أو غيره من الطاعات فيتلك 
الأينام فيضاعف لهم الثواب ٠‏ و فيه دلالة على وجوب إيفاء النذر مطلقاً مع حصول 
شرايطه . 

« ولط فوا بالبيت العتيق » صريح في المي بالطواف بالبيت إلدال' 
على الوجوب اتفاقاً لكذنه مجمل علم بيانه منالرسول فيلا لقوله عالق « خذوا 
عدي مناسككم ١7‏ فيكون, شاملا لطواف الزيارة والنساء وغيرهما من طواف العمرة 
فلا وجه [حيئئن] لحمله على طواف اثزيارة لاغير أو النساء لاغير . 

وسمي البيت عتيقاً لأن الله أعتقه من الغرق في الطوفان أو أعتقه من أيدي 
الجبابرة وحفظه منهم كما فعل بأ برهة لما قصده بالسو. فأهلكه ولا ينتقض بالحجتاج 
لعنهاةيل لا نهلم يقصد البيت وإنما قصد أخذ ابن الزبيرولبذا لماقبضه بناه وليس 
بشيء لأن إقدامه علىتلكالفعلة قبيح ومخالف لقوله تعالىه ومن دخلهكانآمناً ("), 
بل الأولى في الجواب أنه | نما لم يهلكه لبر كة سيدنا رسول الله مبلائي فان هذه 
الأمّة معصومة من عذا!ب الاستيصال في الدنيا د قيل سمي عتيقا لقدم عهده فا نه 
بناء آدم تَلتَنم ثم | براهيم تيم وقيل لأ نه بيت كريم [بناه كريم] كما يقالعناق 
الخيل [والطير] للكريم منهما . 


- 


)١(‏ سنن ابى داود ج١‏ ص 053 . و لفظه : لتأخئوا مناسككم فانى لا أدرى 
(؟) آل عمران : /اه . 


« النوع الثانى » 
© ( فى افعاله و الواعه وشىء من احكامه ) تنه 


وفيه آيات : 
الاولى : : وانموا الحج و العمرة لله فان احصرت ثم فما استيسر من الهدى 


> هه »ت4 حوس © حنه© مدا 


ولا تحلنوا روسكم حتى يبل الهدى محله فمن كان منكم مريضاً او به اذى 


هومس ٠.‏ رو وى ته 


عن رأمه ففدية من صيام اوصدقة او نيك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى 


الحج فما استيسر من الهدى قمن لم يجد قصيام تلئه ايام فى الحج و سبعة 


و ع موص ©>-© © 


إذا رجعتم تلك عغرة كاملة ذلك لمن الم يكن اهله حاضرى الممجد الحرام 


و واتقو ا الزه واعلمو ١‏ ان الله شديد العقاب .)١(‏ 


3-0 


في الآية أبخاث 
والبحث الاول » 

تمام الحج' و العمرة قيل هوأن يحرم بهما من دويرة أهله و قيل أن يفرد 
لكل واحد منهما سفراً وقيل أن يكون النفقة حلالا” و قيل إخلاصهما للعبادة لا 
للمعاش و الحقةأن المراد أن يؤتى بجميع أجزائهما وكيفيات تلك الأ <زاءلكن 
[للكون كل" وأحد ممهما كبا من أجزاء ختلفة ربدمايوهمآن” من اتن ببعضص تلك 
الأجزاء و أخل" بالباقي مداً يسحء منه ذلك المأتي* به ويجب عليه قضاء الباقي كمن 
صام بعض رمضان و ترك الباقي و ذلك وهم باطل فان كل" واحد من تلك الا جزاء 


)١(‏ البقرة:95ا. 
-/ا١ا‏ - 


١ 0‏ فيأفعاله وأنواغه دي من أحكامة 2-0-6 


شرط في صحةاباقي كأ جز الصلوة فاذا لم يأت الحا ا' أو المسلي كل الأجزاء 
بطل حجه و صلوته بخلاف الدوم فان' كل يوم من [ أيام ] رمضان عباد: مستقلة 
لاارتياط لها بيوم آخر ولا شرطية لأحدهما بالآخر و لذلك قال المحقنقون من 
أسحابنا :| ن كل يوم من أدنام رمضانيفتقر إلي نيسة مستقلة . 

إذا تقر رهذا فاعلم أنه يلزم من ذلك أحكام : 

١‏ ما قاله أصحابنا أنمن أفسد حج.ه وجب عليه إتمامه و الحج“ من قابل 
لومحوب إنمام الحج و الا فساد غير مانعمنه . ثم إن" الافساد عندنا سبب مستقل' 
لوجوب الحج” كغيره من الأسبابكالنذر و الاستيجار فيجبمرججج آخر غير الا ول 
ولوكان مندوباً وكذا نقولفيمن أفسد صومهالواجبالمعين أنهيجب إتمامه وقضاؤه. 

؟ ‏ استذل أصحابنا بالآآية أيضاً على وجوب إتمام الحج و العمرةالمندوبين 
و تقريرء يعلم 7 0 

- أنه الاعس باتمامهما قد يستدلة 211 على :وحون كل" واختمنيمالا ن" 

)١(‏ اتمامهما لله دليل على انهما عبادتان يعتبر فيهما الاتيان بهماللله تقربا اليه و 
الظاهرهن سبك اللفظ ان قوله تعالى : < وأنموا الحج والعمرة © أمر وايجاب لايجادهما 
تامين بأجزائهما وشرائطهما المشروعة كقوله تعالى : انا لافضيم أجر من أحسن عملا» 
( الكبف : ٠١‏ ) أىأوجده حسنا » وكقولهم : ضيق فم الر كى » وأطل جلفة قلمكوافرج 
بين سطورك هو كثير منذلك فمنمدلول الاية يجاب العمرة كمافى صحيح| بناذينة عنأبى 
عبد الله 244 0 المشايخ الثلائة راجمالوافى ج© ص 47 ) وفيه فى قوله : <و أتموا 
الحح والعمرة» يعنى بتدامهما أداءهما واتقاء مايتقى المحرم فيهما . وصحيحمعوية بن عمار 
عنالصادوّعليهالسلام( رواه الكافىج84ص7186؟) قال: العمرةواجبة علىالخلق بمنزلة المج 
علىمن استطاع لانالله عز وجل يقول:< وأتموا الحج والعمرة لله » و صحيح زرارة عن 
الباقر عليه اللام المروى فى تفسير المياشى ح ١‏ ص 78 و فيه قال ان العمرة واجبة 
بمنزلة الحح لان الله تعالى يقول : < و اتموا الحج و الممرة له » هى واجبة مثل الحج 
و غيرها من الروايات تجدها فى ب ١‏ من أبواب وجوب الحج و سائر الابواب من كتاب 
حج الوسائل . حه 


الأاعس للوجوب ووجوب كل واحد من الا جزا. يستلزم و<وب الماهية الم ركبة من 

ومنطر قأهل السنة قالفىالدر المنثور ج ١‏ ص #٠9‏ : أخرج ابنعيينة والشافمى 
فى الام و البيبقى عن ابنعباس قال : والله انها لقرينتها فى كتاب الله < و أتموا الحجع 
والعمرة لله > وقالأخر جالحاكم عن زيدبنثابت قالقالر سو [الله صلىاشعليه وآله ١‏ ان 
الدج والعمرة فريضتان لايضرك بايهما بدأت »6 و فيه أخبار اخر مدل على وجوب الممرة 
لا نطيل الكلام بذكرها . 

و قال ا|ازمغشرى فى الكشاف ج١‏ ص١5‏ فىتفسير الابة عن عمر أن رجلا قال له 
انى وجدت الحح والممرة مكتو بتنعلى اهللت بهما جميمافقالهديت اهنة نبيك . وقدنظيت 
مم الحج فى الامر بالانمام فكانت واجبة مثال الدج . 

والمجب من صاحب الكشاف حيث قال فى فهر د اموا »> أى اتنتوا بهما تاميبن 
كاملين يمناسكهما وشرائطهما لوجهالله ثم: بعد ذلك حمطهما على محض الامر باتماميما بعد 
الشروع فيهما » واختار كون العمرة غيرواجبة وأغرب فىتأوله لحديث|بنء,اس وعء.روقال 
ان الامر بالائمام للوجوب وااندب كما تقول : صم شهررءضان وستة منشوال ٠‏ تأهر بفرضم 
ونطومعء وقدقال فى سورة المائدة فى آية الوضوه ج١‏ ص 588 ماممناه : لا يجوز ان 
يكون الامر للوجوب والندب لان تمناول الكامتدين لمه.نيين مغةلفين من باب الالغاز و 
التعمية . وقد نه بهذا التدافع و الغرابة فى كلام صاحب الكشاف بما يعجب منه الناظر 
المحقن الارد بيلى قدس سره فى زبدة البيان ص 8؟١‏ وفيها مطااب مفيدة اخرى فراجم؛ 

وايد الامام الرازى فى تفسير هالكبسير حَ هم صسهه١‏ كون المراد بالاتمام الاتيان 
على نعت الكمال بلزوم كون الامر على فر ضكون المراد الاتمام بعد الشروع مشروطا 
وأنها أولآية نزلتفىالحج وقال : حمزالامر فيهما على يجاب الحجأو لىمن حملهما على 
الانمام مد الشروعفيه . 

واستدل أيضاعلى وجوب العمرة بقوله تعالى : < يومالحج الا كبر »> حيث يد لعلى 
على وجوب حج اصفر على ما عليه -ةيقه أفمل وماذاك الا العمرة بالاتفاق واذا ثبت أن 
الممرة حج وجب أن تنكون واجبة لقوله تعالى <وا:.وا الهج > ولقوله < ويه على الناس 
حج البيت » . 


تلك الأجراء ضرودة قتكون العمرة واجبة خلافاً لأ بي حنيفة فانّه جعلها سنة 
وكذا قال مالك و أولا الآية بأن المر اد إذا شرعتم فيهما؛ فان' الشروع في الندي 
وجب إتمامه عندهم أيضاً . 

قوله تعالى «لله » يدل“ صريحاً على وجوب ايقاعبما خالصين لله تعالى 
لا للر”ياء و السمعة ولا لقصد المعاش خاصمة و على وجوب النية في كل" فعل من 
الأفعال و على عدم صحدة وقوعهما من الكافر لعدم الا خلاس منه و إنكانا واجبين 
عايه خلافاً للشافعي” فانه جعلالا سلام شرطاً في وجوب الحج مع قوله إن الكافر 
مكلف بالفروع . 

ه ‏ الحج والعمر: من المجملات المفتقرة إلى بيان الرسول يلافج فلنذ كر 
بيانهما على مذهي أصحابنا الناقلين ذلك عنالائمّة المعصومين وَلمْ فقول : 

أفعالالحج الواجية على سبيل الا مال : الاحرام ؛ و وقوف عرفة , و وقوف 
المشعر ٠‏ ثم مناسك منى الْني هي الرهي ؛ والذ بح ٠‏ و الحاق أو التقصير . و طواف 
الببت » ور كعتاء و السعيبين الصفا والمروة ٠‏ وطواف النساء ء وركعتاء ٠‏ ثم المبيت 
بمنى ليالي التشريق الثلاث » ورمي الجمار الثلاث ني كل يوم . 

وأفعالالعمرةالواحية : الا حرام » والطواف ٠‏ [ور كعتاه ] والسعي؛ والتقصير 
ويزيد في المفردة طواف النساء » و ر كعتاه . 

ثم إن الحج ينقسم ثلاثة أقسام''تمتّع و قران و إفراد فالتمشع هوالّذي 


)١(‏ قال فى المدارك : و وجه التمية اما فى الافراد فلانفصاله عن العمرة و عدم 
ارتياطه بها و أما القران فلاقتران الاحرام بسياق البدى وأما التمتم فهو لغة التلذذ و 
الانتفاع و انما سمى هذا النوع بذلك لما يتحلل بين حجه وعمرته من التحلل المقتضى 
لجواز الانتفاع و التلنذ بما كان قد حرمه الاحرام قبله »مم الارتباط ب.نهما و كونهما 
كالشىء الواحد فيكون الت.تم الواقم بينهماكانه حاصل فى أثناء الحج أولانه بر بح ممقاتا 
لانه لو أحرم بالحج من ميقات بلد٠‏ لكان يحتاج بعد فراغه من الحجالى أن يغرج الى أدنى 
الحل فيحرم بالعمرة واذاتمتع استغنى عنالغروج لانه يحرم بالحج من جوف مكة انتبى . 


تكون العمرة فيه مقدمة على الحج بخلاف أخويه و القران هوأن يقرن با حرامه 
ساق هوق 7 يعقد إحر امدبا شعاره أوتقليده وإن شاء بالتلبية و المفرد يقتصرعلى 
عقد إحرامه بالتلبية لاغير ثم يقعالفرق بين التمتسع و أخويه تفصيلا بوجوء : 

الأول أن" وجوب الهدي 0 بالمتمتع بخلافهما الثاني أنه لا يجب في 
مر التمنّم طواف النساء . الثالث أن“ ميقات ") عمرة التوشع 


)١(‏ والقران عنداهلل السنة هوأن يحرم بالحجواله.رة ج.يعا ولا.جوز عند الامامية 
الجمم بينال_كين بنية واءدة فيبطل عندالاكدر . وقال الشيخ فى الخلاف ج ١‏ ص 4٠١‏ 
يتعقد احر امه بالج ونقل عن ابن عقيل جواز الجمع وا حعاه :فسيرا للقران مم سراق 
البدى » ولقد أتقن البيان فى المسئلة المحقق قدس سره فىالمعتبر ص 778 فراجم . 

(1) الميقات أصله موقات بالواو فانقلبي ياء لانكار ما قبلها ويكون الزمان و 
المكان فميقات الصلاة يراد به الزمان وميقاتالسح ربراد به المكان » ولايتعقد الاحرام قبل 
الميقات عند الامامية بالاجماع والاغبار على | لمم متظافرة بل أظنها متدواترة راجم 
الوسائل ابواب اقسام الحج وابواب المواقيت ب ١و4‏ و١٠‏ و ١١‏ و غيرهاء وفىصحيحة 
الحلبىح7 ب١‏ منابوابالمواقيت قال! بوعبدايه عليه السلام : الاح رامن هواقيتخمسةوقتها 
رسول الله لاينبئى لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا عدها الى آخر الحديث » وفيه : 
ولاينبغى لاحدانيرغب عن مواقيت رسولالله . وفى ح7 ب١١‏ ترىتمثيل الامام البافر 2 
له بمنصلى الظبر فى السفر أربمر كمات ومثله ح ه عن ابى عبدايله عليه السلام وفى ح5 
تمثيله بمن صلى العصرست ر كمات » وغير ها من الروايات . 

والاكثر على صحة نذره قبل الميقات والاقرب عندى عدم الصحة حكيف والاحرام 
عبادة شرعية يقف فعله على امر الشارع به ؛ ولاينمقد نذر عبادة غير مشروعة وما استندوا 
اليه لجواز الننر منحديث سماعة و على بنابىحمزة تراه.ا فى ب١‏ من ابوابالواقيج 
ح 7 و7 مردود بضمف السند وقد كدف القناع عن وجه الضعف المحة-ق فى المعتبر 
ص 47 والعلامة فى المختلف ص ١7"‏ من الجزء الثانى فلا نطيل الكلام فيه . 

واما الحديث الاو لممافىب7١من!‏ بوا بالمواقيت : مدممد بن الحسن باسناده عن ا لحين 
بنسميد ع نحماد ع ن(على ) الحلبى قال سألت أباعبدالله عن رجل جمل لله عليه شكراً أن-» 


ج١١‏ يأفعاله وأنواعهوشي. من أحكامة اا 


يحرم من الكوفة قال فليحرم من الحكوفة وليف لله بما قال . فبو وان حكم بصحته فى 
المنتبى و غيره لكن المحكى عن اكثر نسخ التهذيب أن الاسناد فيه هصكذا : عن 
الحسين بن سعيد عن حماد عن على و الظاهر انه ابن ابى حمزة ( رارى الهديث الثانى 
من باب ١7‏ وقد عرفت ضعفه ) بل قيل ان نسخ النهذيب متفقة على ذلك وانما الحلبى 
بدلهمذحكورفى نسخ الاستبصار » مع أن السند فيه هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد عن 
العلبى » و المعروف فىالحلبى مطلقا عبيدايله و أخوه مس.د و حماد ان كان اين عيسى 
فتبمعد روايته عن عبيدايله بلا واسطة وان كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن سعيدعنه 
بلا واسطة و تبعد ارادة عمران من الحلبى و لذلك حكم بضمف هذا الحديث أيضاً فى 
كشف اللثام ذراجم ' هذا و ممذلك فبذه الاخبار مخالفة لما وردالنقل متواترأعن النبى 
صلىانث عليه و آله أنه وةّتالمواقيت المعينة » وقدعرفت اباء سيا قّالاخبار عنالتخصيص . 

و لملك :ورد علينا النقض بنذر الصوم فى السفر » و نجيبك بانه ان ثبت اجماعفى 
ننر الصوم كما يتراءى من كلمات القوم و ذكرهم نفى الخلاف فهو المتبم و الا ملا تقول 
به ,جرد رواية ابن مهزيار مم اضطرابها : -ندا لجبالة بندار مولى ادريس واضمار 
الرواية » و هنا لاشتمالها على كون كفارة النئر صيام سيمة وجواز الصوم حال المرض 
ومعاردءتها با هو أقوى منها سنداً وعدداً » و كون سيا قأخبارالناهيةعن الصيام فىالسفر 
آبيا عن قبول التغصيص » و على حكل فليس فى مسئلة نذر الاحرام قبل الميقات اجماع 
كيف وقد خالف فيه أساطين القومكالملامة فىالمختلف والمسقق فى المعتبر وابن ادريس 
و غيرهم 5 

تم ان الحكم بمدم جواز الاحرام قبل الميقات مما انفرد به الامامية و أهل السنة 
قائلون بالجواز بل قد قال أبو حنيفة بان الاحرام قبل الميقات افضل » وقد غضب عمر لما 
سمع ان عمران بن الحصين أخرم من مصره ء ولام عثمان عبد الله بن عامر حيث أحرم من 
خراسان انظر المفنى لابن قدامة ج لاص 7514 و5186 . 

)١(‏ لم يخغتلف أحد من أهل القبلة فى المواقيت الاربعة الانية و أنه وقتها رسول 
الله صلىالله عليه وآله ( و ان اختلفوا فى جهات ستتضح لك ) واختلفوا فىميقات أهل-ه 


العراق من جهتين الاولى هلم وقته رسول الله صلى الله عليه و آله أوثيت بالقياسءوالثانية 
فى حده الذى يجوز الاحرام منه . 

اما الجبة الاولى فنقول : الامامية على أنهوقته رسول الل صلى اله عليه وآله؛ وبه 
الروايات عن الامة عليهمالسلام فعن أبىعبدالث : وقت ردول الله صلىالل عليه وله لاهل 
المران العقيق أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق (الوسائل ب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح )٠١‏ و عنه أيضا : وقت رسول الله صلى الله عليه و آله لاهل المشريٌّ المقيق 
(الحديث ح / ب ١‏ من أبواب المواقيت )أو غيرها من الاخ_يار تجدها منيئة فى ابواب 
المواقيت وأبواب أشبر الحج وغيرها؛ وفى بعضها التصريح بانه مما وقته ردول الله بعد 
السؤال عنيم هل هو وقت أقته رسول الله أوشىء صنعه الناس ؟ . 

و قال طائفة من أهل السنة بمثل ما قلناه من انه أقته ردول الله و بهعدة من 
رواياتهم فمنها ما عن ابنعباسقال :.وقت ردول الله لاهل المشرق المقيق تراه فى -ذن 
ابى داود ج >" ص ١9356‏ الرقم ١74٠‏ و ذيله عيدالحميد بانه فى المدند الرقم 66٠٠7و‏ 
فى سنن الترمنى ج 7 ص ١45‏ الرقم 7م عن محمد بن على عن ا١ن‏ عباس ان التبى 
وقت لاهل المشرق العقيق قال ابو عيسى هذا حديث حسن و محمد بن على هو ابو جمفر 
محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب . 

و منها ما ندل .على أنه ذات عرق ففى -نن ابى داود ج ؟! ص ١96‏ الرقم ١789‏ 
عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقت لاهل المراق 
ذات عرق و مثله فى سنن النسائى ج ه ص ١77‏ و560١‏ و فى صحيح مالم ج لم ص 85 
بشرح النووى عن ابى الزبيرانه سمع جابر بن عبدايه يسأل عن النبهل فقال سمعته أحسبه 
رفم الى النبى فقال مبل اهل المدينة من ذى الحليفة و الطريق الاخر الجحفة و مهل 
اهل الهراق من ذات عرق و مهل أهل نجد من قرن و مهل اهل اليمن من يلملم د فى 
الرقم ١9516‏ ص77 سئن! بن ماجة عنجابرقال خطبنا رسول الله صلىالله عليه و آله الى 
أن قال : و مهل أهلالمشرن من ذات عرق و ذكرالشيخ قدس سره الروابتين فىالغلاف 
عليم 6 ١‏ ص 55؟4؟. -ه 
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و قال طائفة منهم أقته عمر بن الغطاب ففى صحيح البغارى ج ١‏ ص ٠١7‏ طبم 
كراجى عن عبدالله بنعمر : لما فتح المصران أتوا عمر ققالوا يا أميرالمؤمنين ان رسول 
الله حد لاهل نجد قرنا و هو جور عن طريقنا و ان أردنا أن نأتى قرن شق علينا قال : 
فانظروا حذوها عن طر يقكم ذحد لهم ذات عرق و رواه ابن تيمية أيضأ فى المنتقى عن 
البغارى كما فى ص 1١5‏ ج 1 من نيل الاوطار » فلوصح الحديث يحمل على انه لم يبل 
عمر :وقيت النبى صلى الله عليه و آله . 

و قال طائفة من أهل السنة انه نبت قياكا قالوا لان اهل العراق كانوا مشر كين 
فى زمن النبى صلى ايله عليه و آله قال العلامة قدس سره فى التذكرءٌ ولا حجة فيه لعلمه 
صلى الله عليه و آله بانوم يسلمون أو يمر على هذا الميقات مسلم كما عن ابى عبداتُ 164 
قال هن نمام للحج و العمرة أن تحرم هن المواقيت التى وقتها رسول الله لا تجاوزها و 
انت محرم فانه وقت لاه لالعراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق الحديث ( الوسائل 
ب ١‏ من ابواب الواقيت ح 7 ) وفيه تصريح بانه وقت العقيق لأهل العراق ولميكونوا 
بومئذ ملمين » ولا اشكال فى ذلك كما بينه العلامة فان النبى صلى الله عليه و آله وةقت 
المواقيت لاهل النواحى قبل الفتوح و ما اكثر الروايات هن طرق الامامية و أهل السنة 
من ذكر توقيته لاهل الشام الجحفة و معلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ و قد ثبت 
أنه صلى الله عليه و آله اخبر بفتح الشام و اليمن و العراق و أخبر بانه زويت له مشارق 
الارض و مذار بها و انهم سيفتحون مصر و غير ذلك مما يطول ذكره . 

و الجبة الدانية التى اختلف فيها محل الاحرام فالامامية على أن الاحرام من أول 
العقيق و هو المسلخ أفضل كدا ذكره المصنف ثم غمرة ثم ذات عرق و المشهور عندهم 
جواز الاحرام مختاراً من ذات عرق »ء قال الملامة فى المختلف : ان كلام الشيخ على بن 
بابويه يشعر بانه لابجوز التأخير الى ذات عرق الا لعليل او تقية » قلت و كذا كلام الشيخ 
فى النهاية أيضا يشعر بذلك و الروايات المانعة عن التأخير من المسلخ أوغيرة الى ذات 
عرق قوية السند والدلالة الاأنه حيث لم يعم لالاصحاب بمضمونها بل أعرضوا عنها وسه 


أهملوها تسقط عن الحجية بل كاد أن تكون غلافا للاتفاي . 

و فى بعش الروايات : ان أو [العقيق بريد البعث ففى الوسائل ب 7 من ابواب 
المواقءت ح ؟ عن أبى عبدالل عليه السلام قال اول العقيق بريد البمث و هو دون المسلخ 
بمتة أميال ممابلى العراق و بينه و بنن غمرة أربعة و ءشرون ميلا بريدان ٠‏ قال العلامة 
المجلسى فى ج " مرآت العقول ص 588 ان فى بعض النسخ البغث بالفين المعجمة وهو 
فير مذكور فى كتب اللغة و صحح بعش الاماضل البمث بالعين المهملة بمعنى الجيش؛ قال 
لعله كان موضم بمث الجيوش و قرأ المسلح بالحاء المهملة أى الموضم الذى بترتب فيه 
السلاح . انتبى كلامه . 

قلت : البغث بالفين البعجية مذكور فى كتب المعاجم كمراصد الاطلاع و مءجم 
البلدان الا انه لا ينطبق على العقيق فانه و بغيث مصغرا اسم واد فى ظهر يبر و الابغث 
المكان الذى فيه رمل », و قال فى مجمم البحر بن و يحكى ضبطه عن العلامة بر بدالنغب 
بالنون قبل الفين المعجمة و الباء الموحدة أخيراً و هو خلاف ما اشتبهر من الرواية . 

ثم البريد على ما فى النهاية لابن الاثير كلية فارسية يراد بها فى الاصل البغل 
و أصلها < بريده دم > أى محنوف الذنب لان بغال البر يدكانت محذوفة الاذنابٍكالعلامة 
فأعربت و خففت ْم سمى الرسول اللبى ير كبه بربداً و المسافة التى بين السكتيى بريداً 
و السكة موضم كان بسكنه الفيوج المرتبون من بيت أوقبة أرر باط و كان يرنب فى كل 
سكة بغال و بعد ما بين السكتين فرسخان و قيل أربعة فراسخ انتهى ما فى النهاية و على 
كل فالظاهران الاحرام منه قبل العقيق خلاف الاحتياط . 

و فى روايةآخر العقيق أوطاس ( راجم الوسائل ب 7 من ابوابٍ المواقيت ح١)‏ 
و اوطاس جمم وط سكاجبال جمع جبل من قولهم وطت الشىء أوطسه اذا وطثته وطثأ 
شديداً سمى المكان بذلك لانه موطأ ملين و هو كما فى معجم البلدان اسم واد فى بلاد 
هوازنكانتفيه وقمة حزين للنبىصلى الله عليه و آله ببنى هوازن » وقال ابن شبيبالقورى 
من ذات عرق الى أوطاس واوطاس على نفس الطريق ونجد من حد أوطاس الى الفريتين 
و على كل فلمل التأخير الى اوطاس مخالف للاجماع وودد أيضا انه ليس منالعقيق-» 


انظر الوسائل ب » من ابواب الموافيت ح7ا. 

و فى رواية يونس بنعبد الرحمن انه قال كتبت الى أبىالحسنعليه السلام-.: انا 
نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب احرم من وجرة ( المصدر 
ح ؛ ) و قال فى المراصد : وجرة ,الفتح نم السكون منزل فى طريق مكة من البصرة 
بينه و بين البصرة أر بعون ميلا ليس بينهما منزل فهو مربى للوحش » و قبل حرة ليلى 
ووجرة و السى «واضم قرب ذات عرق ببلاد سليم دون مكة بثلاث ليال و قيل هى بازاء 
الغير التى على جادة الكوفة منها حرم أكثر الناس وهىسرة نجد ستونميلا لا نلو من 
شجر و مرعى و مياه و الوحش فيها كثير و قيل هو من تنهامة 

و أما اهل السنة : فقال ابن قدامة فى المغنى ج اص 7097 فأما ذات عرق 
ف.يقات أهل المشرق فى فول اكثر اهل العلم و هو منهب مالك و ابى ثور و اصحاب 
الرأى وقال ا.نعبدالبر أجمم اهل العلم على ان احرام المراقّ من ذات عرق احرام من 
الميقات و روى عن انس انه كان بحرم من العقيق و استحسنه الشافعى و كان الحسن بن 
صالح يحرم من الر بذة و روى ذلك عن خصيف و القاء.م بن عبد الرحمن و قد روى ابن 
عباس ان النبى صلى الله عليه و آله وقت لاهل المشرق العقيق قال ابن عبدالبر : العقيق 
أو لى وأحوط من ذات عرق وذات عرق ميقائهم باجماع . انتهىما أردنا نقله من المغنى . 

)١(‏ العقرق بفتح أوله و كسر ثانيه و قافان بينهما ياء مثناة و هو كل مسيل ماء 
شقه السيل فى الارض و أنهره و وسعه و فى ديار العرب أعقة فمنها عقيق عارض اليمامة 
يقال له عقيق تمرة و منها عقيقان بناحية المدينة الاصغر و الاكبر و منبا المقيق النى 
بناحية بلاد بنى عقيل و منها عقيق لابدخلون عليه الالف واللام قرية قرب سوا كنالبحر 
يجلب منه التمر و منها عقيق البصرة و هنبا عقيق يدفم سيله فى. غغور تهامه و هو أبمه 
من ذات عرق بقليل و هوميل اهل المراق على ماعرفت تفصيله ( تلخيص مراصدالاطلاع 
مسجم البلدان . تهذيب الاسماء وكتب اللغة ) . 
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)١(‏ و به الروايات ففى الوسائل ( ب 7 من ابواب المواقيت ح 4 ) قال الصادق 
عليه الشلام وقت رسول الله لاهل العراق العقيق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره 
ذات عرق » و أوله أفضل ( و كذا مفاد سائر الاحاديث فى ذاك الباب ).. 

قال العلامة المجلسى فى ج ٠‏ ص 886" مر آت العقول : و قال السيد رحمه اثُ انا 
لم نقف .فى ضبط المسلح و غمرة على شىء يعتدبه ‏ و قال فى التقيح المسلح بالسين و 
الحاء المهملتين واحد المسالح و هى المواضم العالية و نقل جدى عن بعض الفقهاء أنه 
ضبطه بالغاء المعجية من السلخ وهوالنزع لانه ينزع فيه الثياب للاحرام و مقتضى ذلك 
تأخير نسميته عن وضعه ميقاناً انتهى . 

و فى مراصد الاطلاع : المسلح بالفتح ثم السكون و فتح اللام موضم من اعدال 
المدينة » قلت و مسلح قبل ذات عرق بقليل و فى معجم ما استعجم للبكرى ص ١777‏ 
المسلح بكسر أوله و اسكان ثانيه بعدها حاء مهملة منزل على أربعة أميال من مكة قال 
ابو حاتم و ابن قتيبة و المامة تقوله المسلح بفتح الميم و هو خطأ . 

و المظنون عندى مم ما نقله المجلسى عن التنقيح و مم ماذكره فى مراصد 
الاطلاع أنه بالحاء المهملة بل و هو المناسب للبعث أيضا كما قد عرفت . 

(؟) قال ياقوت فى معجم البلدان : الغمرة ما يغمر الشىء و يعمه فهو يصلح للحق 
و الباطلَ, هو منبل من مناهل طربق مكة و منزل من منازلها وهو فصل ما بين 
نهامة و نجد . 

() قال ياقوت فى المعجم : هو الحد بين نجد و تبامة و قيل عرق جبل بطر يق 
مكة و مته ذات عر و قال الاصمعى : ما ارتفم من بطن الرمة فهو نجد الى ثنايا ذات 
عرق و عرق هو الجبل المشرف على ذات عرق و قال ابن عيينة : انى سألت ذات عرق 
امتهمؤن أتنم أم منجدون ققال : ما نحن بمتومين ولا منجدين وقال بمش أهل ذات عرق : 

و نحن سهب مشرف غير منجد 82 ولا مثيم فالمين بالدمعم تترم 

قال النووى فى تهذيب اللغات هو على مرحلتين من مكة . 


)١(‏ اليمن بالتحريك : قبل-ميت به لتيامنهم لما :فرقت العرب من مكة كما سميت 
الشام لاخذهم الشمال و البحر بحيط بأرض اليمن من المشرق الى الجنوب ثم راجما الى 
النغرب يفصل بينهما و بين باقى جزيرة العرب خط يأخذ من بحر البند الى بحر اليمن 
عرضا فى البرية من المثرق الى جبة ال.غرب كذا فى المراصد ٠‏ 

و قال يا قوت : يلملم و يقال الملم و ململم المجموع موضم على ليلتين من مكة 
و هو ميقات أهل اليين و فيه مسجد مماذ بن جبل . و هى شرح الزدقانى على موطأ 
مالك ج؟ ص 784 : و حكى ابن السيد فيه « يرمرم »> براكين بدل اللامين ولم يغتلف 
الاخبار من طرق الشيمة و اهل السنة فى كونه ميقات أهل اليمن . 

)١(‏ قال فى معجم البلدان : و القرن قال الاصمعى : جبل مظل بعرفات و قال 
الفورى هو ميقات أهل الي.ن و الطائف يقال له قرن المنازل و قال عمر بن ربيعة : 

ألم تسأل الربم أن ينطما 6 بقرن المنازل قد أغلقا 

و قال القاضى عياض قرن المنازل وهو قرن الثعالب ب.كون الراء ميقات أهل نجد 
تلقاء مكة على يوم و ليلة و هو قرن أيضا غير «ضاف و أصله الجبل الصغير المستطيل 
المنقطمعن الجبل الحكبير » و رواه بعضهمقرن بفتحالراء وهوغاظ انما هوقبيلةمناليمن . 

قال الزرقانى فى شرح موطأ مالك ج ١‏ ص 578 و فى أخبار مكة للها كبى أن 
قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه و بين منى ألف و خمسمائة ذراع سمىقرن 
الثعالب لكثرة ما كان بأوى اليه التعالب » نقد ظهر أنه ليس من المواقيت و فى كشف 
اللثام أيضا أن قرن الثمالب غير قرن المنازل » و فى مجمم البحر ين و القرن موضع وهو 
ميقات أهل :جد و منه أويس القرنى و سمى أيضا قرن المنازل و قرن الثعالب و هذامن 
صاحب المجمع عجرب فقد اتفيّ العلماء على تغليط الجوهرى فى تتدربكه و نسبة أويس 
القرنى اليه و على كل فالنصوص الصحيحة على كونه ميقات أهل الطائف كصحيح 
الخزاز و صحيح معوية بن عمار و صحيح الحلبى ( الوسائل ب ١‏ من ابواب المواقيت ح 
١و5‏ و“ ) وغيرها من الاخبار . الا أن فى صحبح عمر بن يزيد ح “كونه ميقات أهل 
نجد و فى صحيح على بن ركاب و على بن جمفر ( ح 7 و 8 منالممدر ) كونهميقات-» 


ولأهل امديئة مسجد الشجرة )01( وعند الضرورة ل 


أهل اليمن و لابد من توجيهها بان لنجد طريقين احدهما يمر بالمقيق و الاخر يمر نقرن 
المنازل » و يوافق هذا أيض) مافى ياقوت فى شرح نجد ء قال : و قيل :جد اسم للارض 
العريضة التى اعلاها نهامة و اليمن و اسفلها المراق والشام . وفى اخبار اهل السنة أيضا 
تعيين قرن لاهل نجد انظر نيل الاوطار ج ؛ ص 7٠١‏ الى 7١7‏ و كذا توجه صحيحى 
ابن رئاب و ابن جعفر بأن لليمن طريقين و يوافق هذا ما ذكرناه عن مراصد الاطلاع 
فى اليمن قبيل ذلك . 

)١(‏ اختلف عبارات الاصحاب فى تعيين الميقات المذ كور و أنه هل هو نفس 
المسجد أو مكان فيه المسجد ء و كذلك الاخبار ففى عدة منها أنه ذو الحلمة ( و هى ح 
١و”و‏ 5956 وغ من ب ١من‏ ابواب المواقنت للوسائل ) وفى جملة منها أنه سدد 
الشجرة (و هى ح”#و 9154و9١١591١891١)و‏ فى بعضها أنه :فس الشجرة ( وهى 
ح لاو )و عل ىكل فالاحوط كما اختاره المصنف الاقتصار على المسجد كيف ولسان 
كثير من الاخبار المعينة للمسجد لان التفسير لذى الحليقة ذفى ح 7 و١١‏ و59١اء‏ أنه 
صلى الله عليه و آله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة . و كذا فى ح ا 
أنه الشجرة فهى حاكية أو واردة على ما فيه تعبين ذى الحليفة من دون ذكر المسجه . 

و أما أخبار أهل السنة ففيها ذكر ذى الحليئة ( انظر نيل الاوطار ج ؟ ص 7٠١‏ 
73١1‏ ) ثم ذوالحليفة على ما فى تهذيب الاسماء و اللغات للنووى بضم الحاء المهملة 
و فتح اللام و اسكان الياء المثناة من تست و بالفاء قال : و هو على نحو ستة أميال من 
المدينة : و قيل : سبعة و قيل أربعة » و فى شرح مسام لعياض : ذو الحليفة ماء لبنىجشم 
و ربما اشتبه هذا بالحليفة على لفظ الميقات و هى موضمع بين حاذة وذات عرق من تهامة 
أو بحليقة بنتح الحاء و كسر اللام و بالقاف و هى منزل على اثنى عشر ميلا من المدبنة 
ببنها و بين ديار بنى سليم او اشتبه بحليفة مدل الذئ قبله , الا انه بالفاء » وهوجبل بمكة 
يشرف عل ىأجبال ذ كرهنعن الحازمى انتبى ما اردنا نقله عن تهذيب الاسماء ٠‏ 

(؟) و هذا هو الحق و عليه المشبور من عدم جواز تأخير الاحرام من ذى الحليفة 
بغير ضرورة » و به الاخبار ناعطقة مصرحة ( راجم الوسائل ب “و8وغيرهما من أ بوابٍ-ه 


المواقيت ) مضافاالى ما س:فاد من الاخبار المعينة لذى الدليفة أو مسجد الجر ةلاهل 
المدينة . و عن الجمفى وابن حمزة جواز الاحرام من ااجحفة اختياراً و اعله يستدل لهما 
أولا بصحيح على بن رئاب (ب ١‏ هن ابواب المواقيت ح8 ) وفيه : وأهل المدينة من ذى 
الحليفة والجحفة » و .<.لعلى كون الجحفة ءيقانا اضطراريا ‏ وثانيا بصحيح معاوية بن 
عمار ( ب 5 من ابواب المواقيت ح )١‏ أنه سأل اباءبداليله عن رجل من أهل المدينة أحرم 
من الجحفة فقال !'بأس وحمل على كون الرجل الذى احرم من الجحفة منمتوطنى 
المدينة و يكون وجه الل-ؤال :وهم أن سكان المدينة لابد أن يحرموا من ذى الحليفة 
و ثالدًا بصحيح الحلبى ( ب 1 من ابواب المواقيت ح ”3 ) : سألت أبا عبدايث للا من 
اين بحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحنة الا محرما. و 
مورده كما ترى من جاوز الشجرة » وليس فيه تعرض لامنم من مجاوز:ها بدون احرام . 

وهافى خبر ابى .كر الحضرمى ( خ ه من ذلك الباب ) عن ابى, عبدابه هلا : 
د وقد رخص رسول الله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان بحرم من الجحفة » ظاهرفى حصر 
الرخصة للمريض و الضعيف و نفى الرخصة لغيرهما . 

)١(‏ قال ياقوت : كانت قرية كبيرة ذات مبنى على طريق المدينة من مكة على 
أربمع مراحل و هى ميقات مصر و الشام انلم يمروا على المدينة » و انما س.يت الجحفة 
لان الل اجتسفها و حمل أهلها فى بعض الاعوام و هى الان خراب و كان اسمها مبيعة 
وقال فى لغة مهبعة هو بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة وعين مهملة وهو مفعلة منالتهيع 
وهو الانبساط قال و من قال انه فعيل فهو مخطىء لانه ليس فى كلامهم فعيل بفتح أوله 
وطريق مهيم واضح وقيل هو قريب من الجحفة وفى شرح الزرقانى على موطأ مالك ج؟ 
ص 715 نقل مهيعة على وزن لطيفة وفى مرا تالعقول ج ؟ ص 186 عن السرائر المهيعة 
بالفتح مشتقة من المهيم و هو المكان الواسم » و فى القاموس أن الجحفة على ائنين 
و ثمانين ميلا من مكة وبها غدير خم » قال البكرى فى معدم ما استعجم : وغدير خم على 
ثلائة أميال من الجحفة يسرة عن الطري.ق :صب فيه عين و حوله شجر ملتف وهى-+ه 


ا 0 ا ال 
ميقات أهل الشام )١(‏ اختياراً . و ميقات حجه مكة و ميقات حجبما المواقيت 
امن كورةومنكانمنز لدأقر ب إلىعر فات فمنزاه [ميقاته]وميقا تم رتهما!اجعرازة!؟) 
أوالتنعيم 0 ٠ ٠ ٠‏ 


الفيضة التى تسمى خم و بين الفدير و العين مسجد التنبى و هناك نخل ال.ملى و غيره 
و بغدير خم قال النبى صلىالله عليه و آله : ءن كنت مولاه فملى مولاه اللهم وال منوالاء 
و عاد من عاداه . 

)١(‏ بل و مصر و المغرب كها نطقت به الاخار انظر ب ١‏ من ابواب المواقيت 
للوسائل و كذلك أخبار اهل السنة انظر نيل الاوطار ج 4 ص 8١1 3١٠١‏ وقد اسلفنا 
لك ان هذه معجزة من النبى صلىاله عليه و آله حيث وقتبا لاهل الشام و مصر و لمافتحتا 
عندئذ ٠‏ وقد نظم بعض الشعراء المواقيت الغمس فى بيتين : 


عرق العراق يلملم اليمن و بذى الحليفة يحرم المدنى 
والشام جحفة ان مررتبها و لاهل نجد قرن فاستبن 


(؟) بكر أوله و أصحاب الحديث يكسرون عينه و يثشددون راءه و أهلى الادب 
يغطئو نهم و يسكئون العين و يخففون الراء و حكى عن الشافمى انه قال المحدثون 
يخطأون فى :شديد الجمرانة و:خفيف الحديبية » وقال ياقوت فى المعجم : و الذى عندنا 
انب ا روايتان جيدتان » ثم نقل عن على بن المدينى انه قال اهل المدينه يتقلونه و يثقلون 
الحديبية وأهل العراق يغففونم.!» و حكئ ابن ادريس فتح الجيم و كر العين و تشديد 
الراء أيضا . 

و على كل هى موضع بين مكة و الطائف قال الفيومى انها على سبعة أميال من 
مكة » وقال فى كشف اللثام انه سهو فىسهو فان الحرم هن جهتهتسعة أميال أو بريد وليس 
فى معجم البلدان ولا فى مراصد الاطلاع ذكر مقدار مابيئهما . 

(*) التنعيم بالفتح ثم السكون و كسر المين المهملة و ياء سا كنة قال ياقوت فى 
معجم البلدان : هو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة و قيل على أر بعة وسمى بذلل» 
لان جبلا عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم و الوادى نممان ٠‏ و بالتنعيم 
مساجد حول مسجد عائشةو ميقاة على طريق المدينة منه بحرم السكيون بالعمرة . 


ج١‏ في أفعاله وأنو أعة دشيه من أحكامة ل 7 ل 


ا ا 70 7ة اا ات ا ا اذغ 


أو الحديبية '') الرابع أن" المتمشّع يجب اتّحاد السنة لعمرته و حجّه بخلافهما 
الخامس أن المتمدّع لايح لمن همرته إلأبالتقصير و المفرد يتخير بينه و بين الحلق 
السادس أنسمرة المتممّع فيأشهر الحج بخلاف مر تبما السابع أن المتمتّع لايصح 
منه تقديم لواف حجه على الموقفين اختياراً يخلافبما الثامن أن المتمشع يجب 
عليه طواف الحج و سعيه و طواف النساء في العاشر أو الحادي عشرفاو أخر أثم و 
أجزأء وأمّاهما فيجوز لبما التأخيرطول ذي الحجة ولا إِثم . 


« البح ثالثانى» 

« فان ١‏ حصرتم فما استيسر منالبدي » فيه مسائل : 

١‏ - يقال : [أحصر الرجلإذا منع منمراده بمرض أوعدد" أوغيرهما قالالله 
تعالى « الذي "أحصروا فيسبيلالله!' » وحصر إذا حبسه عدو عن المضي" أو سجن 
ومنه قيل للدس الحصروهما بمعنى انع من كل شيء مثئل صن ه.وأصداه قعند أبي 
حنيفة كل منع بعدو" أومرض أوغيرهما يثبت له حكم الاحصار وعند مالك والشافعي' 
وأحد يخدَص“ [الحصر] بمنع العدو وحده وأمّاالمنع بالمرضفقالوا يبقى على إحرامه 
ولا يتحللحدى يصل إلىالبيت فان فاته الحج فعل مايفعله المفو"ت من عمل العمرة 
والبدي و القضاء هذا إذا لم يشترط عندهم أمّا مع الشرط قالصد" و الحصر سواء . 

وعند أصحاينا الامامية أن" الاحصار يختص* بالمرض والصد بالعدو ومامائله 
لاشتراك الجميع في المنع من بلوغ المراد و لماكان لكل منهما حكم ليس للآخر 
اختصة 9 فان حكم الممنوع بالمرض أن يبعث هديه مع أصحابة و يواعدهم يوماً 


)١(‏ بضم الحاء وفتح الدال » وقد عرفت الاختلاف فىتشديديائه الثانية و تغفيفها 
قال ياقوت : هى قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئرهاكعندم_جدالتجرة التى بايم 
رسولالله تحتها » و قال الخطابى فى أماليه : سميت الحديبية بشسوة حدباءكانت فى ذلك 
الموضمو بين الحديبية و مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسم مراحل . 

(؟) البقرة.95؟ . 


لذبحه فيت لل في ذلك اليوم م نكل شي.ء إلا من النساء. حتى يحج في القابل إن 
كان حجه واجباً أويطاف عنه للنّساء إنكان حجه ندياً والممنوعبالعدو يذبحهديه 
ناكف 2ل له كل" شي. حتدى النسا, . 

وهنا فروع : 

الف يتحة.ق الصد عندنا بالمنع عن الموقفين معاً لاعن أحدهما مع حسول 
الآخر أما الصد عن مكّة مع حصول الموقفين خاصة فاشكال أقربه عدم تحققه 
إنكان قد تحلل فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء والصيد لاغيرحتى 
يأتي بباقي المناسك وإن لم يتحلل يتحقّق فيتحلل و يعيد الحج من قابل و به قال 
مالك و أبو<نيفة و الشافعي في القديم و قال في الجديد و أحد الاحصار في الكل 


ب هل الاشتراط يسفط الدام ويفيد التحلل عند حصول الشرط آملا ؟ قال 
الشافعي و أحمد نعم وقال مالك وجوده كعدمه لا يفيد شيئًا وقال أبو <ذيفة الشرط 
يفيد سقوط الدم لا التحلل لأن التحّل يستفاد من الاطلاق [ في الآية] عنده 
ولأصحابئا قولان : الأقوى بقاء الدم على حاله و التحلل معالشرط عزيمة و مع 
عدمة ر حخصه . 

جَ هل لبدي التحثّل بدل أملا ؟ الأ قوى عندنا أنه لابدلله مطلقاً وبه قال 
أبوحنيفة والشافعي' في أحد قوليه و قال في الآخر و أحد بدله صوم دشرة أيام ولا 
يتحلل عندهما إلا مع البدل . 

؟ - دفما استيسر» بمعنى يسروتيسر مث لأستصعب يمعنى صعب وتصعب إِما 
بدنة أو بقرة أوشاة و البدي جمع هدية كجدي بمعجدية السرج وهي مايحشى تحت 
ظلفة الرتحل و قيل هو مفرد مؤنئه هدية و جمعه هدي" بتشديد الياء و اشتقاقه قيل 
من البدية و قيل من هداه إذا ساقه إلى الرشاد ؛ لأ ننه يساق إلى الحرم د موصع 
«هاأاستيسر » رفع أي فعليكم أو نصب أي فاهدوا أو فاذب<وا . 

؟ ‏ دولا تحلقوا رؤسكم » أي لا تحلّوا ٠‏ كنى بالحلق عنه لكونه من لوازمه 
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ج[ ١‏ فيأفعاله وأنواءعةوشىء من أحانة م5 _ 


«حتى يبلغ البدي محله » عند الشافعي" حيث صد" وا'حصر لأن النبي تبائعٌ ذبح 
هديه في الحديبية و هي من الحل وعند أبي حذيفة محله الدرم مطلقا لد" و حص 
وعند أصحابنا لا يراعى للصد زمان ولا مكان وأمّا الحصر فمكّة إن كان في عمرة و 
منى إن كان في حب ولا خلاف [في]أننه يجب القضاء فيج الفرض إلآ في رواية عن 
مالك و أمّا حج الندب فعندنا لا يجب و به قال مالك و الشافعي و قال أبو حذيفة 
يجب و لأحد قولان و الم<.ل” بالكسر من الحل أي لا تحلقوا حددى يذبح حيث 
يحل ذبحه فيه ولو كان :من الحلول لقال محلّه بفتح الحاء . 

4 - « فمن كان منكم مريضاً » يحناج إلى حلق الشعر أو به أذى في دأسه و 
هوالقملفعليه فدية إذاحلق رأسه والفدية إمٌاصيام ثلاثة أيام أمإطعام ستة مسا كين 
لكل مسكين مدان أو عشرة لكل مسكين مد أو شاة يذبحها و يعطيها الفقراء و 
الك مصدر و قيل جمع نسيكة «روي أن رسول الله يلافج قال لكعب بن عجرة وقد 
كان قملرأسه اعلّك أذاك هوامّك قال نعم يارسولالله قالله احلق رأسك و صم ثلاثة 
أيام أوأطعم سنة مساكين أوانسك شاة ؛ فكان كعب يقول في نزات هذه الآية وروي 
أنه م به النبي” و قد قرح رأسه فقال يَيلقعْ كفى بهذا أذى 7 . 


«البحث الثالث » 
د فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمر: »الآأية . هنا فوائد : 
الآاولى المادكر حكم المحصر و من به أُذى أومرض قال : « فاذا أمنتم » 
أي من المرض و العدو أو فاذا كلتم في حال أمن دفمن تمتع بالعمرة » أي انتفع 
بسبيها قاصداً إلى الحج فعليه ها تيا له من البدي بدنة أو بقرة أو شاة والفاء في 
«فمن » جواب إذا وفي «فما» جواب من و«ما» موصولةوقد تقدم وصف حج التمتسع 
و الفرق بيئه و بن أخويه . 


. 5١7 ص‎ ١ صحيح البغارى ج ١ص١٠5 . الدر المنثور ج‎ )١( 


.8582 5 5 ء 

ثم إن حج التمت.ع قد يكون ابتداء 0 بحرم ألا بالعمرة ثم بعد قضا, 
مناسكها درم بالحج" وذاك م لا نزاع قِ هشر وعداته وقد يكون بالعدول عن 
حج الافراد'' )فا ن من دخلمكّة حرم اًبحج الا فراد فالا فضْل له أن يعدلياحرامه 


)١(‏ و فى الروضة البهية فى ال.ثلة الاولى من م-ائل الفصل الثانى فى أنواع 
الحح بيان نثقله بعين عبارته قال : 

بجوز لمن.<ج ندبا مفرداً العدول الى عمرة التءتم اختيارا و هذه هى المتمة النى 
أنكرها الثانى لكن لايلبى بعد طوافه وسعيه لانرا مسللان من العرة في الجملة والتابية 
عاقدة للاحرام فيتنافيان و لان عمرة النمتم لاتلبية فيها بعد دخول مكة فلولبى بعدهما 
بطات متعته التى نقلى الها و بقى على <<ه السابق لرواية اسحاق بن عمار عن الصادق 
م ولان العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافى ذلك الطو'اف والمى اجواز 
تقديمه.ا للمفرد على الوقوف و الحكم بذلك هو المشهور وان كان مستنده لايخغلومن 
'شىء : و قيل و القائل ان ادريس : لا اعتبار لارواية وعللا بالحكم الثابت هن جواز 
النقل بالنية و التلبية ذكر لاأثر له فى المنم ولا يجوز المدول القارن تأسيا بالنبى 
صلى الله عليه و آله حيث بقى على حده لكو نه قارنا و أمر من لم سق البدى بالعدول . 

وقبلل لايختص جواز العدول بالافراد المندوب بل يجوز العدول عن الدحالواجب 
أيضا سواء كان متميناً أو مخيراً ,ينه و بين غيره كالنازر مطلقا و ذى المنزلين المت-اويين 
لوم الاخيار الدالة على الجواز دما امر به النبى صلى الله عليه و أله من لم يسنى هن 
الصحابة من غير تقبيد بكون العدول عنه مندوبا أو غير مندوب و هو قوى لكن فيه-وّال 
الفرق بين جواز العدول عن المعين اختياراً و عدم جوازه ابتداء بل ربا كان الابتداء 
أولى للامر باتمام الحج و العمرة لله و من ثى خصه بعض الاصحاب بما اذا لم يتمين عليه 
الافراد و قسيميهكالمندوب و الواجب المغزر جمعا بين مادل على الجواز مطلقا , وما دل 
على اختصاص كل قوم بنوع و هو أولى ان لم نقلى بجواز العدول عن الافراد الى التمتع 
ابتداء انتهى مافى الروضة . 


إلى حمر التمتع و يتم حج التمشّع و هذا منءه بيع فقهاء العامّة )١(‏ . 
م إن جماعة من أصحابنا حوزوا هذا العدول حتى في فرض العين و منهم 
)١(‏ قال فى المعتير ص 74٠‏ مانصه : 
مئلة : قال عاماوؤًنا المفرد اذا دغل مكة جازله فسخ حجه و جعله عمرة متمتع بها 
ولا يلب بعدطوافه وسعيه لثلا ينعقد احرامه بالتليية أما القارن فليس له العدول الىالمتمة 
و زعم فقباء الج.هور ان نقل الحح المفرد الى التمتم منسوخ لنا مااتفق عليه الرواة من 
أن النبى صلى الل عليه و آله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال : 2 من 
لم بق الهدى فلحل وليجملها عدرة »> فطافوا و -ءهوا و أحلوا وسئل عن نفسه فقدال : 
< إنى عقت الهدى ولاينيفى لسائق البدى أن يحل حتى بلغ البدى مكُله » وروى ذلك 
ومعناه جماعة منهم جابر وعائشة و اسماء بنت أبى بكر وقالت خرجنا مم رسولالله فلما 
قدمئا مكة قال رسو[الله : < من ام يكن معه هدى نايحل» فأحلات وكان ممالز بير هدى 
فليست تيأى و غرجت فجلدت الى جانب الزبير فقال : قومى عنى فقلت اتغشى أن أثب 
عليك ؟. 
غ4 ما الخ الذى يدءونه فمنسوب الى ع.ر ولايجوز ترك ماعام من النبى صلىالله 
عليه و آله متواترأ بالرأى وقد رووا فىالصحيح عن أبىموسى قال كنت ممن امر نورسول 
الله صللى ايله عليه و آله أن أجمل مااهلات به ع.رة فأحلات بعمرة وكنت أفتى بذلك حتى 
قدم عمر فقات ياإمير ال.ؤمنين ماهذا الذى. بلغنى أنك احدةت فى النسك فقال نتأخذ يكتاب 
الله تعالى قالايله تعالى < واتموا الحج والعمرة لله » . 
والجواب أن النبى صلى الله عليه و آله أمر بفسخ الحج الى العمرة فىحجة الوداع 
ومات على ذلك ولاءنسخ بعد مو”هفاذن ماذكروه لايجوز الصير اليه مم شهادةالصحابة 
انه خلاف ماامر به النبى وقد روى ابو نصير عن ابىعبدال قال قال لى يابامحمد انرهظأً 
من أهل البصرة سألونى عن الحج فأخبرتهم بماصنم رسو[الله وما أمر به فقالوا ان عبر 
قد افرد للحج فقات أن هذا رأى رآه عمر وليسرأى عير كما صم رسو لايله صلى الله عليه 


و آله انتبى مافى المعتبر . 


ا - : 0 
من منعه في فرض العينو جو زه في الندى والفرض غيرالمتعين وحم لالنص الوار.(١)‏ 
على ذلك بععاً ببن الدليلين و هو أولى . 
فائدة . هذه وى الت منعها مر 0( فعال هه متعئان كان على عيك رسولالله 


)١(‏ الوسائل ب ه هن.أبواب أقسام الحج و فيها حديث :مويه بن عمار و حديث 
عبداهه بن زرارة مصرحين بذلك . 

(؟) اختلفوا فى المتعة التى نهى عنها عمر هلهى العمرة قبل الحج فى أشهر الحج 
ثم الحج من عامه أوهى فسخ الحج الى العمرة لامفرد و نحن ننقل مافى الانتصارمنعاءائنا 
الامامية وما فى شرح النووى على صحيح مسلم من علماء أهلل الدنة بعين عبارتيهما  :‏ 

قال السيد المر:ضى علم الودى قدس سره فى الانتصار مد ذكر التمتع للنائى كما 
هو مذهب الامامية : فان قيل قدنهى عن هذه المتعة مع متمعة التساء عمر بن الغخطاب و 
أمسكت الامة عنه راضية بقوله » قلنا نبى من ليس ؛.مصوم عن الفعال لايدل على قبحه و 
و الامساك عن النكير لايدل عند أحد من العلماء على الرضا الا بعد أن يمام أنه لا وجه 
.له الاالرضاء وقد بينا ذلك وطناه فى كثير من كتينا . ويمد فان الفقهاء والمحصاين من 
مخالفينا حملوا نبى عمر عن هذه المتعة على وجه الاست«ياب لاعالى الحظر و قالوا فى 
كتبهم ال.عروفة المخصوصة بأحكام القرآن أن نهى عمر #-تءلى أن ييكون لوجوه منهاانه 
أرادأن يكون الحج فى أشبر مخصوصة و الممرة فى غير تلك الشهور و منها أنه أحب 
عمارة البيت و أن بكثر زواره فى غير ال.وسم و منها أنه أراد !إدغال الرفق على أهل 
الحرم بدخول الناس اليهم ورووا فى تقوية هذهالمعانى أخبارا موجودة فى كتبهم لامءنى 
للتطويل بذكرها . 

وفيهم *ن حمل نهى عهر عن المتنة علىف-خ الحج اذا طاف له قبل يوم الاحر وقد 
روى عن ابن عباس ره أنه كان يذهب الى جواز ذلك وان النبى صلى الله عليه و اله 
كان أمر أمسابه فى حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يدق هديا و لم يحل هو 
صلى الله عليه و آله لانه كان ساقّالبدى وزعموا انذلك منسوخ بقوله تعالى< واتمواالحج 
والعمرة لله »> و هذا التأويل الثانى بعيد عن الصواب لان فسخ الحج لايسمى متعة و قد 
ضارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمنذ كر نا حاله وصفته وأما التأويل الاول-» 


صلى الله عليه و آله أنا ا حر مهما وأعاقى عليهما 9)» . 
و ما من دحل قارناً فلا ب<دوز له العدول : 
ردى معور ده ة بن مار عن الصاد ق عَم وقد تقدام صدرالر واية ثم سا قالحديث 


فيبطله قواه : و أنا أنبى عنب.ا و اعاقب عليهماء و تشدده فى ذلك و توعده يقتضى أن 
لايكون خرج مخرج الاستحباب على أن نهيه عن «تعة النساء كان مقرو نا بنهيه عن متعة 
الحح ذانكان انهيه عن متعة الحح استحيابا فالمتعة الاخر كذلك . انتهى مافى الانتصار . 

وقال النؤى فى شرح محيح ملم ج لم ص 119 : 

قال المازرى : اختلف فى المتعة التى نهى عنها عمر فى الحج فقيل هى فسخ الحج 
الى العمرة و قيل هى العمرة فى أشبر الحج ثم الدح من عامه وعلى هذا انما نبى عنهبا 
ترغيبا فى الافراد الذى هو أفضل لاأنه ستقد بطلانها أوتحريمها ٠‏ 

وقال القاضى عياض : ظاهر حديءث جابير وعمران وابى موسى انالمتعة الت ىاختلفوا 
ا العمرة قال و لهذا كان عمر يضرب الناس عليها ولا يضر بوم 
على مجرد التمتم فى أشبر الحج و انما ضر بهم على ما اعتقده هو و سائر الصحابة أن 
فسخ الحج الى العمرة كان مخصوصا فى تلك السنة للحكمة التى قدمنا 5 ؛ قال ايبن 
عبدالبر لاخلاف بين العلماء ان التمتم المراد بقول الله تعالى : < فمن تمتم بالعمرة الى 
الحح ذما استيسر من البهدى » هو الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج قال و من التمتع 
أيضا القران لانه تمتع بسقوط سفره للنسك الاخر من بلده قال و من النمتم أيضا فسخ 
الحج الى العمرة هذا كلام القاضى . 

قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما انما نهوا عن المتعة التى هى الاعتمار فى 
أشبر الحج ثمالحج من عامه ومرادهم نهى اولوية للترغيب فى الافراد لكونه أنضل وقد 
انمقد الاجماع بعد هذا على جواذ الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وانما اختلفوا 
فى الافضل منها انتهى مااردنا نقله من شرح النووى . 

و لابن قيم الجوزية فى كتابه زاد المعادج ١‏ ص 5١8 - ٠٠١٠”‏ بيان فى السئلة لا 

نطيل بذ كره من شاء فليراجم فانه مفيد . 

)١(‏ درواء الجصاص فى أحكام القرآن ج ١‏ ص ”887 و هكذا ص 868 قال : قال 
عمر بن الخغطاب متعتان كانتا علىعبد رسول الله أنا أنبى عنبما وأضرب عليهما متعةه 


ةكت كتاب الحج ج١١‏ 


إل ىأنقال : «فاما وقف رسول الله يلق بالمروة بعد فراغه من السعي أقبلعلى الناس 
بوجبه فحمد الله وأثنى عليه ثم قالهذا جبرئيل ‏ وأومى بيده إلى خلفه ‏ يأمرنيأن 


الحج و متعة النساء و رواه فى وفيات الاعيان ج ؟ ص 705 ( ط إيران ) فى تنرحمة يبحبى 
ابن اكثم و زاد فيه : « و على عهدأيى بكر > و رواه الفخر الرازى فى تفسيره ذيل 
قوله تعالى < فما استمتعتم به منون فاتوهن احورهن » ( ج ٠١‏ ص 8٠‏ ) قال : الحدة 
الثانية ماروى عن عمر انه قال فىخطبة متعتان كا,ا على عهد رسو[ الله أنا أ هى عذب.ا و 
اعاقب عليهما. 

وقال الطبردسى فى مجع البيان ج #اص 7885 فى ذيل قوله تعالى < ذ.ا استمةه:م » 
الاية و مما يمكن التعلق به فى هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : متعتانكانتا على عبد رسو[ الله حلالا و أنا أنبى عنهما و اعاقب عليمما . 

وذكره الجاحظ فى كتابه الحيوان ج ؟ ص 8/؟ وهكذا فى اابيان و التديين ج " 
ص ؟١8؟‏ ( طبعة لجنة التأليف فى ١58١‏ ) قال : قال عمر بن الغطاب فى جواب كلام قد 
تقدم.و قول قد سلف عنه : < متعتان كانةا على عبد رسول الله أنا أنبى ءنهما و أضرب 
عليهما »> . 

اقول : وكانه يشير بقوله : 2 فى جواب كلام قد تقدمء وقول قد ساف عنه » الى 
مافى كتب السير و الاحاديث من أن عمر بن الخغطاب خالف النبى صلىالله عليه و آله فى 
أمره بالاحلال و اعترض على قوله فاستدعاه رسولالله وقال له مالى اراك ياع.ر محرمأ 
أسقت هديا قال لم أسق قال فلم لانحل وقد امرت من لم يسق البدى بالا خلال ذقال والله 
يارسو الله لااحللت وانت مدرم فقالالنبى صلمىالله عليه وآله انك لن تومن «هاحتى:.وت 
راجم كتاب الارشاد للمفيد ص ١م‏ ء اعلام الورى ص ١556‏ . 

ولعءاه فى معنى ذلك مارواه فى مجمع الزوائد ج ا ص /ا517؟ قال : وعن على_يمنى 
ابن ابى طالب - قال : لااعلمنا الاخر جنا <جاجا ملمين بالحج ولم يحل رسو ل الله ولاعمر 
حتى طافوا ,البيت وبالصفا و المروة . قال قات هكذا وجدته ولا ادرى مامعناه رواه 
الطبرانى فى الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه . 


اج١ ١‏ فيأفعاله وأنواعه العي سن | أحكامة ات 


ا 3 000 أن يحل قلو استقملت من ار ما | استديرت ا لصنءت 59 
أمرتكم و لكدّي سقت البدى ولا ينبغي لسائق البدي أن يحل حدى يبلغ البدي 
محله فقال دجل منااقوم ‏ يعني مر بنالخطاب !أ نخرج حجاجاً و رؤسناتقطر؟ 
فقال : إذك لن تومن بها أبداء . 

وفي رواية أخرى : أنحل و نواقع النساء و أنت أء أشعث أغير . 
« قال : فقام إليه سرافة بن مالك بن جُعثم الكناني (" فقال يا رسول الله 


)١(‏ قوله : «يعنى عمر بن الخطاب» من ال.صنف وكان الشيعة وفي مةدمهم الامام 
الباقر والصادى يكنون عنهبةولهم كما فىهذا الحديث : < فقال رجلمنالقوم » وفى بعض 
الاحاديث 3 فةال رجل من بنى عدى »> وكانت الصحابة يضر بون عن اسم القائل ويقواون 
د قبل > أودقالوا» مسندين الخلاف الى جمم من أصحاب النبى صلىاينه ليهو اله ومرادهم 
الرجل وحده حشءة منه ومن أتباعه لان المسلم من رواياتهم أن الناس كلهم أحلوا الا 
من ساق هديا و هم رسول الله و على بن أدى طالب و الزبير أو طاحة ففى سنن ابى داود 
ج ١‏ ص 46١‏ « فحل النا س كلهم و قصروا الا النبى صلىالله عليه و آله و من كان همه 
هدى > من دون ايعاز الى الغلاف » وفى صحيح البغارى ج ١‏ ص 785 فى حديث جابر : 
قال اهل النبى صلم ىالله عليه و آله هو وأصحابه بالحج و ليس مع أحد منيم هدى غير الدى 
صاى الله عليه و اله وطلحة و قدم على من اليمن و معه هدى فقال اهلملت بما أهل بهالنبى 
صلى الله عليه و آله فأمر النبى أصحابه أن يجعلوها ع.رة و يطوفوا ثم بقصروا و يحلوا 
الاءن كان ممه البدى » فقالوا : ننطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر ذبلغ النبى صلى الله 
عليه و آله فقال لواسةقيلت من امرى مااستدبرت الحديث . 

وهذا الفول الذى صرح به جابر < و ذكر أحدنا يقطر > انما يناس ب كلام رجل 
له شراسة وسوء خاق وجرءة الكلام خلافا لرسول الله و ليس ذلك معهوداً فى أصحابه الا 
فى عمر بن الخطاب ولكن الامامين الباقر و الصادق و اتباعهما بدلوا قوله ذاك المقذع 
بقولهم < و رؤسنا :تقطر > والمعنى واحد . 

(؟) هذا هوالصحيح والرجل سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن نيم 
بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكنانىالمدلجى راجم الاصابة ج ؟ ص ١8‏ » وما 
فى بعض الاسخ < ختعم »> فهو تصحيف . 


علمتنا ديننافكا نما خلقنا اليوم فبل الذي أسرتنا به لعامنا هذا أولما يستقمل ؟ فقال 
له رسولالله يلقع : بلهوللا بد إلى يوم القيامة ثم شبك بين أصابعه بعضها في بعض 
وقال : [1]دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هكذاء» 0 . 

و كان ذلك في حجءة الوداع و مات يَيلاقعّ على ذلك و ليس لا حد أن ينسخ 
حكماً ثبت في زمانه فدعوى النسخ باطلة . 

دوقدم علي ْتَفهُ من اليمن علىرسول الله يلاق وهو بمكة فدخل على فاطمة 
للفلا و هى قد أحأت فوحد ريحاً طيدية و وحد عليها ثياباً مصبوغة فقال لها : ماهذا 
يا فاطمة ؟ قالت أمرني بهذا دسول الله يلقع فخر ج علي لينم إلى رسول اله مَيلاقع 
مستفتياً حرشا على فاطمة فقال : يا رسول الله إنى رأيت فاطمة قد أحأت و عليرا 
ثياب مصبوغة ؟ فقال أنا أمرت الناس بذلك و أنت يأ على يما أهللت ؟ فقال : قلات 
يا رسول ان هلالا كاهالال رس ول الله يلقع فقال له رسول الله لفق : كن على إحر امك 
مثلي و أنت شريكي في هدبي (") 6ت. 


©( فروع )2 

١‏ لا خلاف في وجوب البدي على المتمت.ع ولكن هل هو نك في نفسه أو 
جيران قال أصحابنا بالأوكل لظاهر التنزيل و قال الشافعىهوحيران لنقصإ<ر امه 
لوقوعه في غير المواقيت و ليس بشيء لآنا تمشع كو ذلك 56 بل ميقاته مكة 
كما أن غيره ميقاته خارجعاها ويتفرع على ذلك أن عند ااشافمي لايجوزالاً كل 
منه كغيرة من الكنارات و عندنا و عند أبي خلشة هوز الا كل مه 

؟' ‏ يحب البدي علىالمتمتسع بنفس إحرامه ويستقر”في ذمته لتعليق و<وبه 


على المتمة..ع لقوله تعالى«فمن تمتشع [بالعمرة إلى الحج فما استيسرهن البدي » ] 


4 الكافى ج 4 ص +74 ورواه فىالوسائل ب؟ من أبواب اقسام الحج ح‎ )١و‎ ١( 
. 5517  ؟99 ص‎ ١ :ومثله فى سنن ابى داود ج‎ 


ح١‏ فيأفعاله وأتواعه دشيه من كاه -لالة؟ ل 


وبه قال أبوحذيفة وقال الشافعى"لايجب حتى يقف بعرفة و قال مالك لا يجب حتى 
ًّ مي عترة العقبة و كلاهما عدول عن الظاهر . 

٠‏ لا يجوز إخراح البدي قبل إحلال العمرة إجاعاً و كذا بعد إحلالها 
قبل إحر ام الحج عندنا وعند أبيحنيفه . وقال الشافعي” في أحد قوليه يجوز و أما 
بعد إحرام الحج فجزء الشافعي” بجواز إخراجه و قال أصحابنا حلّه يوم النحره 
به قال ابو حنيفة . 

الثانية : إذا عدم البدي و وجد ثمنه خأمه عند ثْدَة ليشتريه له و يذبحه طول 
ذي الحجة فان تعذر 0 البدي في القابل و إذا عدم الثءن أيضاً صام وعند يعض 
أصحابنا يذتقل إلى الصوم بعدم وجدان البدي و إن وجد الثمن و الأول أقوى و 
عليه دلّت الرواية (' ثم الصوم في الحج هو أن يصوم يوماً قبل التروية و يومها و 
يوم عرفة متتابعاً وزوي جوازها في أولذي الحجءة مع تلبسه بالمتعة وقالأبوحنيفة 
إذا أهل بالعمرة <از الصوم إلى يوم النحر و قال الشافعي؟ لا يجوز قبل إحرام 
الحم و قال الشيخ رحه الله لا خلاف بين الطائفة أن الصوم المذ كور مع الاختياره 
أن الاحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية فخرج من ذلك <واز الصوم قبل 
الاحرام بالحج . 

فروع 

١‏ أو وجد الم.دي قبل الصوم تعيين الف بح و لم يجز. الصوم و للشافعي 
أفوال منشاؤها اعتيار حال الوجوب أو الأدا. أو أغلظ الحالين . 

؟ - لووجده بعد الشروع في الصوم لم يجب عليه الرجوع إلى البدي لكنه 
أفضل و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة بذلك إن وجده في السبعة و إن كان في 
الثلائة أهدى و قيما نوا إن كان قد أخل” فالصوم د إلا فالبدي . 

٠‏ إذا لم يصم السابع و الثامن و التاسع بل ابتدأ بالثامن صام الثالث بعد 


(١)الكافى‏ ج ؟ ص ٠ه‏ 1 


يسام التشريق ولا يجوزصومها قِ انام التشريق ويه فال الشافعى في الحديد و<واز 
صوهها ف القديم 5 

ع - إذالم يسمها فيالذي تقدم صامها بقيّة ذيالحجدة أدافا ذا أهل المحر”م 

5 لم يصم عون البدي و قال ابو حييفة إذا حاء الندر ولم لصم يخ الودي يدمته 
5 1 ©6. . 0-3 
وقال الشافعى يالجديد يصوم,ا بعد ايام التشريق باقى ذي الحجة قضاء 

ه- يجب فيها التتابع ولدلك قرىء شاد أ « متتابعات » فلو أفطر لغير عذر 
ف أثنائها استا نف إلا ل قوع اننالك ايديف و عادر وار هد طايه ان 
السفر . 

0 السيعة يصوهيا [إدا فرع هن افعالااعج ] بعد الرحدوع إأواهأه ولواقام 
بمكة انتظر قدر وصول صحيه أو مضى شهر و قال أبو حنيفة يدوممها إذا فرع هن 
أفعال الحج و لاشافعي” قولان لنا ظاهر الآ ية فان" الرجوع لا يفبم منه إلا ذلك . 

8 لا يدب الع عي اأسمعة على أصح القو لبن عند زا د يحور دومرا مددا بعة 
للثلاثة إذا افق الشرط . 

فادق : هنا ؤالان الأول : لمقال دتلك عشر: » فان ذلك معلوم منضم أحد 
العددين إلى الآخر . الثاني : لم قال «كاملة » فان صدق العشرة يستلزم كمالها . 
حوان الاول : لاكان الواو قد اعدىء نش أء عاق قوله «مدئىؤ ثلاث ورباعا'ل, 
أمكن تصورها هنا فأزيل الوهم بذلك وحواب الثاني أذنها كاملة في بدلينة البدي 


إجزاء وثوايا . 


)١(‏ النساء : م 


متممسمةمممممدمد مم مسسدسة دسم ممه ممم ممم م موه مم مم نوم م ممعم سمس ممم ممم ممه ممه ممه مس هه م ممه مم م مم م ممم مم ممه ممه ممه ممه ممه ممه فوم مه موقم مه ممه وم ممم مه مم وه فم مه م ممه ووم م من 
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[الثالئة] '') « ذلك لمن لميكن أهله » قال الشافمي «ذلك» إشارة إلىالبدي 
أوالصيام والحدق خلافه بل هو إشارة إلىالتمتسع فان” اللام في «ذلك» للبعيد وذ كر 
التمتع أبعد من البدي وأيضاً فانه أع فائد من قوله . 

ُّ اختلف فى « حاذري المسجد ال<رام » فقا لالشافعى' هن كان دون مسافة 
القصر و قال أبو حنيفة هم أهل الميقات فما دونه و لأهحابنا قولان أحدهما من 
كان على اثني 0 ميلا فما ددن وأم نظفر له بدليل وثانيهما دمانية و أربعون ميلا" 
وهوالحقَلما رواه زرارة عن الباقر عيضي « قالقلت له [مامعنى] قو لالله تعالى « ذلك 
لمن لم يك نأهله حاضري المسجد الحرام » قال يعني أهل مكّة اهس عليهم متعة كل” 
من كان أهله ددن ثهانية و أر بعين ميلا ذات عرق و عسفان وكلّما يدور حول منكّة 
فبو من دخل في هذه الآية و كل من كان أهله ورا ذلك فعليه المنئعة '"! » . 

إذا عرفت هذا فعندنا أن التمتسع فرض عنن لمنلم يكن أهله حاضري المسجد ‏ 
الحراملايجوز له الحج في فرض الاسلام بغيره الأهم” إلا لضرورة :<وجه إلىالعدول 
كضيق الوقت أو الحرض للمرأة و أمثاله و كذا عندنا أن" القران و الا فراد-قرض 
عين لمن هو حاضر المس<د[الحراء] و لهس لدالعدول إلى التمتع إلا لضْرورة وهع 
العدول يجب الدام خلافاً للشافعي فانّه لم يوجبه بذاء على ١‏ قاله من عود الصمير 
في ذلك إلى البدي و قد عرفت ضعفه . 

واشفق الفقهاء الأأربعةعلى أنّه ليس في الثلاثة فرض عين ثم اختلفوا فيأي ١‏ 
أفضل فقال مالك وأعد : التمدّع أفضل و هو أحدقولي الشافعي” وفى قواه الآخر 

)١(‏ فى .عض النسخ المخطوطة «الثالثة» وفى بعضها < الفائدة الثالئة » و الانسب 
ما فى المطبوعة < البحث الرابع »> . ١‏ 


)١(‏ أخرجه فى الوسائل عن التهذيب ب من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ومثله فى 
تفسير العياشى ج ١‏ ص ١7‏ . 


الا فراد أفضّل ولذلك جعل الهدي جيرا لا نسكاً و قال أبو حذيفة الذران أفضل و 
الحةه عندنا أن" التمتسع أفضل لما ودد عن النبي عَلقجْ « لو استقبات من أمري ما 
استدبرت لما سقت البدي ١7»‏ تأسفا منه يلافج على فوات العمرة المتمتع بها ولا 
تأسّف على فوات غي رالا فضل ولأ ثّه مشتملعلى نسكين العمرة والحيٍ فيكو نأ فضل 
من نسك واحد و لا ورد عن الباقر يتم ه لو حججت ألفاً و ألفاً لتمتعت "1 ». 


-6- 6 مهل هي وأانس ده وعمس د © دض - ود ل م وأإعماعم اس 


الثانية : الحج اشهر معلومات فمن فر ض فيون الدج فلارفث ولافسوق 


> © -ه©م وس - 2ح م مم 


ولا جدال فى الحج و-ما تفعلوا هن خير بعلمه الله و ترودوا فان خير الزاد 
١‏ - مع عه © ١6‏ 
التقوى و اتقون 3 اولى الالباب 0# 
كت تقدس الآاية زمان الحج” أشي ٠‏ كقولهم المرد شهر ان 00 معلومات 6« أي 
معروفات للناس يريد أن زمان الحج لم يتغير في الشرع و هو ردٌ على الجاهلية 
قِ قوليم بالنسي. ا يجيء 3 هي سوال و ذو 1 ذو الهج عنك المحةقين 
من أصحابنا و به قال مالك و قيل تسعة من ذي الحجة و به قال الشافعي' د قيل 
عشرة و به قال أبو حنيفة و الأول أصحٌ لأن" الأشهر جمع و الجمع لا يصدق على 
أقل" من ثلاثة و إطلاق الاسم على الكل” حقيقة وعلى البعض مجاز والأءلعدمه . 
هذا مع أن" التحقيق هنا أن يقال إن ريد بزمان الحج ما يقع فيه أفعاله 
فهو كمال الشبر لأن" بعض المناسك يقع فيه كالن بح و الطواف كما تقدام و إن 
أديد ما يفوت الحج بفواته فهو إِمّا التاسع أو العاشر و <ينئذ يكون إطلاق الشهر 


. ص 9م5١ فى حديث جابر‎ ١ صحيح البخغارى ح‎ )١( 
. عن أبى عبدالله له‎ ١ (؟) الوسائل ب 4 من |ابواب اقسام الحج ح‎ 
.191/ : البقرة‎ )"( 


على بعضه مجازاً أونقول إن الفعل الواقع في ظرفه لايجب مساواته كما تقولرأيت 
زيداً في الشهر الفلاني" و إن لم يكن رؤيتك له إلا في بعض ساعة . 

؟ - ه فمن فرض فيهن” الحج »أي ألزم نفسه به بايقاع النية و التلبيات 
الأربع للمتمتسع و المفرد و أمّا القارن فمخير كما تقدام و في هذا دلالة على أن” 
إحرام الحجّ لا ينعقد إلآفي هذه الأشبر و به قال الشافعي* إذ لو انعقد في غيرها 
لزم كون المبتدأ أعم من خيره و هو باطل و خالف أبو 5-1 بتجويز عقده في 
غيرها لكده مكروه عنده و جمرة التم:.ع لما كانت داخلة في الحج بالنص المتقدام 
فبي <زء منه فكان حكمها حكمه في عدم انعقاد إحرامها في غير الأشهر المذ كورة . 

© ه فلارفث » إلى آخره قيل الىّفث الفحشمن الكلام والفسوقالخروج 
عن أحكام الشرع و الجدال المراء و المنفيات الثلاث منهيات في المعنى لما تقد مهن 
إقامة الخير مقام النبى وإذما أبرزها في دودة النفىلينفىحقائقها من البينوخصها 
بالحج و إن كان «واعية الاجفناب. فق كل خال إلا أنه في الحج أسمج كليبس 
الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القر آن هذا و روى أصحابنا أن"الرفثالجماع 
والفسوق الكذى والجدال الحلف بقول لا دالله و بلى والله(''وقيل الرذث المواعدة 
للجماع بالأسان والغمز بالعين له وقيل الجماع ومقدماته والفسوق التثاين بالا لقاب 
أو السباب لقوله يلافج «سباب المؤمن فسوق ''! » وأن' الجدال هو المراء با عْضَاب 
على وحه الأجاح و المماحكة . 

قال الزخشري: و قرأ أبوجمرو و ابن كثير الأو لين بالرفع جلا لهما على 
النبي أي فلا يكونن” رفث ولا فسوق و الثالث كياد القراء على معنى الاخبار 


. 86 ص‎ ١ تفير العياشى ج‎ )١( 

)١(‏ السراج المئير ج ١‏ ص هع” . عن ابن عباس و جابر ولفظه : سباب المسلم 
فسوى و قتاله كفر و<رمة ماله ك<رمة دمه . و رواه فى الكافى ج ‏ ص٠1‏ عن |بىجعفر 
يل عن النبى صلىنلله عليه و آله و لفظه سباب المؤمن فوق و قتاله كفر و أكل لحمه 


معصية وحرمة ماله كدرمة دمه . 


بانتفا, الجدال كانه قال لاشك" ولا <دال في الحج وذلك أن قريشاً كانت تخالف 
سائر العرب فتقف بالمشعر [الحرام] و سائر العرب يقفونيعرفة وكانوا يقد مون 
الحج سنة و يؤْخرونه سئة فرد إلى وقت واحد و ردٌ الوقوف إلى عرفة فأخبر 
الله أنه قد ارتفع الخلاف في الحج . 

واستدل على أن المنهبى عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله مَلاف : 
دهن حج ولم يرفث و لم يفسق حرج كبيئة يوم وأدته ا (ا» وازه لم يد كن 
الجدال و فيه نظر لأأنه إذا مل على الاخبار عن عدم الخلاف لزم الكذب لا ذّهكم 
من خلاف قد وقع بين الفقراء و غيرهم فيالحج فان" نفي الماهية يستلزم نفي جيع 
جز؛ياتها و الأولى أن يقال إنما قصب الثالث لآ الاهتمام بمقى الحدال أشد من 
الأو لين لأ نالرفث عبارة عنقضاء الشهوة والفسوق مخاافة أمى الله و الجدالمشتمل 
عليبما فان' المجادل يشتهي تمشية قوله ولاينقادللحق مع أنه يشتمل على أمر زايد 
وهو الا قدام على الا يذاء المؤدّي إل ىالعدازوة و أمًا الحديث المذ كور فلا ينافى ما 
د كر ناه د انهم سكب من الملمين : 

؟ 5‏ 53 ما تفعلاوا هن حير بعلمه الله « 0 5 ف على فعل الحير عدوت 
ذهية عن الع 5و إنما لم يقل و ما تفعلوا من كىء ليكوت شاملا لله “لا نه لميرد 
الا خبار عن علمه بل الحض” على فعل الخير عقيب نبيه عن الشر" ثم إن العاقل 
يستدل بذلك على علمه بالشر" [والخير] لا ذ.هما متساديان في دحة المعلومية . 

[ه-]«دد تو دوا « أي من العمل الصالح وقيل إن قوماً من اليمن ماكانوا 
يتزوادون ْ الح ديقو لو ن ندن منو كلو ن د دن تحج بوت الله اقالا بطعمنا 
فيكو دون 1 على الناسى لين يت الأول 2 فان خبرالزاد التقوى 6ه 

. 3815 السراج المئير ج ا ص‎ . 8١7 ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ )١( 

(؟) الدر المنثور ج ١‏ ص "7١١‏ صحيح البخارى ج ١‏ ص 586 . 


ج8١‏ ْ ف أفعاله و أنواعه و شي. من أحكامه 0 


2ه - شاه ره لع و ل مم - سيره - © د همه 
الثالئة 0 جناح أن أبتفوا فضلاً من ربكم فاذ) افضتم من 


مرم ع م كام © ام © دورمرهة 


555525 9 

هنا أ<كام : 

١‏ أنه لاحرج فلا إِنم في طلب الرزق حال الح<ج إِمّا بالتجارة أو الصنعة 
أو المكاراة أو غيرهاإذ لامانع من ذلك عقلاا ولا شرعاً وكان ناسمن العرريتا ثّمون 
أن يت.جروا أدام الحج و إذا دخل العشر كفدوا عن البيع و-الشرى فلم يقملهم 
نوق شه ون عد يخرج بالتجارة الداج و يقولون هؤلا. نه ليسوا بالحاج” 
0 رفع الله عنهم ذلك التأنّم ه وروى جابر عن اليافر م : أن "بتغوأ مغؤرة هن 


ربكم ال 


؟ - « فااذا أَفستم منعرفات » الافاضة الدفع بكثرة من إفاضةالماء وهوصينه 
بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم [و] ترك ذكر المفعول وفيه دلالة على وجوب الكون 
بعر فة وأنه من فرائضالحج لا نه سبحانه أمربالافاضة منه بقوله :«[ ثم ] أفيضوا » 
وهو يستلزم الكون به ولا خلاف في وحوبه لقوله لاقي ه الحج عرفة » 7') وهو 
دكن يبطلالحج بتر كه مدا ووقته م نالزوال يوم التاسع إلى الغروب هذاللمختار 
وما للمْطر" فا لى طلوع فجر النحر . 


٠.1948 : البقرة‎ )١( 

(؟) مجمم البيان ج ١‏ ص 1186 . 

(6) السراج المتير ج 7 ص 11 وذيله : منجاء قبل طلوع الفجر منليلة جم فقد 
أدرك الحج أيام منى ثلائة فمن عمجل فى يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه و 
أخرجه فى مجمم الزوائد ج ‏ ص 710١‏ و لفظه : الحج عرفات قال رواه الطبرائى فى 
الاوسط ٠.‏ 


-704- كناب الحج 0 ج١‏ 


فائد تان : 

١‏ - لوأفاض قبل الغروبعامداً ولم يعدصح <جنه وعليه بدنة وقالأبو<نيفة 
وأححد صح حجده وعليه دم وللشافعي قولان أحدهما كقولهما والآخر لاشى. وقال 
مالك إذا لم يعد بطل حجنه إلا أن يرجع قبل الفجر . 

؟ - عرفات أسم ليقعة 000 بالجمع كأذر عات وقذسر ينو حداها من الا راك 
إلى ذي المجاذ إلى ثوية إلى [ بطن ] عرنة و سمديت عرفات لأن إبراهيم تم 
عر"فها بعدوصفها له وقيللا ن” آدم تيضم و<و! اجتمعا فيه فتعارفا وقيلإن حبر ئيل 
متي كان دري إبراهيم مم المناسك فيقول عرفت عرفت وقيل إن إبراهيم لتم 
دأى ذبح ولده ليلة الثامنفاًصبح يرو ييومه أبمع أي يفكر : أهو أمر من الله أم لا؟ 
فسمي يوم التروية ثم رأى الليلة الناسعة ذلك فلما أصبح عرف أنه من الله و قيل 
إن" آدم يش اعترف بذنمه بها د قيل سمسيت بذلك لعلوها و ارتفاعها و مئه عرف 
الديك لارتفاعة . 

 '*‏ « فاذكروا الله عند المشعر |احرام » و فيه دلالة على و<وب الكون به 
كما يقوله أصحابنا خلافاً للفقها. وذلك لأن" الذكر المأمور به عنده يستَلزمالكون 
فيه فيكون واحباً وهو رك نكعرفة ولو أخل بيما سبوا بطل حجنه لا باحدهما 
فيجتزى, بالآخر ووقته من طلوع فجرالعاشر إلى طلوع شمسه للمختار وللمضطر" 
إلى الزوال وحدا. من المأزْمين إلى الحياش إلى وادي محسر وسمدي مشعراً مفعلا 
من الشعار: وهي العلامةلا ّه معلم للعبادة وحراماً لحرمته ويقالمزدلفة منازدلف 
أي دنا لآن” الناس يدنوبعضهم من بعض ويقال جمع لاجتماع ادم يلبهم مع حواو 
للجمع بين الصلانين والذكر هنا هو مطلق!لتسبيح والتحميد وماشا كلهما . 

: - « واذكروهكما هداكم » أي اذكروه ذكراً حسناً كما هدا كم هداية 
حسنة إلىالمناسك وغيرهاوما مصدريّة أوكافة « وإن كنتم من قبله » أي قب لالبداية 
أو قبل عل بلاقم هلمن الضالّين» أيالجاهلين بالايمان و الطاعة و«دإن» هي الخفيفةمن 
الثقيلة واللآوهيالفارقة بينها وبين النافية . 


١ 4‏ قِ أفعاله و أنواعه و شىء من أحكامه تف ان 


الرابعة : ثم افيضوا من حي افا ضالناس واستغفروا الله انالله ار 
رحيم 3 , 

هنا قوائد : 

١‏ اختلف في المراد بالافاضة هنا على قولين: الا ول تقل عن الباقر يم و 
ابن عباس وبجماعة أن" المراد إفاضة عر فات وأن" الأعى لقريش وحلفائهم ويقال لهم 
الحمس !"ا ا هم كانوا لآ يقفون بعرفات مع ساير العرب بل بالمزدلفة كانم 
[كانوا] يرون لهم تر ف-عأعلى الئاس فلاتساوونهم فيالموقف ويقولون نح نأهلحرمالله 
فلا نخرج منه فأمرهم الله بموافقة ساير العرب وقيل «الناس» هو |براهيم كيه أي 
أَقَيمُوا من حيث أفاض هو وسماه بالناس كما سماه أمّة وكما قال « الّذينقاللهم 


. 195 : البقرة‎ )١( 

(؟) قال ابن اسحاق ( ج١1‏ ص54ة7-1 5١‏ من-يرته ) وقدكانت قريش - لاأذرىأقبل 
الفيلأم بعد: ‏ ابتدعت رأى الحمس »ء رأيا رأوا وأدارده فقالوا : نحن بنو ابراهيموأهل ‏ 
الحرمة وولاة البيت وقطانمكة وساكنها فليس لاحد من العرب هثل حقنا ولا مثلمنز لتنا 
ولا تعرفله العرب مثل ماتعرف لنا ء فلاتمظموا شيئا من الحل كما :مظمون الحرمفاتكم 
انفعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم وقالوا قدعظموا منالحلمثل ماعظموامنالحرم . 
فتركوا الوقوفءلىعرفة والافاضة منها » وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعروالحج 
ودين ابراهيم صلىالله عليه وسلم ؛ ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليبا وأن يفيضوامنها 
الاانبمقالوا نحن أهل!احرمفليس ينبفى لنا أن نخرجمن الحرمة ولا نعظم غيرهاكما نعظمها 
نحن الحمس ؛ و الحمس أهل الحرم » ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحلو 
الحرم مثلالذى لهم بولادتهم اياهم » يحل لبهم مايحل لبم ويحرم عليهم مايحرمعليهم » ف 
كانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم فى ذلك . 

ثم ابتدعوا فى ذلك امورا لمتكن لهم <تىقالوا لابنبغى للحمس أن يأتقطواالاقط 

ولايسلئوا السمنوهم حرم ولا يدخلوا بيتا من شمر ولا يستظلوا ان استظلوا الا فى-> 


0 الا ا ج١‏ 


١ :‏ 8 ل ا َ 1 
النااى ) ا 9 المراد يعدم ابن مسعود اأواز.ه اراد إبراهيم وولديه فعلى هدا القول ف 
الارية أمى بالحون بعرفة أصرح من الأول . الشاني عن الصنادق قلي أذه إفاضة 


6 همه 


المشعر '') واختاده الجبائي” وهو الذي يقوى في نفسى لأ نه ذكر إفامة عر فات 

أوكلة فوجب كون هذه غير تلك تكثيراً للفائدة بتغاير الموضوع وأيضاً يكلون ميت 
على حقيقتها من المهلة و الترتيب فيكون « ليوا 2 وا على « اذكروا 6و 
المبلة هي من أو ل الوقت إلى آخره والحراد بالاى علىهذا قيل هم الحمس كما 
حكينا وقوفهم بالمزدلفة و قيل هو إبراعيم ليل و قيل آدم طيَاض2ُ نذبيهاً على أن" 
بوت الادم ماكانوا حرماء تم زفموا فى ذلك فقااوا : لاينيفى لاهل الحل أن يأ كلوا من 
طهام جاوًا به معهم من ال<ل الىالحرم اذا جاوًا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت اذا 
قدموا أول طوافهم الا فى ثياب الح.س »ء فان لم يجدوا منها شيتا طافوا بالبيت عراة ؛ 
فان تكرم منهم متحكرم من رجل أو امرأة ولم .جد تياب الع.س فطاف فى ابه التى 
جاء بها من الحل ألقاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بهاولم يمسهاهو ولا أحد 
غيره أبدا 1 

1 فكانت العرب تسمى تلك الياب اللقى فحملوا على ذلك العرب فدانت به و وقهوا 
على عرفات وأهاضوا منهاوطاذوا بالبيت عراةأما الرجال فيطوفونعراة واما الأساء فتضع 
احداهن ثيابها كلها الا درعا مفرجا عليها ثم تطوف فيه انتهى ما اردنا نقله . 

وقال فىمعجم قبائل المرب ( ج١‏ ص )20١‏ : الحمس قبائل من العرب قد تشددت 
فى دينها فكانت لاتستظل أيام منى ولاندخل البيوت من أبوا بها وهى قريش و كنانة ومن 
دان بدينهم من بنىعامر بن صمصعة » قال أبو عمرو بنالعلاء : الحمس من بنى عامر : كلاب 
و كعب وعامر بنور بيعة بن عامر بن صعصعة » وقالالبكرى : الحمس هم قريش كلها كنانة 
وما ولدت الهون ابنخغزيمة والغوث وثقيفوخزاعة وعدوان وبئور بيمة بن عامر .ن صءصمه 
من قبل الولادة . 

وفى كتب الاحاديث نحو الدر المنثور ج١‏ ص 7717 أحاديث فى ذلك فراجم . 

١9" : آل عمران‎ )١( 


(؟) لم نعثر على رواية ندل على ذلك . 


الحج من السئن القديمة و لذلك قرى, شاد" أمن حيدث أفاض الناى بكسر السين 
أي الناسي من قوله « فنسي وام نجد لدعزماً (1)» . 

؟ - على القول الأول ما معنى الترتيب هذا فقيل في الكلام تقديم وتأخيرو 
فيه ضعف وقيل معناء تفاوت مابين الافاضتين وأن” إحداهما صواي و الأخرى خطأ 
والتحقيق هنا أن" التراخي كما يكون في الزمان كذا يكون في الرتية كقولهه كلا 
سوف تعلمون ثم" كلا سوف تعلمون "افا ن”مراتب العلم متفاوتة بحسسحالالنفس 
في البعد عن العوائق كذّلك نقول هنا إن" مطلق الا فاضة المأمود به ألا" يقصردتبة 
عن الافاضة الحقيدة المأمور بها ثانياً . 

هو استففروا الله » أي اطلموا منه المغفر: تنبيها على أن" الاتيان بأفعال 

الحج سيب معد لاستحقاق الغفران وإفاضة الرحمة . 


١ -‏ - د« وه - 6 


الخاممة : فاذا قضيتم مناسككم ف فاذ كروا الله كذ ك ركم آباءكم أواشد 


َه 9١‏ دمي - ه -©؟ 
ذكرآ فمن الناس من بقول ربنا تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق 
ها مه ده دنم عع َ؟ 0ل ص ص م ل 6 -. 2 0-7 | 6 0 وى و 


و منهم من يقول رربنا1 تنا فى الدنيا حمنة وفى الآخرة حمنة وقنا عذابالثار 
اولك لهم نصيب هما كسبوا والله سريع الحساب (©) . 
١٠ -‏ 2 لل 2 - 

هذه الآية يحسن ذ كرها هنامتابعة لنسق الكتان ويح<سن [أيضًا] ذ كر هابعك 
الطواف و السعي وغيرهما لقوله « مناسككم » و هو جمع حضاف فيفيد العموم لكل" 
المناسك اأني هي أجمال الحج ودأينا مراعاة الأول أولى وهنا فوائد : 

١‏ لما اشتدات عناية الله تعالى يعبيده بفعل الأأصلح لبم و كان اللطف في 
ذلك يقع منه تارة ومن العبيد 1 خرى فما كان منه فعله بحكمته وماكان منهماقتضت 

.١١٠6© :هط)١(‎ 

. التكائر : لاوع‎ )١( 

. 7015-٠5٠١ : البقرة‎ )7( 


الحكمة حضهم عليه وإرشادهم إلى القيام به فلذلك كرر الأمى بالذكر في هذه 
الآيات حمس عأت, و حعل محل" الذكر الأزمنة الشريفة و الا مكنة المنيفة ضمن 
العيادات العظيمة ليكثر لهم الجزاء كل ذلك إعلاماً بشِدة العناية بعبيده و إلا 
فالجئاب القدسي' أعظم من أن يعود إليه مهن ذلك نفع أو يذتعى عنه ضرر . 
الثاني وأمّا الأوال فترجمان للثاني ومنبّه للقلب عليه لكونه في الأ غلب مأسوراً في 
يدالشواغلالبدنينة والموانعالطبيعية وهذا هو الس في تكرار الأذكار و التسبيحات 
© لايتوهم أن ذكر وتعالى ينقطع بانقطاع المناسك لتعليق الأعى بقضائها 
بل هو دائم مستمرة لاينبغى للمكآف أن يغفل عنه ودلالة مغهوم المخالفة باطلة كما 
تقركر في الاأصول وإنما سيب التعليق ما كانت العرب تعتاده بعد قِضاء مناسكها من 
الوقوف يمنى وذكر محامد الآ با. ومفاخرهم فأمرهم بالعدول عن ذلك الذي لايفيد 
إلى ماهو ا مفيد.. 

4 - إنما جعل ذكر الآباء مشينها به والغال في التشبيه أن" ا مشبه بوأقوى 
فيالوجه مع أن ذكره تعالى ينغي أن يكون أقوى . حرياً على الواقع فان أ كثر 
الناس لا يذكر الله إلا أحيانا يسيرة ولا يغفل عن ذكر آبائه فكان ذكر الآ باء 
أكثر وحوداً فحسن حجعله فقي ! به 5 إنما ا بقوله , أو أن ذكراً « أتفاوت,. 
النفوس فيمراتب القبول فإن' هدوم منلايخلو عن الب كر طرفة عين وهههم من لايخطر 
بياله ذكر رةه إلا أن بنسية غيره 0 هما عراب كير و لذلك 57 قِ خطابهم 
فقنع من قوم بذكر كذكر آبائهم كالعوام ومن قوم أشد من ذلك كالخواص . 

[ثم"] اندتعا لىقسم الذا كرين إلى قسمين أ حدهمامن مطلو بهيذكرهأغر اش 
دنتوئة من المال والجاه و الخدم والحشموغيرها من الحظوظ ١‏ وليس له يالا خرة 
من خلاق »> أي من حظ ونصيب .و مفعول « اتنا » يحذوف و إندما <ددقه لكو نهفضلة 
ولاختلاف إدادات الناس فكان ذ كر كل المراداتيطول وذ كر البعض تخصيصهن 


00 في أفعاله و أنواعه و شيء من أحكامة . 5 2 


غير تخصدص وذ 5 رهابلفظ مجملهستغنى عنه بدلالة الفعل"' )فلم يبق بدق! ق إلا إلا الحنففيو 
مثل قولنا فلان يءطي ويمنع وثانيهما من مطلويه أغراض ا”خروية فان خطر أمى 
دنيوي فلا يطلبه ولا يريده إلا أن يكون عوناً على أمى أخروي لا لذاته و قوله : 
د ا'وائمك ليم نصيب ما كسيوا » يحتمل عوده إلى القسم الثاني لقريه ويحتمل عوده 
إلى القسمين معأ فان" قوله دما كسبوا » شامل للحسنة و السيءئة معأ و معناه من 
قصن بذكره ثيئاً نال ذلك الشىء منحدنة أوسيئة وإلى ذلك اشير في الحديث عن 
الباقر يلل : «مايقف أحد على تلك الجبال بر ولافاجر إلا استجاب الله له امال ” 
فيستجان له في آخرته ودنياه وأمّا الفاجر فيستجاب له في دنياء »”3). 

قوله : « والله سريع الحساب» أي[في]مجازاتدلا جمال عبهده ولايحتاج إلىفكر 
يعلم به ماذا يستحق المكلف منثواب أو عقا أولا يستحق ؟ وإذا لم ؛ يحتج إلىفكر 
كان سر يع الحسا 

السادسة 9 اذ جعلنا الليت مثا بة للناس و امنا و اتخذوا ب مقام 
ابراهيم 2 ع الى ابراهيم و اسمعيل ان طهر بيتى للطائفين و و 
العا كفين و الركع السجود (0) : 

البيت من الأسماء الغالية كالثريا و الصعق و « مثابة » من ثاب إذا رجع و 
هو مفعول ثان « لجعلا » و هو مصدر و كذا « أمناً » والمراد ذا أمن مثل رجلءدل 
أي ذو عدل و قد تقدام ذكر كيفية الأمن فيه و قرأ نافع و ابن عامى « واتسخنواء» 
علىصيغة الماضيعطفاًعلىه جعلنا » و باقيالقراء على صيغة الأمىه ومقام| براهيم » 
عرفا غالباً هو محل الصخرة الني فيها أثر قدميه و هو المراد هنا لاأنّه الحرم 

أو عرفة أو المشعر أو منى و غير ذلك و هنا أحكام : 

. العقل خ‎ )١( 
. 78 (؟) الكافى ج4؛ ص 73717 تحت الرقم‎ 
. ١186 : البقرة‎ )0( 


١‏ استحباب تكرارالحج لقوله « مثابة » أي مرجعاً ومفهوم الرجوعيقاضي 
العود إلى ما كان عليه ولذلك ورد استحباب نية العود وورد في الحديث « منرجع 
من مكّة و هو ينوي الحج من قابل زيد في مره و من خرج من مكّة و هو لاينوي 
العود إليها فقد قرب أجله» )١(‏ . 

؟ - وجوب الصلاة في مقام |براهيم للضم للأعى باتخاذه مصلى الدال على 
الوجوب و هو ركعتا الطواف إذ لاصلاة واحبة عنده غيرهما بلا خلاف و هومروي” 
عن الصادق يْيَي(' أو به قال الحسن وقتادة والسديةو على و<وب ر كعتىالطواف 
إبجماع أصحابنا و به قال مالك وأبو<ئيفة و قال أحد : هما -دّة و للشافمي” قولان ! 

© - في الأاية إشارة إلى أر جحية الطواف بالبيت وقد تقدّم دليل وجوبه في 
قوله تعالى «وليطو فوا بالبيت العتيق» وده هنالمجملات المفنقرة إلى البيان من 
النبي" عَبلعٌ أو الأ ئمة مله ثم الطواف عندنا ركن يبطل النسك بتر كه مدا لا 
سوا بليجب عليه العود للا تيان به فان تعذار استناب فيه ويجب بعد السعيطواف 
النساء ولوتر كه جمداً لم يبطل حجهبليجب عليه العود للا تيان به ولوتر كه سهواً 
جاز أن يستنيب ولومع القدرة . 

قوله « وعبدنا إلى إبر أهيم وإدمعيل » أي أمى ناهما بالتطبير و فيهدلالة 
على وجوب تنحية النجاسات عن البيت و المسجد و قيل طهراه من الا صنام و عبادة 
الأوثان . 

ه - ظاهرالآية أن" وجوب التطبيرلا جل الطائفين والعا كفين فيكون واجباً 
لغيره لا لذاته مع أنظاهر الفتوىأنّه تجب تا<ية الانجاسة عن المساجد لذاتهالقوله 
ماي ه جذبوا مساجدكم النجاسة ('» و يمكن أن يجاب بجعل اللام للعاقبة نحو 


. ٠ الوسائل ب لاه من أبواب وجوب الحج ح‎ )١( 

. ص مه‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 

(5) أرسله الفقباءفى كتبهم بهذا اللفظ ولفظه على ماروى مسندا : جنبوامساجد كم 
ضبياتكم ومجانيتكم كما فى السراج المنير ج؟ ص ١١١”‏ وقد مر فى ص 49. 


0 َك أفعاله و أنواعه و شي, من أحكامه . -_58١1-‏ 


ليوا مود ابنوا للخراب » . 

إذا وجب إزالة النجاسة لأجل الطائف فوجوب إزالتها عنه"٠)أولى‏ فلا 
و 0 اف مع مقارنة شي. من النجاسات العينيئة ولا الحكمية وكذا الكلامفي 
المعتكف و المصلي فلو أخل المكاف بشي. هن ذلك عمداً بطل طوافه و اعتكافه و 
صلاته لما تقرار أن" النبي في العبادة يستلزم البطلان . 


١ 5‏ 5 © تس مس ه*سن - © 


السابعة : ان الصفا و المروة من شُعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فا 


م © - > - © :9 دم يض تل 9 - -ه 2ح ع اَن - © 


جذاح عليه ان يطوف بهدا و من تطوع خيرآ فان الله شاكر عليم () . 


الصذا في أصل اللغة الحجر الصلى الا ملسو الواحدة صفاة مث لالحصاوالحصاة 
و نقل الجوهري' عن الا دمعي أن المرو حجارة بيض براقة يقدح منها النار و 
الواحدة مروة ثم صارا علمين اجبلين في مكّة مشهودين و الشعائر قال الجوهري؛ 
هي أعلام7") الحج و كل ما كان علماً لطاعة الله وواحدها عندالا صمعي شعيرة وعند 
بعضهمشعارة والجناح الا ثم وأصله منالجنوح وهوا ميلع نالمقصد وأصل « يطوكف » 
يتطوكف فادغم التاء فيالطاء وقرى. «أنيطوف» منطاف وإِنّما قال«فلاجناح» لأن” 
المسلمينكانوا فيبد. الاسلام يرون أن فيهجناحاً بسبب ماحكيأن أسافأونائلة زنياني 
الكعبة فمسخا حجرين و وضعا على الصفا و المردة للاعتبارفلما طال الزمانتوهم 
أن" لطوافكان تعظيماً للصنمين فلمًا جاء الاسلام وكسرت الاأصنام تحر جالمسلمون 
من السعي بينهه.! فرفع الله ذلك التحرج و أصل التطوةع التبرئع من طاع يطوع 
طوعاً :إذا تبر ع وقرأحخزةو الكسائي «يطواع: باليا, وتشديد الطاء وسكونالعين 
و الباقون بالتاء و فتح العين على أنه فعل ماص و على الأول هو مضارع مجزوم 

بأداة الشرط إذا عرفت هذا فبنا أحكام : 

)١(‏ عنده » خ. 


.ا١همل: البقرة‎ )١( 
. (؟) أعمال خ‎ 


مامه ممه :لصوو مه 


١‏ السعي عندنا 500 رح بز اللا مالك 
و الشافعي' لأن النبي لاقي «قالاسعوا فان الله كتبعليكم السعي'!'' » و لنصوص 
أهلالبيت وَللمْ و قال أبوحذيفة واجب غيرر كن وقال جماعة م نالمفسرين و الفقهاء 
هو سّة لظاهر العبارة فان" دفع الجناح لا يستازم الوجوب لا نه أعم منه و العام 
لايستلزم الخاص" قلنا علم الاستلزام من بيان النمي” يبلق د بيان أهل بيته مَل . 
السعي سبعة أشواط منالصفا إلى المردة شوط و بالعكس و قال قوم من 

الصفا إلى الصفا شوط كما أن الطواف بالبيت من الحجر إلى الحجر شوط وهو 
باطل لعدم النصُ في بيانه يليم . 

: يجب البدءة بالصفا و إن كانت الواو لا يفيد ترتيباً لك نلقرله ماف‎ - ٠ 
. د ابدؤًا بما بد, ان به(" )» ولا نه هكذا فعل في بيانه فيكون واحماً‎ 

؟ - قيل في قوله تعالى : « و هن تطواع خيراً » أي زاد في السعي بينرما 
بعد إتيانه بالواحجب وليس بشي. لأ تدلم يرد استحباب ا'سعي ابتداء بلإذا زادشوطاً 
وا استحب له !كمال اسوعن وحَيئدٌد يكونالراد به 1 بالحج أوالعمرة 
بعد الاتيان بالواجب أو يكون المراد به المعود على الصفا و إطالة الوقوف عليه 
فقّد ورد ()أن ا الوقوف عليه قدر قراءة سور: البقرة في تر تيل و روي أنه 
يورث الغنى و قال بعضهم إنه على إطلاقه أي أيه خي ركان من القر بات « فان الله » 
تعالى « شاكر » أي م-جازعلى الشكر بأضعافه من الثوان ه عليم » بقدر ما يجب 
إيصاله من الجزاء . 


همه د «ده 9 ١‏ 


الثامنة : و اليدن جداناها لكم من شعائر الله لكم فيها خَير قاذ كروا 
رمه ١‏ د و اك هشوا ناسه عم امعو دعم 


اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القا لع و 


. 3437 مجمم الزوائد ج؟ ص‎ )١( 
. ١16 الدر المنثور ج١1١ ص‎ )؟١(‎ 
. ؟7١سص رواجم الكافى ج؛؟‎ )5( 


ج ١‏ ف أفعاله و أنواعه د شىء من أحكامه الك 


للم ل ره <ه بعري ال - ٠و‏ - و ٠‏ 
المعتر كذ لك سخر ناها لكم لملكم تشكرون :# ثن ينال الله لحومها ولا 
بي ١ - ١٠‏ هم دو عم َه ١‏ ممه - 4 - > د 4 ”تبره عرد وعم و م 


دماؤها و الكن . دناله التقوى نكم كذلنك سدرها لكم لتكبروا الله على ما 


هديكم و بشر المحسنين (0. 

اللدن جمع بدنة و هي هن الا بلخاصة سمىيت بها لعظم بدنها و نصبها من 
باب مأ ا عامله على شر يطة التفسيرد الأصل بدن 00 جمع بدن اكور 5 
ثُمر ه ومن » ههنا للتبعيض أي بعضثعائر الله و يِتعلّق الجاروالمجرور بفعلتحذوف 
أي <ملناها لكم [د]جعلناها من شعائر الله دلكم فيباخير» أي لكم فيها مال منظبورها 
و بطونها و الخيريطلق على المال كما يجيى. وإذما ذكر ذلك لا نه في المعنىتعليل 
لكون نحرها من شعائر الله بمعنى أن نحرها مع كونها كثيرة النفع و الخير و 
شد محبة الا نسان للمال من أدل الدلايل على قوة الدين وشدّة تعظيم أمى الله و 
تقدم معنى ذكر اسم الله ه وصواف» أي قائمات في صف واحد وانتصابها على الحال 
و قرىء دوافي أي <والص لله و قرى. أيضا صوافن و « وجبت جنوبها » أي سقطت 
أفظارها عل الآ رض سكنت وديرؤت وامقلة وتمن الساقط [ذا تغط وهنا قواكن :+ 

١‏ - أن الأعى بالا كل منها يخرجها ع نكونها كفارة فان الكفارات تجب 
الصدقة بها بحماتها ع بجاودها وشعورها و حيزئذ يكون هنا إما ضحايا أوهدي 
قران أو هدي تمتسع فالا كل من الأضحية ندب و كذا من هدي القران اثفاقا و 
اختلف في هدي التمدّع فقيل بالوجوب و قيل بالندب و يحتج من قال بالوجوب 
بظاهر قوله « فكلوا منها » فانه حقيقة في الوجوب على الرأي الاأقوى و بقول 
الصادق لتحم « إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال تعالى « فكلوا منها 
و أطعموا القانع و المعتر” ('! » و هذا هو المختار . 


. الحج : اثاولا”؟‎ )١( 
. ١ (؟)أخرجه فى الوسائل عن التهذيب ب ٠غ من ابواب الذبح ح‎ 


فائدة : كانت الهم من قبل شرعنا يمتنعون من أ كل نسائكهم فرفع الله 

تعالى الحرج من أ كلها في هذه الملّة . 

؟' قال الجوهري « القانع » الراضي بما معة وبما يعطى من غير-وٌ ال من 
قنع بالكسر يقنع قناعة فبوقانع وقيل مرخ قلع بفتحالعين فيهما قنوعاً فموقائع 
إذا خضع و سأل دو المعتره » على الأول المتعر”ض للسؤال بل السائلوعلى الثاني 
المتع رض من غير سوال وفي الروايات ما يدل" على القولين إن قلت : قد تَقدم دو 
أطعموا البائس الفقير » وهنا « القانع والمعتر» فما وجههما ؟ قات : لامنافاة لجواز 
اجتماع الوصفين في واحد بأن يكون ذاضر” من فقره يسأل أولا يسأل . 

فائدق : ظاهر الردايات و الفتيا على قسمة البدي أثلاثاً قيل و<وياً ه قيل 
ندباً 5 هو الا شهر يتصداق بثلثه و يبدي ثلثه و يأ كل ثلثه ولو كان الأ كول أول* 
من الثلث جار . 

"ا يجب كون البدي الواجب تامأ غير موزول و البزال أن لا يكون على 
كليتيه شحم و ينبه على ذلك قوله تعالى ٠‏ لكم فيها خير » والذاقص و المرزول لا 
حي فيوها : 

4 - « لن ينال الله لحوهه.ا » أي لن ينال رضا الله لحوم هذه البدن ولا إراقة 
دمائها لينتفع بها الفقراء فقط' بل ينال رضاء التقوى منكم بامنثال أواميء والانتهاء 
عن نواهيه و إخرا ج تلك البدن م وال طبن لا شنية فيه عن سخاء نفس فان' 
الطبيعة شحيحة و مخالفتها من التقوى و المراد بنيل الرضات<ديلهقيل إن" الجاهلية 
كانوا إذا نحروا البدن لله لط*وا البيت بدمائها فأراد المسلمون أن يفعلوا [ ك]ذلك 
فنهاهم الله ببذه الآلية(١)‏ . 

ه - « كذاك سخر ناها » لماوصفها بأنها بدن عظام لهم فيبامنافع و أنباقائمة 
أخبر بأنه كما جعلها بتلك الأوصاف سخترها لكم و ذلك نعمة عظيمة يستحق” بها 
الشكر وكرر ذلك التسخير لأ نه ذكر أو'لا أن تسخيرها معلل بالشكردلم يبين 


0ك 
00 


. 5518 راجم الدر المنثور ج ؟ ص‎ )١( 


تع ثم ممه ةمهادم مي اسع ممعياي ان نمام يممالا مانم نهعم ممه ا سمي ممم يه ممما ممم مس ممم مم ممم ممم ممه ممه ممم ممم ممم ممم مه م سه قمه ممم م سه ممه م م ممه مه مارم ف مم ف مه رق ممه ممه و مه مم و له 


كيفية الشكر فضت التكبير ممنى العكر أيلتشكرد. بالتكبير «على ما هدا كم» 
إلى ما هو سودت تقوى القلوب وقد ع أن تعظيم ال متعم الأعى م ن لوازم 
امتثال أمرء 3 


- - سي اي دس © >< تس دهن بعري ©ده 


التاسعة : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الدرام 


.د م نس الس نري > تنره > دده > ١و‏ > وعمم ا ع ادم -ه©ه سودممر 


ان شاء الله آمنين محلقين رؤ-كم و مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا 


فجعل هن دون ذلك فديناً قري (9). 

قيل إن الله تعالى أرى نبيه في المنام بالمديئة قبل أن يخرج إلى الحديبية 
أن ا اسلمين قد دخلوا المسجد الحرام فأُخبر بذلك أصحابه ففرحوا و<سيوا أنهم 
داخلو مكة في عامهم ذلك فلمًا صدوا قال المنافقون ما حَلَّقنا ولا قصرنا ولادخلنا 
ا مسحد خدئ قال مر :« ماشككت منذ أسلمت إلا يومئذ فا" نزلت(") وكاندخولهم 


. الفتح : /ا؟‎ )١( 

)١(‏ قال السيوطى فى الدر المنثور ج7 ص58 : أخرج أحمد والبخارى ( مراه فى 
صحيحه جح ص 45 ) والترمنى والنسائى واين حبان وابن «ردويه عن عمر بن الخطاب 
قال : كنا مع رسولالله دلىالله عليه وآله فى سفر فسألته عن شىء ثلاث مرات (وسيتضح 
أنه راجم و أنكر عليه فى ثلاث موارد فى الاحاديث الانية ) فلم يرد على فقات فى نفسى 
تكلتك امك يا ابن الخطاب نزرت رسو[ الله صلىالله عليه و آله ثلاث مرات فلم يردعليك 
فدركت ,ميرى ثم تقدمت أمام الناس و خشيت أن ينزل فى القر آن فما نشبت أن سمعت 
صارخاً يصرخ بى فرجعت و أنا أظن أنه نزل فى شىء ققال النبى صلىالله عليه و آله : لقد 
انزلت على الليلة سورة احب الى من الدنيا ومافيها < انا فتحنا لك فتسا مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنيك و ما تأخر »> . 

قال : و أخرج البيبقى عن عروة عنه قال : اقبل رسولاثُ صلى الله عليه و آله من 
الحديبية راجعا ققال رجلمنأصحاب رسولالصلىاُ عليه و آله : والله ماهذا بفتحلقدسه 


في العام القابل و قوله « الرؤيا » نصب بنزع الخافض أي في الرؤيا و« بالحق” » 
إمّا حال من الرؤيا أي متلبسة بالحق أو يكون التقدير صدقاً متلدسا بالحق: و 
يراد بالحق الحكمة و هي تمييز المحق من المبطل و لام « لتدخلن » جواب قسم 
محذوف و دخول الاستثناء في كلامه تعالى إِمّا تعليماً لعباده أو أنه من الدخول فان" 
منهم من مات قبله أي لتدخلن كلكم إنشاء الله أو آمنين إنشاء الله قوله ه فعلم » أي 
فعلم في التأخيرمن الصلاح مالم تعلموا أنتم ه فجعلمن دون ذلث » أي قب لالدخول 


صددنا عن البيت وصد هديئا وعكف رسول الله الحديبية و رد رجلين من اللمامين غرجا 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه واه قول رجال من أصحابه أن هذا ليس بفتح فقال ردول 
اث صلى الله عليه و آله بئس الكلام هذا أعظم الفتح ‏ الى أن قال فهذا أعظم الفتح 
أ نسيتم بوم احد « اذ تصمدون ولا تاوون على أحد وأنا أدءعو > فواخراكم 34 يني “وم 
الاحزاب < اذ جاوؤٌ كم من فوقكم و من أسفل منكم و اذ زاغت الانصار و بلغت القاوب 
الحتاجر و تظئون بالل الظنونا »> قال المسلمون صدوالل و رسوله هوأعظم الفتوح والله 
يا نبىال ما فكرنا فيما فكرت فيه ولانت اعام بايله وبالامور منا فانزل الله سورة الفاح . 

و قال : و أخرج عبدالرزاق و أحمد و عبد بن حميد واليخارى ( تراء ذ 


ىَ صءة. عده 


ج ”اص ١7١»‏ ( و أبنو داود (ج» ص/م) و النسائى وابن جربر و ابن المنذر عنال.مسور 
بن مخرمة ومروان :ن الحكم قَالِا فى حدندث طويل بءدأمر اليدنة و مام الصاح : 

فقال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ فأتيت النبى «قات : 
ألست نبى اله ؟ قال : بلى . فقلت : ألسناعلى الحو و عدونا على الباطل ؟ قال : بلى ٠.‏ 
قلت فلم نعطى الدنية فى ديننا اذن ؟ قال : 'انى رسول الله ولست أعصيه و هو ناصرى ٠‏ 
قلت : أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت و نطوف به ؟ قال : للمى . أمأخبرتك أنك 
تأيه العام ؟ قلت : لا . قال : فانك آتيه ومطوف به . هأتيت أباكر فقلت : يا أبابكر ! 
أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألنا على الحو و عدونا على الياطل ؟ قال : 
بلى . قلت : فلم :مطى الدنية فى ديننا اذن ؟ قال : أيها الرجل انه رسول الله و ليس 
يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغر زه تفزحتى تموت فوالله انه لعلىالحق » قات : أوليس 
كان يحدئنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال: بلى . أفأخبرك أنا نأتيه العامقلت : لاءقال 
فانك :يه ومطوف به . قال عمر : فعمئلت لذلك اعمالا ٠.‏ ه 


ح ١‏ ف عمرة الحديبية لاا 


« فتحا قريما » قيل دو فتح خيبر و قيل صلح الحديبية . 

إذاعر فت هذا فقول : تحت على الحاج يوم العاشر الث عي لد بحللمتمدع 
ف 1 الحلق ق أو النقصير فيحل" باعنيقها من 51 ما 0 مية إلا الطيب و النساء 5 
الصرىد د دم إن بعضص مانا قال : إن الحلق ا علىالصرة: ره 5 الملء. 38 أشعره 
وأمًا غيرهما فبو مخير بين الحلق و التقصير و الخلق أفضل مستدلين على ذلك 


فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لا صحابه قوموا فانحروا م احلقوأ 
فوات ماقام رجل هنهم حتى قال ذلك ثلاث مرات الحديث 

أقول : و قدمر ف ىالحديث الاول انه راج رسو ل اللهصلى الله عليه و آله ثلاث مرات 
وفى هذه الاءاديث قصة تكيره على الرؤيا بالحق وقصة نكيره على أمر السلح و الهدنة 
و كان ااثالث هو نكيره على الحاق والنحر فام يذكروه الا فى بعض اشارات كلامهم و 
من ذلك ما رواه فى الدر المنثور ج 5" ص0١‏ قال . 

وأخرجأ<مد عن مالك أبن ربيعة انه سمع رسو لايله صلى الله عليه و اله يقول الاهم 
اغفر اهلقن ثلانا قال رجل والمقصرين فقال فى الثالثة أو الرابعة والمقصرين وأخرج 
ابن ابى شيبة عن ابن عباس قال نأل دون الله صلىالله عليه آله : اللهم اغفر للمحلقين 
قالها ثلانا ‏ فقذلوا : يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم التر<م ؟ قال انهم لم 
يشكوا : و أخرج البسوقى فى الدلائل عن ١‏ بن عباس انه قيل له لمظاهر رول الله صلى 
ا عليه وآله للمحلقين ثلاثا وللمقصر ين.مرة فقال : انهم لم يشكوا: 

و قال ابن اسحاق فى سيرته بعد ذكره قصة الصاح و نكير عير عليه بمتل مامر 
( راجم ج ١‏ ص +١7‏ و96١8‏ ): حدثتى عبدالله بن ابى نجيح » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : حلاق رجال يوم الحديبية و قصر آخرون ء فقال رسولايلهصلى الله عليه و آله 
برحم الله المحلقين : قالوا : و المقصر ينيا رسول الله ؟ قال : بر<م الله المحلقين » قالوا : 
و ال.قصربن يا رسول الله ؟ قال : برحم الله المحلقين » قالوا و المقصرين با رسولالله ؟ 
قال : والمقصرين » فقالوا : يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم لل.حلقين دون المقصر ين ؟ 
قال : لميشكوا. 

أقول : و القصة مشهورة مذكورة فى كتب السير و التواريخ و الحديث و التفدير 
نقلنا نبذة منها و لعل بعض ألفاظها أفحش و أقذع من ذلك . 


بروايتي أبي بصير و معاوية بن مار عن الصادق ظَيَاهمٌ ('؟ و قال الا كثر بالتخيير 
مطلقاً لكن" الحلق في حق الصرور: و الملسد] كد استدلالا بالآية فانه ايسالمراد 
الجمع بينهماتفاقاً بل [المراد] إِمّا التخيي رأوالتفصيل والثاني بعيد وإلالزم الاجمال 
فتعين الأول ولقول الصادق ,َليَاضم : قال رسولالله يلاي : « اللهم' اغفر لامحلّقين 
قيل والمقصرينيا رسول الله قال و المقصرين» ('! و في الاستدلال بالآية نظرلا نه 
لو أداد التخيير لأتى بأو فيكون الواوللجمع فيكون المراد التفصيلأيحلقين على 
تقدير التلبيد والصرورة ومةصسر بن علىتقدير غيرهما ومعنى الجمع حاصل بالنسية 
إلى الصنف و إن لم يحصل بالنسية إلى كل شخص ؛ و لزوم الاجال ليس #ذوراً 
بعد البيان . 

ويمكن أن يجاب عنه يأن" الواو فيهكما في قوله « منى و ثلاث و رباء/”, 
فيكون للتخيير وقوله الاجمال ليس محذوراً يعدالبيان قلنا ليس في الآ ية بيان ولا في 
أحاديث متواترة تل حا معارشة وفليا معتتنة بالا صل : 

* ( فروع ) 2 

١‏ التقصير هنا غير متعي.ن هن الرأس و إن كان ظاهر الآ ية ذلك بل هومن 
ساير البدن كما في العمر: . 

؟ - أن" الحلق يدص بالرجال وحرام على النساء و يتعين عليين التقصير 
و كذا يتعين على الخنثى هلو حلقا أثما و لم يجزئهما . 

٠‏ يجب في الحلق أن يحلق يع الرأى ولا يجزى, بعذ.ه أمّا التقصير 
قيحر عن هذماء 


. الكافى ج ع ص 605 الرقم ”" و7‎ )١( 
وفيه انه صلى الله عليه و آله قال‎ ٠١ الوسائل ب ه من ابواب التقصير ح‎ )1( 
فى الثانية و للمقصرين و قد عرفت لفظ الحديث فيما سبق انه صلي اشّعليه و آله قالها‎ 
. فى إلثالئة بل الرابعة‎ : 
. 3 : النساء‎ )5( 


507 اللأصلع 3 |ليذ قرع إل صدان ثون “ان 8 على رؤسهما و<وياً وكذا 
كل" هن لا شعر على رأسة 5 

ه- يجب كونه بمئى فلو ر<ل قيله وجب العود و الحلق أو التقصير بهافان 
0 خحلق مكانه 5و بعك بشوره ليدفن 5 انجيدنا يا 8 


العاشرة : واذكروا الله فى ايام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا 


و مءه© 5-5 2 ١‏ م 2ع كك - - ©> همض مه © 


الم عاءه: و من تاخر فلا ام عليه له ن اثقى و اثقوا الله و اعلموا الكماليه 


عه شدعخي 


أحشرون )١(‏ . ظ 
هد. الذواأء هي أينام التشريق دوهي الحادي عش و 9 يوم الق روالثاني 
عن امي يوم الصدر و الثالث عشر د م يوم التفر و سميت أينام التشريق 
لتشرثق لدوء الا ضاحى فيها وقيل : لشروق القمرفيها طول! ليل وقال ابنالا عرابي 
لآن البدي لا ينحر حتى تشرق الشمس و قيل : لقولم « أشرق ثُبير كيما نغير » 
وها أحكام : 

١‏ الذ كر فيهذه الا يام [و] قد تقدام أنه التكبيرعقيب خمس عشرة صلاة 
طن كآن بممى د عقيب عشر لمن كان بغيرها و صورته د الله أكر الله أكير لا إله إلا 
له والله أ كير الله أكير ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا 
والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الآ نعام » . 

؟ ‏ وجوب الكو ن بمنى تلك الليالي و 52-7 النبار و هو لازم عن الأاعمس 
بالذكر فيها و عن قوله « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » فيستلزم ثبوت الا ثم 
للمستعحل !'" فرق ذلك 

٠‏ - أن وجوب الكون فيالثلاثة تخييري" بينها د بين اليومين الأو لينخاصة 


. ٠٠١7 : البقرة‎ )١( 
. لمن تمجل خ » للمتعجل خ‎ )1( 


6 


لكن؟ اليوم الثاني عشر له حكمان أحدهما أنه لا يجوز النفرفيه إلا بعد الزوال و 
الثاني أذءه متى غربت الشمس و هو بمنى تحدم عليه المبيت بها الليلة الثالثة للأنة 
التعجيل محله النهار فاذا مضى ولم 0 في الليلة الثالثة لِرْم كون 
تعجيله ليس في اليومين فيكو .]دما و هو المطلوب . 

4 - أن" ذلك التخيير ليس مطلقاً بالنسبة إلى كل حاج” بل هو لمن اشّقَى 
و اختلف فيه على قولين قيل : معناه اذقى الصيد و النساء في إحرامه و قيل اتقى 
ساير المحرمات في الا حر ام و الأول هو المروي() و الفتوى عليه . 

ه - أن غير المشقي يتحدام عليه الكون في الليالي الثلاث و يكون نفره يوم 
الثالث عشر ولا يجوز قبله .. 

- أن من بات الليلة الثالث عش رلاينفرحتى تطلع الشمس ديرميالجمار 

و 5 ْ النفر الأو للا ينفر إلا بعد رهي الجمار و وقته بعد طلوع الشمس أيضا و 
به قال الشافعي' و قال أبو حنيفه ينقر قبل طلوع الفجر قيل : كان في الجاعلية 
منهم من تائم بالتعجيل ومنهم من تأمّم بالتاخير فجاء الة رآن برفعالاثم عترمامعاً . 

فائدة : قيل في قوله تعالى « و إذ ابتلى إبراهيم ربد نه بك مات ا 
عي أمال الحج من الموقفين والطواف'')والسعيوغيرها دفاتمون» أي وفى بايقاعها 
و قيل هي التكاليف العقليية و الشرعيّة و قيل هي الى ذق المقرع و قو تعد مبونات 


الطبارة ذ كر أ<كامها (') . 


اسم -  -‏ مسمس سوسس 


)١(‏ تغسير العياشى ج ١١0ص ٠٠١‏ تحت |اارئم 747 من حديث حماد و لقد روى 
ما يدل على القول الثانى ص ١9‏ :<ت الرقم 78٠‏ فراجم . 
(؟) الوقوفين خ ١‏ الطوافين خ . 
(7) قدمر فى ص 8ه . 
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«النوع الثالث » 
( فى أشياء من أحكام الحج و توابعه ) ب 
و فيه آيات : 


0 > همءوّعم وم ل يهو > ودرمرده مه 


الاولى ب ابهاالذين آمنوا لييلو نكم الله إشىء 58 الصيد تنالهايد يكم 
ور ماحكم ليعلم الله م هن ر د بخافه فه بالغيب فمى اء اعدف 9 ذلك فله له عذاباليم(1) . 

هنافوايد أربع : 

أنه خاطب الموّمننوإنكانالتكليف عامألا " نهم القابلون لذلك! لنتفعو 

به يانه 9" أي يختبرهم ليتمين مطيعهم دن عاصيهم و اللام للايتداء وال كيد 
د بشيء من » حنس « الصيد » د من هذا للبيان كما ابتمي قوم موسى ب:ت<ريم صيد 
السمك يوم السبت ثم إنندكانيجيئهم ذلك اليوم حدىيدخل بيوتهم فاذاخرحالشسبت 
لم يبق منه شي. و كما ابتلي قوم طالوت بالنهر . 

؟-أن ذلك الصيد الممتلى بهدليس تنكأ عنهم ولاما يصعب عليهم تناوله فا.؟ 
ذلك ما لا فائدة فيالاختبار به كمالايبتلي [الله ] العنين بالحسناءو الاأخشه'') بلذيذ 
الرائحة بل بما هو قريب منهم تناله أيديبم و رماحبم و كان قد كثر الصيد عندهم 
بالحديبية وهمحرمون بحيث يدخ لي أمتعتهم حةىكانوا يتمكنون من قبضه با يديهم 
و قيل المراد بما تناله أيديهم الدغار و رماحهم الكبار عن الصادق تَفيخم وابن عباس 
وقيل' بل الأول صيد الحرم لأ نسه بهم و الثاني ديد الحل لنفوره عنبم 

٠‏ أن" ذلك الابتلا. ليس عبثاً لصيانة أفعال الحكيم عن ذلك كما دل عليه 


)١(‏ المائية : 4و. 
(؟) الاخشم : من لايكاد يشم شيئأ لسدة فى خياشيمه . 


الدليل بللغاية مقصودة وهيتمين ”من يخافه بالغيب أي في القيامة من لايخافه و 
قيلالغيب حال انفراد المكلف عن الناى إن قلت : إنه تعالى عالم قبل الابتلاء فما 
فائدة.الابتلاء قلت إنه عالم بالكليات أزلا و أبداً و أمّا الجزئيات فلا يتعلّق علمه 
بها سير إلا يعد وخودها! "لان" التعلق نسبة بين العلق والمتعلق به واانسية 
متأخدرة عن المنتسبين أو يكون المراد ليتميزفان' العلم يقتضيالتمييز فأطلقالعام 
و أرادلازمه . 

« فمن اعتدى بعد ذلك » الابتلاءو خالف « فله عذاب أليم » أي مؤلم 
وي تنكير العذان و إبهامه تشديد احال الصيد. 


2 9 56- ل وعم 2 - > هيه مم رتش د © عددم 
الثانية : يا ايها الذين آمنوا لا تندلوا الصيد و انتم حرم و من قتله 
م6عره مء > - وا لش همع 


منكم متعمدآ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواغدل منكم هديا بالغ 


الكعبة ال كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياماً ليذوق و بال امره عفى 
الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (6) . 

الصيد يجي, مصدراً واسماً للمصيد و هو المراد هنا و الحرم جمع حرام و هو 
أيضاً مصدر سمي به المحرم مجاذاً لان الحرام في الحقيقة يوصف به الفعل و قرا 
أحل الكوفة ه فجزاء » منواناً وارقع « مثل » تقديره فالواحجب جزاء فيكون خيراً 
أو فعليه جر ا. فيكون ميتدأ ه ومثل » صفة على التقديرين و الباقون يضم" جزاء و 


. وهو ليتميز له » خل‎ )١( 

)١(‏ و ذلك مبنى على قولهم ان عله تعالى بالاشياء علم <ضورى ب.معنى حضور 
المدسرك عند المدرك لكن النى قدر الاشياء بقدرها و حدها ,حدودها :يملمها قبل الايجاد 
وبعده < وان منشىء الاعندنا خزاكنه وما ننز له اللا .قدر معلوم » . 

(©) المامدة : 46 ظ 


إضافته إلى مثل و « يحكم به ذواعدل » إِمّا صفة جزاء أوحال من ضميره و « هدياً » 
منصوب على الحال من الباء في به « و بالغ » صفة هدياً و 1اكانت إضافته لفظية لم 
يتعر“ف بالاضافة و قرأ نافع و ابن عامى « أو كفارة طعام » بالا ضافة للتبيين كخاتم 
فضة والياقون «كفارج » بالتئوين و «طعام» عطف بيان أو بدل و « صياما »© منُصوب 
على التمييز هن العدل و الفاء في « فينتقم [ الله هلمه ] » جواب الشرط تقديره فبو 
ينتقم الله مه إذا تقر ر هدا فنا أ<كام : : 

١‏ اختلف في الصيد ا معني بالنبى فقيل هوما ا كل لحمهأوهوقول الشافعي” 
حتجاً بأنه الغالف عرفا أ قالوا ويك يده قول كلتم :«خمس يقتفهئني الحل والحرم 
الحدأَة والغراب والعّرب والغفارج والكلب العقور»” أوفيرواية الحية بدل العقرب 
و فيه تنبيه على قتل كل موذ و قال أبوحنيفة كل وحشى " كل أولا ‏ وأمًا اشكا نا 
فقالوأ : إن * الملحلل حرام مطلقاً 3 أكا ا حرم فقالوا بمحدريم الأسدو التعلب و 
الأرنب والضبواليربوع و القنفذ لتظافر الردايات عن أهل البيت وَلخ بذلك9'). 

؟ - إنما قال « لاتقتلوا » ولم يقل لاتذيحوا للتعميه7واختلف في المذبوح 
الأول فبو عندنا حرام على امغر و ا ملحدرم 5 حجلده حلد ميئة لا يطبر بالدبغ د 


بالجملة حكمه حكم سائر الميتات . 
أن الصيد يحرم في كل إحرام بحج كان أو يعمرة واجباً كان الحج و 


. 5١54 ص‎ ١ السراج المنير ج 7 ص 597 . صحيح البغارى ج‎ )١( 

1( راجم الوسائل ومستدر كه ابواب كفارات الصيد . 

(؟) بل لان النبى كالنفى ترد على الائبات فلو قال : لا تذبحواء او لا تذكوا . 
فمصى كان ذلك ذبحا و :ذاكية محرمة لا ميتة و أما اذا قال : لا تقتلوا . فعصى كان ذلك 
قتلا محر لا نذكية و ذبحا ء فيكون الصيد ميتة كالنطيحة فافهيه . 


4 - أن" الصيد يجب جزأؤه بجميع أنواع الا تلاف عمداًكان أوخطاء” أونسياناً 
ذاكراً لا حرامه حال العمد أولا و قال قوم إذا تعمف: القثل :وهو ذا كر لا حرامة 
فلا كفارة لعظم الذنب فلايكفره شيء و ليس قولهم بشيء وإنماقيدالقتل بالعمد 
في الآية لآن' سبب نزولها فيمن تعمد فقد روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية جار 
ودش فحمل عليه أبو اليس فطعنه برحه فقتله فقيل إنّك قتلت الصيد و أنت محرم 
فنزلت7٠/أولا‏ ن' الأصل فعلالمتعمّد وا”لح<قبهالغطا, للتغليظ ويدلعليه قوله تعالى 
« ليذوق ويال أمره عفى الله ما سلف و من عاد فيزتقم اللههمه » قال الزهري نزل 
الكتاب بالعمد ووردت السنّة بالخطاء و قال ابن جبير لا أرى في الخطاء شيئاً أخذا 
باشتراط العمد في الآية و عن الحسن دوايتان . 

ه فال أبو حنيفة المراد,الممائلة القيمة فعنده يقوم الصيد فان بلغت قيمته 
ثمن هدي تخير بين أن يبدي من النعم ما قيمته قيءة الصيد وبين أن يشتري بقيمته 
طعاماً فيعطي كل مسكين من البرً نصف صاع و من غيره صاعاً و إن شاء صام عن 
إطعام كل مسكين يوماً فان لم يبلغ تمن هدي أو لم يبلغ إطعام مسكين صام يوماً 
أو تصداق به و قال مالك و الشافعى* و أكثر المفسرين و الفقباء المثل في الخلقة و 
البقة سب رمن اندي . 7 

و ما أصحابنا فقسموا الصيد إلى ما له مثل من النعم كالنعامة مثلها البدنة و 
الحمار الوحشي مثله البقرة و الظي مثله الشاة فبذا يجب فيه مماثله و إلى مالامئل 
له من النعمفمنه ماعي نجزاؤه فيج ذلك المعيئن ومنه مالم يعين فيجب فيه القيمة . 

+ - على قولنا و قول الشافعي هل المماثلة شخصيءة فيفدي الصغير بصغير و 
الكبير بكبيرو الذكر بذكر و الأ نتى بالا نثى أو نوعينة فيجزى. الصغيرعنالكبير 
و الذكر عن الأنئى احتمالان والثاني أظهر فيالفتوى لكن" الأ فشل الأو للتيق.ن 
حصول البراءة نعم لا يجزي المعيبٍ عن الصحيح و يجزي عن مثله بعينه لا يجزي 
الأعرج عن الأعور وإذاكان المقتول حاملاً فداه بحامل لابحايل ومع التعذ ريقو م 
الجزاء حاملا . 


.73514 ص‎ ١ رواه الرمغشرى 7 الكشاف زيل الاية ج‎ )١( 


ج١١‏ 0 أشياء ان أحكام الحج « و وا وكات 


7 ا ل الجزاء بالممائلة والتتوم دوعيل » أيرجلان 
صالحان فقيهان عارفان بالصيد و مثله و قيمة مثله ولو كان أحدهما القاتل جاز إن 
كان القتل خطأً ولا كذا لو كان عمداً لا ننه 'فاسق و في قراء: الباقر و الصادق لِللِعْلاِمُ 
«ذوعدل » وفسر بالا مام 010 وقال ابن جدي أراد هن يعدل و « من »يكون للائنين 
كما يكون للواحد كول الشاعر « نكن مثل من ياذئب يصطحبان 7" » و قوله 
« منكم » أي من المسلمين . 

و هنا سؤال تقريره أن" العدالة تستلزم الأسلام و ذ كرها يغي عنذ كره فلم 
قال « منكم » و الجواب أنه زيادة في الايضاح أو لثلا يتوهم م جواز حكم العدل في 
دينه و إن لم يكن مسلماً . 

« هدياً بالغ الكعبة » قيل معناه يذبح [ البدي ] في الخرم و أمّا الصدقة 
به قفي الحرم أيضأ عند الشافعي و عند أبي حنيفة حيث يشاء و أمّا أصحابنا فقالوا 
إن كان في إحرام العمرة ذبح في الحرم بفناء الكعبة في الحزورة و تصداق به هناك 
و إن كان في إحرام الحج ذبح بمنى و تصدق به فيها . 

.ه قال أدحاينا: إذا قتل نعامة كان عليه بدنة فان عجز قوم البدنة و فض 
ثمنها على البر'ً و أطعم س.ين مسكيئاً لكل مسكين نصف صاع فلو لم يف بالستين 
كفاه ولو زاد لم يازمه الزايد و كان له فان عجز عن الاطعام صام عن كل مسكين 
يوماً ولو قتل سماراً وحشيا أو شبهه فعليه بقرة أهلية ومع العجز يفض” ثمنها على 


الس سه 


)١(‏ :فير العياشى ج١‏ ص 84" ؛ فيهأربعة احاديث أولها : عن زرارة قال : سألت 
أبا جمفر َلآ عن قول الله : د يحكم به ذوا عدل متكم » قال : المدل رسو[ الله صلى الله 
عليه و آله و الامام من بمده » ثم قال : و هذا مما أخطات به الكتاب . أقول : يمنى من 
خطأ الكتاب رسمهم الالف الزائدة بعد واو الجممهناكفكتبوا < ذوعدل »< ذواعدل > 
و لما لم يكن الواو معبوداً هناك جعلها القراء الف تثنية . 

(؟) من أبيات لفرزدق واسمه همام بن غالب التميمى يخاطب ذثباً أوله : 

تعال ( تعش خل) فان عاهد:نى لاتخوننى . 


ل ل 000 ج١١‏ 


ثلاثين و الحكم كما تقدام و إن تل ظبياً فعليه شان و مع العجز يفض” ثمنها على 
عشرة و الحكم أيضأ كما تقدم و العبرة بقيمة هذه النعم في منى إن كان في حب" و 
في مكة إن كان في صمرة . 

قالوا و أمًا غير هذه الثلاثة فما قدرفيه جزا. فقيمة ااجزاء مع التعذّر وقت 
الاخراج ومالم يقدد فيه جزا, فقيْمة الصيد وقت إتلافه . 

٠‏ هل الابدال في الا قسام الثلاثة على التخيير لظاهر الآآية لمكان « أو » أو 
على الترتيب حتى لا ينتقل إلى الاطعام إلا مع العجز عن البدنة و شيهها ولاينتقل 
إلى الصوم. إلأمع العجز عن الاطعام ؟ قولان : قال أبو <نيفة و الشافمي” و بعض 
المفس رين بالا ول وقال ابن عباس في إحدى الروايتين و جماعة بالثاني وكلاالقولين 
رواء أصحابنا فقال المفيد و ابن إدريس بالتخيير و الشيخ و ابن بابويه بالترتيب و 
العمل به أحوط لحصول تيقن اليراء: وعلى القول الأول قيل التخيير للقاتل وهو 
الأقوى و قيل للحكمين . 

١‏ قد حكينا عن أصحابنا أن" التقويم إِنّما هو للنعم و به قال عطا وجماعة 
و قال-قتادة يقوام الصيد المقتول <يا و يجعل ممنه طعاماً و كذا اختلف ني الصيام 
فقال الشافعي* يصوم عن كل مد يوهاً و به قال عطا و قال أصحابنا عن كل مد ين 
يوماً و به قال أبو <ميفة و ججهاعة . 

قوله دأو عدل ذلك » أي عدل الا طعام وقرىء شاد"! عدل بكسر العينويستعمل 
الكسر في المساوى مقدارا و الفتح في المساوى حكماً و إن لم يكن من جنسه . 

قوله « ليذوق [وبال أمره]» متعأق بقوله « فجزاؤٌ» أي فعليه كذا ليذوق سو, 
عاقبة هتكهلحرمة الا حرام والوبالالمكرده والضرر فيالعاقبة ومنه قوله « فَأَخَذناء 
أخذْأوبيلا!' »و الطعام الوبيلمايثةلعلىالمعدة . 

قوله د عفى الله اسلف © أي سلف قبل نزول [هذه] الآية وقيل قبل مراجعة 
النبي وبلق وسؤاله وقيل قبل الاسلام ويمك نأن يهم من قوله « ليذوق وبال أميه » 


.١١ :لمزملا)١(‎ 


أن الكمارة تقع عقوبة لا مكفرة و هذ! ظاهرمن التعليل . 

١‏ « ومن عاد فيذتةم الله منه » أي و من عاد إلى قتل الصيد بعد هذا | لنبي 
فبو مان ينتقم الله منه وهل ذلك ماذع من وجوب الكفارة عليه أم لا قال ابنعباس 
نعم و به قال أ كش أصحابنا و قال الحسن و ابن جبير و عامّة الفقباء لا بل تجب و 
به قال بعض أصحابنا و هو الحق . 

و تحقيق الكلام في هذا الباب أن نقول : إذا تكرار في عامين في إح رامين لا 
كلام في لزوم الكنارة أمّافي العام الواحدنيإحرامين فيحتمل أنيكونكلا و لأعني 
لزوم الكفارة لتحقق الا حلال بينيما و هوالظاهرو أن لا يكور: فيقع في هالخلاف. 
8 التكرار أقسام : الأول : خطأ أو سهو عقيب حمل . الثاني : خطأ أو سهو عقيب 
مثلهما . ولا كلام ولا خلاف في لزوم الكفاز فيهما » الثالث : مد عقيب خطأ أو 
سهو . الرابع : جمد عقيب جمدو فيهما الخلاف فقال المرتضى و أبو الصلاح و ابن 
إددريس و الشيخ في الخلاف و المسوط بلزوم الكفارة لعموم «و من قتله منكم 
تمك » وهو عام يحسب الأشخاص و قوله « و هن عاد » غير صالح للتخصيص إذ 
لا منافاة بينهما الي هي شرط في التخصيص لا قرارناه من قبل أن الكفار: عقوبة 
فلا يكون منافية للانتقام و لقول الصادق تي في صحيحة ابن أبي جمير « عليه كأما 
عاد كفارج (') » وهى عامّة بحسب الزمان و قوله ثَليَمُ أيضاً في حسنة معاوية ابن 
مار « عليه الكمتّارة في كل” ما أصاب 7" » و هي عامّة بحسب الأأحوال إن كانت 

)١91(‏ الكافى ج ؛ ص 896 و المنقول صدر الحديث و تمام لفظه : قال ابن 
أبى عمير عن بعض أصحابه : اذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً فى كل ما أصاب 
الكفارة و اذا أصابه متعمداً فان عليه الكفارة » فان عاد فأصاب ثانيا متعمد! فليس عليه 
الكفارة» وهو ممن قال الله عز وجل : د و من عاد فينتقم اله منه > ورواه الشيخ فى 
التهذيب باسناده عن يعقوب بنيزيد عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عنأبى عبدالل ]28 
قال : ادا أصاب المحرم الصيد خطا فعليه كفارة فان أصابه ثانية خطا فمليه الكفارة أبداً 
اذا كان خطأ » فان أصابه.متعمداً كان عليه الكفارة » فان أصابه ثانية متممداً فهو ممن-> 


| مككاردة و يلت أشخاص المصيد إن كانت موصولة أو موصوفة . 

و قال الشيخ في النهاية و ابن الب اج لا يلزم العايد كفار: لقوله « و منعاد 
فينتقم الله منه » و التفصيل قاطع للشركة فكما لا انتقام في الأول فلا جزا. في 
الثاني و الجواب قد بينا أنه لا سنافاة بينهما و أن" الكفارة عقوبة لقوله تعالى 
« ليذوق وبال أمره » ولاأن التكرار فيالخطاءلازم قطعاًفيكون في العمدأولىه نباب 
التنبيه بالا دنى على الأعلى . 

قوله « والله عزيز » أي ليس تمن يعصى و يغلب بل هو الغالب على من سواه 
د ذوانتقام » أي ليس ممن يجهل السياسة و يههلل تأديب من يحتاج إلى التأديب بل 
ينتقم منه بقدر الاستحقاق . 


- عه «جهاع هاه س وريم ١.‏ - عرس م 


الثالثة : احل لكم صيد البحر و طعامة متاعاً الكم و السيارة و حرم 


--ه عه هعس ود ١‏ زروا ره نع - و د23 


عليكم صيد البر هادمتم حرماً و القوا الله الذى اليه تحشرون .)١(‏ 


حيوان البحر ”ما لا يمكن أنيعيش إلآ فيالما. فقيل كله حلال اول َتام 
دهو الطبور ماوه و الحل ميتته '' » و هو مذهب الشافعي و مالك و قيل يحل" 
اليسمك و ماله مثل في البر” يو كل و قال أبو حنيفة لا يحل“ إلا السّمك و عندنا لا 
يحل" الأ سمك له فلس لاغير و المراد بطعامه قيل هوما قذفه البحر ميّتاً و هوياطل 
عندنا و عن ابن عباس أنه المملوح و هو الموافق لمذهب أهل البيت َلهقْ و إذما 

ني طعاماً لأ نه يدّخر ليطعم فيصير كالمةتات من الأغذية فعلى هذا الميد ما كان 

ينتقم الله منه و النقمة فى الاخرة » و لم يكن عليه الكفارة . ( راجم الوسائل ب 48 
ح ”من أبواب كفارات الصيد ) فكما ترى الحديث نص فى المقام يفصل بين العود خظا 
و بين العود عمداً فهو المحكم . 

)١(‏ المائدة : 5ة. 

. صيد البحر حيوان لايمسكن » خ‎ )١( 

() الدر المنثور ج؟ ص ١لااء‏ وقد مر فى كتاب الطهارة ص م7 . 


طرياً و الطعام ما كان مملوحاً . 
فوله « متاعاً » بمعنى تمتيعاً كالسراح بمعنى التسريح والسلام يمعنى التسليم 
وهو مفعول له أي أحل" لكم يدا أي لأجل تمتيعكم و انتفاعكم و السيارة 
المسافرون يدو دون من السمك طرياً و قديداً و صيد الم ما يبيض و يفرخ ف 
البرأّو إن كان يعيش في يعض الا وقات في الماء . 
ثم اعلم أنه لاخلاف [في] أن ما صادهالمحرم فبوحرام عليه و علىغيره من محرم 
آخر وأمّا ما داده المحل فعندنا يحرم أيضاً على المحرم وبه قالابنجمروابن عماس 
وقال عطا ومجاهد و ابن حبير : لايحرم إلا أن يدل عليه أو يشير إليه و به قال أبو 
حنيفة و أدحابه و عند مالك و الشافعي و أحد :لا يباح له ماصيد لأجله و كذا 
الخلاف فيماصاده المحرم قبل إحرامه وما قلناه في المسئلتين دليله ظاهرفان المراد 
بالصيد هنا المديد لا الاصطياد و إلا لزم أنلا يحرم ما صاده المحرم لكدّه يحرمبلا 
خلاف و قد تقدام هذا . | 
واعلم أن مذهب أصحاينا أنه يحرم على المحرم مطلقاً مصيد.البر” اصطياداً 
وأكلا و ذبحاً و إشارة و دلالة [ عليه ] و إغلاقا و بيعاً و شراء و تملكاً و إمساكاً 
و إغراء للديوان به و يمكن أن ندل على ذلك كله بقوله «و حرام عليكم صيت 
البرً ما دمتم حرماً » و على هذا يظهر أنه لا تكرار لتحريم الصيد على المحرم بل 
المذ كور ثانياً أعم . 
فائدق : الحر ميحر مأيضاً ماحر'مه الا حرام منالمصيدإلآً أكل ما صيدخارج 
الحرم فاه مياح للمحل في الحرم و يمكن أن يستدل' على الحكم الأول بالآاية 
الأولىوهي قوله « يا أيها الذي نآمنوا ليبلونكم الله بشي. من الصيد تنالهأيديكم » 
لعموم حالتيالا حرام ودخولالحرم وغيرهما فيخرج الثالث بالاجماعفيبقىالأوتلان 
داخلين تحت العموم ومنهم من استدل” بقوله « وأنتم حرم » وبقوله « مادمتم<رهاً » 
فان" الحرم جع حرام ويقال رجل حرام ومحرم ٠وأحرم‏ إذا أهل" بالحج أوالعمرة 


وأحرم إذا دخل الحرم و أحرم [إذا] دخل في الشهر الحرام و فيه ضعف . 
و للصيد أحكام و تفاصيل مستفادة من البيان النبوي” مذكو:: في كتى الفقه 


قليطلب هناك . 
الرابعة : جعل الله الكعية البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام 


والهدى و لقلائد ذلك لتعلموا 97 الله يهلم مافى ا لموات وم فى الأارض 


م كه لك ىم 


و ان الله بكل شىء عليم (1) . 

ول 3 م شىء من بعحث هده الآبة قِِ الصللان 3 بكى هذا فوائد : 

١‏ عت فيل معءى قوله رأ قياماً للناى ف أي قِ معاشوم ومعادهم يلود 4 الحايف 
فاه فيه الضعيف و يربح عنده التج.ارويكثرمكاسبهم .الحاصل ذلك من الاجتماع 
عندها منساير أطراف الأرض : وقيل معناه لوتن الوه غاها واحدا لايحجوندلبالكوا 
رواه علي بن إبراهيم عنهم مَلقعْ « قال مادامت الكعية يحج الناس إليها لم يبلكوا 
فاذا هدمت أو تر كوا الح هلكوا ا 

2 الشهرالحرام « اللامفيه للجنس وهوأربع ثألائة درد[ زهو ا :والةعدج 
و ذوالحجة و المحرتم و واحد فرد و هو رحب و هى الأشهر الحرم المشار إليبا في 
قوله «منها أربعة حرم (؟) » و سميت بذلك لتحريمهم القتال فيها و كانوا ينصلون 
أسنتهم و يتف ر“غون لمعايشهم و صلاح أحوالبم . 

«٠‏ وال_دي والقلائد» أي و <عل البدي و القلائد مشر دعين لانتفاع 

٠7 : المائدة‎ )١( 

))( راجع ص : 1ى. 


(؟) مجمم البيان ج ١‏ ص 7587 . 
(١‏ براءة : "أ" . 


المحاويج والمساكين ؛ والقلائد البدنوشبهها التي علّق عليها النعل لنتمي زعنغيرها 
و يعلم أنها صدقة . 

؛ ‏ « ذلك لتعلموا » أي جعل ذلك لتعله.وا يمعنى أنكم إذا اطلعتم على 
الحكمة في جعلالكعبة قَياماً للناس وما في معنى الحج إليها وحكمة مناسكالحج 
و كيفيتها علمتم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من الجواهروالا حسام 
و الأعراض كلياتها د جزئياتها لاستحالة صدور تاك الحكم كمآن يجبل الا شياء 
و تلك الحكم وإن ام تعلم تفصيلا فبيمعلومة إجمالا من كون الأحكام إنماشرعت 
لدفع المضار” وجلبالمنافع أولكونب! ألطافاً فيالعقليات أوفي غيرها م نالشرعيات . 

قوله « وأنة الله بكل شيء عليم»تعميم بعدتخصيص و مبالغة بعد إطلاق وهو 
م نأحسن الانتقالات في الكلام . 


الخامة :با ابها الذين 1منوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدى ولا القلائد ولا آهين البيت نت الحرام ببتغون فطلا من ر بهم و 
دمعه > ه عه اددى -ه - 5 عه ام 


رضواناً واذا حللتم فاصطادوا ولا بجر منكم شنآن قوم ان صدو كم عن 
المسجد الحرام ان تعتدوا (1). 

قيل نزات في رجل يقال له الحطم بن هند البكري حين أتى النبي" و خلف 
خيله حارج المديئة فال له : إلى ما "دعو الناى ] قال : أدعو إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكوة فقال حسن فأنظرني لعلّي أسلم ولي من ١‏ شاوده 
و كان النبي تلفي قد قال لأ صحابه : يدخل عليكم اليوم من يتكلم بلسان شيطان 
فلما خرج قال رسول اله يلقع لقد دخل بوجه كافر وخرج بعزم غادر فمر بسرح 
هن سروح المدينة فساقه و انطلق به و هو يرتجز [ شعراً ] : 

قدلفها اليل بسؤاق حطم ليس براعي إبل ولاغلم 


1( المائدة : 9 . 


ولا بجزار على ظور وضمح باتوا نياما و ابن هلد لم ينم 
بات وقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم 
ثم أقبل مزعام قابل حاجاً قد قآد هدياً فأراد رسول الله يلي أن يبعءث إليه 
فنزلت : ولا آمّين [البيت] )١١  »‏ 
وقيل : إذه لم ينسخ من هذء السودة اعري المائدة غير هذه و عن الحسن 
ليس في المائدة مذسوخ وقد تقدام ذكر الشبهر ال<رام والقلائد . وقيل الشعائر هنا 
جميع معالم ال<دلال والحرام والمراد با حلالبا عدم العمل بمقتضاها و إيطالها د قيل 
المراد مناسك الحج و قيل الحرم و قبل معالمه و إحلال الشبر الحرام هو إباحة 
القتال فيه و إحلال البدي و القلايد عدم صرفبها في جباتها أو منع أهلبا من ذلك 
بالصد” أو الغصب أو السرقة وعطف القلائد على البدي وهى من بملته لا ذها أشرف 
أقسامه . ١‏ 
دولا آأمن « أي قاسدين البيت وهو أع.ة من أن يكونوا مسلممين أو كفاراً 
فان' الكهار كانوا يحج ون في الجاهلية ثم نسخ ذلك بهاقتاوا المشر كين حيث 
وجدتموهم ل وبقوله « فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاههم هذا/"أ» . 
قوله : «يبتغون» إلى آخره جملة وقعتصغة لآ مين أي يطلبون «فضلا» هوالر بح 
في التجارة « ورضواناً » أي رضاً منه تعالى بنسكهم . وصفهم الله بما كانوا يظذونه في 
أنفسهم هن أنّهم على سداد في الد ين وأن <ج بم يقر بهم إلى الله وقيل لم ينسخمن 
هذه الآية شي, لأ تهلايجوذ أن يبدأ المشر كون بالقتال فيالأشهر الحرم إلاإذاقاتلوا 
قاله ابنجر يج وهوالمروي عن الباقر يَتَهيٌ (؟) وهو أيضاً موافقلما ورددأن المائدة 


لسسشسيد مما سه 


6 الدر المنثور ج ”" ص 2"88 مجمع البيان ج لاا ص 57 ١‏ عن”فسير السدى . 
(9) براءة : ه. 

(؟) براءة :م0 . 

(4) مجمم البيان ج “ا ص ١96‏ . 


جح 55" قُ أشياء 0 ن أحكام الحج و توايعه 2 


آخر مادزلت0)»وقال كمد أحلوا حلالباء<ر"”موا حرامها (')»وايضاًأن التخصيص 
حير من النسخ : 

قوله تعالى 2و إذا حللتم فاصطادوا 6 أحس إباحة بعد أن كان الصيد حراماً 
فيحالا, حرام قو له : دولا يج رم كم» أي لايحملد كم على الجرم رهن قرأيجرمتكم 
بصم" الياء جعله متعدايا لاأن" جرم مثل كسب يتعددى إلى مفعول واحد فاذا أريد 
“عديئه أدخل عليه البمزة نقال حرق أي مخلته على الجرايمة ومرآده لا يحملدكم 
بغض قوم تبيخ صداو كم عن المسحد الحرام على أنكم تعتدون وتتجاورون حكم 
اله . وباقيمةصد الآية ظاهر . 


اه عم ١‏ 2 لع روود دم - يع مّه 


سما ير و وهام نس ره ١٠‏ لمدهيرو ا ه26 مم اه مه د 


لكم الانعام الا مايتلى عليكم فاجدنبوا الرجس هن الأوثات و اجننبوا قول 
الزود (#). 
الأحسن في « ذالك » امكو فصل خطاب كقوله أيضاً «وإن” للطاغين لش 

مآن(؟»قوله ه ومن يعظم حرمات الله» ابتداء كلام وحرمات الله فاخ هه اللّه من 
ترك الواجيات وفعل المحر"مات ومثله قوله « ذلك ومن يعظام شعائر الله فا نها من 
تقوى القلوب »!" وتعظيم الجرمات والشعائر هو اعتقاد الحكمة فيها وأننها واقعة 
على الوجه ال<ق المطابق و لذلك نسبها إلى القلوى و يلزم من ذلك الاءتقاد شداة 
المعنى أشار النبي' لاقي في الحديث : د ألا وإن' لكل ملك حى وإن حمى الله محارمه 
فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه 2 وقيل حرمات الله خمس البيتالحرام 

(١9؟)‏ الدرالمنتور ج ؟ ص 767 وقد مر ص 8 فراجم . 

(؟) الحج : 7٠١‏ . (:) صض:ه 

. 5١ : الح‎ )0( 


(1) صحيح البغارى ج ١‏ ص ١6‏ . 


والمسحد الدرام والبلد الحرام والشهر الحرام والحرم وهنا فواكد : 

١‏ - قوله : « وا حلت لكم الأ نعام» أي حال إحرامكم ولي سحكمها حكم 
الصيد « إلا مايتلىعليكم » أي إلا ماحر'مه الله في المائدة من الليتة والدام و سيجى. 
ذكرها مفصلة . 

؟ - «فاجتنبوا ال رحس منالاوثان » لما كا نالرجس أعم من الا وثان أتى 
بمن المبينة وهو إشادة إلى الشرك بالله و قيل « قول الزور » هو الشرك بالله أيضاً 
عطفه عليه لمغايرتهما بالاعتبار فان' المشرك قائل بالزور لا نه يكنب علىالله وقيل 
هو أعم من ذلك و هو ث شهادة الزور و قيل هو أع» من ذلك وهو الكني مطلقاً و 
الإبتان وقيل هو قول الجاهلية : 

«ليك لاشريك لك «# إلآشريك هولك # تملكهوما ملك » 
قيل قوله : « فهو خير » ليس هو للتفضيل بل هو اسم نكرة د تذكيره 

للتعظيم وقيل بل هو أفعل التفضيل لأ نه حقيقة فيه وهو الأجود . 


السابعة : ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله و المسجد الحرام 


. ه١١‏ عه ع وعم 


الذىجملتاه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن ب برد فيه بالحاد بظلم نذقه 
هن عذّاب | اليم () . 

عطف المضارع على الماضيلان' المراد من شأنهم الصد" وقي ل كفروا فيالماضي 
وهم الآن يصد'ون إشارة إلىصد"هم له يشي عام الحديبية والالحاد الميل ع نالقصد 
ومنه اللحد لاا نه هايل عن سمت القبر وهنا مسائل : 

١‏ - قيل المسجد الحرام هو المسجد نفسه وبه قال الشافعي” وبعض أصحابنا 
دقيل بل مكّة كلبالقوله تعالى : «سبحان الذي أسرى يعبده ليلا من المسجدالحرام 


"0 الحج‎ )١( 


[إلىالمسجدالا قصى]»('وكانالا سراء منمكة لا نه يَييافيٌ كان في بيت خديجة وقيل 
في الشعب أ في بيت أم”هانى. 7 قال أبو حنيفة وبعض أصحابنا ويتفر'ع على هذا 
جواز يبع بيوت مكة وجواز سكنى الحاج” فيها د إن لم يرض أهلها فعلى الأول 
يجوز /'العدم تناول النص" لها وعلى الثانيلايجوز لقوله « سواء العاكف فيه والباد » 
والعا كف المقيموالباديااطاري ويضء.ف الثاني بأن»على تقدير صحة النقل فالتسمية 
مجاز والأصل في الكلام الحقيقة فلذلك نقل عن بعض الصحابة أنّه اشترى فيها 
داراً وقال النبى" ماقي « ماترك لنا عقيل من دار » . 

؟- قولء : ه ومن يرد فيه» مفعول يرد محدوف و « بالحاد » و« بظلم » صفتان 
له أقيما مقامه أي من يرد فيه أمرأ بالحاد وبظلم فقيل الالحادٌ فو الميل عن قانون 
الآدب كاليزاق ول الصنايع وغيرهما والظلممايتجاوز فيه قواعد الشرع والحاصل 
من هذا القول أن" الالحاد فعل المكروهات والظلم فعل المح رمات وقيل هوقول لا 
والله وبلىو الله و قيل هو الا<تكار و هو بناء على أن المراد بالمسجد مكة وقيل هو 
دخولها بغير إحرام . 

ا يمكن أن يستفاد هن الآاية أن" من أحدث في الحرم ما يوجب حداأ أو 
تعزيراً يعاقب زياد علمى ذلك لقوله : « نذقه من عذاب أليم » 


- ©6ه ©و- ١٠١‏ 2 هي © له مم 
الثامئة : و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا و اررق اهله من 


الثمرات من آمن منهم بالله و اليوم الآخر قال ود كفر فامدمة قليلا ثم 


اضطره الى عذاب الثار وبثس المُصيرٌ (6). 

« بلدا آمنأ » تسمية امحل" باسم الحال فيه فاإن” الامن في الحقيقة هوأهل 
البلد فبو كةو لبم فلان ليله قائم و نباره صائم و يحتمل أن يكون تقديرء ذا أمن 

١ 1 اسرى‎ 6 

(1) يعنى يجوز بيم بيوت مكة و يتفرع عليه عدم جواز سكنى الحاج فيها من دون 
رضايتهم »و كلامه رحمه اين لا يخلو من تخليط . 

(") البقرة : 17 . 


كدو لهملابن وتاص أي ذو لمن وذوتمر « وارزق أهله من الثمرات» دعاء! هم بالر فاهية 
وطيب الء,دش لأنه له أسكنهم بواد غير ذي ددع قولهه من من » بدل من دأهلة» يبدل 
الف هن الكل واقية تصريح بأنه خص” دعاءه بالموٌمئين فقالاللسبحانه في حوابه 
تومن كفن'[فا متعه]» أي وادرق هن كر اها على وجدالاستدراحلا ذ ني خلقتهم و 
التزمث بررقهم فيكون « من كفر » فيموضع الخصب ويجوزأن يكون «من» للشرط 
ولذلكدخل الغاء علىخيرء وعلى الأول الفا. للاستيناف قوله : «ثم أضطر"ء >»إثما 
أتى بكلمة الترإخي إشعاداً بأن زمان تمتيعه ليس قليلا لاتقوم فيه الحجدة بل هو 
طويل والاشطرار يقع بعد مهلة وقال « أضطر'ه » لأ ننه تعالى إذا علم عدم انتفاعبم 
بالآآيات ودلائل العقلوالا لطاف والزواجر تر كبم في يد الطبيعة حتى تجرهم إلى 
أسفل سافلين ولاريبت أن" الشي. يجبت وحوده عند سمية التام” وهو معنى الاضطرار 
والسبب هو دواعي الطبيعة وعدم مواقع الألطاف الا لبية . 

إذا تقر”ر هذا فنقول هنافوائد : 

١‏ - قيل المراد بالأمن هنا هو أنه لايصاد صيده ولا يقطع شجره ولا يختلا 
خلاه وإلى هذا أشار الصادق بتي ه من دخل اللحرم متكيرا يذ فيز مزعي 
الله ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن تباج أو يوذى <تى يخرج من 
الحرم »!' وقال رسول الله يَلقعْ يوم الفتح « إن الله حرام مكّة يومخلقالسماوات 
والارض فبي حرام إلى أن تقوم الساعة لم خل لق قبلى ولاتحل”" لاحن بعدي 
ولم تحل لي إلا ساعة من النهار”") » وقيل : المر ادالا منمنالجدب و القحط لاذه 
أسكنهم بواد غير ذي زدع . 

؟ - في الآيةدلالة على جواز سوًالاللتعالى الرزق وتوسعته بلسؤالالر فاهية 
في المعيشة و حسن الحال وطيب المآ كل لقوله «منالثمرات » إذ لو كان المراد القوت 

٠١ الرقم‎ 5١51 الحافى ج ؟ ص‎ )١ 


7989 و روى من طرةنا فى الكافى ج 4 ص‎ . 7١6 صحيح البخارى ج١ ص‎ )١( 


© ”م 


ج51 فى أء شياء من أحكام الحج وتوابعه -/7797 


وهوما يسد الخلّة لما أدوج إلى ذكر الثمرات و عن الصادق ظَيَهُ : هو ثمرات 
القلوب أي حبءهم إلى الناس ليثو بوا إليبمفعن الناقر ثَلتَاُ أن" المراد أن الثمرات 
تحمل إليهم منالا فاق وقداستجان اللهله <2. تى لا يوجد في بلاد الثرى والغرب ثمرة إلا 
وتوحد فبواعيى حكى أنه يو<د فيها فييوم واحدفوا كه ربيعية وصيفيةوخر يفينة 
وشتائية : 

- الوصف لمكةبالا من وللبيت أيذاً والدعاء لأهلها بكثرة الرزقوغير ذلك 
من النعم مور مشعرة بأفضلي ها أفضلية المجاورة فيها وحينئذ يرد -ؤال وهوأنه 
لمكانت المجاورة فيها مكروغة فيجاب بأنّه ذكر للكراهية أسباب الأول خوفعدم 
ادثرامها وسةوط محلها من القلوب الثاني حذر مقارفة الذنب فيها فانّه عظيم موجب 
لتضاءف العقان الثالث أن" المداومة علمى د<ءتها يورث الملالة ومفارقتها تبعث على 
الوق إلءها وال<صول بها . 

5 - قيل إن مكة كانت أمنة قبل دعوة إبر أهيم يْتٌَ من لدن آدم يحم دن 
الخسف والزلازلوالطوفان وغيرها من أنواعالمبلكات وإنما تأكّد ذلك بدعائ كيم 
وقيل بل كانت قل دعوته تَتَتُ كسائر البلاد واستدل” على ذلك بقول نبينا عَبلاقي 
«إن إبراهيم يَلتَضيُ حر ممكة وإني حرمت المدينة ام 


هه عومام اهو ع ا هده ع مأتَ؟ --تم هه اس 


التاسعة : واذ برفع ابراهيم القواعدمن البيت و اسماعيلر بنا تقبل منا 
انك | الت السميع م العليم (©). 


«يرفع»فعلمضارع وقع حكاية حال [الماضي] وقيل إنّه خبر يراد به اللأمرو 
ليس برشيء أنه محار والاصل عدمه و «القواعد ات فاعدة وهى السافات ولدذلك 


)١(‏ الكافى ج ؟ ص 6854 »؛ مجمم الزوائد ج7 ص 701 و7017 . واللفظفى مجمع 
البيان ج١‏ ص 7٠١5‏ . 


.١1؟ا/:ةرقبلا‎ )١( 


جمعها فإن كل ساف قاءعد بالا ضافة إلىمافوقه وبناء بالا ضافة إلى ماتحنه و معزى 
يرفع أي يثبت ويبني فان” كل ساف إذا فرغ منه يت.صف بالثيوت ورفع اليناواص 
لازم لثبوته فاطلق اللازم وأراد ملزوءه و هو أفصح من قولنا يبني على القواعد وام 
35 ال ما ٠.‏ 
كَل قواعد البيت لا نَ الميان بعل الابهام افصح هن الميان ارتدا, لا 0 الأبهام توحبت 
الما و البيان يودب لدة و اللذ: بعد الألم أقوى « و إسمعيل» مس قوع بالابتداء و 
حخمره حدوف تعديره 5 إسماعيل يناوله 5 الواو للحال و حدف الخير للعام دل فان" 
بناء البيت يحتاج إلى من يناول ما يبنى به ه ربنا » أي قائلين ربنا و كذلك قرأ 
عبدالله ابن مسعود''دإنك أنت السميع » أي لدعائنا « العليم» بضماير نا ونيناتنا . 

وها قوائد : 

١‏ قال مجاهد إن أو ل من بناه إبراهيم يِلتَفِهُو ذلك قال الحسن إن أو ل 
من حج البوت إبراهيم والقولان ضعيفان و الحقأن البيت كان قبلإبراهيم نَم 
فقد روي « أن الله أنزله يا قوتة من يواقيت الجدة له يابان [ من زمرد ] شرقاً و 
غرباً وقال الله لآدم يَتَضيُ قد أهيطت لك مايطاف به كما يطاف حول عرشى فتوحه 
آدم يده من البند يمشي إلى مكة فتلة.ته الملائكة فقالوا بر حج.ك يا آدم لقد 
حححنا هدأ البيت. قبلك بألغى عام 36 قيدل حج آدم م أر بعين يده علىرحليه 
من البند و في رواياتنا عن الناقر تَلِتَضُ «أتى آدم هذا الميت ألف أتية على قدميه منها 
سبعمائة 1 و الاثمائة مرة وكان ا من ناحية الشام و كان يحج على ثور!''» 

؟ - لما كان الطوفان رفع البيت إلى السماء الرابعة و هو البيت المعمورثم 
أمى الله إبراهيم تَلتَمُ فبذاه و عر" فه <برئيل مكانه و قيل بعث الله سبحانه سحابة 
أظلته ونودي أن ابن على ظلها لاتزد ولاتذقص وروي أنه بناه من حمسة أجبلطور 
سينا و طور يتا ولبنان والجودي” وا سه من حراء ثم جاءه جبرئيل ثيَيُ بالحجر 
الأسود من السماء و قيل تمخدض أبوقبيس فانشقعنه وكان با فيه أيامالطوفان 
)١(‏ فانه قرأ : < و يقولان ربنا »> الاية . 


وكان يا قوتة بيضاء ثم" اسود" بملامسة الحيض له في الجاهلية .)١(‏ 

٠‏ - في قوله « ربناتقبل مناء دلالة على أنهما بنياه للعبادة لاللسكنى فان" 
سوال التقبل لايتصوارإلاً فيما وقع عبادة و استدل بعض حشويئة العامّة بهذه الآ ية 
على أن” الاجزاء قد ينفك" عن القبول فان" المجزى. ما وقع على الوجه المأمور به 
شرعاً و به يخرج عن العهدة و القبول ما يترتّب عليه الثواب فانتهما هدم سألا 
التقبل مع أَشّهم.ا لا يفعلان إلا فعلاً صحيحاً مجزئاً فكان ذلك السؤال لحصول 
استحقاق الثواب و هذا نظر فاسد فان السؤال قد يكون بالواقع كما في قوله « ري 
احكم بالحق » أو يكون على وحه الانقطاع إليه تعالى . 


َي ١‏ - ©-© © © -«ه تس - © عمعء»ت © ءءء 2© مسمس ام الك 


العادرة : ربنا و اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وادنا 


٠و‏ د اا احج ليه ددهو ن- 


مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم (©). 

هذا السؤال أيضاًانقطاع إلىالله سبحانه ومرادهما اجعلنا منقادين لأ وامرك و 
نواهيك و ثد.تنا على الاسلام في المستقبل و التحقيق أن هذا الكلام يقع إِمّافيحال 
الساوك ذمعناه زدنا إذعاناً و إخلاصاً أو بعد الوصول فمعناءه ثبتنا و«همن» هنا 
يحتمل التديين والتبعيض وعلى التقديرينإنما خصا الذرية لأ نهم أحق بالشفقة 
و الأصيحة كما قال « قوا أنفسكم و أهليكم نارأً وقودها الناس و الحجارة (' » قيل 
أداد 351 ع يلاف و عن الصادق لتم أراد بني هاشم خاصة و « أرنا مناسكنا » أي 
عفنا مواضع عبادتنا فيالحج” فأجاب الله دعاءهما و بعث جبرئيل يهم و أراهما 
المناسك من أو لها إلى يوم عرفة فلها بلغ عرفات قال يا إبراهيم عرفت ؟ قالنعم 
وتوا اعد بوي ا بوداي 1010 ارد 

ا روايات الباب فى الدر المنثور ج اص 1158 155. 


(؟) البقرة : ٠ ١74‏ 
(5) التحريم : 5 . 


فالدة : قلى قوله « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأ كير 0 
يريد بالحج يوم عرفة لأن" موقف عرفة يسمدى الحج و منه قوله جَلاته ه الحج 
يوم عرفة(')»وروي ذلك عن علي قيضم وقال عطا الح الأ كبر ما فيه الوقوف و 
الحج الأصغرما ليس فيه وقوف و هو العمرة و قيل يوم النحرعن علي ليم وابن 
عباس و روي عن الصادق يهم (') و قيل جميع أيام الحج و عن الحسن هويوم 
افق فيه ثلاثة أعياد عيد المسلمين و عيد اليوود و عيد النصارى روي أننه لم يت.فق 
ذلك فيما مضى ولا يتغق بعده إلىيوم القيامة . 


وهو لغة فعال من الجيد و هو المشتنة البالغة و الجم.اد بكسر الجيم مصدر 
جاهد يجاهد حباداً و مجاهد: و بفتح الجيم الأرض الصلبة و الجبد بفتح الجيم د 
ضمها الطاقة و منه قوله تعالى : « و الذين لا يجدون إلا جبده. (؟) » قرى. بهما د 
شرعاً إن أخذ من الأول فهوبلوغ المثقّة في النفس و المال و إن ١‏ خذ من الثاني 
فهو بذل الطافة دن النفس والمال وعلى التقديرين فهو بدل النفس والمال لا علاء 
كلمة الاسلام وإقامة شعائر الايمان فيدخل فيالأو”ل قتال الكفار و في الثانيقتال 
البغاة وهو من أعظم أركان الا سلام قال النبي” يلاق « فوق كل بر بر حةىيقتل 
الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر" )» و قال علي بهد ألا و إن" الجبادباب من 
أبواب الجنّة فتحه الله لأوليائه)» هذا وهومن فروض الكفايات لم نمع وحوبه 

. 7: براءة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه فى المستدرك ج؟ ص ١1+‏ عن غوالى اللثالى ولفظه الدج عرفة وقد 
مر ص 7٠17‏ وأنهرواء مجمع الزوائد ج”؟ ص١ه؟‏ عن ابن عياس و لفظه الحح عرفات . 

(؟) تفسير العياشى ج 7 ص 76 . 

(؛) براءة : .4٠١‏ 

(6) الوسائل ب ١‏ من ابواب جباد المدو ح 7١‏ . 

(1) نبح البلاغة الخطبة 1" . 


على الا عيان إلا عن سعيد بن المسيرب و له شروط و أحكام تذكر في كتب الفقه و 
المقصود هنا ذكر آيات تتعلّق به و هي أنواع : 


«النوع الادل» 


+ ( فى وجوبه) © 


الاولى 56 عليكم القتال وشوارة لكم و عسى ان لكرهوا 
شيثاً و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئاً و هو شر لكم والله يدام و اندم 
لاتعلمون )١(‏ : 

5 بمعنى وحِب و فرض و الكره يضم الكاف وفتحها مصدر بمعنى المكروه 
كاللفظ بمعنى الملفوظ لا أنه كالخين بمعنى المخبوز لأن" الخين بضم الخاء اسم لا 
مصدر و إنما المصدر بفتح الخاء و إ ذماكان القتال مكروهاً لأ نّه على خلافالطبع 
[ و كلماكان على خلاف الطبع] فهو مكروه و لهذا است<ق عليه الثواب قال [النبي”] 
ماقي : «<دات الجدّة بالمكاره وحفت النار بالشبوات!5 

قوله « وعسىأنتكرهوا شيئاء إلى آخره لاشك" أن نسبة الشارع إلى المكلف 
كنسية الطبيب إلى المريض و كما أن ما يأمى به الطبيب مكروه له و ما ينهاه عنه 
حبوب لدكذلك الشارع بالنسبة إلى تفس المكلف ولذلك علّلسبحانه بقوله : « والله 
يعام و أنتم لا تعلمون » . 

إذا عرفت هذا فبنا أحكام : 

١‏ أنه واحب على الكفاية للأصل و لا بماع الصحابة و غيرهم و لانتفاء 


. 7١: البقرة‎ )١( 
٠ ١74 ومثله فى نبح البلاغة الخطبة‎ )؟١(‎ 


المسررب عند انتفاء السيب و ذهب قوم إلى أنه واجب على الأعيان لقوله مَبلاقعٍ : 
د من مات و لم يغز ولم يحداث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق ١7‏ » و ليس 
بدال على مطلوبهم . 

؟ ‏ أن الواجب على الكفاية قد يصير واجبأ على الأعيان بحسب الأ <وال 
المقتضية لذلك و هو هنا إِما بقصور القائمين عن الكفاية أو تعيين صاحب الأمر أو 
غير ذلك . 

؟ ‏ ذهب قوم إلى أن الوجوب مختص بالصحابة لتوحءه الخطاب إليهم وهو 
باطل لعموم قوله « يا أيها الذي نآهنوا ‏ إلى قوله ‏ و جاهدوا '"» و لقوله تََلاقعٌ : 
د حكميعلى الواحد حكمي على الجماعة (' » و للا جماع . 

4 - الخيرية في الجباد ظاهر: أمّا في العاجلة الغنيمة و الغلية و لذ: الظفرو 
العنً: و أما في الآخرة فالثواب و الفوز بمنازل الشهداء و في تر كه أضداد ذلك من 
الفقر و الذلّة و الخذلان و العقا و دركات الأ ثقيا . 

الثانية : و جاهدوا فى الله حق ججهاده هو اجتبا كم و ها جعل عليكم 
فى الدي يحرج (9). 

هذه أيضاً دالّة على وجوب الجهاد لصيغة الأعى الدال على الوجوب ثم اعلم 
أن" الجباد هنا يحتمل ثلاثة معان الأول الجباد مع الكفنار في نصرة الاسلام وإعلاء 
كلمة الله الثاني الجهاد مع النفس الأمّارة والأوامة في نصرةالمفس العاقلة المطامكاءة 
وهو الجباد الأ كبر و لذلك وردعنه يلاف : «أنه رجع عن بعضغزواته فقال رجعنا 


.٠١ ص‎ ١ سنن أبى داود ج‎ )١( 

(؟) الحج : /الا و8ل/ا. 

() أخرجه المجلسىفى بحار الانوار ج ؟ ص ١/!؟‏ من طبعة دارالكتب الاسلامية 
عن غوالى اللثالى . 


(؟) السج :هلا. 


من الجباد الأصغر إلى_الجباد الأ كير »2١(‏ الثالث الجباد بمعنى رتية الاحسا نكما 
قالسحانه « و الّذين حاهقة افينا لنبدينهم سبلنا (') » و معنى رتبة الاحسان جوأن 
تعبد ربك كأنّك تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك و لذلك قال « حقٌ جباد. » 
أي جباداً حةنأ كما ينبغي بجد" النفس و خلوسها عن شوائب الرياء و السمعة مع 
الخشوع و الخضوع وقولهه في الله »أي في عمادج الله دهو اجتبا كم : أي اختا ركم 
على الموجودات و جعلمكم خلائف في الأرض و سلّم إليكم مفتاح الخير و الشى". 

قوله ه دما جعل عليكم في الدين من حرج » أي صعوبة و ضيق جوابسوال 
7 تقديره أن 0" حهاده إذما يتمكن منه يعض الناس اكليم بل لا يكاد يقدر 
عليبا أحد كما قال يلقي « لاا حدمي ثناء عليك '' » فكيف يؤمي به الكل أجاب 
بأَنْه لم يجعل عليكم حرجاً و« من » زائدة بلكل واحد عليه الاجتهاد قدرتمكنه 
ولا« يكلف الله تفسا إلا وسعبا اع 

الثالثه : و قاتلوا فى سبيل الله له الذين بقاتلو نكم ولا تغتد وا ان الله لا 
يحب المعتد ين (0). 

هذه أيضاً صريحة في الأمى بالفتال قيل هى أو ل آية نزلت في القتال ولذلك 
قال «الّذينيقاتلونكم» ليخر حالكاف.و ن عن القتالفان” رسو الله لاقي كان بعدالبجرة 
يكف عن الكاشين عنه و على هذا القول هي منسوخة بقوله « اقتلوا المشر كينحيث 

وجد تموهم'' أ» وقيل أداد بالّذين يقاتلونالّذينهم من أهل القتال ليخر جالشيوخ 


. 737١ مستدرك الوسائل ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) السكبوت : 59 . 

(") السراج المئير ج ١‏ ص 7٠١‏ و لفظه < اللهم انى اعوذ برضاك من سغطك 
وأعوذ بمعا فاتك منعقو بتك وأعوذ بكمنك » لااحصىثنان عليك أنت كما ئنيتعلى نفك » . 

(؟) اليقرة :5م؟. (6) البقرة : ١9٠‏ 

(3) براءة : ه. 


و الصبيان و النساء و هو أولى لأن" النسخ على خلاف الأصل و قولهم إن" رسول 
لله يلقع كان يكف عمسن يكف عنه ممنوع بل كان ينتظر الفرصة وحصول الشرايط 
قوله « ولا تعتدوا » معناه على الا ول لا تبدأوا بقتال من لم يقاتلكم وعلى الثانى لا 
تقئلوا من لا يجوز قتاله كالنسا. و الصبيان . 


هضمم اعم وا ةي د 


الرابعة : الشهرالحر ام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ٠١‏ اعتدى عليكم و الذوا الله و اعلموا ان الله مع 
المتقين .)١(‏ 

كان أهل مكّة قد منعوا النبى تلفق عن الدخول عام الحديبية سنة ست" في 
ذي القعدة و هتكوا الشبر ال رام فأجاز الله للنمي” قَبلايم وأمحاه أ ييخلوا قن 
سنة سبع في ذي القعدة لعمرة القضاء و يكون ذلك مقايلا دنعوم في العام الأول ثم 
قاله و الحرمات قصاص» أي يجوز القصاص في كل شى. حتى في هنك ا 
. مم الحكم فقال : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عل فان” دفع الشر" خير و 
تسمية الخازق كديا مجاز تسمية للشي. باسم مقابله « و اثقوا الله » في أخذكم 
من اعتدى عليكم بحيث لا يتجاوز مثل فعلهم و في الآية أ<كام : 

١‏ إباحة القتال في الشهر الحرام لمن لا يرى له <رمة أعم' من أن يكون 
من كان يرى الحرمة أولا لأ نّه إذا جاز قتال من يرى حرمته فقتال غيره أولى . 

"'- أنه يجوزمةاتلة المحارالمعتدي بمثلفعله لقوله «والحرمات قصاص » . 

أنه إذا دهم المسلمين داهم من عد" يخشى منه على بيضة الاسلام يجوز 

قتالهو يكون ذلك واجياً لا أن الجبهاد من خاصييدة أنه إذا كان جايزاً كان واحياً 
سواءكان الامام حاضراً أولا . 


.١565 :ةرقبلا)١(‎ 


5 - أنه إذا كان الانسان بين قوم و دهمهم عدو فخشى ه'ه على نفسه جازقتال 
ذلك العدو" و يكون قصده الدفاع عن نفسه لقوله « فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 6١ت‏ 

ه أنه يجوز أيضأ بمقتضى الآية أن" الغاصب و الظالم إذا لم يرد المظلمة 
أن يوْخْذْ من ماله قدر ما غصب سواء كان بحكم الخاكم أولا . 

أن" المجازي منصور إذا اثنقى في مجازاته التعدّي لآن الله معه . 
عه 9اعه؟ؤو مم - > ©نمه .هه 
الدادسة اونا لكم لا تقاتاون فى سبيلٍ الله و الممتضعفين من الرجال 


- س١‏ 2 - مم ني ده «مأّّ١ا‏ - ه06 ١»©‏ وعم ١‏ 


والفساء والولدان الذين بقواون ربنا اخر جنا من هذه القرية الظاام اهلها 


- ١ه ٠١‏ ل مال م 06 30 4 و -©ه ١‏ م6 - غععره -ه 


واجهل لنا من لدنك ولياً و اجعل لنا من لدنك نصيرآ )١(‏ . 


كان قوم مناللسلممين بمكّة قد عجزوا ع نالبجرة فاجتهد الكفار على افتتانهم 
عن دوههم وتوعدوهم بالمكروه استضعافاً فدعا أولئك المستضعفون ريسهم أن يخاصهم 
هنهم و ينصرهم عليهم فأنرل ان هذه الآية حضاً للمؤمنين و حدما لهم على الجهاد و 
تخليص إخوانهم من أيدي الكفار و الاستفهام هنا مشوب بالتحضيض قولهه و 
المستذعفين » منصوى عطفاً على حل" « في سبيل الله » و قيل المضاف محذوف أي و في 
نصرة المستضعفين أو إعزاز المستضعفين « و القرية » هى مكة فلمنا فتح رسول الله 
للق مكّة كان لبم وليًا فاستعمل عليهم عتنّاب ابن أسيد فكان لهم نصيراً و في الآآبة 
دلالة على وجوب الرجرة عن دارالشرك وعذر العاجزين عن ذلك و وحوب السعي 
على المؤمنين في تخليسهم من أيدي الكفا١‏ وفيها أيضاً إخبار با جابة الدعا, خصوصا 
لمن هو في حال الضرورة و العجز و فيها أُيضأً دلالة على وجوب الدافعة عن المؤّهن 
العاجز عن دفع من يظلمه لا ذه من باب الحسمة . 


. 7/4 : النساء‎ )١( 


2 - © - ظه 00> هه ميم 


السادسة : با ليها الذين موا خذوا حذر كم فانفروا بات أوانة 57 
جميعا )١(‏ . 


الخطاني للم لمين من النافقين 5و المؤّمنين المخلصين يدليل قوله فيمأ بعل « 3 
إن ملكم لن ليبطفنة « أي طن «دوخذلوا 50-6 أي خذوا طر يق الاحتياط و 
اسلكوه و اجعلوا الحذر ملكة في دفع ضرر الأعداء عنكم و الحذر و الحذر بمعنى 
واحد كالاثر و الأثر «فانفروا» أي سيروأ إلى العدو” « ثمات » أي :#اعة يعد جماعة 
وهي السرايا «أوا تفرواجميعاً » أيجيشاً واحداً وقيل الحذر السلاح عنالباقر َم 
المضافأي آلات حدر 0 د أوفيه نظر لاذه في غير هذه الآ ية عطف ١‏ لسالاح على لحدر 
كما ” عه( "و السلات يوي المقادرء وقوله إنه دمن يأب ددف اذاف حروج عن 
القول المنقول لأ نه فسر الحذر بِأنْه السلاح ولوقال إنّه سمي السلا حذراً لأ نه 
أي تناولوا وفي الآية حث على الاستعداد للجهاد وإيجاب النفور إلى الا عدا.للجهاد . 

١م‎ > 9١ -© ىه‎ 

السابعة فليقائل فى سبيل الله الذدين بشرون الحيوة الدنيا بالاخرة و 
© ل ) © -2©- هج © -© © 0« له د 
من يقاتل فى سبيل الله فوقتل او يغاب فسموف تونيه اجرآ عظيماً (©) . 

3 م المسلمينكافة بالجهاد في سييله أخرهنا أن ل عق الحقيقة إنما 
يتوحجه إلى السعدا, المخلصين وهم الّذين يبيعون الحياة الدنيا بالحياة الآخرة أي 

)1( النساء : ٠ل‏ . 

(؟) مجمم البيان ج ٠‏ ص 77 . 

(1) يعنى قوله تعالى < وليأخذوا حذا هم و أسلحتيم > راجم ص ١848‏ . 

2( النساء : لا . 


يستبدلون تلك بهذه رضى و إيثاراً كما يرضى البايع بالثمن عوضاً عن سلعته و 
الشرى يستعمل بمعنى البيع وبمعنى الاشتزاء و الأول أظورفي الاستعمال و هوالمراد 
هنا ثم نه تعالى <ث على الجهاد حثّاً عظيماً بأ المجاهدلا بد له من الفوزيا حدى 
الحسنيين(''أمّا الأخردية فلازمة<تماً فانهاتابعة لقصده ونيدته سواء غلب أو غلب و 
ما الدنيوية فانها حاصلة مع الظفر قطعاً ومع عدمه يتخلّص من الملامة و المذمّة و 
دحصل [على] المدح والثناء. 

و مثل هذه الآية قوله تعالى « إن الله اشترى من الموٌّمنينانفسهم و أموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سمبيل الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقنأ في التودية و 
الا نجيل و القر آن ومنأدفى بعبده منالله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم»'' أو سيب نزولا أنه لما بايعت الآ نصاررسولالله َلاق ليلةالعقبة 
وهم سيعون رحلا قال عبدالله برن رواحة:اشترط لر بك و لنفسك ماشئت فقا لأشترط 
لردي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً و أشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمئعون منه 
أنفسكم قالوا فاذا فعلنا ذلك فما لا ؟ قال الجنّة قال [عبدالله ] ربح البيع لا نقيله 
ولا نستقيله فنزلت )'١‏ . 

و فيها أيضأ حث على الجهاد و عظم فائدته ومعناه إن الله اشترى منَالمؤٌمنين 
أنفسهم الحيوانيءة الأمّارة [بالسو.] بالجنة فالبايع هيأنفسهم العاقلة والمشتزيهو 
لله والسلعة هىالنفس الحيوانية والثمنهوالجنّةوالمراد بالاشتراء هو | بدا ل,نفسبم 
الديوانية اله فاستعارله الاشترا, و الاستعارة مبالفة فيالتشبيه تقول زيدكالا سد 
فاذا بالغت قات زيد الأسد و ليس شراء حقيقياً لأ ن الله هو المالك لمن والسلعة 
و البايع إلا أن للبايع اختصاصاً بالسلعة كاختصاص ال استعير بالعين المعارة و كما 
لايصح أن يبيع المستعير العين على مالكها فكذلك هنا وإاكانت السلعة غيرحاضرة 

. الحياتين » خ ل‎ )١( 


6 براوة : ١١1‏ 1 
(©)الدر المنثور ج 7 ص ."38٠‏ 


احتاج إلى رهن يثق به البايع وهوهنا ا كيد الوعد فلدلك قال ه وعدا عليه ع « 
وهو حورو كد لشمون الحملة وهو ان لهم ااجنة » و« حا » صفته. 

قوله هومن أوفى بعهده » استفهام على وحه الا نكار وأوفى للتفضيل أي ليس 
أحد أكثر وفاء ولا أصحه من الله و كيف لاو خلف الوعد قبيح و القييح محالعليه 
سبحانه « فاستبشروا » أي خذوا حظكم من الغبطة و السرور في هذه المبايعة و كيف 
لا وقدأءطيتم الشيء الحقير الفاني وأَخذْتم الخطير لباقي « و ذلك هوالفوز العظيم » 

روي أن رجلا قال لزين العابدين يي إذك قد آثرت الحج على الجهاد 
والله يقول «إن' الله اشترىمن الؤٌمنين انهم و أموالهم بان" لوم الحزنة» فقال تتم 
فاقراً ما بعدها «التائيون العابدون ال<.امدون السائحون» إذا رأيت هؤلاء فالجباد 
معبم أفضل من الحي” 7 إشار: منه مهم إلى أن الجرادالمأموربه هو الجواد مع الامام 
المعصوم لا أي حباد كان تنبيهاً للسائل على حبله فانه ليس ممن له الاءتراض على 
مثل هذا الرجل العظيم الشأن العالم بشرايط العبادات و أسرار الطاعات . 


و و- 6ه شساء ها اله 2 © 6ه© 6١‏ مه صمه 
الثامزة : ما كان لاهل المدينة و هن حو لهم من الاعراب ان بتخلفوا 
هه مس مو مم ده سه لخ © 6ّعم» داعم عاره س الله 


عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصوبهم ظمأ 


ودع دلي ع وه هود د هس د 9 > بم ا ء اه .2 وص سوم - و١١‏ م - 


ولالنصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا دطون فو طئاً يفرظ الكفارولاشالون 


© ميس -ه م و م ح ثيمهة 02 م -ه - همه 


من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحمنين © 
و عو أل ددمت م دص أ و سا الت م اوه د ميره امه عم 


ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً الا كتب لهم ليجدزيهم 


الله احسن ماكانوا هلوت (©). 
المراد بأهل المدية هن شكنا هن المجباجرين و الأ نصار وهم الأعراب آل ع 


. 58١ مجمم البيان ج7 ص 76 . تفسير القمى‎ )١( 
. ١">١ : براءة‎ 6 


عر بكالا عجام جمع عجم وهم الَّذين يسكئون البوادي يقال رجل عربي' إذا كان من 
العرب و إن سكن البلاد و أعرابي إذا سكن في البادية و الظمأ شدة العطش و 
النصب التعب و المخمصة الجوع و الموطى, في قوله « ولا يطؤن موطتا » إِمّا مصدر أو 
مكان الوطي و المراد الوطي بالقدم و الحافر و قيل الايقاع و الاباد: كقوله ثِليَِمّ 
« آخر و طأة وطفها الله ١7»‏ أوفيه نظر لأ ذه مجاز وما قلناه حقيقة ولا ذرور: للنقل 
عنية ولاقرينئة د اليل مصدر 5 معناء كلا يسوؤهم ويضرهم من قول أو فعل والمفقة 
الصغيرة هي القايلة فان" القليل صغير أيضاً فان" الصغير يقال بالنسبة إلى الحجم و 
القليل بالنسية إلىالثقلوالوزن وبينهما تلازم و لذلك يستعمل أحدهما مكان الآ خر 
و كذا الكلام في الكبير و الكثير و الوادي في الأصل كل متئج بين الجبال و 
الآكام يكون مجمعاً للسيل وهو اسم فاعل من ودى إذا سال وهوصفة للماء فيسمسى 
المكان به تسمية المحل باسم ااحال و قد يستعمل الوادي في مطلق المكان و يمكنأن 
يكون هو المراد هنا . 

إذا عرفت هذا ففي الآية تحريم التخلّف عن الجباد وعدم الخروج معرسول 
الله صلىالله عليه و آله لقوله : ماكان » أي ماكان لهم فيحكم الله وشرعه أن يتخلّفوا 
و كذلك ما كان لهم أن يرغيوا في حفظ أنفسهم عن متاعب السفر و ما لا قوه من 
العسرة عن نف سر-سول الله ا أي ليست أنفسهم بأعن هن نفسه ثم إن ذلك التحريم 
له فائدتان كليئّة و جزئينة أمّا الكلية فلم يصراح بها في الآنية و عي إهانة الكفنار 
و إذلالهم و كسر شو كتهم فيحصل بذلك إعزاز الدين و أهله و أيصاً لو لم ينفروا 
إ لبهم ولايطاوا اي لاز 0 لمكن كن اوت أرض المسلمين و يحصل الفساد 
العظيم و أمّا الجزئيءة فان” المجاهدين يكتب لهم ثواب ااجباد بمجر د النية و إن 
لم يحصل قتال وثُواب مايحدل لهم من عطش أو تعب أوجوع وغير ذلك فاان ذلك 
كله إحسان « والله لايضيع أحر المحسئين » وهنا فوائد : 

١‏ سيب نزو لال يت[ين]أن هلما تخلاف جماعةعن النبي قَيلاقع فيغزاة تبوك بغير 

. 7١8 النهاية لابن الاثير ج 6 ص‎ )١( 


إذن منه فق رأعهم [الله] على تخأفهم و وبخبم نايات كثية: كَقوله د فرح المخلفون 
بمقعدهم خالاف ردول إن )١١‏ » و غير ها اءعتدر بعضهم بائة لم يكن في تلك الغزاج 
قتال ولا <رب فأي" فايدة كانت تحصل بالخروج فنئزلت ٠‏ ولذلك استدل أبوحنيفة 
بها على أن المدد الذي يلحق العسكر بعد الفراغ من القتال يسهم لهم من الغنيمة 
بمجرد قصدهم وهو مذهب أصحابنا أيضاً خلافاً للشافعية 

؟ - استدل بعضهم بالآية على أن" الحهاذ واجب علىالا عيان وفيه نظر لجواز 
أنه كان في مبد. الا سلام حيث كان فيالمسامين قلة فلما كثروا نسخ عنبه''أولذلك 
قال بعدها ه وما كان المؤّمئون لينفروا كافة». 

٠"‏ - قال قتادة هذا الحكم مختص' بالنبي" ملاع لا يجوز التخلف عنه في غزاة 
من الغزوات إلا لعذر و أمّا غيره من الأئمسة فيجوز التخلف عنهم وقال الأوزاعي” 
وابن الميارك إن" هذا الك م عام لا . "ل الا'مّة وآخرها وهو موافق لمذهينا من قيام 
الا مام مقام الرسول في كل الأ حكام نعم إن" الجباد من فروض الكفايات إذا قام 
به بعض فيه كفاية سقط عن الباقين . 

5 - في الآآية دلالة على أن" كل تعب وظماء وجوع و إنفاق يحصل في حج 
أوجهاد أوز يارة أحد المعصومين علقي أو طامعلم أو أي طاعة كانت فر ف ذاك دك 
لصاحية دإن لم تتحصل غأيته وزعذار ت من غير حهته . 


. - سمس وعه 5-3 ج وع ب - > هع © 


التاسمة : : لايستوىالقا عدو نمن الم منين غير الى الضرر والمجاهدون 


في سبيل الله باموالهم 7 الفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم و أننسهم 
- -- >2 - ع1 ممه رم ممه - هعم وم ١‏ 


على القاعدين درجة و كلا وعد الله الحسنى و3 فضل الله المجاهدين على 
الفاعدين اجرآ عظيماً (6). 
)١(‏ براءة : 5م . 


(؟) وفيه روايات راجم الدر المنثور ج "اص 55117 , 
م( النسا, ٠:‏ 6 5 


قرى. « غير » يالح ر كا تالثلاث أالرقع قصفة للقاعدون أو بدل وما النص 
فعلى الا-تاء وقال الزحا ح حال منالقاعدون أي لايستوي القاعدون حال خلواهم 
من الضرد وأمّا الجر”فهو صفة للمؤمزي نأو بدل منه «ودرجة» نص على الاصدر 50 
التميز ه و كلاً» مئصوب على المفعولينة قدام على عامله لكونه أهم و « أجرأ» أيضاً 
ناعون إتاعان المصدر أوفلى الثمية .: 

واعلم أن" القاعدين عن الجباد منَالمؤٌمِنين قسمان أحدهما منلاضر ربدلكته؛ 
قعد للاذن له في ذلك أو لقيام مر: ن فيه كفاية و ثانيهما من به ضرر يمنعه عن الخروج 
ولولاه لخر 32 قفي المساواة وقع بين لقب مالاو" ل وبين 0 ِ إل به صريها 
وأمًا القسم الثاني فنفى المساواة بينالمجاهدين وبينه أيضاً حاصل لأن" النية مشتر كة 
ا 0 ن بالفعل فلامساواة أيضاً ثم اساكان نفي المساوا: مجملا أردفه 
بالديان وهو قوله « فض ل الله الم <اهدين على القاعدين درحة » ولما فضت الضرورة 
أن" من قعد لءدر ليس كم قعد لا لعذر ودب 3 ن التفضيل على الأول أعني فو 
قعد لعذر أقل" وإليه أشار بقولههدرجة» وعلى الثاني وهو من قعد لالعذراً كثر وإليه 
أشار يقوله «أحر ا عظيماً درحات منه ومغفرة » أي للذنوب « ورجة »أي تفضالا زائداً 
على المستحق” بحسب مشييّه تغالى . 

دقيل: المحاهدون اولوق من يجاهد الكق.ار و الأخردن من يجاهد نفسه 
وعليه دل" قوله يلافج ه رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الا كير ('أوقيل بل 
الدرجة ارتفاع شأنهم عزدالله والدرجات منازلهم في المدئة وقيل الدرجة ماحصل لهم 
في الدنيا من الثناء الحسن والغنيمة و الدرجات في الآخر: . قوله : « و كلاً وعدالله 
الحسنى» أيالمثوبة الحسنى وه ىالجذة والئنوينعوض منالمضاف إليه أي كل"واحد 
من المذ كورين . وفي الآ ية قوائد : 

١‏ التصريح بأ النعياة ليس فر ضعين وإلا لما كان القاعد لالضر ورةمعذوراً 
وهو باطل . 


ا ا اا ا ٠‏ الك سكم 


. 747 قدمر فى ص‎ )١( 


؟ - سقوطه ان به ضرركالعمى والعر ‏ والا قعاد وكير السن" والفقر لأن” 
يع ذلك يشمله لفظ الضرر . 

 "“‏ 2روى يدبن نادت أنه لم يكن قِ الآاية 0 غير اولي الصّرر « قحا أبن 
م" مكدوم وهو أعمى وهو يلي و قال 5 رسول الله 5 بهن لا يستطيع الجهاد 
فغشيه الوحى ثانياً 8 سري عنه فال اقرأ «غير اولى الْضرر » فألحقتها و الذي 
نسي بيده لكانى نظن إلى ملحقها عند ددع [ الوحي ] في الكتف!'! و فيه دلالة 
على حوار | اين الميان عن وقت الخطان : 

العاشرة : ليس على الضمفاء ولاعلى المرطي ى ولاعلى الذين لايجدون 

ا رهم د ددا تست و حدس 6ه 3 2 
ما كي نصحوا لله و رسوله فاع ى المحمنين 5 سبيلٍ و الله 
دس بت د 

غفور رحيم 00 

هذه الا ك ه صر بدة 2 عدم وحوب الحهاد علىهولاء الم كودين 2و الذففاء 6 
هم البرهى و الزمنى 5 النصح لله و رسولهة هو الايمان الحقيقي' هأ وي الآابة دلالة 
على نفي الحرج عن العاحز مطلقأ أي بنفسه و بماله فلايجب عليه الاستنابة ولوقدر 
عليها بماله » وقال بعض أضيخانا يجب على العاجز ينفسه القادر بماله اوسني عنه 
غيره لقوله تعالى «وكرهوا أن يحاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سميل الله » ذههم على 
عدم نفاقهم أمو الهم معالقدرة عليها و ليس ذلك معالجهادبالنفس وإلا لكان إنفاقه 
على نفسه فيكون لامعه و هو المطلوى و فيه قوة و في الآية دلالة أيضاً على عدم 
وجويه على العبد لقوله « لا يجدون ما ينفقون » و العبد لا يملك شيئاً عندنا فلم 
يحصل الشرط في حقه . 


)1( الدر المنثور ج ” ص7١٠‏ . 
)( برأوة :ا . 


معسء مممم مه مم مج مس موت ومو مه مده مم ههه موس ممه واه هو سه م ممم وس ممه مده ون مون مومس ممه مده مومه موه واه ونه وم مه ممه وم هن ووه و ممه جه نم ممه وه مهن اه موصاه وه و ضيه لماصو وو وو وده هوه 


«والنوع الثانى » 
© ( فى كيذية القتال ووقته و شىء من احكامه ) © 
وفيه ايات: 


> لل نس م سس 


الاولى : : بسكلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 


عن سبيل الله ف كفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اكبر عندالله 


- هه هدم دودمم باعي - «عواعمم يمه -س و دم خم ع6ا-ده 
و الفتنة كبر من الققل ولا يزالون يقاتلو نكم حتى إردى كم عن ديتكم أن 


١‏ وام © اله © | هه دع ه© ممع © أشبرء © 2 -ه© ١‏ ععرم 


استطاعوا ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرفاء لتك حبطت اعمالهم 


5ه ١٠ - 9١‏ -< م © وعي و وا ىا 


فى الدنيا و الاخرة [ و ولاك اصحاب النارهم فيها خالدون .)١(]‏ 


قتال مجر ور على أنه [ه]بدل بدل الاشتمال هن ةالشبر الحرام » و «صد عن 
سبيل الله » أي منع عن طاعة الله و «كفر به » أي يالل ه والمسجد » ليس معطو فاعلى 
« به » بل مجر ورعطفا على « « سبي لال » أي صداعن|لم_جد [ الحرام | « و إخراج » 
مرفو ععطفاً على 12 وهما مرفوعان بالابتداء ه وأكبر» خس ع نالجميع لآن أفعل 
التفذيل يستوي فيه المغرد والمثنىوالمجموع « والفتئة » هوماارتكيوه مزالا خرا 03 
أو الشرك . 

قيل سيب نزو لها أن“ رسول الله عطاقي بعث سرية أميرها عبدالله ؛ بن حجحش 
الأسدي" وكان ابن نه قلقي - قبل قئال بدر بشهرين فيجمادى الآخر:ة يرصدون 
عير القريش عليها تجارة من الطائف و كان في العير [ جمروين ] عبدالله الحضرمي 


. ؟١ا/‎ : البقرة‎ )١( 


وثلاثة معه فالتةوا , بهم أو ل يوم من رجحب وهم يظئدونه من بمادى الآخرة فقتاوا 
[عمرو بن ] عبدالله و استأسروا اثنين من أصحابه و استاقوا العير فقالت قريش قد 
استحل" عد الشهر الحرام شهراً يأمنفيه الخائف فردٌ رسو الله لقم العيروالا'سارى 
وكنب قريش إلى النبي لاقع يسألونه ع نالقتال فيالشهر الحرامتشنيعاً وتبكيتاً!'). 

وقيل : السائل المسلمون و أهل السرية تالماً ما وقع منهم و قالوالانبرح 
حتى تازل توبقنا و عن ابن عباس لما نزلت أَخذ رسول الله يلاه الغنيمة وأخرج 
خمسها وهو أول خمس و غنيمة في الاسلام و قسم الباقي بعد الخمس فيالسرية1؟) 
و فيه دلالة على إخراج الخمس من أصل !لفزيمة و نقل الطمرد ي أنه ميا عقل 
ابن الحضرمي أي أدى ديته و في الآ يةأحكام : 

١‏ - تحريم القتال في الشبر ال<ر ام لقوله تعالى « قل قتال فيه كبير » أي 
ذنب كبير لكن عند أصحابئا ليس ذلك على إطلاقه بل التحريم بالنسبة إلى هن 
يرى حرمة الشهر إذا لم يبدأ أما من لا يرى له حرمة أويرى و يبدأ فيجوز القتال 
و لذلك قال [الله]تعالى< له بالتنكير و النكرة في الاثبات لا تعم و قال الآ كثر 
إِنّه كان حر اما مطلقاً ثم' نسخ و قال عطابل التحريم باق لم ينسخ . 

؟ ‏ أذّه لا اعترض المشر كون على رسول الله تلاق بفعل السرية أميء الله 

تعالى بمقابلتيم بأعظم ما فعلته السرينة على غير قصد و ذلك هو صداهم عن دل 

الله و كفرهم به و إخراج رسول الله يلقي و أثباعه من المسجد الحرام و صداهم له 
عام الحديبية و [أن ] ذلك أعظم عندالله منقتل ذلك الشخص . 

؟ - أن" أهل السرية لما عظم عليهم ما فعلوه و تابوا منه ظن" قوم أنهم إن 

خلصوا من الاثم فليس لهم من الأجر شي. فأنزل الله تعالى :د إن الذين آمنوا و 
الّذِينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل اللها”ولئك يرجون رحة الله '' 


. 59٠ الدر المنثور ج١1 ص‎ . 7١7 مجمم البيان ج ؟ ص‎ )١( 
. "٠8ص‎ ١ج (؟).سيرة ابن هشام‎ 
. 5١4 : البقرة‎ )©( 


4 - أخبر سبحانه ياصرأر أهل الكفر على عداو: المسلمين و أننهم لايزالون 

على ذلك حتى يرجعوهم عن دينهم و « <تى » هنا للتعليل وقوله « إن استطاعوا » 

استبعاد لاستطاعتهم كقولك لعدد”ك إن ظفرت بي فلاتبق علي وأنت واثق بعدمظفره . 

لما ذكر الارتداد اس-طرد حكمه ذقال « ومن يرتدد » واختلف [في أنه] 

هل نفس الردً: محبط للعمل أو مع الموت عليها قال أبو حنيفة الأول و الشافعي. 

بالثاني و به قال أصحابنا و هو الحق' سواء كان ارتداده عن فطرة أولا فان الموافاة 
عندنا بالا يمان شر ط في استحقاق الثوان . 

الثانية : و افناوهم حيث للفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجو كم 


- اه ولس لد خم ©نسه© - و يمو بي عه 50 -ه عو مس مه 


و الفدنة انمد من القتلولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بفائلو كم فيه 


- © 9دمم عه > ومص عه ب 


فأن فاتلو كم فاقتلوهم كذ لك را الكافرين (1) . 

يقال ثقغت الرحل إذا وجدته وأنت متم ركه حاذق على ذلك و أصله 
الحذق للشي. علماً وملا" و هذه الآية تاسخة لكل آية فيها أمربالموادعة أوالكف 
عن القتال كقوله تعالى «ودع أزاهم 3 »و قولهه لكم دينكم ولي دين 7 » و 
أمثاله لأن* حيث للمكان أي ف أي مكان أد ركتمو هم من حل أو حرم وكان القتال 
فيالحرمحر مأثمء نسخ بهذهالآية وأمثالها قصدرها ناسخ لعجزهاقوله « و أخرحوهم 
من حيث أخرجو كم » أي من مكّة فانهم أخرجوا رسول الله يَلللِعْ و ماعة من 
المسلمين منالحرم و كذلك صداوهم عن الدخول عامالحديبية فلاجناح فيإخراجبم 
لأن؟ البادى,أظلم وقد فعل رسول الله بلقي عام الفتح كذلك « والفئنة» أي الملحنة 
والبلية باخ راجهم عن وطنهم « أشد » عليبم من قتلبم لدوام التألم بذلك و فيل 

»1١ : البقرة‎ )١( 


6( الكافرون : ؟ . 


الشرك أي شر كبم في الحرم أشد عليهم من قتلكم لبم و هن إخراجبم من الحرم 

قوله « ولا تقاتلوهم عند الم.جد الحرام » قيل سبب نزولها أن المسلمين لما 
وقع صلح الحديبية خافوا أنهم إذا رجعوا في العام المقبل أن لا يفي المشركون 
بعبدهم فيضطر”ون إلى قتالبم في الحرم في الشبر الحرام فأضيهم الله بقتاليم إن لم 
يفوا فان جزاء السيدئة سييئة . 

فائدخ : في حكم هذه الاية قوله تعالى « فاذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 
المشر كين حيث وحددموهم » وفيه زيادة !') تحريص للنبي يلف علي,م بقوله 
دو خذدوهم واحصرد 2 واقعدوا لهم كل مرصد ». 


اءعه - هييره 2 م 


الثالثة 3 ابها الذينآمنوا قاتلوا الذرين بوتكم ون الكفار و ليجدوا 


ه6ء مص - اس 236 


فيكم غلظة و اعلموا أن الله مع المتقين () . 

ديلونكم» أي يقر بونمنكم أي قاتلوا الكفار كلهم الأ قربفالاً قربلا ن قتالوم 
مع تباين أمكنتهم دفعة واحدة هن المحالات فلابد من الترتهب دالا حوط البدأة 
بالا قرب مالم يكن الا بعدأشد خطراً من الا قرب ولذلك قاتل النبي يَيليفُيّ بنيقريظة 
و بي النضير زا وفتمكة قي ل حخرب هوازن ولم بيحارت أهل فارس أبعدهم وسكل 
ابنجمرعن قتال الديلمفقال عليكم بالروم . و الغلظة الشدة وخلاف اللْين « واعلموا 
أن' الله مع ال متسقين » لانه أمر بالتقوى و من المحال أن 42 بشيء ويكون مع 
د 36 يحور زْ أن يريد المدقين عن الفشل و الذن و الفرار لا 1 أمس بأضدادها . 


١‏ - ممعم 33 لضن و راث عم 


الرا بعة 7 ايها الذين آمنوا أذ القيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 


©>ه و - م ده عردس ه٠٠‏ رارع سعد م مه عرد سات مده وم 
الادبار و دن يولهم يومئذ دره الامتحر فا لقتال او متحيزاً الى فئة فتدباء 
- سي داس مه وبي لح وّم - © - 


بغضي من الزه و ماويه جهنم و بعس المصير (0).. 


. (١)براءة:ه.‏ (١؟)‏ براءة : .3١174‏ 
(©) الانفال : 15 . 


ج١١‏ في كيفية القتال و وقته -/اثات 


قيل : المراد بالزحف الجيش الدهم الأذييرى لكثرته كأنه يزحف و قيل 
الزحف الدنو” يسيراً يسيراً من زحف الصبي' إذا دب" على مقعده وهوهمصدر منصوب 
على الحال نحو جاء زيد ركضاً و هو إمّا حال من المفعول و هو ظاهر الآ ية أو.حال 
من الفاعل أو منهما معاً و التحر ف الميل إلى حرف أي طرف و منه التحرث/ف إلى 
طلب الرزق وهو الميل إلى <ءة يظن فيها الرزق وله « لقتال » أي لا يكون للفرار 
بل لحضانة الموضع د قيل هو الكر* بعد الفر و التحيز الميل إلى حيين والفئة 
قيل هي الجماعة من الناس المنقطعة عن غيرها و قيل هو رئيس العسكر سمي به 
لأن أصحابه ير جءونإليهفي<وائجرم وانتصاببماعلى الحالأي ومن يول دبرهفقدباء 
بغضب من الله إلا في هذين الحالين و ي<تمل نصبهما على الاستثا: وفيها أحكام : 

١‏ أنه يحرم الفرارمن قتال الكفاربعد الالتقا بهم إلا في حالني التحر*ف 
أوالتحين . 

؟ ‏ أن" الخطاب عام في كل الكفار وكل المسلمين و قيل نص" بحرب 
بدر لا.ذها نزلت فيتلمك الواقعة و قد عرفت مراراً أن" خصوس السبب لا يخصص . 

٠‏ أن وجوب الثبات وحرعة الفرارايس «طلقاً بل مقييد بعدم زيادة العدوة 
على الضعف إِذ مع زيادته يجوز الفرار لما يأني . 

1 أنه إذا لم يزد على الضعف و تحقق العطب هل يجب الثنات و يحرم 
الفرار أم لا . الحو* الا ول لعموم قوله « إذا لقيتم فئة فاثبتوا 20 » و قيل بالثاني 
لقوله « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة '') » و فيه ضعف لأن التغرير في الدرب 
من لوازمه . 

ه ‏ التحر'ف للقتال الاستعداد له بأن يصلح لأأمته أو يطلب ماء لمكان عطشه 
أو مأكولا لجوعه أو تكون الشمس في مقابلته و يتأّى بها أو غير ذلك و يشترط في 

الفئة صلاحيتها للاستنجاد بدونه أو معه قريبة كانت أو بعيدة الهم إلا أن يفرط 
)١(‏ الانفال : 41 . 
(؟) البقرة : 6ه19١.‏ 


الفرار هنا مع الشرايط كبيرة للتوعد عليه بالنار و التوبة منه الدود 
إلى م كزه و إظبار الندم و العزم على القتال 

في معنى الآية قوله تعالى «يا أيه الَذْين آمنواإذا لقيتم فكة فائبتوا 
واذكروا الله كر لعلكم تفلملدون (' » في العموم و التقييد بعدم الزيادة على 
الضْعف وقوله « واذكروا الله » أي اذكروا عظمة الله لتستعظموا مخالفته بعدم الثبات 
كي تفلحوا بذلك . 

الخامسة : يا ابيهاالنبى حرض الم منين على الاتالان بكن هنكم عشر ون 

ار و ا 1 منكم مالة يغلبوا الفا من الذين كفروابانهم 
-ه© ل ١‏ <2ماىجخ د -06 مع ده مه اح ام ا د 58 
قوم لا يفتهون © الان خَنْفَ الله عنم و عام ان فيكم ضعذاً فان يكن منكم 


- فى شه عسي > ها ات © د ييه مره ل ده لى «جوهعي 


مالة صابرة يغلبوا مالتين و ان يكن منكم الف بغليو) الفين باذن الله والله 
مع الصا برين (©6). 

ظ التدريض والتحضيض و التحريص بمعنى واحد و هو الترغيب و الحث على 
الش, . و مدلول الآاية الا”ولى أمرالله لرسوله أن رغنك المؤمئين في القتال و وعدهم 
النصر على ذلك و إن كثرالعدةحتى يقاوم العشر: مائة و لفظه خير ومعناه الاغس 
و كان ذلك تكليفهم في مبد, الاسلام ثم نسخ ذلك عنهم بعد مدة بالآية الثانية وهي 
قوله « الآن خفف الله عنكم » و هو من باب النسخ بالاأخف و سيبه أن" رسول الله 
افق بعث حزة تلت في ثلاثين راكبأ فلقي أبا جبل في ثلاثمائة راكب فثقل ذلك 

(1) فى بمض النسخ : فائدة . 


)0س( الانفال : 55 . 
(؟) الانفال : 56 . 


١‏ في كيفية القتال و وقته ' -هه8_- 


علييم وضجوا منه فخفف الله عنهم بمقاومة الواحد الاثنين و هنا فوائد : 

١‏ لما كان مطلموب الكفار في القثال ضد" مطلوب الله كانوا مغالبين لله دهن 
غالب الله غلبه الله و لما كان المؤمنون مطلوبهم مطلوب الله كان الله ناصرهم و من 
نصرء الله لن يخدل أبداً ولذلك علم بالاستقراء أن الباغي مصروع دائماً و لهذا الس 
قال تعالى « بأَنَّهم قوم لا يفقبون » أي لا يفقهون أَنّهم مغالبون الله تعالى و مغالبه 
مغلوب . ووجه آخر وهو أن من لا يعرف الآخرء فالحياة عنده لا تكون إلا هذه 
الدنيوية فبو يشحم بها فيجبن [ و يفر* ] و هن اعتقد الآخرة و أن سعادته فيبا لم 
يبال بهده الحياة [ الدنيا الفانية ] فيخوض الغمرات و يقاتل الجماعات . 

؟ ‏ المراد بالضْعف الضعف اليدنى” لا في البصيرة في الدين كما قالالطبرسى 
أما أوالا فلا نه المتبادر إلى الذهن 56 حبق فيه وأا تاكن قلوار” كزينة 
التخفيف تدل" على ذلك و أمّا ثالئا فلان” الضعف اليدني' مناسب للتخفيف والنسخ 
بخلاف الضعف في البصيرة . ْ < 

؟ - الفرق بين الحكمين أن المسلمين لتاكان فيهم قَلّة كلّفهم بمقاومة عشرة 
لمائة و إن علم فيهم ضعفاً و ا كثروا زال المانع فخفف عنهم لسعة رحته و قرى. 
بفتح الضاد و ضمها للسبعة و قرأ أبو جعفر ضعفاء جمماً . 

4 - إذما كر'ر العدد في الناسخ والمنسوخ لأن الحال قديتفاوت فيالمقاومة 
“فربها لا يقاوم العشر: المائة و يقاوم المائة الأ لف و كذلك قد لايقاوم المائة المائتين 
و يقاوم الألف الأ لفين فالتكرار للدلالة على وقوع الغلبة للمؤمنين مع قلتهم و 
كثرتهم و بعبادة أخرى إِنّما ذكرت القرينة الثانية للدلالة على أن" غلبة المؤمنين 
متحققة و إن ازداد الكفار بتلك النسية أَضعا فأمضاعفة 1 

ه - أن" مداول الآية وجوب ثيات الجمع لمثليه و أنه لايجب لو كانالعده 
أكثر من الضعف فعلى هذا هل يجوذانزام مائة بطل عن مائتي ضعيف و واحد من 
اثنين أم لا ؟ الاأولى لا يجوز لآأن' العدد معتبر م عتقارب الأوساف فعلى هذا يجوز 
هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن' العجز و فيه نظر . 


لسس سه هس وهس سس مم م وس ممه موه ومس هه مس هم هه م موه مه سه هه مه ووه موه مده ممه وده مه و ووه مهد 


د لوزاد الكفنار على الصْعف وظن السلامة اليه ولو ظن !لعجن 
وحب الورب لقوله « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة داكي 

لو انفرد اثْئان بواحد هل يجب الثبات احتمالان من كونهما لم يزيدا 
على الضعف و من جواز اختصاص الحكم فيالآية بالجماءعة إذ البيئة الاجتماعيّة لبا 
أثر ف المقاومة و هو الأقرب : 


9١‏ -م- 5 عم - > تس هنبراه © هات 


السادسة : باايها النبى جاهد الكفار و المنافذين واغاظ عليهم و 


ا مهو د هم د ها د 


مأو يهم جهنم و بكس المصير (©؟). 

قال ابن عباس : جهاد الكتار بالسيف و حباد المافقين بالأسان يريد باقامة 
الحجة عليهم والوعظ لهم واختاره الجبائي" و فال الحسن و قتادة حهاد المنافقين 
بأقامة الحدود عليهم و فيه نظر فان> الحدود تقام ميقا على الفساق من الم لمينمع 
أن ذلك لا اسع حباداً ١‏ واغلظ علهِ,م « أي فوع الكلام الغليظ ولا تحابهم و 
لاترق" لبم وعن ابن ٠سعود‏ إنلم يستطع بيده فبلسانه فان لم يستطع فليكفير” في 

/َ 0 9 

و<بهدفان لم يستطع فبقلبه باليفض له والتءر يمه وي قرائة اهل البيت ا «وحاهد 
الكمار بالمنافقين» قالوا لأ نه لم يكن يهم يجاهد منافقاً بل يتألّفه 0 فان ص 
هذا النقل فهم أعلم بما قالوه و إلا فالقراء: المشهودة المنقولة تواتراً معها الدليل و 
لها الحجّة فان تألف المنافقين لم يكن مقصوداً لذاته بل ليكون وسيلمة إلى تليين 
قلوبهم فتقبل ما يرد عليها من الحجنة و الموعظة و إقامة الأدلّة على دفع الشيهات 
عنهم و ذلك هوالجباد المأمور به و في الأية فوائد : 

5 الام بجهاد الكفار وهم قسمان من له كتاب أو شبهة فبؤلاء يقاتلون 


)١(‏ البقرة: ه9ا. 
(؟) براءة : 7/اء التحريم : 6 . 
(1) مجمم البيان ج ه ص ٠.٠‏ . 


اووس م سه م مسي مهس سس مس سه مه مم واه مه ممم هس م ممه هس م م ممه م مو هه م ماه م سواه مه م م مه م مم م نوه م و م وام نز موس هو مم مه مم م مه م مم م م مه ممم م ماه م ممه مام م ممه وم م ممه م ممه ممه ماه هن م وه ووه م مومه ممت 


سيأني حكمهم ومنليس لهكناب ولاشببةفبؤلاء يقاتلون <تى يسلموا وإلآ[ي]قتلوا 
و سياتي أيضاً حجكءهم . 
؟ ‏ الأمربجبادامنافقين باقامة الحجدة فيدخل فيه جباد كل مبتدع ومعتقد 
خلاف الح ق قال النبى” ميلع : دإذا ظهرت البدع في| م تي فليظهر العالم علمه و من 
لم يفعل فعليه لعنة ان ل" 
الأعى بالغلظة شامل 520 الغلظة على الكفار و إهانتهم وكذا 
على ا و أدباب.اليدع و معتقدي خلاف الحق” إلا لتقية تمنع من ذلك أو 


أخوف ضرر . 
ل | لايرو ابي ص اس 0 + 6١‏ أ عمد سمال 
السابعة : قائلوا الذي لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ليّ سم ص لاس نرج ل ا 2 عع اد © > ست ا بم اعم © 9 م ١٠‏ 


ما حرم الله و رسوله ولا يدبنون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى 


بعطوا الجزية عن عن بد وهم صاغر, وت(؟). 
هذء[الآ ية] إشارة إلى ةتال أهل الكتاب وقد وصفهم بصفا تأربع كل واحدة 

منهاتوحب قتاليم الأولى ديم لايومنون بالل فينفس الأاعس لا نهم يعتقدون الله على صفة 
يستحيل أن يوصف بها كو لهم «عزير ابن الله والمسيح ابن الله!'» ولذلك وصغهم 
بالاشراك ل باليوم الآخر كما يجب كةولبم « لن تمسناالنار 
لد 6 ا لحم الخنزير الرابعة أنهم لا يدينون دين ال<ق” و الدين إما 

(١)الكافى‏ ج ١‏ ص 6ه الرقم ؟ . 

(0) براءة : ملا. 

. 7١ : براءة‎ )0( 

. 4١ البقرة:‎ )8( 


الل 950 و اج 


الاسثلام 0 الطاعة أي [ ن ا إنكانوا فلي" عون ا أو يفعلون طاعة نبي عير مطابقة 
للحقً لتحر يفوم كتابهم و اتتحالهم ١هوراً‏ غير مشروعة إذا عرفت هدا فهنا مسائل : 

١‏ أهل الكتاب هم الييود و النصارى حقيقة و مما المجوس فأهم تمه ة كتاب 
و قيل ليسوا ياهل الكتاب لقوله « إنمماا نزل الكّتاب على طائفتين من قبلنا 29 ». 
و إنما للحصره الجواب أن" لهم شبهة و قد ورد في أخبارنا أذه كان لهم نبي" ففتلوه 
و كتاب فحر”قوه ولهذا قال الندي” يَياقيّ ه نوا ببمسنة أهل الكتاى!"! » و «من» 
في الآ ية للبيان . 

؟ - تقدام أن أهل الكناب يقاتلون حدى يلتزموا بأحد الأمرين إِمّاالاسلام 
و أحكامه أوشرايط الذمّة وإذما اقتصرهنا في غاية القتال علىأداء الجزية ولميذكر 
الأربعة وفية قطتع-لطمع الاسلام منهم وأمًا الاقتصار على ذكرالجزيةفلا دما الر كن 
الأعظم في الشرايط و إذا أخلُوا بها ولم ينقادوا لأحكام الاسلام خرقوا النمّة . 

٠‏ شرائط الدمة عي قبول الجزية و أن يجري عليهم أحكام الانلام و أن لا 
يؤُّذوا المسامين في أنفسهم 5 أموالم-م و نشائهم و أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولا 
يضر بوا ناقوساً و أن لا يتظاهروا بشيء من المح رمات و أن لا يتناقصوا دين الاسلام 
بذكر الله سبحانه و نبينه بما لا يجوز و بمخالفة الأو لن يخرحون عن الذمّة . 

؛ - الجزية:فعلة كجلءة و هي اسم للنوع أي لنوع من الجزاء و عندنا أذها 
غير د 2 بل بحسب ما يراه إمام المسلمين لا نه أشنت بالصغار و عند أبي حنيفة 
يوٌحْذ في أول كل سئة من الفقير المتكتسب اثنى عشر درهماً و من المتوس.ط أربعة 
وعشرون دهن الغني ثمانية و ايعو ولا يؤّحَذ من الفقير الذي لادنيك له وعند 

الشافعي يؤْخْدْ في آخر كل سنة من كل واحد ديئاراً فقيراً كان أو عَنيأً ولم يفطل 
)١(‏ الانعام : ١6‏ . 


(؟) راجم الوسائل ب 484 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ء الدر المنثور ج 5 
ص 558 و 775. 


ج ١‏ قٍِ كيفية القتال و وقته لكا ا نك 


صم م صم لو للم مم سحا م ص م وام عام مه م مام حم نام سام صاعوء موصي ص ند 20000 عن طبن مذ حم عن مجن قن حي ١‏ ومسو ب عم وم ص 


الفقير إلى المكتسس و غيره . 

ه لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان لا دهم ليسوا من أهل القتال وهل 
تَوْخَدْ من الشيوخ ؟ قيل نعم للاستسعاد (') برأيهم و قيل لا ؛ لعجزهمعن القتال و 
الاوكل الس 

 <‏ اختلف بي معنى دعن يد» قيل أن يعظوها نقدأ لا نسية كما يقال بعته 
يدأ بيد أي نقداً بنقد و قيلأن يعطوها بأيديهم لابنائب فاته أنسب بذلةهموهو اقرب 
و قبل عن قدرة و قهر لكم عليهم و قيل اليد هنا النعمة أي عن إنعام لكم عليوم 
بقبول الجزية منهم و إقرارهم على دينهم . 

٠‏ ه وهم صاغرون » من الصغار و هوالذلّة و الواو للحالُ أي يعطونها حال 
ذلتهم قبل هو أن يدفع ويقبر بحيث تظبر ذلته و قيل أن «جيء ماشياً يسلّمها و هو 
قائم و الخ جالس ويقال له أذ الجزية و أنت صاغرد يصفع على قفاءصفيعة . 

وقال فقواؤنا : إننه التزام أ<كام الاسلام و أن تجري. عليهم د أن لابقدار 
الجزية عليومفيوطنوا أنفسهم على<ال وقيل أن يِأَخَذهم بمالايطيقون حتىيلموا 
وقال الصادق تَْتَفهُ ه إن الله تعالى يقول «<مى يعطوا الجزية عن يدوهم غرون» 
و للامام أن يأَخذْهم بما لا يطيقون حتّى يسلموا و إلا كيف يكون صاغراً و هولا 
يكترث بما يوؤٌخذ منه 7" . 

م قال 3 حنيفة تو خد الجزية عن كل كافر <ر با كان أو دمأ عابد وثن 
أو عابد كو كب إلا من مشر كي العرب لقوله ليشي لأهل مكّة « هل لكم في كلمة 
إذا قلتموها دلت '') لكم العرب و أَدت إليكم العجم الجزية (4) »و عند الشافعي 
'لاتؤخذ من مشر كي العجم وعندأصحابنا إنما تؤخذ مناليبودهالنصارى والمجوس . 


)1( الاستمانة » خَ 5 

. 584 تفسير القمى ص‎ )١( 

)2( دانت » حَ 8 

(4) قاله صلىالله عليه و آله حين اجتممأ بوجهل بن هشامومعه قوممنقر يش عنلد-> 


الثامنة فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرفاب حتى اذا الْحنَمُوهم 
وس 9 - داهس و -؟ دما م © -همه عع امه و - ٠+‏ 


قدّدوا الوثاق فاما من بعد و اها فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك 7 


© ملؤابمم مر س هس ددم ©ه - ١‏ ه© - هنيب مه م 


لويشاء الله لا نتصر منهم و لكن ليبلو بعضكم ببعض و الذدين قائلوا فى سيل 


الله فلن بضلاعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم و يدخلهم الجنة عر فهالهم(1) . 
هنا فوايد : 


١‏ اللقاء هنا في الحرب«فضرب,أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل 
وقدام المصدرنائباً منا به مضافاً إلى المفعول هذا . معالتا كيد والاختصار » والتعبير 
به عنالقتلإشعار [أ] يانه ينبغى أن يكون بضرب الرقية إناختاره الامامءندنا وفيه 
أيضاً تصوير له بأشنع صودة و الاثخان قيل | كثار القتل و إغلاظه من الثخين و هو 


أبى طالب فى مرضه فقالوا ان ابن اخيك يشتم البةنا و يفمل ويفمل و يقول و يقول فلو 
بعت اليه فنهيته فبعث اليه فجاء النبى صلىالله عليه و آله فدخل البيت و بينهم و بين انى 
طالب قدر مجلس فخشى ابو جهل ان جلس الى ابى طالب أن يكون ارق عليه فوت و 
جلس فى ذلك المجلس فلم يجد رسول الله صلى الله عليه و آله مجلسا قرب عمه ولس 
علد الباب . 

فقال له ابوطالب عليه اللام اى ابن أخىمابالقومك يشكونك يزعمون انك تثتم 
البتهم وتقول وتقول . قال فاكثروا عليه منالقول وتكلم رسولايله صلىامعليه و اله 
و سلم فقال : « أو هل لهم فى كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب و :ؤدى اليهم بها 
العجم الجزية » ففزعوا لكلته ولقوله فقال القوم نعم وأبيك عشراً فماهى ؟ قال”: لا اله 
الا الله » فقاموا فزعين ينفضون ثيابه,وهميقولون : أجعل الالبة الها واحدا ان هذالشىء 
عجاب الاية راجم الدر المنثور ج ه ص 566 . البحار ج ١8‏ ( من طيمة دار الكتب ) 
ص 8م 7” نقلا من روضة الكافى . فزاجم . 

. القتال : ع‎ )١( 


الفليظ وقيل | كثارالجراح بحي ثلايتمكن ولد والوثاق بفتح الواوو كسرها 
ها يوق به « فَشِدُوا الوثاق » كناية عن الأسر « فامًا مدأ [بعد] » أي تمون مثا 
أونفدون فدا. وه أوزار الحرب » آلاتها و أثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسّلاح و 
الكراع أي تنقضي الحرب و الا سناد مجازي أي يضع أهل الحرب و قيل آثاهها و 
معناه 55 يضع أحهل الحرب در كوم و معاصيهم ظاهر ا بحديث لم سق إلا ملم أو 
مسالم « ذلك » أي الاأمي ذلك فيكون فصل خطاب أو مفعول أي افعلوا ذلك . 

؟ - قالت الشافعية إذا سر الحر* الذكر المكلف تخيدر الامام بين القتل و 
المن و الفداء والاسترقاق و قال تالحنفية يتخيدر بين القتل و الاسترقاق 10 ليع 
الآآية منسوخة أو مخصوصة بواقعة بدر و ظاهر الآآية قريب من نمذهب الشافعية و 
في التحقيق الآآية تمنع القتل بعد الانخان والأسر لتقييد المر-* و الفدا, يكونه بعد 
الأ سر ولم يذكر معبما القتل و على التقادير فالاسترقاق علم بالسئة هذا و قدقيل 
إن الاسر كان محر”ماً لقوله « ما كان لنبى” أن ا ! (0)» الآية ثم نسخ 
وده الآ يه و قال الحسن النصرية إن الامام مخيسر بين الم والفدا, و الاسترقاق 
وليس له القتل يعد الأسر وكأذه جعل في الآية تقديماً وهأخيراً تقديره « فصْرب 
الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها » ثم قال ه حدى إذا أثخنتموهم فشدثوا الوثاق 
فامًا منا بعد و إِمّا فداء » عقيل حكم الآية منسوخبآية السيف وليس بشيملا صالة 
عدم النسخ و التخصيص خير منه . 

المنقول عن أهل البيت ولخ (' أن" الأسير إن أ خذ و الحرب قائمة 

تعين قتله إمّا بضرب عذقه أو قطع يديه و رجليه و يدرك حتى ينلزف و يموت و إن 
اأخذ بعدتقضي الحرب يتخير الامام بن المن والفداء والاسترقاق ولا يجوز القتل 
ولو حصل منه الاسلام في الحالين منع القتل خاصة فعلى هذا يكون قول الحسن 
موافقاً لمذهبنا و يقوى القول بالتقديم و التأخير ولا حرج في ذلك . 


)1( الانفال : لاك . 
(1) راجم الوسائل ب 77 من | بواب جهاد العدو . 


؛ - اختلف القائلون بأنالآية لا تقديم فيها ولا تأخير في قوله « حت ىتضع 
الحرب أوزارها » قيل هو غاية لضرب الرقاب و قيل غاية لشد الوثاق وقيل للمنً 
والفدأء. و قيل للمجموع بمعنى أن هذه الأأحكام حارية ذيهم حتى لا مكو حرب 
مع المشر كين بزوال شو كنهم و قيل حدمى لايبقى أحد من المشر كين و قيل حتنى 
لايبقى دين غير الاسلام و قيل حتى ينزل عيسى يتم . 
و لكن أس كم بذلك ليباو المؤٌمنين بالكافرين يأن يجاهدوهم فيستوحروا الثواب 
الجزيل والكافرين بالمؤمنين بن يعاجلبم على أيديهم فينقلبوا إلىالعذاب الوبيل . 

. م أخبر أن «الذين قاتلوا في سبيل اللّه» وقراً البصري وحفص « قتلوا » 
« فلن يض ل أسمالهم » أي لن يضيعها و يهديهم إلى الثواب أو يئهبهم « ويساح باليم » 
أي شأنهم في الدنيا « د يدخلهمالجنة » تفصيل لعاقيتهم يعد الاجمال « عر "فها لبم » 
في الدنيا فاشتاقو إليها وجملوا لها أوبينها لبم فيعرف كل واحد مذزله و يبتديإليه 
كانه كان ساكنه منذ خلق أوطييبا من العرف و هو طيب الرائحة . 


ل ام اس ره دي مم ده ١‏ موا عه ا ه 6ه ع اعم ادم 


التاسعة : ماكات لنبى ان يكون له اسرى حتى بثخن فى الارض تريدون 


ف الى 5»© ١‏ - سم ياعم وم ا ددا د صم د بي م امس م”” 
عرض الدأيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم #* لول كتابمن الله سبق 
-- وعه م هامروه مم هء د 


لمسكم فيما اخذ م عذاب عظيم © فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا واتقوا اللوان 


الله غذور را بابيها النبى قل لمن فى ابد يكم من , الأسرى ان يعم الله فى 


مه - -ه ه©هل-لءمهة وم ديم بيات 


فلو بكم خَمرآ بوتكم خير آمما اخن منكم و يغفر لكم والله غفور رحيم © و ان 


ينوا خياتتفَفد انوا لله من قبل فاضن هنهم وله عم كيم( . 


0ك 


. 71 - الانفال : لاى‎ )١( 


خمس أيات « ما كان» ما هنا للجحد و كان ناقصة و اسمها د أن يكون « 
على نقدير المصدر أي لا يجوز كون الأسرى عند نبي" و قرأ أبو جعفر أأسارى و 
الباقون أسرى و الاثخان هوتكثير القتل وقيل الغلية على البلدان و التذليللا هلها 
هو عرض الدنيا » متاعبا سمنى به لعروضه و عدم بقائه إذا عرفت هذا فبنا فوائد : 

-١‏ روي )١(‏ أن النبيء مي أَحَنْ سيعين أستر] يوم بدر و فيهم العباس مه 
و عقيل ابن مه أبي طالب فاستشار أبابكر فيهم فقال قومك و أهلك استبقهملعل' 
الله يتوب عليهم وخد منهم فدية يتقوى بها أصحابك فقال : حمر كذ بوك [ و نبذوك ] 
و أخرجوك فقداههم و اضرب أعناقهم فاذهم أئمنة الكفرولا تَأَحذْ منهم الفداء مكٌن 

علا منعةيل وحمز من الع..ا سوه كْسيمن فلانوفلان هسب له فيهم فقال [له رسدول 
الله] إن الله يلين قلوى رجال حتدى تكون ألينمن اللين ويقسى قلوى رجال حتدى 
تكون أَشد من الحجارة فمثلك يا أبابكر مثل إبراهيم إذ قال « فمن تبعني فاذه 

هذى من عصاني فاك غفور رحيم » ومثلك يا مر كمثل نوح عتم إذ قاله رب" 
لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » ثم قال يلافج لأصحابه : إن شئتم قتلتم 
د إن شكتم فاديتم و يستشهد ملكم بعد تهم فقالوا دل ناخد الفداء فاستشيدوا بعد نهم 
بأحد كما قال #َلاقق . 

و نقل علي بن إبراهيم أنه نا قتل الأضر ابن الحارث و عقبة بن أبي معيط 
خافت الأ نصارأن يقتل الا سرى فقالوا يا رسولالله قتلنا سبعين وهم قومك وا'سرتك 
تجن أصلهم مذ يا رسول الله منهم الفداء و كان [ أكثر ] الفداء أربعة آلاف درهم 
وأقلّه ألف درهم و قيل كان ؤدا., كل واحد عشرين أدقية و قال ابن سيرين ماكة 
أوقية و الأوقية أربعون درهماً و روي عن الصادق تَتَض2ُ أن الفدا. كان أربعين 
أوقية و الأوقية أربعون مثقالا إلا العباس فان' فداءه كان مائة أوقية و كان قد 
أخذ منه حين!'سر عشرين أوقية زهياً فقالله رسو لالله مَبلاقٌ ذاك غنيمة ففادتفسك 

4 مجمم البيان ج‎ » 3١١ ترى القصه و مايليهافى الدر المنثور ج 9 ص‎ )١( 
: ص 6494© . فراجم‎ 


و ابني أخيك نوفلا و عقيلا فقال يا عد ليس معي شي. تتر كني أتكفنف الناس ما 
بقيت ؟ فقال أين الذهب اأذيدفءته إلى! م الفضل حين خروجك من مكّة و قلت لبا 
ما أدري ما يصيبني فيوجبي هذا فان حدث بي حدث فبولك و لعبدالله و لعبيدالله و 
الفضل [ وقثم ] فقال العباس و ما يدريك به فقال أخبر ني به دبي فقال العباس أنا 
أشبد أن لا إله إلا الله و أنك عبده وردوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله و لقد 
دفءته إليها في سواد الأيل قال : فلمنا أخذوا الفدا, نزلت الآآية و روي أن النبي" 
في كان عكر أخن الفدا, 5و ا رأى سعد بن معاد كر افهتة قي وحيه فال 5 رسول 
ال هذا أوال حرب لقيئافيه المشر كين أردت أن تنخن فيهم القتل حدى لا يطمعأحد 
منهم في خلافك و قتالك فقا ل كرهت ماكرهت ولكن رأيت ما صنع القوم واستدل 
جماعة من مخالفينا كأحد بن حنبل و غيره بهذه القسة على جواز الاجتهاد على النبي” 
يلاف فان” أخذ الفدا. لم يكن بالوحي و ! إلآلما أنكره الله و الجواب جاز أنه كان 
مخيراً ب بين القتل و الفغداء. وكان القتل أولى و العنا ب على تر كةو انما قد نقلنا أزه 
كان كارن للفدا,.فالعتاب كان لغيره . 
؟ - قال ابنعباس وقتادة إ كار الفداءكان من عذرلقلة المسلءين فلم كثروا 
أذن لهم فيه فنزلت «فا ما مدأ بعد وإمّا فداء» و سبب ذلك أن الله تعالى أراد إرهاب 
الكفار و إلقاء الرعب في قلوبهملا عزاز ديذه ونصرة رسوله ولايتأتىذلك إلا بتكثير 
القئل فلما كثر المسلمون حصل المقصود يسبب كثرتهم فاذن ابم في المفاداج . 
 *‏ قوله 2 لولا كتاب من الله سيق 2 قال محاهد معناه لولا أثهلا يعدب على 
ذنب إلا بعد النهي عنه لعذ" بكم لْكن لم يسبق منه نبي فلم يعن بكم و قال الجبائيث 
لولاما سبق في <كمه أنه لا يعدب على الصغاير لعن بكم و قال ابن جبير لولا ما 
سبق أذّه يحل" لكم الفدا, فيما بعد لعن بكم قلت و يحتمل معنيين آخرين أحدهما 
لولاما سبق في حكمه أن ا م ,قي لايم بون في لني على ذنب كما كانت 
لين سم بد ا لكم أنتكم لا تؤاخذون على خطأ في 
الاحتهاد د لعن بكم و بيان خطائهم أ ب قالوا لاتسلحة في قتليم لرجاء إسلامهم د في 


أخذالفدا. منهم مصلحة للمسلمينلا ن'أكثرهمكانوافقرا. لام كوب لبمولازادولاشك؟ 
أن“مصاحة المسلمين جزئية والائخان في الأرس «صلحة كلية فاذا تعارضتا فالكلية 
أولى كما إذا وقعت آكلة في عضو فاه يجب قطعه لثلا يتعدكى إلى البدن كله 
و الخطاب لمن أخذ الفداء لاله ملق لعصمته من الخطاء و لمانقلنا من كراهته 
لأخذ الفداء و قال الجبائي* إنه النبي” تق عصى في هذه القضيّة إجماعاً ولم يعن 
والظاهر أنه في ترك القتل و الائخان و قوله باطل لما ثبت من عصمته مطلقاً هذا 
وقد نقلناكراهته لاأخذ الفدا, حتىقال البلخي'أجلاء الصحابة[كانوا] بر آ. م نأخذ 
الفداء و إذما رغب فيه غيرهم . ١‏ 

ه -« فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً » إشارة إلى إباحة المغنم قال يلاله : 
«فضات على الا نبياء بخمس بعئت إلى الكافة وأحل لي المغنم ونصرت بالرعب و 
جعات لي الأرض مسجداً و طبوراً و خصدت بالشفاعة 9 » و الغنيمة ما أأخذ من 
الكفار قبراً وهل الفداء م نالغنيمة قيل نعم والمراد بها هنا هو الفدا, لأن الكلام 
فيه و قيل لا .لأ ن"النداء مااخذ عوضاً من النفس وهو غير الغنيمة و فائد: الخلاف 
في وجوب الخمس و عدمه و أصل الحلال من حل العقد و لا فرق بينه وبين المباح 
في المعنى إلا أن" المباح ليس مسبوقاً بالحظر بخلاف الحلال لما قلناه أنه من حل 
العقد و لما كانت الغنايم محرمة على الأمم السالفة قال حلالا و المباح مأخوذ من 
باحة الدار وسعتها فكونه مباحاً معناه موسّع فيه و الطيب ما كان موافقاً للطبع و 
« من » في « مماغنمتم » للتبعيض ولولاها لأوهم تحريم الانتفاعات الباقية وتخصيص 
الأ كل لكونه أعظم الانتفاعات . 

ه -[ ثم] إذه تعالى بشّر الأسرى عقيب أخذ الفداء منهم بأنّه إذا صلحت 
نياتهم و خلص الاسلام في قلوبهم أن يؤتيبم خيرا مما أخذ منهم من الفداء ر روي 
عن العباس أنه قال أبدلني الل خيراً ما 1 خذ مذ يأملك الآن عشرين عبداً و إن" 


٠7 السراج المثير ج + ص‎ )١( 


أدناهم ليضرب يعشرين ألفأ و أعطاني زمزم وما 1 حب أن لي بها تيع أموال مكّة 
وأناأنتظر ا مغفرة . 

وأنذرهم أ نهم إن, يريدوا خيانة الرسول بالردّة عنالاسلام فقد خانوا الله من 
قبل بالشرك ومعاونة المشر كين فأمكن منهم بالقدرة عليهم ٠‏ كذلكإذا ارتدوا , 
هنهم ثانياً كما من منهم ألا كما وقع لدريدبن الصمدة ومن ضارعه من أسلم ثي' 
اوتد و خرج على النبي ياي مع المشر كين . 


العاشرة فاما تثتفنهم فى الحرب فشرد هم من خلفهم لعلهم بذ كر 
ع أت - وو - #6 © -ه 9س - © © -ه ها > ود 


واما تخافن من قوم خيالة فانيذ اليهم على سواء ان الزه . بحبا لخائنين(1) . 


الضمير عائد إلى الذين نقضواعبدعم وهم بنو قر يظة عاهدهم رسول اللَهملافي 
على أن لا ينصروا قريشاً فأعانوا مشر كي مكّة يوم الخندق فلما عر فهم نقضهم 
قالوا نسينا و أخطانا فأمره الله بمكافاتهم « و إن » شرطية « و ما» زايدة لا دين 
الشرط والنون للت وكيد في الفعل أيضاً و معناه إن صادفةهم يا عد في الحرب فشر د 
بوم من خلفهم أي نكل بهم تنكيلة رد غيرهم من نافذخي العرود خوفاً أن كل 
به قاله أكثر المفسرين « لعلهم بن كرون » أي إذا فعلت ذلك كان عظة لغيرهم 
فيعلمون أن" عاقبة الغدر وخيمة « وَإِمًا تخافن > أيضأ بلة شرطية كما تقدام أي 
إن فت «من قوم خيانة» أي نقض عبد « فانيد إليوم » عودهم أي ألق إلييم عهدهم 
و اقتصر على ذلك ولا تخاربهم قوله « على سواء»أي على عدل فانهم إذا نقضوا 

57 ا - بر ىن.ة#. : 
اأعيد فلبذت إليبم عبدهم لتساويتم لكنهم لما بدوًا استبحة.وا الدم فعلى هذانكون 
الآية الأولى في حال رك منهم نقض العبد لقوله قبلها « الّذِين عاهدت منهم 
0 ينقضون عبدهم في 0 7 5ه م لا تشقون » و هذه لمن ظهر منه أمارات النقض 


لكن يرد هنا سؤال وهو أن أهل مكّة حار بهمرسول الله يلمع عدم تكرار 
النقض منهم فيجاب بأن' معنى الآية الثانية ظهور أمارة النقض و ظن" ذلك و أهل 
مكّة نقضوا العبد بالفعل و قتلوا رجلا من +زاعة من أصحان رسول الله هئيه 
وفرق بين ظن النقض و ببن تيقنه أو يكون المراد أن النقض بغير القتل و لم 
يتكر"ر فيقتصر معه على نبذ العهد و بالقتل كأأهل مكّة أومع التكرار كب 


د 


تدور ا محار بة فيكون م دص بمنقصن 3 
قوله « إن الله لا يحب الخائنين » عدم المحبة أعم من البغضة لجواز أن 
5 4 ه 0 0 

لا يحب و لا يبغض كما أن ظبود أمارة النقض اعم من نقضه بالفعل ومن عدمه 


الحادية عشر : :يا ليها الذين 1منوا اذا ضرتم فى سبيل الله فتبينوا ولا 


تقولوا المن القى اليكم السلام لمت مكمناً تبتفون عرض الجيوة الدنيا 


١ -‏ - مومه -- هم سي مه نمه ا ءل-د-+-ة 


ع د دس 4 اللا 
فعند الله مغا ثم كثيرة كذلك كنتم من قبل قمن الله عليكم 0 ان الله 
كان بما تعملون خبيرآ (1) . 


روي في سيب نزدلها أن” رحلا يقال له مرداس هن أهل فدك أسلم ولم يسلم 
من قومه غيرء فغزتهم سرية لرسول الله يلع و أميرهم غالب العبسى ') فهربوا و 


. النساء : /اة‎ )١( 

)١(‏ كذا فى النسخ و فى بعضها < البستى > خل و المذ كور فى.الاصابة المذيل 
بالاستيعاي ج ص ١83١‏ غالب بن عبدايله بن مسمر بن جمفر بن كليب بن عوف بن كمب 
بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناةالكلبى ثمالليثى » بعئه رسولالله صلى الله عليهو آله 
سنة خ.س فى ستين راكبا الىبنى الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم فخرج الحديث . 

وقال ابناسحاق ( ج؟ ص 1717 من سير:ه ) : بعث رسول الله صلى الله عليه و آله 
غالب بن عبدالله الكلبى الىأرض بنى مرة فاصاب ببا مرداس بن نهيك حليفا لهممن- + 


6 3 كتاب الجهاد 8 ١‏ 


بقي مرداس مكلا على إسلامه فلهنا رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل 
و صعد ذأما تلاحقوا و كبروا كبر ونزل وقالت لا إله إِلّا لله تدرسول الله السلام 
عليكم فقنده أسامة بن زيد و ادتاق غنمه فأخبروا رسول الله تلفق بذلك فوحد 
وحد! شديد؛ + عل قتلتموه إرادة ما معد فززلت و قيل كان أمير السرية المقدادو 
قرأ خزة و ابن عامى « السلم » فم الا لف و الات ن « السلام » بالألف و معناهما 
واحد قوله « لدت من 6 أي لك فيد 11 بالا لام عن قصد و إنما قلتها <وفا 
[ من القئل ] ه كذلك كنتم من قبل » آي كتتم كفاراً فلمًا أظورتم الاسلام قبل 
منكم و قيل كنتم مستخفين بالاسلام خوفاً على أنفسكم كذلك مرداس « فتبينوا » 
أعادها للتاً كيد و قرأ الكسائي" «فتثب.توا» بالثاء المنقطة ثلاثا والباقونبالتاء فوة,) 
نقطتان و هنا فوايد : 

. أن" كلمة الاسلام تحقن الدام و المال على أي حال حصات‎ - ١ 

؟ - أن" أسامة بنزيد لميخرج بتلك الفعلة عن الايمان لمخاطبته به وأنّه ام 
يقتله إلا طمعاً في ماله لاغير الله تعالى و لا إنكاراً لايمانه . 

 "‏ روى ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية حلف' سامة أنه لا يقتلرجلا 
يقول لا إله إلا الله وبهذا اعتذر إلىعلي ليثم لما تخلف عنه ؛ وهو عذر غيرهقبول 
لأنّه قام الدليل على وجوب إطاءته في حاربة من حاربه من البغاة خصوصاً و قد 
سمع النبي” قيلي يقول د يا على" حر بك حربي و سلمك سلمي (' » و لكن كرم 


الحرقة قتله اسامة بن زيد و ذكر هشام بن الكلبى ان النبى صلى الله عليه و آله بعثه الى 
فدك فاستشبهد دون فدك ‏ 

قالابن حجر : قلتالمبعوثالى فدكغيرهواسمه أيضاغالب لكن : ابن فضالةالكنانى . 

و ققد قيل فى نزولها أقوال وروى فيها روايات راجم الدر المنثور ج ؟ ص 96١ا؛‏ 
مجمم البيان ج 7 ص 16 . 

. راجم مجمم البيان ج؟ ص46 » احقاق الحق ج؛ ص88؛ » الطبعة الحديئة‎ )١( 


جح ١‏ قٍِ كيفية القتال ووقده 6ك 


علي يهم ستر خطيئته « و العذر عند كرام الناسمقبول» . 
- في الآية إشادة إلى التثيست في الاأمور و النبي عن العجلة حذدا  »‏ 
سوء عاقبتها . 


الثانية عشر : و اذ ؛ يعد كم الله احددى الطائنتين انها | لكم و تودود 
ان يد ذات التوتة ُون تو يريد هبحق فصق يتاه وَ َنم / 


١ ه‎ - 9 


دابر الكافرين )١(‏ . 

هذه [ الآية ] إشادم إلى قصة بدر و مضمونها أن جبرئيل ليم أخبر النبي' 
صلّى الله عليه و آله و سلّم أن" عيرا لقريش أقبلت من الشأم ويعيي خمس مائة بعير 
موقدرة عن أمتعة الشأم وفيها أربعون راكباً وإن ذيها أبا سفيان و عمرد بنالعاس 
وعمره بن هشام فَأَخبر المسلمين بذلك و أمرهم بالخروج إليها و قال لعل الله أن 
يتفلكموها فخف بعضهم د ثقل بعض و لم يظنوا أن" رسول اله يلاف يلقى <رباً 
فخر<وا لا يريدون إلا العير » فسمع أبو سفيان بخروج رسول الله يلق فاستأجر 
رجلا يقال له ضمصّم بعشرة دنانير و بعئه إلىمكة يخبرقريشاً بذلك و كانت عاتكة 
بنت عبد المطلب قد رأت قبل ذلك في المنام أن" رجلا صعد على أبي قبيس فاخذ 
حجراً فدهدهه فما ترك داراً من دور قريش إلا أصابته منه فلذة فانتبوت فزعة و 
أخبرت العياس [بذلك] و يلغ ذلك أباجبل فقال هذهنبية ثانية في بني عبدالمطلب 
ف[-ل]ماكان اليوم: الثالث منالرؤيا [حتى] جاء ضمضميصيحبأعلى صوته ياآل غالب 
اللطيمة اللطيمة العير العير إن" عدأ و أصحابه قد خر جوا تعر ون لعير كم فخرج 
أبو جبل ينادي النيا النجا عير كم و أموالكم إن أصابها ع لن تفلحوا ‏ فخرحوا 

بأجعهم و هم اللفير و في المثل الساير « لا يعد في العير ولا في النفير » 9 . 


. 7 الانفال:‎ )١( 
العير أصله قافلة الحميرمونثة ثم كثرت حتى سميت بها كل قافلة تحمل الميرة-ه‎ )1( 


و أخرجوا معبم القيان يضر بونبالدفوف فا خبروا أن" العير أخذت الساحل 
39 نجت و قيل. لأ بي جبل نرجع إلى مكّة قال لا و الله لا يكون ذلك <تى ننحر 
الجزور و نثشرب الخمور فيتسامع العرب أن عدا لم يصب عيرنا فمضى بهم إلى بدر 
و هي ماء كانت العرن تجتمع فيه لسوقهم يوماً في الس.نة . 
فنزل حمرئيل قات فأخبر رسول الله لاقع بالقصة و أن الله وعده إحدى 
الطائفتين إِمّا العيروإمًا النفيرفاستشار النبي'مَيلافيٌ أصحابه أ..هما أحب إليكمفقالوا 
العير ف فتغين وحه رسو لالله عَلاقيٌ وقال إن" العير قد مضت و هذا أبو حبل قد أقيل 
فقالوا عليك بالعير فاشتد غضبه ليع فقام أبوبكر وحمر فتكلما بكلام مضمونه 
إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت ولا ذأت منذ عزتت فقال لهما احلسا 
ظ فجلسا فقام المقداد رحه الله فقال إنا نشهد بأن ما جئتنا به <ق و الله لو أمرتذ! أن 
نخوض الجمر لخضناه اي سا إسرائيل لوسى تت ه اذهب 
أنت وربك فقائلا إذا هبناقاعدون (' »بل نقولامض لا مرربلك! ذا مك [م]مقاتلون 
فجن أه رسول الله حر | 
فاستيشر رسول الله صلَى الله عليه .و آله و سلّم ثم" قال أشيروا على و يريد 


و غيرهاللتجارة والنفير هم القوم ينفرون للقتال و يتنافرون فيه » و كانت (ه:.ام قربش 
على أمرين : امر المعاش و التجارة » و الذين يمون به مم القوافل هم المير .و أمر 
الدفاع عن حر يموم » والذبن يرمون به من الشبان والفوارس هم النفير » و كانت فى بدر 
رئاسة العير الى ابى سفيان و رئاسة الفير الى عتبة بن ربيعة و بعد بدر لما لم يبق لوم 
من رجال الرئاسة الا أبا سفيان صار على امير والذفير ٠‏ 
٠‏ فهم اذا أرادوا أن يوبخوا أحدا بانه لا يصلح لاى مهم قالوا : لاف العير و لافى 
النفير » و منه قول الشاعر : 
اذا مافضلت عليا قريش +4 فلا فى العير أنت ولا النفير 
)١(‏ المائدة : /39 . 


بذلك الأ نصار لا نهم كانوا أكثر الناس يومئن و لأ ذهم كانوا بايعوء بالعقية فقالوا 
إِنا برآ من ذمّتك حتى تصل إلى دادنا ثم أنت في ذَمُتَنا نمئعك ما نمذع منه 
أنفسنا وأبناءنا و نساءنا و كان النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم يتخواف أن لا يرى 
الأنصار نصرته إلا على عدو دهمه بالمديئة لا غير » فقام سعد بن معاذ فقالكا نّك 
أردتنا يارسول الله ! قال : نعم ٠‏ فقال : إنا آهنابك و صدتفناك و شهدنا أن ما 
حئت به هو الحق و أعطيناك على ذلك عبودنا و موائيقنا » إذا لضير عند الحرب 
و صدق عند اللْقا. و الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر اخضناء معك و لعل الله 
أن يريك ما تقر”به عينك:فسر بنا على بر كة الله. ففرح بذلك رسول الله يلقع وقال 
سيروا على بر كة الله وعونه إن الله قد وعدني إحدى الطائفتينيو.لن يخلف الله وعده 
والله لكاني أنظر إلى مصرع أبي جهل و عتبة بن ربيعة و فلان و فلان . 
ثم أم بالرحيل إلى بدر فأقبلت قريش و بعثت عبيدها ليستقوا هن الماء 
فأخذهم أصحاب رسول الله لقع و قالوا من أنتم قالوا نحن عبيد قريش قالوا فين 
العير قالوا لاعام لنا بالعير فأقبلوا يضر بونهم و كان ردول الله يلاف يصلي فاتفتل 
من صلاته و قال إن صدقوكم ضر بتموهم و إن كذبوكم تر كتموهم علي بهم ) 
فأتوه بهم فقال من أنتم قالوا يا عد نحن عبيد قريش قال كم القوم قالوا لا علم لنا 
بعددهم قالكم ياحردن في كل يوم من جزور قالوا تسعة إلى عشرة قال رسول 
الله يلقع القوم تسعمامة إلى ألف رجل و أمى تيش بحبسهم فحبسوا ٠‏ وبلغ ذلك 
قريشاً ففزعوا و ندهوا على مسيرهم و لقي عتبةبن ربيعة أبا البختري” بن هشام قال 
أما ترى هذاالبغي و الله ما أبصر موضع قدمي خر جنا لنمنع عيرنا و قد أفلتت فجئذا 
بفياً و عدواناً [ على عد و أصحابه ] و الله ما أفلح قوم بغوا قط" و لوددت أن ما في 
العير من أموال بني عبد مئاف ذهيت و لم نسر هذا المسير . 
فقال له أبو البختري إنك سيد من سادات قريش فسر في الناس و تحمل 
العير التي أصابها عد و أصحابه بنخلةو دم ابنالحضرمي" فاذه حليفك فقالله علي . 
ذلك وما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جبل ‏ فسر إليه وأعلمه 


١ 8 5 كتاب‎ 2 


أثي ات ارود اين لصت وهو 2 عقله . 

قال [أبو البختري] فقصدت خباءه و أبلغته ذلك فقالإن عتبة يتعصنى لمحمى 
فانه دن بمي عندمداف 5و 55 وعة فيريد أن نخدل ببن الناى لاواللات والعرتى دي 
نبجم عليهم بيثرن أو نأخذهم | سارى فندخلهم مكة و وتسأ مع العرن يذلاك و كان 
5 حذيفة بن عتبة مع رسول الله يَبلافيٌّ و كان أبو سفيان لما <از بالعير بعث إلى 
قريش : قد نجى الله عير كم فارجعوا و دءوا عدأ و العرب و ادفعوه بالسراح ما 
اذخ و إن لمتر<عوا فرد وا القيان فلاح<قرماارسول بالشدفة ارا عدَمة 5 انر رجع 
فأبى أبو حهبل و بنو مخزوم وروا القيان من ع الححفة قال مه فزع أدحاب رسول الله 
بياث لما بلغبم كثرة قريش و استغاثوا و تضراعوا فأنزل الله تعالى < 3 د تستغيدون 
بسكم فاستجاب لكم أذ. ي مهدا كم بألف من الملائكة مرد م 
فلما اصطف القومقال و جبل الله أولانا بالندر قأئص, ره 83 قيل ا لد ١‏ يي 20 
لمانظر الكثرة من ال مشر 5 عن وقلة عددا ‏ سلمين استقيل القبلة وقال ٠»‏ اللهم أ 
لى ما وعدتني اللهم" إن تبلك هذه العصابة لا تعيد في الأرض » فما زال يبتف ربه 
مادا يديه حتىسقط رداؤه [عنمنكبيه] قال ونا أمسىرسول الله و<ِنّه الليل ألقى 
لله على أصحابه النعاس و كانوا قد نزلوا في ٠وضع‏ كثير الرمل لا يثبت فيه قدم 
فأنزل الله المطر رذاذاً حتى اشتد و تثد.ت أقدامهم و كان المطر على قرهئى مثل 
العزالى و ألقى الله في قلوبهم الر عب كما قال سبحانه « سنلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب!' ». 

فعيّأ رسول الله أصدابه و كان معه فرسان لا غير أحدهما للزبير ابن العو”ام 
و الأخرى للمقداد و سبعون جملا يتعاقبون عليها و كان رسول الله تيت و علي بن 
أبي طالب و مرئد بن أبي مرثد الغنوي” يتعاقبون على جمل لمرئد و كان مع قريش 
أربعمائة فرس و قيل مائتان و قيل خمسمائة فلما نظروا إلى قلّة المسلمين قال أبو 
)١(‏ الا نفال : .9 
(؟) الا نفال : ١١‏ . 


ج١١‏ في كيفية القتال و وقته 5-3 


جبل ماهم إلا ” كلة رأس ولو بعئنا إليهم عبيدنا لأخذوه,أخذاً باليد فقال له عتبة 
أترى لهم كمينافيالحر نأومددا فبعثو ا مرويندوهقجال بفرسه<ولالمسامين فر جع 
فقال:ما لهم كمين و لكن نواضح يثرب قد جلت الموت الناقع أما ترونهم خرساً لا 
وتكلدوة تلد نون تلديظر الأأفاعي مالبمماجاً إلا سيوفيم وهاآر اهم ولو حتّى 
يقتلوا و لايقتلون ا يقتلوا بعددهم فارءأوا رأيكم فقال أبو حجبل كذبت وجبنت . 

فأنزل الله تعالى « و إن جندوا للسلم فاجنم ابا (') » فبعث إليرم دسول 
الله تَلِشِسيَو يا معشر قريش إذي أكره أن أبدأبكم فخلوني و العرب و ارجعوا فقال 
عتبة ما رد هذا قوم قط" فأفل<وا ثم ركب جملا له أعر فنظر إليه رسول الله و هو 
يجول بن العسكرين و ينهى عن القتال فقال ييه إن يكين عند أحد خير فعند 
صاحبااجمل الأ حر فان يطيعوه يرشدوا فخطب عتبة فقال أطيعوني اليوم واعصوني 
الدهر كله إن عَداً له إل و ذمّة وهو ابن حمكم فخلوه و العرب فان يك صادقاً 
فأنتم أعلى عيئاً به و إن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره فقالله أبو جبل حبنت 
و انتفخسحرك'' 'فقال يا مصفر إسته'"أهثلي يجبن ستعلم قريش أُينَنا ألآم وأجبن 


٠ 59 : الانفال‎ )١( . منخرك » خل‎ )١( 

(©) قل فى شرح هذا الكلام ذيل سيرةابن هشام ج ١ص‏ 578 : قال السهيلى : 
د قوله > «مصفر استه» كلمة لم بخترعها عتبة و لاهو بأبى عذرتها : قد قيلت قبله لقاروس 
بن النعمان أوالقا.وس نن المنذر لانه كان مرفها لا يغزوفى الحروب فقيل له صفراءته 
ير يدون صفرة الخلوى و الطيب وقد قال هذه الكلمة فيس بن زهير فى حذيفة يوم الهباءة 
و لم يقل أحد ان حذيفة كان مستوها فاذا لا يصح قول هن قال فى إنى جهل من قول 
عتبة فيه هذه الكلمة أنه كان مستوها . 

و سادة العرب لا تستعمل الخلويّ والطيب الافى الدعة والخفض و تمييه فىالحرب 
أشد العيب وأحسب أن اباجهل لما سلمت العير وأراد أنيندر الجزر و يشرب الخمر ببدر 
وتعزف عليه القيان بها استعيل الطاب أو هم به فلذلك قال له عتبة هذه المقالة » ألائرى 


الى قول الشاعر فى بنى مخزوم: -» 


وأينا المفسد لقومه و لبس درعه و تقدم هو و أخوه شيبة و ابنه الوليد و قالوا با 
عد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش فبرز إليه ثلاثةتفر من الأ نصار فانتسبوا لبم فقالوا 
ارجعوا إِذَّما نريد الا كفاء فنظر رسول الله تفلو إلى عبيدة ابن الحارث و كان له 
يومئذ سبعون دئة فقال له قم يا عبيدة ونظر إلى مزة و قال قم ياعم 5 نظر إلى 
علي" بن أبي طالب و هو أصغر القوم فقال قم يا علي و اطلبوا ,حفاكم الذي <عله 
اله لكم فلقد جائت قريش بخيلائها و فخرها ديريدون أن يطفئوا نور الله وياب الله 
إلا أن يتم نوره » . 

ثم قال يا عبيدة عليك بعتءة و ءا حمزة عليك بشيبة وديا على" علرك بالوليد 
ركو تست اهروا! لل التو نازوا أ كنال كراد شورق لس ان 2ق لضرية 
على رأسه ضربة فلقت هامتة و ضرس عتبة عبيدةعلى ساقه فأطنها فسقطا بميعاً ول 
شيبة على مزة فتضاربا بالسيفين حتدى انثلما و جل أمير المؤمنين يلي على الوليد 
قضر به على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه فقال علي ظَايَهءُ لقد أخنذ الوليد 
يمينه بيساره فضرب بها على هامتي فظننت أن" السماء وقعت على الأرض. 

ثم اعتنق حزة و شيبة فقال المسلمون يا علي " أما ترى الكلب قدبهر يم.ك 
فحمل عليه علي لت ثم قالياعم طأطي رأسك وكان حزة أطول من شيبة فأدخل 
حزة رأسه في صدره فضربه على 6م فطرح نصفه م جاء إلى عتية و به رمق 0 


ومن جبل ابوجبل أخوكم ‏ ©ه غزا بدراً سجمرة وتود 

بريد انه :بخر و تطيب فى الحرب وقوله < مصفراسته »> انما أراد مصفر بدنه » 
ولكنه قصد المبالغة فى الذم» فخص منه بالذ كر ما يسوء أن يذكر » . انتهبى 

ر هذا كما ترىمعنى بعيد من الكلام غاية البعد وعندى ان ممنى قوله <مصفراسته» 
أن أباجهبلخاف وذعرهن القتال حتى سلمح و صغراسته بالعذرة فكما أنالجبان الذى ذعرو 
دهثه القتال ينتفخ سحره ورئته حتى لايتمكن من التنفس المادى بل يخفق قلبه » قديكون 
يسلح و يبو لعلى نفسه فيصفراسته ثم ازاره أوسرواله » وهذ!ا مءعروف عند الناس بالكناية 
و التعبير لكنة مقذع . 


عليه و حل عبيدة +زة و علي حتى أتيابه إلى دسول الله ملشكَيَوٌ فاستعبر فقال يا 
دول الله ألست شهيداً قال : أنت أوال شهيد من أهل بيني . 

و قال أبوحهل لقريش لا تعجلوا ولا تنطروا كمابطر أبناء ربيعة عليكم بأهل 
يثرب فاجزردهم جزراً و عليكم بقر يش فخدءهم أخذا حتى ندخلهم مكة قلعن فهم 
ضلااتهم و جاء إبليس في صورة سراقة مالك بن حعشم فقال لهم إني جار لكم 
ادفعوا إلى رايتكم فدفعوا إليه داية الميسرة و كانت الراية مع بني عبد الدار فنظر 
إليه رسول الله مََلافقٌ فقال لأ سحابه « عضو أبصاركم وعضوا على النواجذ » ورفع 
يديه فقال « يا رب" إن تولك هذه العصابة لا تعبد» ثم أصابه الغشي فسري عنه و 
هو يسكب العرق عنوجبه فقال « هذا جبر ئيل لبهي قد أتا كه في ألف من الملائكة 
مردفين » . 

و روي عن سبل بن حذيف قال لقدرأيئا يوم بدر وإن"' أحدنا يشير بسيفه إلى 
المشرك فيقع رأسه من <سده قب لأن يصل إليه السيف وقتل ذلك اليوم منالمشر كين 
اثنان و سبعون من صناديدهم قتل علي َتام هنهم ستة و ثلاثين و الملائكة و باقي 
المسلمين سدءة و ثلاثين و ل1-ا ظفر بهم رسول الله يِه وفرغ من الحرب قال لهبعض 
أصحابه يا رول الله عليك بالعر فانه ليس دونبها ذائد فقال العباس و هوفي القيد لا 
يسلح لك فقال ثَلتهُهُ ولم ذلك فقال إن" الله وعدك إحدى الطائفتين و قد أعطاك ما 
وعدك و هذه القصة وقعت في البين )١(‏ 

وهتااكواتتة 2 ظ 

١-أن‏ المراد باحدى الطائفتين العير أو النفير و ذات الشو كة هي النفير و 
غير ذات الشوكة [ هي ] العير و الشوكة القوة . 
)١(‏ ترى تفصيلها فى كتب السير و كتب التفاسير ذيل الاية الشريفة راجم سيرة 


ابن هشام ج ١‏ ص 75٠١05‏ هالإ 1 مجمم البيان جع« ص اله -م(اه. بحار الانوار 
الطبعة الحديئة ج 19 ص ٠7٠٠١5‏ 8317 . الدر المنثور ج547١ .١7١‏ 


؟ ‏ أنه أخبرهم إجعالا أنه وعدهم إحدى الطائفتين و أشار إلى أن" الواقع 
هو الظفر بذات الشوكة لأ نه قال « و تودون أن" غير ذات الشوكة تكون لكم » 
وقال « و يريد الله أن يحق ال<دق" بكلماته و يقطع دابر الكافرين » د قطع دابرهم 
هو الظفر بذات الشو كة وإذا أراد الله أمراً وجب وقوعه خصوصاً إذا كان من أفعال 
نفسه وكانت إدادة العبد لا أثر لها ومن هذا المعنى قال رسول الله يي : كأ ديأ نظر 
إلى مصارع القوم . وقال العياس لا يصلح لك الظفر بالعير . 

8 معنى قوله د و يحق الحق « أي يثبته و يظهرء « يكلمانه » أي آياته 
المنزلة أو أفعاله الخارقة للعادة كانزال الملائكة و قذف الرثعب في قلوب الكفار و 
ضرب الملائكة أعناقهم و قطع أيديهم . و قطع داير الكافرين أي استيصالهم و دابر 
الانسان عرقويه و دابر الطاير كالاصبع يضرب بها و هذه الآ ية ليس ؤ.ها شي. من 
فقه الجهاذ ولكذي ذكرتها و ذكرت القصة متابعة لمن تقد مني ولما فيها منمعجزة 


الرسول يلايع . 
الثالثة عشر : و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتو كل على الله اله ف 
السميع ع العليم )١(‏ . 


جنح أي مال و السلم المسالمة أي المصالحة قال ابن عباس هي منو<ة بقوله 

« قاتلوا الّدِين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآآخر !"2 » وقال الحسن و قتادة و مجاهد 
منسوخة بقوله « فاقتلوا المشر كينحيث وجدتموهم!"'» وال<ق' أنيا غير منسوخة 
لتبلق الصلح برأي الاهام و بحسب المصالح المتجدادة و يدل على عدم نسخها أن" 
قولوة قافتاو ا مشر كين » نزلت في سنة تسع و بعث بها رسول الله لباقي إلى مكة 

ثم” صالح أدل نجران على ألفي حلة ألف في صفر و ألف في رجب. 
و اعلم أن" الصلح و يقال له البدنة جايز شرعاً لأن" النبي” عاق صالح أهل 
مكة عام الحديبية وكأنالآية إشارة إلى ذلك ثم إنه إذما يجوز معرعايةالمصلحة 


)١(‏ الانفال بعك (9)برارة: مم. 2 (6)براءة:ه. 


للمسلمين و قد يجب مع الحاجة إليها إِمّا لقلتهم أو لرجاء إسلام جماعة مع الصبرأو 
لحصول ما يحصل به الاستظبار )١(‏ فَان لم يكن حاحة ولا ضردرة ولا مصلحة فلا 
يجوز ومع حصول أحدها فأقل زمانها أربعة أشهر لقوله تعالى : « فسي<وا فالا رض 
أربعة أشبر *'! » و في طرف الكثرة لا تجوز الزيادة على سئة و فيما بينهما خلاف 
أقربه اعتبار الأصلح و لابد" من تعيين المد: فلو شرط مداة مجبولة لم يصح ويجب 
الوفاء بالبدنة الصحيحة ولا يجوز النقض إلامع انقضاء المداة أو ظهور خيانة من 
الكفار ولو استشعر الخيانة جاز نين العبد إليهم و ينذرهم ولا يجوز مع الترمة 
و كذا رجي الوفاء بالشروط الدحيحة ولو كانت فاسدة قلا يجوز الاغتيال إلا يعد 
الانذار . 

الرابعة عشر : يا ايها الذين آمنوا اذا جالكم المؤمنات مهاجرات 


الى اعرد ةن لصي دهمي 2 - هه اد وهسبيم عريَ ديه © ار 


فامتحنوهن الله اعلم بايما نهن فان علمةموهن مو منات فلا آرجعوهن الى 


6 عه أخدنَ مس ره ع اورم د م دعن د سسم عه مومع 9 م ١‏ مدوم 
الكفار لآن حل لهم ولاهم يحلون لهن و اتوهم ما انفقوا ولا جنا ح عليكم 


هة له دم عاد ٠‏ مسددومعم عرنَّ عرام يرن دووىي 5 66م 


ان تنكحو هن اذا ايتموهن ١جو‏ رهن ولاتدسكوا بعصم الكوافر و امالوا 


ما الفقتم و ليالوا ها الفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 
-7- © و سيره 0 © -ه© ١‏ س و ملهعه اي م اس صد © ا دهت © عردره 
وانفاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الرين ذهبت ازواجهم 


0 - - -ه-‎ ١ © 


مثل ما انفتوا و اتثوا الله الذى انتم به مؤمنون (0) . 
قال ابن عباسلا وقعصلح الحديبية [ وكتبواكتاباً بطريق الصلح ]تضمن 
)١(‏ الاستطاعة خ ل . 


١ : براءة‎ )0( 
.ا١١و‎ ٠١ : الممتسنة‎ )5( 


أن من جاء هنهم إلى رسولالله لق يرددّه عليهم وهن أتاهم من أصحاب الى لا 
لم يرد فقدمت سبيعة بذت الحارث الأسلمية مسلمة بعد ختم الكتاب فقدم زوجها 
مسافر و قيل صيفي” ابن الراه و كان كافراً فقال يا عد اردد على" امرأني فانّك 
شرطت لنا أن ترد علينا من أناك مذ.ا وهذه طيئة الكتاب لمتجفة فنزلت الآآية )١(‏ 
واقواتت ات احعانا: 

١‏ قد تقدام وجوب الوفاء بها تضم.نه عقد الصلمح من الشروط الصحيحة لا 
الفاسد: و صلح الحديبية و إن دن رد من أنا [ نا ] منهم لكنهة مطاققا بل للتةييد 
بعدم الاشتمال علىامفسد: فلذلككان ردول الله يلقي يردٌمن الرجال موّله عشير: 
يمنعونه من الفتئة عندينه و أمّا منليس له عشيرة يمنعونه فلم يرداه خوفاً منالفتة 
و كذا لم يرد المرأة مطلقاً و إن كان لها عشيرة 5 لا ومنعونها من التزويج 
بالكافرو/حتقق لا هق فكنتيا من :زوجي فان" انراد باخد هو دين بعلا + 

؟ ‏ إذا قدمت اارئة مسلمة تمتحن بمةتضى الآية أي تختير قال ابن عباس 
هو أن تستحلف أذها ماخرجت من بغض زوج [-با] ولا رغبة في أرض ولا التماسدنيا 
ولاعثقاً لرحل منا و إنما خر<ت حدما لله و ارسوله و بالجملة إذا تحق قإسلامها 
لم ترد و قوله ‏ والله أعلم بايمانون » أي أنتم مكلفون بما يظهر لكم من حالها 
و<قيقة إيمانها معاومة لله سبحانه . 

م . « فان علمتموهن مؤمنات » أراد الظن المتاخم للعلم لاالعلم حقيقة فاذنه 
غير كن وعد رعن الظن بالعلم إيذاناً باه كيز فيو <وب العملل به ه فلائر جعوهر" 
إلى الكفار لاهن" حل' لبم » فيه تصريح بوقوع فسخ التكاح من غير طالاق مدر د 
إسلامها لكن ذلك إن كان قبل الدخولوقع الفسخ في الحال و إن كان بعدهتوة.ف 
استقراده على انقضاء العداة فلو أسلم الزوج في العدة فهو أ<ق" بها هذا في غير 
الكتابيين أما هما فان كان الاسلام من الزوج فبو على تكاحه و إنكان من الزوحة 
فكما تقدم و التكرار للتأكيد أو الأو'ل للفرقة و الثاني لتحريم الاستيناف . 


. 577 مجمم البيانج .ه ص‎ )١( 


: - إذا قدمت مسلمة و لها زوج فجاء في طلبم.ا فمئعناه وجب علىالا مام أو 
نايبه أن يدفع إليه ما سأمه إليبامن مبر خاصة دون ما أنفقه عليها منماً كلوغيره 
ولو كان المهر محر'ماً كخمر أو حُنزير أو لم يكن قد دفع إليها شيئاً لم يدفع إليه 
شيء ولا قيمة لخر م د إن قيضته ولو جاء أبوه أو أَحخوه لم يدقع إلية شيء هذا و 
يدفع الامام أو نايبه ذلك المورمن بيت المال لأ ذه من المصالح ولو قدمت بلداليس 
فيه الامام ولا نايبه لميدفع إلىالزوجشي. وإن منعناه زوجته [و] هذا كله في زمان 
البدنة أمّا لو قدمت لامع البدنة فلا يدقع | إليه شي, لا نه حر بي" يقهر على ماله . 

هه« ولاحنا ح عليكمأن تنكحوهن" » أيلاجناح له المؤمناتالمهاحجرات 
لوقوع الفسخ في نكاحين واستدل أبو <نيفة بدلك على أنه إذا خرج إلينا أحد 
الزوجين مساماً أو بذمّة و بقى الأآخر حربناً وقعت الفرقة ولا يرى العد: على 
المهاحرة و بيصم نكاحها إلا 9 يكون حاملا وا ليس بشيء لدواز اشتراطه بالعدة 
كما 2 حدق الحامل عنده . 

قوله : « إذا آتيتموهن" ١‏ جورهنة » أي مبورهن و فنايدة ذكر ذلك إعلام 
أن ما أخذه الا زواج هن المهور لايكفي عن مهر آخر لنكاح يونا شخ 

ه ولاتمسكوا بعصم الكوافر » أي لاتتمسكو | بنكاح الكافرات و العدمة 
ما 6 به منعقد أوملك في النكاح وسممي النكاح عصمة لأ نها لغة المنعوالمرأة 
وعم تكون منوعة من غير زوحها و فيه دلالة علىأ نه الجررعع الكافرة مطلقاً 
حربية و ذَمية دائماً و منقطعاً و سيأتي تحقيقه قال محاهد هو عن بطلاق من بقي 
مع الكفار وقال النخعي هي المرأة تلحق بدار الدرب فترتد و قال ابن عباس هن 
كانت له أمرأة [ كافرة ] بمكّة فلا يعتد بها من نسائه لأن" اختلاف الدارين قطع 
عصمتها [ و حل عقدتها ] و كله ذلك تخصيص لعموم اللفظ من غير دليل و كذا 
قول من قال : إن المراد بالكوافر الوثنينات لسبب النزول: باطل أيضاً لما عرف تأن” 
العيرة بعموم الأفظ و أن السيب لا يخصدص . 
« واسألوا ما أتفقتم وليسألوا ما أنفةوا » أي إذا لحقت امرأة منكمبأهل 


العبد ميتدة فاسألوا ماأنفقتم من المبر إذا منعوها وهم أيضأ فليفعلوا ذلك « ذلكم » 
أي ها ذ كرفي الآية « حكم الله » فيشرعةه « ,< م بينكم »لا نه عليم بدقائق الا مور 
محكم لأ فعاله . 

7 «ددوإن قاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» ا ص بأداء المور إلى 
الزو ح الكافر فقبل ذلك المسلمون و أمى الكفنار بأداء مور اللاحقة بهم مرتدّة فلم 
يقبلوا نزلت هذه« د إن فاتكم » أي سيقكم و انفات منكم « شي, » أي أحد « من 
أزواجكم» إلىالكفار « فعاقبتم » قيل معناه فغزوتم فأصبتم من الكفاز عقنى وهي 
الغنيمة فأعطوا الزوج الذي فائته امرأته إلى الكفار من رأس الغنيمة ما أنفقه من 
مهرها و قيل معناه من العقبة و هي النوبة شه أداء كل" هبر نساء الآخرين بأم 
يتعاقبون عليه أي فانجاءئت عقبتكم من أداء المهر فآتوا منفاتته امرأته إلىالكفار 
مثل مهرها من هبر المهاجرة ولا تؤتوه زوحها الكافر و قال الزحاج « فعاقبتم » أي 
فأصبتموهم في القتال بعقوبة حدّىغنمتم فآتوا الذي ذهبت زوحته من الغنيمة ال مهر 
قال و قرىء « فأعقبتم » و « فعقّبتم » بتشديد القاف و« فعقبتم » بتخفيف القاف و 
فتحها و كسرها و الجميع معئاه واحد فكانت العقبى لكم أي الغلبة حتدى غامتم . 

وكان جميع منلحق بالكفارست نساء لاغير فأعطى رسولالله لاقم أزءاجين 
مبورهن من الغنيمة . 


و ع مو ه- م + ١‏ ١ه‏ نّ 


الخامسة عشر : يا ايها النبى ! اذا جاتك المؤمنات يبايعنك على ان لا 


مشر كن بالله شيئاً ولا يسرقى ولا يزنين ولا يفن اولادهن ولاياتين بيهتان 
8 ع موه 2ه 6 دمومءي تَ- و مه 5 واي د وده 00 
يفقر ينه بين ابديهن وا رجلهن ولا يعصيتك فىمعروف قبا بعهن و استغفر لهن 


مم 


الله ان الله غفور رحيم )١(‏ . 
نزلت يوم فتح مكّة , لما فرغ النبي' مقع من مبايعة الرجال جاءه النسا 


١١ : الممتحنة‎ )١( 
755ل‎ 


ج١١‏ في كيفية الةتال ووقته 55 
سمايعنه قيل كانت مما ا بأن يغمس يده في قدح من ماء 0 يفسمن | يدادين فيه و 
قيل كان يصافحون و على يده ثوب ه يشترط عليون” الشروط الستة المذ كور: في 
الآآية و القتل إشارة إلى وأدالبنات واللفظ في الآية أعم و اليبتان قيل إلحاقالولد 
بزوحها و لم يكن منه و كانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا و لدي منك 
وقيل هو أن تحمل به من الزناء لأن" بطنها الذي تحمله بين يديها و فرجها الذي 
تقذفه بين رجليها ٠‏ والمعروف هو كل طاعة يمي بها و قيل عني به إلنبي عن النوح 
وتمزيق الثياب وحِز الشعرد ف الجيب و <مش الوجه و الدعاء بالويل واللفظ 
أعم من ذلك كله . 

قوله « و استغفر لين الله » آي فيما فعلنه في حال الكفر و فيه دلالة على أن" 
الكافر يعافب علىترك الفروعوأن الا لام يسقط الاثمعنه وروي( )أنه لشي ب يعهين” 
على الصفا و كان ممر الول منه و هند بت عتدة متنقدة متدكرة معالنساء خوفاً من 
أن يعرفها رسول الله لاقي فقال : « 1 بايعكن” على أن لا تشر كن باللّه شيئاً » فقالت 
هند! نك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ء ذلك أنه بايع الرجال 
يومكد على الاسلام و الجهاد ققط" فقال الننى" لقي دولا تسرقن » فقالت هند إن 
)اناق دعل :فليو ]ان متو مع حال هناك قاذ أذرى بعر ل أء لافقالا 
انها اسدث من شيء ف مضى و فيما غبرفبولك حلال فضحك 5 ل الله مَبلافيٌ 
غرفها فقال لها و إنك لهند بنت عتبة فقالت نعم فاعف .ا ساف نا نبي” لله عفى 
الله عنك فقال « ولا تزنين » فقالت هند أو تزني الحرة فتبسم جمر بن الخطاب لما 
جرى بينه وبينها في الجاهلية فقال يَْتَُ «ولاتقتلن أولاد كن » فقالت هندربيناهم 
صغاراً وقتلتموهم كباراً فأذتووهم أعلم و كان ابنهاحنظلة ابن أبيسفيانةتلمه علي بن 
أبيطالب مَتَفيٌ يوم بدرفضحك مر <تتى استلقى[على قفاه] وتبسام النبي” عَيلاققٌ و1-ا 
قال «ولاتأنين ببهتانتفترينه» قالتهند : والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلابالرشد 


٠ 371 مجمم البيان ج و ص‎ )١( 


0 0 كنات الجياد 32 ١‏ 


و هكارم الهأ 00 قال هم «١‏ الاتعسيتني إيهعر فلم (١‏ » قالت هند ما ح<اسنا نا مجلس 
هذا و في أنه منا أن نعصيك في ث شيء . 


«النو ع الثالث » 
( فى انواع اخر دن الجهاد ) :52 
وفيه آيات : 


- وعمه - 


الاولى :و ان طالفتان دن المؤمنين اقتعلو) فاصل<وا نوها فان بغت 


> نت © 


احديهما على الأخرى فتقاتلوا التى تبغى حدى تفىء الى امر الله فان الت 


هد ؟٠ ٠‏ - عه اد 


فاصلحوا بينهما بالعدل و اقطوا إن الله بحب المقسطين انما المؤمنون 
هء تاس هه لاع -هء م 2 دش د ها امه ل أوّمر .د عدت ره ره لايم 


اخوة فاصلحوا بين اخو يكم و الدوا الله لعلكم ترحمون (:). 
استدل" بهذه الآية المعاصر على قتال البغاة و هو خطاء فان” الباغي هو من 
خرجعلى الا مام العادل يتاويل باطل وحارية وهوعندنا كاقر لو له مَلافي لعلي ل 
وياعلي حر بك حربي وسلذاك سلمي !"4 فكيف يكون الباغي اذ كور مؤمناً حتنى 
يكون داخلا في الآآية ولا يلزم من ذكر لفظ البغي في الآية أن يكون المرادبذاك 
البغاة المعهودين عند أهل الفقه كما قال الشافعي” ما عر فنا أحكام البغاة إلآ منفعل 
علي هم يريد فعله فيحرب اليصرة والشام والخوارج منأنه لم يتبع مدبريأهل 
البسرة و الخوارج ولم بجبن على جر يحبم لا نهم ليس لهم فئة و تبع مدبري أهل 
الشام و أجبز علىجريحبم ٠‏ ولذلك لم يجعلها الراوندي” حجة على قتالالبغاة بل 


)١(‏ ولا تعصياك فى معروف »خ. 
69 الححرات : .١‏ 
() راجم احقاق الحق ج ” ص 4198 46١‏ وقد مر ص 89117. 


جعلها في قسم من يكون من المسلمين أوالمؤمنين فيقع بينهم قتال و تعدى بعضعلى 
بض فيكون البغي بمعنىالتعدتي فيقائل المتعدي حتىيرجع عن تعد يه إلى طاعة 
لله و امتثال أوامره . 

قال الراوندي؟ ذكر الطبري أننها نزلت في طائفتينمن الأ نضار:وقع بينهها 
حرب وقتال نعم استدل" الراوندي” علىقتال أهل البغي بقوله تعالى « انفرهاخفافاً 
و تقالاً و جاهدوا بأموالكم و أتفسكم فيسبيل الله (' » أي :انفروا شباناً و شيوخاً 
و أغنياء و فقراء و مشاتاً و ركباناً . قال و ظاهر الآآية يقنضي قتال البغاة و هو أيصّاً 
غلط فان" أي ظاهر فيها: يدل على تال البغاة <تى يكون حجة على المطلون 
بل ظاعرها يفيد تأ كيد الأعى بالجهاد والمبالغة فيذلك كذا ذكره الطبرسي” وغيرء 
فيكون المرادبدلك جهادالكفار المعيود [ين] نعم إن كان و لابد يستدل؛ على قتال 
البغاة بعموم وجوب طاعة ١‏ ولي الأعى في قوله : ديا أينها الّذِين آمنوا أطيعوا اللو 
أطيعوا الرسول و اولي لاعن منكم ('! » أو بقوله : ديا أيها النبي جاعى الكفار 
و المنافقينواغاظ عليبه!')هو المنافقم نظاهره الاسلام و الباغي كذلك لاظهارهالاسلام 
وخروحه عنه ب,غبه على إمامه فهو حقيق باسمالنفاق و لذلك قال النبي مَلِائعٌ لعلي' 
دلا يحبلك إلا مؤمن [تقي' ]ولا يبغضك إلا منافق[شقي”]!؟)» دواه النسائي”فيصحيحه 
و دويناه نحن أيضاً فيأخبارذا ومن يحاربه لاي<بنه قطعاً فيكون منافقاً و هوا اطلوي 
ولا يلزم من عدم جهادالنبي تَيفلِعٌ للمنافقين عدمذلك بعده و لذلك قال علي' 798 
يوم الجمل : « والله ما قوتل أهل هذه الآ ية إلا اليوم » يريد به قوله تعالى : « وإن 
نكثوا أيمانهم من بعد عبدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر» الآية:07) 


. النساء : لمم‎ )١( براءة:05ع.‎ )١( 

(9) براءة : 7/64 . 

(؛) شرح النبج لابن ابىالحديد ج ؟ ص 8858 » الازشاد ص ١8‏ » أمالى الشبخ 
الطوسى : ١١5‏ ؛ المحاسن ١6١‏ . و الحديث متفق عليه تراه فى النشائى جم ١١‏ . 

. 1١ : براءة‎ )6( 


١3 
الثانية : و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الْخيل ترهيون‎ 
«دم م نمه اس - © ١و ١٠ودمم دعم سم ودمع ره ل‎ 


به عدو الله و عدو كم وآخرين من دو نهم لا تعلمو نهم الله يعلمهم و ف 
تنفقوا من ث شي ء فى سبيلٍ الله يوف نك اليكم و اننم لا تظلمون )١(‏ . 

الا عداد و الاستعداد بمعنى واحد قوله « من قوة» أي ما هو سييها وو سيب 
الانتصار علىعدو كممن العدد والعد: والآية صريحة في الاأمريالر باط و هوحةفظ 
الثغر من هجوم العدو [أ]و إرهابه و لذلك قال « ترهيون » وكأثه <واب وال 
مقدتر تقديره لم نعد لهم ما استطعنا و العدو غائب عا ؟ فأ<اب بأن" إعداد القوة 
لأحجل الترهبب لاالقتال حتّىيشترط <ضوره ويحتمل أن يكون حالا من «أعدواء 
أي [أعدوا ] مرحبين به من الترهيب و هو الاخافة و الضمير فيه به» يرجع إلىما 
استطعتم و«عدو الله » قيل هم أهل مكّة لأ ذها في حال <رب قريش ٠‏ فيه ما فيه لما 
عرفت من أن خصوص السيب لا يقتضي خصوص الحكم بلهو عام في كل عدو الله . 

دو آخرين من دونهم » قيل هم بنو قريظة و قال السدّي" أهل فارس و قال 
الحسن هم المنافقون وهوأجودلقوله « لاتعلمونهم الله يعلمهم»و ليس بعيداً أنيكون 
إشارة إلى البغاة لأن” الضمير في «مندونهم» عايد إلى « عد" الله » و قال الطبرسي” 
إِنْيم الجنه أي الكفر: منهم وقد ورد أن صبيل الخيل يؤذيوم و هنا فوائد 

١‏ قيلالمراد بالقو: الرمي روا عقبةبن عامرعن النبي" يَبلْعْ و عنعكرمة 
حي الحصون و فسر ابن سيرين الحصون بالخيل وقيل له : رجل أوصى بثاث ماله 
فيالحصون فقال يشترى به خيل ودر بط في سبيل الله يغزى عليها فقيل له إذماأودى 
في الحصون فقال ألم تسمع قول الشاعر « إن ال<صونالخيل لامدر القرى » و فيه 
ركاكة فان" إطلاق الحصون على الخين مجاز و لا يصرف اللفظ إليه إلا لقريئة و 
لا قريئة ظاهرة هنا . 


ج١‏ في انواع | خر من الجهاد -185- 


؟ ‏ الخيل من أعظم ع.دد القتال « قالالنبي” يلقع : ارتبطوا الخيل فان” 
ظبورها لكم عن وأجوافها لكمكزز !١(‏ » و عطفها على « قو":» من باب عطف أعظم 
أجزاء الشيء عليه 5[-قوله « فيها ] فاكهة و نخل ورمان!"» . 

؟ - قيل في قوله تعالى « ياأيها الأذين آمئوا اصيروا و صابروا ورابطوا!', 
أن" قوله رابطوا من الرباط المذكور لأنّه المتبادر إلى الفيم و يحتمل أن يكون 
المرادفي قوله «اصيروا » أي على الطاعات «وصابروا» أيأنفسكم على مخالفة البوى 
و [درابطواء أي] رابطوها علىذلك أوصابروا الأعداء ورابطوا أبدانكم وخيولكم في 
الثغور و يحتمل اارابطة على سائر الطاعات قال النبي" عبلا و «هن الرباط ا تظار 
الصلا: بعد الصلاة (؟) » و عنه يَاشِقّ ه من رابط في سيل الله يوماً و ليلة كان كعدل 
صيام شبر رمضان وقيامه ولا يفطر و لاينفتل عن صلاة إلالحاحة »") . 

؟ ‏ المرابطة حايزة مع ظهور الامام بلا خلاف و هل يجوز حال الغيبة؟منع 
الشيخ هنما معتمداً على رواية أو الا جود جوازهالعموم الأأم و لأ ذنها ليست جباداً 
حتى تكون مشروطة بالامام بل هي إرصاد لحفظ الثغر و هو واب على المسلمين 
على الكفاية و الرداية لاشتمالها على الكتابة تصْءف عن مقاومةالدليل . 

ه - من لميرابط بنفسه فليساءد المرابطة بماله ففي ذل كأجر َيل ولذلك 
روك الاا مس بالمرايطة بقوله « و ما تنفقوا من شيء في سديل الله يوف” إليكم و أنتم 
لاا تظامون » أي لاتنقصون [من "حور كم] ا 

)١(‏ رواه فى المجمم ج ؛ ص هه . وأخرجه فى الستدرك ج ” ص 5١6‏ عن 
غوالى اللثالى . 

. ٠١ : الرحمن : 54 (؟) العبران‎ )١( 

(5و8) الدر المنثور ج؟! ص ١.١1١8 1١١7‏ مستدرك الوسائل ج ”" ص 583 . 
وفى بع ضالنخ : < سل صلى الله عليه و آله منالر باط قال|نتظار الصلاة بعد الصلاة» . 

(3) الوسائل ب 7 من ابواب جهاد العدو ح ١‏ . 


الثالثة : يا ايها الذين 1منوا من إرئد منكم عن دينه قموف ياتى الله 
بنوم يحبهم و يحبونه اذلة على المؤ منين اعزة على الكافرين بيجاهدو د فى 


ه9٠‏ - وبنم - © شس هع دم مع ١‏ 


سبيل لله ولا بخافون لومة لالم ذلك فضل الله يفتيه من يشاء و الله واسع 


.)١( عليم‎ 


قال الراوندي و المعاصر : إنها نزلت في أهل البصرة و نقلا ذلك عن الماقر 
هه و ابن عباس و عماء و عن أُميرالمؤمنين تلض أنه قال يوم الجمل : « و الله ما 
قوتل أهل هذه الآية حتبى اليوم»'!'! وتلا الآأية . و عن حذيفة مثله وعندي فيه نظر 
بل هي أعم” من ذلك وإذ.ما هي خطاب لكافة المؤمنين في حياةالر-ول مَيلبقِةٌ وإعلام 
منه تعالى أن هنهم من يرتد بعد وفاته بالقيام و التمالوٌ على وصيّه قَلاقٌ وإذكارهم 
النص" عليه وذلك هو مايقوله بجمهور أصحابنا أن داقعي الذص” كفرة و الارتداد هو 
قطع الاسلام بما يوحب الكفر فيكون ذلك شاملا لأهل البصرة و غيرهم . 

و قول علي يلخم « و النه ما قوتل أهل هذه الآآية حتى اليوم » <قٌ وصدق 
فان منكري إمامته من المتقد'مين لم يقع بينه و بينهم قتال بل أو ل قتال وقع له 
يخم بعد وفاة الرسول يلاق هو حرس الجمل فلذلك قال ما قال وقد عرفت أنه 
مهما أمكن جل الكلام على مومه فهو أولى . 

ويدل“على أن الارتداد ياتكار النصٌ و القيام على أمير المؤمنين يليم ذكر 

أوصافه في متنالآ ية بقوله « يحبهم و يحبونه » فبو كقول النبي يلق يومخيبر: 

«لأعطين" الرايةغدارجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله و رسوله كرار غيرفر"ار 79 
)١(‏ المائدة : لاه . 


(1) زاجم مجمم البيان جا ص4 ٠١‏ . 
6( حديث فتفق عليه راجم صحيح البخارى ج7 ص 5989 و ج "ا ص ١ن‏ ء مشكاة 
المصابيح ص5"7 . سيرة ابن هشام جا ص754 . 


و قوله « أذلّة على المؤمئين » أي من شدأة تواضعهم ولين جانبهم يكونون كالذليل و 
قوله : « أعن"ة على الكافرين »أي هن شد تهمفي ذات الله و دينديكو نون على الكافرين 
كالقاهر والغال على من بيده'(') و كذا قوله ة يجاهدون في سبيلالله » و قوله «و لا 
يخافون لومة لائم » فهذه الصفات الخمس نصوص على أنه عليه الصلوة و السلام 
هو المراد بذلك و لذلك أردفدأيضاً بقوله « إننما وليكمالله و رسوله و الذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الز كو وهم راكغون ''! » و لا يشك” في ذلك كله 
إلا مكابر . 

قوله « ذلك فضل الل » أي تلك الأأوصاف هبة و مئحة من الله سبحانه يخصه 
بها من يشاء من عباده من علم منه قبول الالطاف الالبيئّة واستعد" للمنحالربانية 
لاستحالة العدث عليه تعالى . 

الرابعة : ياايها الذين1منوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا 
فى سبيله لعلكم تفلحون (©) . 

« اذقوا الله » ياجتناب معاصيه دو ابتغوا إليه الوسيلة» يفعل طاعاته و لناكان 
هذان القسمان إنما يتان بقبر القوة الغضبيئة والشبوانية والمحارية معالنفس ‏ 
الأمارة و اللو امة أردفهبالا مى بالجهاد معبما فيسبيلالله أي حباداً حاصلاً فيطر يقة 
و طلب مرضاتهلا لغير ذلك من الأغراض إذ لو لا ذلك الجباد لم يحصل التقوى و 
الوسيلة فلم يحصل الفوز برضوان الله و استحقاق دخول جنانه كما قال سبحانه «أم 
حمست أن تدخلوا الجدّة و لا يعلم الله الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين!؟؟ ع 
و الاستعههام على سييل الانكار . 


. خ٠ نبذه‎ )١( 

(؟) المائدة :مه . 

(؟) المائدة : م9 . 
(8؟) آل عمران: ١519‏ . 


روم > نت - ممه 


الخامسة : ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم 


بالتىهى أحسن ان ر بك هواعلم بموضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين (9) . 
اعلم أنه لا يجوز المحاربة و المقاقلة للكفار و البغاة إلا بعد الدعاء إلى 
حاسن الا سلام و إقامة الحجة علييم كما فال سبحانه « لو لا أرسات إلينا رسولاة 
فنتبع آيانك من قبل أن نذل و نخزى» !"1 وكأن الآية إشارة إلى وجوب دعاء 
الكفار إلى الد ين أد'لا قبل حار بتهم فقي لامر ادبالحكمة الكتاب و الموعظة الحسئة 
وصف ثانله و الجدل دليل العقل و التحقيق أن' النبي صلىالله عليه و آله و سَلم 
يدعو الناس علىةدر استعدادهم كما قال صلى الله عليه و آله ه اأمرنا معاشر الاتيياء 
أن تكلم التلى عان :قد بم ثلاثة أفسام لأذنه لا يخلو المخاطب إما 
أن -كون له قدرة على إدراك اسطلوب بائيرهان أولا و الثانى إِمّا أنيكون له قو 
الجدال والمغالية أولافغاية [أم]النبي عَبَللقع وعق فالكانة تعدا عاك مع الفرقة 
الا ولى إقامة البرهان و إيقاع التصديق الجازمي أذها نهم د غايته مع القرقة الثانية 
الالزام ليلتزموا بما اأمروا به و غايته مع الفرقة الثالثة إيُقاع المقدّمات الافناعينة 
في أذهانهم لينقادوا للحن لقضؤرهم عن رتبة البرهان و الجدال . 
فالحكمةإشار: إلى اليرهان و الموعظة الحسئة إشارة إلى الخطاية « وجادلبم 
بالّني هي أحسن » إشازة إلى علم الجدل ؛ و إذ.ما قدم الخطابة على الجدل 
لأن' المنتفعين به أكثر 3 أغلب الباس أو لأ نالواو لا يفيد الترتهب . و ودف 
الموعظة بالحسنة أي يظبر لبم حسنها و الجدالبالتيهي أحسن أي بالرفق والخلق 


. ١7١6 : النحل‎ )١( 
.ا١6‎ : طه‎ )١( 
. مجمع البيان جح" ص7"97‎ (0 


الحسن و الكلام الطريب فان" ذل كأقرب إلى القبول و الانقياد لا على وجه السفاهة 
و الغلظة . 

قوله « إن" رب.كهوأعلم »أي لينرعليك أن توقعفيهم البداية و لا أنتردهم 
عن الضلالة و إنما عليك الام و عليئا الحساب والله أعلم ش 


> س ها عه اع وعم نرم ل و3 


السادسة:ه من كفر بالله من بعد ايمانهالا من اكره وقليه مطمئن بالايمان 

و لكن من شرح بالكفر صدرآ فعليهم غضب من الله ولهم عذابءظيم .)١(‏ 

دهن »مرتداً و ه فُعليهم غضب » خبره و «إلاهن | كره » مستثنى من قوله 
د فعليم غضب » و قوله ه و لكن من شرح بالكفر صدراً » في لللعنى بيانللكفرةأي 
الَذِين كفر وابالله[و]عم الّذين تطيب'' به قلوبهملابا كراء قيل إنّبماعة م نأسلممن 
أهل مكّة ذ:نوا و ارتدوً! عن الاسلام طوعاً و بعضهما كرهوا وهم صمار و أبوامياسر 
وسمياة و صبيب و بلال و خياب أمّا سمية فربطت بين بعيرين و وجىء في قبلها 
بحربة و قمل لها إنك أسلمت طلباً فلرجال فةتلت و قتل ياسر معبها و أءطاهم مار 
بلسانه ما أرادوا منه ونجا [ملهم] ثم " ١‏ خيررسولالله ماه بذلك وقال قوم كف رار 
فقال النمى' ماني :كلا إن" مماراً 5 إيماناً من قرنه إلى قدمه و اختلط الايمان 
بلحمه و دمه د جاء ##نار. إلى رسول الله يَبلقْجٌ و هو يبكي فقال تلفي ما ورا.ءك قال 
شى" يا رسول الله ما تركت حدّى نات مذك و ذ كرت آلبتهم بخير فجعل رسول الله 
َلاق بمسح عينيه و يقول له : فان عادوا لك فعدلهم بما قلت 7"). 

ثم اعلم أن هنا فوايد : 

١‏ دأت الآية الكريمة على جواز التقية في الجملة و كذا قوله تعالى ٠‏ لا 
يتسخذ المؤمنون الكافرين أوليا. من دون المؤٌمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في 

. ١٠١5: النحل‎ )١( 

. تطمئن » خ‎ )١( 

(؟) راجم الدر المنثور ج؛ ص6١‏ . 


شي. إلا أننتقوا منهم تقاة "أ » و قرى. تقية و لآنها دافعة للضرر آنه الفرض 
ودفمع الصَرد و إن لم يكن واجباً فلا أقل” من حواره ولآن رسول الله لاقي حى 
اسمه يوم الحديبية وأعطاهم موراً هو حارب عليها في الباطن وهو قريب من النقيّة 
2 لأن” البخاري نقل في باب الاكراء ع نالحسن البصري «التقيةإلى يوم القيمة» 
يعني أذها باقية أوجايزة إلىيوم القيمةولا ن"[الفقراء]الا ربمةءدا أموشرية1" رفوع 
بن طلاق المكره لا يقع وقالوا من 1 كره على شرب الخمر و الزناء فلا إثم عليه 
ولاحد و قال جعفر بن عد الصادق للإْعَلَِمُ « الثقة ديني ودين ين "١‏ 

و احتج المخالف بأذها نفاق لأأن” كل واحد منهما إيطان أمى و إظباز خلافه 
دفعاً للذرر و التفاق حرام » ولا :.ها لو جازت لجازعلى الآ نبياء إظبار كلءةاللكفر 
ع واللازم كالمازوم في. البطلان . 

وجيب عن الأول بالفرق بينهما فان” النقاق إبطان الكفر و اعتقاده و هو 
حرام و النقية إيطان الايمان و اعتقاده و هو واحب فلا يكون أحدهما هوالاً خر 
و عن الثاني بأنْه خارج بالاجاع و بأذه لوجاز لزم انعدام الدين بالكلية لأ ذّه لو 
حاز لكان أولىالا وقات به ابتداء, الدعوة لكثرة العدو” و المنكر <يئذ و ذلك باطل . 

؟ ‏ قسم أصحابنا التقية إلى ثلاثة أقسام الأو'ل حرام و هو في الدهاء فاده 
لاتقيّة فيبا فكل” ما يستلزم | باحة دم من لا يجوز قتله لا يجوز التقية فيه لا نبا 
إِذْما وجبت حقناً للدم فلا تكون سبباً في إباحته الثاني مباح و هو في إظبار كلمة 
الكفر فاه يبا الأعران استدلالاً بقضية عمار و أبويه فان الذي تبلق صواب 
الفعلين معاًكما نقل . الثالثواجب وهوما عدا هذين القسمين فان” الا دلّة المذكورة 
تقتضي ذلك و لأأن” إجماع الطايفة على ذلك هذا مع تحقدق ااضرد بتر كبا أمّا لولم 
يتحقّق ضرر فيكون فعلها مباحاً أو مستحباً . 


. أبا حنيفة »خ‎ )١( . 78: آل عمران‎ )١( 
. الكانى ج؟ ص54 الرتم م‎ )©( 


© اختلف أ..هما أفضل '') فعل عمار أو فعل أبويه ؟ فقيل فعل أبويه أفضْل 

)١(‏ أقول - : قد نزل فى التقية آيتان أولاهما فى النحل : ٠١‏ < من كفر بالله 
من بعد ايمانه الا من أكره و قابه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدراً ذمليهم 
غضب من أنن:ولوم عذاب عظيم ©" . 

المراد بالكفر هو التكلم بكلمة الكفر بقرينة الاستثناء و انما جمل التكلم بكلية 
الكفر كفرا ء فانها لوخلى و طبعها :كشف عن اعتقاد الكفر كما جعل التكلم بكامة 
الايمان ابمانا لانها تكثف عن اعتفاده . 

لكنه هن يكفر باينله كذلك اما يكون مكرها عليه بالجير والتعذيب فيتلفظ به ضيقا 
حرجا صدره و قليه مطمئن بالايمان يعرج على كلمة التوحيد » واما يكون منشرح الصدر 
به مبتهجا بذلك . و قد يكون خائضا مم الخائضين يتلفظ به لهواً و لشا . 

فقوله تعالى : < من كفر بالله »> عنوان عام يشمل الاقسام الثلاثة و قوله < الا من 
اكره > يخرج القسم الاول » و قوله 2 ولكن من شرح بالكفر صدراً » استدراك بيانى 
ببين المراد من قوله < هن كفر بالله » و يخصه بالقسم الثانى . 

فا-ا اقتحم الاستثن* ثم الاستدراك بين المبتدأ و هو قولء < من يكفر بالله » و 
بين خيره و هو < فعليهبم غضب »> وطال البعد بينهما لزم دخول الفاء على الغير » ومعنى 
الآية < من تكلم بكلمة الكفر ولا اريدبه من اكره على ذلك و قليه مطمئن بالايمان 
ولكن من شرح بالكفر صدراً , فعليهمغضب الاية . 

وانما فصل البحث و خص الحكم بالقسمين الاولين و أضرب عن القسم الثالث 
بيانا و حكماً لانه من آثار النفاق و سفاسف المنافقين ولم يظهروا الا بالمدينة ولذلك 
نزلت فيهم بالدينة فى التوبة 68 و74 :< و لن -ألتهم ليقولن انما كنا نخوض و 
نلعب قل أبالل و آيا:» و رسوله كنتم تستهزؤن».< يحلفون بايله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا »>الاية . 

و اما الاستثناء بقوله : < الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان » فالظاهر منه هو 
الرخصة فى التكلم بكلمة الكفر بالله » منة على العباد بالحنيفية الدهلة ٠»‏ و ابقاء على 
أنفسهم و أموالهم و أعر اضهم و اذا كان الكفر بالله تمالى عز وجل مرخصا فيه عند 
الاضطرار والاكراه فالكفر بالنبى صل ىالله عليه و آلهأوالائة الهداة المهدبين عليهمسه 


لأ" 5 ترك التقية إعزاذاً للدين وتشميداً 4 و ا رودي أ * مسيامة الكناان د 


السلام أو سيهم أوالبراءة منهم أو ما شابه ذلك أولى بالرخصة والدواز . 

وثانيومافى آل عمران : 58 < لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس عن الله فىشىء الا ان :تقوا منهم”قية ويحذر كم الله نفسه و 
الى الله المصير » . 

والابة تنهبى عنأنيتخذ الومئون الكافرين أولياء : يأتمرون أوامرهم و بتناهون 
عن نواهيهم » ويصدرون و يخرجون طليا لمرضاتهم و غير ذلك مما هو من شُؤن الولاية 
التى تنشأ بالعهد أواللحلف أو الالتزام . ومنها الا ستخدام المعهوود فى عصر:ا الحاضر 
للكافر بن بأحكام القر آن المعاندين لها من دول الضلال 

فءن يفعل ولك فليس من الله فىشىء من ولايته فان الله ولى المؤهاين ي*رجهم من 
الظامات الى النور والكافرنون 00 الطاغوت بخرجونهم ( اياهم مع عن فى ولابئوم 
وعبدهم) من النور الى الظامات اوئك اصحاب النارهم فيها خالدون فلا نعم هاتان 
الولايتان فى مورد ٠.‏ 

اللهم الا أن يتقوا منهم تقية فيدخاون فى ولابتهم حذرا منوم وتقية ودفما لمقماتوم 
المتوجبة اليهم ان خالفوهم . لكنه انما بختص بما اضطر وااليه أواكرهوا عليه «لورضوا 
منهم بالايتمار بأوامرهم ليس لهمأن يتناهواعن نواهيهمأ يضأ أو بجلبو!ليهمالمنائع وهكذا. 

فالله يحذرهم نفسه اذاخرجوا عن ولايته ودخلوا فىولاية الكفار من دون اضطرار 
اليه و الى الله المصير يوَاخذ الئاس وهم مسئولون. 

والظاهر من الاستئناء هو الرخصه فى الدخول فى ولايتهم و اطاعتهوم منة على 
العباد بالحنيفية السمحة ؛ وابقاء على انفسهم و أموالهم وأعراضهم عندطرو الاضطرار و 
التقية كما مر فى الاية الساافة و هذه الرخصة انما و ردت طيقا الحكم الفطرة و جريا 
على سيرة المقلاء فطرة الله التى فطر الناس عليها لا :ديل (خلوالله ذلك الدين القيم و 
لكن اكثر الناس لا يعلمون . 

وهذا الصئف من الرخصة انما تجمل للاخذ بها لا للا عراس عنها و الرغية منها و 
لولا ذلك لما خاق الناس مفطوراً عليبا بلالله عزوجل يحب أن تؤتى رخصه كما بحب أن 
تؤتى عزائمه وقد مرشطرمنئلك الاحاديث فىص١ ١‏ اعند البحث عن الرخصه ف ىالانطار 
ى السفر فراجم . »ه 


- البحث في التقيية -/9؟‎ ١ 


رجلينمن المسلمين فقال ل حدهما : ماتقؤل في ع ؟ قال : رسول الله [ حقاً ]) قال 


ولابتوهم متوهم أنفائدة هذه الرخصة انما ترجم الى المكلفين فقط وأن الرغصة 
انماجءات ابقاء لانفسهم و أعراضهم وأموالهم واشفاقا علهِهم منأن.صيروا بمخالفتهم تلك 
العزائم كافرءن «خلدين فى النار» فيحكم بأن عدم الاخذ بهذه الرخصة هو الانضل فان 
فيه اعزاز الدين والمومئين الخ . ١‏ 

ذإن فى جعل هذه الرخصة حقيقة اقاء الحق و الدين بابقاء أهلله فلو كان الاخذ 
بالمزيءة هوالاولى والافضل «هطلةا وام يأخذ أحد هنأهل الحق بهذه الرخصة أو أخذبها 
من لاحر بجة له فى الدبن أومن لا فائدة فى بقائه للحق ١‏ لاضمحل الحق باضمحلال أهله . 

ر لو كان الاخذ بالعزيمة هو الاولى وأخذ بها على و اهل بيته. بعد النبى صلىالله 
عليه و آله واقتفى به الخواص من أصحابهم ممن يرى و يعتقد الحق لما وجد اليوم اهل 
حق ابدأ ولانقرض الحق بانقراض أهل بيت النبى صلىالل عليه و آله . 

و اذلك ترى أهل بيت النبى صلى الله عليه و آله فيما تواتر عنهم هن الحديث 
يخطنون من لايرى الاخدذ بالتقيه و «جبهو نهم بأنه < من لانقية له لادين له . التفية دبنى 
ودين أدائى » اتقواالله على دينكم و احجبوه بالتقية فانه لا ايمان لمن لا تقية له انما انتم 
فى الناس كالنحل فى الطير و لو انالطير تعلم ما فى اجواف النحل ما بقى منبا شىء الا 
أكلته و لوان الناس علموا في أجوافكم انكم تحيونا اهل البيت لا كلو كم بالسنتهم 
و لنحلو كم فى الر والملانية » . 

ولو لم ينكروا علىشيمتهم ‏ الخاصة بهم الحاملة لا رائهم ونتاواهم الينا ‏ حبوم 
للجهاد ورأيهم فىالثورة علىأهل الضلال لاستئصلوا عن آخرهم فى تلك الفتن ولاوردوا 
أهل بيت نبيهم عليهم السلام موارد البلكة و الاستئصال . 

لكن معذلك كله ' الرخصة لاتخرج عن كو نها رخصة الىالعزيمة فالءزيمة انماجعلت 
عزيمة لارخصة و الرخصة انما جعات رخصة لا عزيمة » فاذا كانت الفتنة بحيث تجلب الى 
المؤمن ذله وحقارة عندالؤمنين و حطه عن شرافته و مقامه و :ابه خزيا و عارا وشنارا 
ولم يكن عنده حق «كتوم أوكان فىح-ياة غيره كفاية » له بلعليهان يعرج على قوله الحق 
و يتفانى دونه و يعرض نفسه و أمواله للنهب و القتل » عليه ان يستيدل الحياة الفانية 
الموهونة الحقيرة فى ولاية الظالمين الكافرين بالحياة الاخرة الراقية عند الله و يلحق 
بالرفيق الاعلى  .‏ +» 


19 كتاب الجهاد ج١١‏ 


فما تقول في" ؟ قال [ له] أنت أيضاً فخلاه و قال للآآخر : ما تقول في عن ؟ قال : 

ففى الوسائل باب كراهة التعرض للذل روايات فى ذلك منها ما رواه عن محمدبن 

يعقوب الكلينى باسناده عن ابيعيد الله عليه السلام قال : ان الله فوض الى اللؤمن اموره 

كلها ولم يفوض اليه أن يكون ذللاء أما مم الله عز و جل يقول : < و لله المزة و 

لردوله و للوءنين :»> فالؤمن يكون عزيزاً و لا يكون ذليلا » يمزه الله بالايمان 
والاسلام . 

فهذا ابو عبدالله الحسين بن على بن ابى طالب صلاوات الله عليه صدر الاعزة ورأس 
اباة الطيم بقول فىخطبته : « ألا و ان الدعى ابن الدعى قد ركز بين اثنتين بين اللة 
والذلة و هيبات مدا الذلة يابى ال لتأذلك :و رسولة والمؤةةون وعجور طات وطيرك 
وانوف <مية » ونفوس أبية » م نأن نوؤئرطاعة اللثام على مصارع الكرام » الاوانىزاحف 
بهذه الاسرة على قللة العدد وخذلان الناصر © . 

و هو الذى يقول : < اما بعد فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد 
تغيرت و تذكرت و أدبر معروفها و آم ببق منها الا صيابة كصيابة الاناء و خسيس عيش 
كالمرعى الوبيل » ألا ترون الى الحق لا يء.ل به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب 
المؤّمن فى لقاء الله فانى لا أرى الموت الاسعادة والدياة مم الظالمين الا برما ». 

و هوالذى يقول : < لاوالله لا أعطيبهم بيدى اعطاء الذليل ولاأفرفرار العبيد ‏ عباد 
اله انى عدت بربى و ربكم أن ترجءون أعوذ بربى ور بكم من كل مكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب» . (راجم مقتل الحدين ل.دعيدالرزاق الءوسوى المقرم 77٠و‏ ١51و1917).‏ 

هذا مام البحث فىمفاد الايتين وأما الروايات الواردة فى الباب ذعلى أنواعنذ كر 
من كل نوع واحدة و نذيلها بكامة موجزة توضيدا للمرام . 

فمنها ماعن هشامبن سالم عن أبىعبدالل تقلا قال : ان مدل اى طالب مثل اصحاب 
الكبف أسروا الايمان و أظهروا الشرك فاتاهم الله أجرهم مرئين . 

أقول : هذه الرواية وما شابهها واردة فى ظرف لم يأخذ الحق نصابه و لو كان 
ابوطالب أظهر الايمان لما اتيح له الذب عنه صل ىالله عليه و آله ٠‏ 

و منها ما عن عبدالله بن عجلان عنه للا قال : سألته فقلت له ان الضحاك قد ظهر 
بالكوفة وبوشك أن ندعى الىالبراءة منعلى يَف فكيف نصنم ؟ . قال : فابرء منه قلت : 
أى شىء أحب اليك ؟ . قال : أن :.ضوا علي مامضي عليه عمار بن ياسر » اخذ بمكة سه 


رسول الله قال : فما تقول في”؟ قال أنا أصم*فأعاد عليه ثلاثاً فأعادجوا به الأول فقتله 
فقالوا له : ابرء من رسول الله صلى الله عليه و آله ذبرىء. منه فأنزل الله عز و جل : 
دالاهناكره و قلبه مطمئن بالايمان » . 

أقول : و الروايات ب.ضمونهاكثيرة ٠‏ وانماكانت الرخصة أحب اليهم عليهماللام 
لمدبو بيتها بحكم الفطرة و الشرع و لان على الامام ما أنه قدوة المجتمم و الحافظ 
على بيضة الحق أن بقدم مصالح المجتمم على مصلحة الفرد و مصالح المجتمم و الحق 
فى ذاك الظرف بقاء اهل الدق و حملة علوم اهل البيت و تكثير النسل حتى يضر بالحق 
«جرانه و يتحول اقلية الشيعة الى ١‏ كثرية تذب عن نفسها و عن-قها ء و مصلحة الفرد هو 
الاستشهاد و الدخول الى الجنة انما تخصه و ترجم الىنفسه وليس'لامام الامة أن يرغب 
لاحد فى ذلك فيدع مصالح الاجتماع الى مصلحة الفرد ويعر ضشيعته علىالقتل والنهب . 

ومنهاهما عن عبدالله بن عطا قال : قلت لابى جعفر للا : رجلان من أهل الكوفة 
أخذا ففيل لهما ابرئا عن أمير ال.ؤمنين فبرىء. واحد منهما و أبى الاخرفغلى سبي لالذى 
برىء و قتل الاخر نقال : اما الذى برىء فرجل فقيه فى دينه و أما الذى لم يبرء فرجل 
جل الى الحنة . 

أقول : و مثلها ما روى فىعمار وابيه قبل نزول الابة وما روى فى صاحبىمسيلمة 
كما ذكرفى متن الكتاب بمد نزول الابتين » والظاهرمن الرواية هو فرض رجلين كذلك 
لا ان القصة وقءت فى زمن أبى جءفر لِقِلآٍ فانه بعيد جداً . 

وأماكون الا خذ بالرخصة رجلا فقيها فلانه أخذ بدكمالفطرة أو بحكم الله عزوجل 
فى ؟تابه » و أما كون التارك لها متمجلا الى الجنة فانه :ارك للرخصة الى الءزيية فلا 
يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة بل هو رجل مسام قد اضطبد فى دينه و لم برض أن يتفوه 
بكامة الكفر أوالب والبراءة من مولاه فاختارلقاء الله واستشهد بايدى الجبابرةالكفار . 

و من يحكم بان تارك الرخصة :يك عاص قد ألقى:فهالى التهلكة بيديه» له أن 
يوجه دخولهم الجنة بأنياسراً | باعمارلم يتنبه ولم يكترث بها اعتقاداً بأن ذلك غيرمرخص 
فيه بلسان الشرع المتيم فاستشهد و :جل الى الجنة وان هذا الرجلالفروض فىالحديث 
لعله سمم ما اشتهر و استفاض عن على لخلا أنه قال : <وأما البراءة فلا تبرؤًا منى > فلم 
بتبرء بحكم مولاه واستشهد وتعجل ال ىالجنة » وأنصاحب مسيلمةالكذاب الذى صدع-»ه 


فبلغ ذلك رسول الله يلقي فقال : أمّا الأو'ل فقد أخذ برخصة الله و أَمّا الثاني فقد 
بالحق لعله لم يسمم الايتين . 

غيرانه يازمه أن يقول فىذمل يعقوت بن السكيت بدغوله النارء أعاذنا ايل منه . 

و منهاماءنيوسف بن عمران الميثمى قال : سمعت ميم النهوروانى يقول : دعانى 
أمير الؤمنين على بن ابى طالب لقلا و قال : كيف أنت يا ميثم اذا دعاك دعى بنى امية 
عبيدالله بن زياد الىالبراءة منى ؟ فقلت : يا أميرالوٌمنين انا وليل لا ابرء منك قال : اذا 
والله يقتلك و يصلبك قات أصبر فذاك فىالله قليل فقال : ياميثم اذأ تكون معى فى درجتى. 

أقول : وقد روى أصحاب السير و التواريخ نحواً من ذاك فى رشيد البجرى و 
كميل بن زياد الاخمى وتنبر وأمثالهم من -وارى أمير المؤمنين عليهالصلاة واللسلام و نقل 
أنهم لم يبرؤًا منه حين عرض البراءة عليهم فصليوا و قتلوا و قطمت ابديهم و ارجاهم 
و لسانهم لكنه لم يشك احد من الفقباء فى أنهم قد دخلوا الجنة هم أوليائهم الابرار 
وحسن اولئك رفيقا . 

وانما صدعوا بالحىّ ولم يبرؤًا منه بظاهر من القول ؛ لاختصاصء+م به لها أشد 
اختصاص معروفين بصداقته وحبه العميق فلوتير وا منه لَقِلِ ايثاراً على انفهم المقبوضة 
غداً أو بعد غد كان ذلك موجبا لهوانهم و حط منزلتهم و قدرهم حيث كانوا يذرون من 
الموت كفرار من أخلد الى الارض و اتبم هواء وكان أمره فرطا . 

فهم على اختصاصهم به لِِهلآٍ و كونهم من حواريه و أصحاب سره لا يليق بهم أن 
برغبوا بأنفسهم عن اعزازه عند الاعداء ويجعلوا أنفهم سخر يةعند المحب والعدو بالتفوه 
بالسب او اليراءة أو النيل منه على روس الاشهاد وبو أنهم اخذوا بالرخصه واثروا 
الحياة الدنيا الفانية لنزلوا عن درجته لبلا فى الجنة الى الدرجات النازلة المنحطه ان 
لم يصيروا بذلك مصداقا لتأويلقوله تعالى : < فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبه عذابا لا 
اعذبه احدا من العاامين »> . 

وعندى ان عملهم ذلك دعا الناس الىأن توه.موعليه قوله لَه : <-:دعون الى 
سبى و البراءة منى أما السب فيونى وأما اليراءة فلاتبروًا مئى فانى ولدت علىالفطرة 
وسبقت الىالايمان والبجرة » وذلك لان السب أفحش منالبراءة ومتضمن له فكيف-» 


7 0ك 


5 البحث في التقيئة -6.1- 
صدع بالحق فبنيئاأً ل )١(‏ 0 انرون 
و قيل بل فعل ممارأفض للا ن"التقية دين ن الله ومنترك إلتية فقتل فكأنما 
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اح كل لبو ون قل ققد قتل. نفسا معصومة و يويد قوله تعالى د ولا 


ع 


0 "ب و الرواية خبر وإحدلا. يتجقيق,صبحبيه فلاتعارض 
ماد كرناء , ظ 1 

.ب اراي من الأنسة ل حراء تباح التية فيه ول تركيا وصبركان 

أضلء لذلك قال علي 891 في 15م .له د أمًا السب فسوبوني: فلغ ه لي زكوة ولكم 
نجاق و ما الهراءة فلا تبر و1 جني فائي ولد على الفطرة:[:و سبقت بالاسلام ] وفي 

دلي أخرهوه لا لبراة فسدئا ونم الأنق”'٠‏ و ذلك دلبل عار الأضننة 


5 
+ رسضاعا: 80 1 مي» ب4:؛ الوسمة ه إلى 


20 0 
يرخص فى السب ولا يرخص فى البر اله لان هو 1 أعلى كبام إن ليان علب 
و آله حوث تزل : ريص !| براءة عنه آية من .القر آن أم كان, شيعتع شيعتع., 84 فى ذاك 
الزمانوهم الممنيون بقول* 1 شباه الرجال ولا رجال > أخص به عار برسولاُ 
١‏ دق عليه ايان من قر ان قد أم كيف ل ذلك بآنة ولد علي النظلرة و التاض 
بعتقسون. أن كل مو لوة اومان الفطرة بق 0 ا اناس 
كرون طيذله ... بلطا و مذ 1 ومقول اتوي مياه 
.| و لذ للك ورد عا عبدالة 8 أنه قال اي رحبي أ من التقية ».واي 
ملم ان هذه الابة نرت فىعمار وأصحابه : < إلامن اكره وقلبه معلمئن. بالايمان.»:. 
7 نهم ذكر المجقتي. ابن ميثم البحيرانى وابن أبي الجديد وجوها فئ الفرِن بين السب 
و البراءة ٠‏ و :حتمل صاحب الوسائل كون نكذيب الامام للكلام المنقول عن على 8 
متملقا بكون النهى تحر يميا فراجم . ش 
هذا تمام البحث فى القية و الرؤابات منقولة م كتاب .1 الؤسامل أبواب ةك أل 
عن" ابوب لامر وَالنهنى”ز ها يناطبهها - إن شتت" فراجع 5 
رك ال ران الثاني 
5 (؟) اللبقزة : ١56‏ ٍ : ااا جد ار 
ل اسورد ده ١14:1١‏ لم له 5 لاصممابه :... ., 
«أمااتدسيظين عليكم بعبيىدرجل تحب البلموم ؛ متنبحق البطن بأكل مل بجد.. 9 
بطلب مالايجهد » فاقتلوم ولن تقتلوه ٠‏ آلا وإنه. ستيأمركم. ببيبى والبراءة منىأما البسببه 


1 ري >« أهسداء‎ ٠ 


اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل الل اال ال ا لل ل لل ا ا 2 
لان تق لحي لا الهاي قد ‏ ا عاق لمعه م وت عه ملع عام اه وق ع و عع عم عن وه وإ عع ع واه اوم عاو ع ع ا حم 


فسبونى فانه لى زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تبرؤًا منى ٠‏ فانى ولدت على الفطرة ٠‏ 
و سبقت الى الايمان واليجرة » . 

و قال الشيخ الفيد فى الارشاد ( ص ١67‏ ) من مم.جزات أمير المومنين 2# ما 
استفاض عنه من قوله : < انكم ستمرضون من بعدى على سبى فسبونى ٠‏ فان عرض عليكم 
البراءة صى فلا تبروًا منى فانى ولدت على الاسلام » فمن عرض عليه البراءة فليمدد عنقه 
فمن تبرأ منى فلا دنيا له ولا آخرة »> . و كان الامر فى ذلك كما قال . 

ورواه الشبخ الطوسى فىأماليه (ص )١17١‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيه » عن جده 
عليهم اللام قال : قال امير المؤمنين ]38 : <ستدعون الى سمىفسبونى » و:دعون الى 
الإراءة عا تدرا الرقاب » فانى على الفطرة» . 

و هناك روابات اخر تنفى ذلك : 

ففى الكافى باسناده عن مسمدة بنصدقة قال : قي للابىعبدالله عليهاللام : ان الناس 
بروون أن عليا قال على منبر الكوفة : < ايها الناس انكم ستدعون الى سبى فسبونى ثم 
تدحعون الى البراءة منى فلا تبروًا منى > فقال عليه اللام : مااكثر ما يكنب الناس على 
على عليهاللام ٠‏ ثم قال : انما قال : <انكم ستدعون الى سبى فسبونى ثم تدعون الى 
البراءة منى و انى لعلى دين محمد > و لم يقل : « و لا تبروًا منى » فقال له الساكمل : 
أرايت ان اختار القتل دون البراءة فقال : وايُِّ ماذلك عليه وماله » الا ما مضى عليه عمار 
بن ياسر حيث ا كرهه اهل مكة و قلبه مطمئن بالايمان فانزل الله عزوجل فيه : < الا من 
أكره و قلبه مطمءن بالايمان > فقال له النبى صلى الله عليه وآله عند ها: ياعمار!ان 
عادوا فمد . فذقد انزل الله عذرك وأمرك أن تمود ان عادوا . 

ورواه العياشى فى تفيره جح ص76 عن معمر بن يحيى و بمض ألفاظه مغتاف . 

و قال ابنأبىالحديد : ( شرح النبجوج١‏ ص477) و روى صاحب كتاب الغارات عن 
يوسف بن كيب المسمودى عن يحيى بن سليمان المبدى عنابى مر يم الانصارى عنمح.د 
بن على الباقو عليه بالتلإم قال : خطب على عليه اللام.على مثبر الكوفة فقال < سيعرض 
عليكم سبى ومتذبصوان عليهه » فانهرض غليكمسبىفسبونى وان عرض عليكم البراءة منى 
فانى .طاز٠دين.‏ صحمي خضلى-ليه عليه !له » و لم هَل > < فلا تبروًا منى »> . 


ج١‏ البحث في التقية -.4- 


خصوصاً إذا كان يمن يقتدى به و فعل يعقوب ابن السكّيت( ') رحه الله مع المتوتقل 
حيث لم يفضل ولديه على الحسنين لهْلمُ من هذا الباب فان" تفصيل الفاسق عليهما 
صلّى الله عليهما في قوة البراءة بل هو تكذيب للردول قَيا' لقوله « هما سيدا 
شباب أهل الجنة » . 


فكما ترئهذه الروايات واردة علىالمشهورة المستفيضة عنه <أما السب فسبونى و 
اما البراءة فلا تبروًا منى, »> نفى قوله عليه اللسلام بذلك والحق أن. المشهورة المستفيضة 
بالفاظها المختلفة < أما السب فسبونى واما البراءة فلا تبروًا منى »> <ستعرضون على سبى 
فسبونى فان عرضي عليكم البراءة منى فلا تبروًا منى > < ستدعون النى سبى فسبونى ثم 
تدعون الى البراءة منى فمدوا الاعناق© كلام متصل يستدعى صدره ذيله و يستلزم ذيله 
صدره وبترتب آخره على أوله للتفصيل القاطم للشركة فلو صح انه قد قالعليه السلام : 
< اما السب فسبونى و اما البراءة > او « ..تدعون الى سبى فسبونى فان عرض عليكم 
البراءة منى > لا يصلح بمده الا أن يقول : د فلا تبروًا منى > للزوم التقابل بين طر فى 
التفصيل من حيثالحكم ولوكان حكم البراءة عنده عليهالسلام حكمالسب لميات بالتفصيل 
بين البراءة والسب . 

لكنك قد عرفت فيما سبق أن كلامه عليه الصلاة و السلام ذلك متوهم عليه و منشأ 
التوهم لذلك عدم براءة حواريه و خواصه عنه عليه السلام مم ما قاسوه و لاة-وه فى 
ذلك فراجم . 

أو كون النهى تنز يها كما احتمله صاحب الوسائل فى:وجيه رواية مدمدة بنصدقة 
أو كون المراد بالتبرى التبرى القلبى ليناسب التعليل . 

(١)السكيت‏ بكسر السين و تشديد الكاف وهو ابو يوسف يعقوب ابن اسحاق 
الدورقى الاهوازى الامامى النحوى اللذوى الاديب وكان المت و كل قدالزمه تأديب ولده 
الامتز بالله . قتل فى خامس رجب سنة 745 و سهيبه أن المت كل قال له يوما : أيما أحب 
اليك ابناى هذان ‏ يعلى الممتزوالمؤيد ‏ أم الحسن والحسين ؟ فقال ابن ا( كيت : وال 
ان قنبراً خادم على بن ابى طالب غير منك و من ابنيك . و قيل بل اننى على الحدن و 
و الحسين عليهما السلام و لم يذكر ابنيه فأمر المتو كل الاتراك فسلوا لسانه و داموا 

بطنه فحمل الى داره فمات بمد غد ذلك . راجم الكنى والالقآابه جه« 155. 


0 كتاب الأمرجامفرؤف 2 عن المنكر . ع١‏ 


0 ابابعة 7 ع ري إن - 2 7 م ف َ و مم 
6 7 مضت سه الأوفيق (0: و كر 3 . 3 1 3 د 5 ٠‏ 


دلت الآية على حكمين : 00 
0ح سالج إذاأشلموجيعدا تاقد سلف منهم م مز حقوقاق مق تفز ا المعاسي 
و هو'ذليل على ألهَمْ مكلفون أنُدَلك خال كفزقم . 0 
يت أثم إذا لأتيثؤ! بعن إسلامهم ا"حََوا 'بالعَدّابٍ و الال كما هو دبالل 
في الام ذم [اخاشية] ا وقية دليل على : جواز قثل المرتد * كن ذلك بعد أستنابته ثلاثةأيام 
وإنما خصصنا الأول حقو الله لقبام الدليل على عدم قوط حق الآذمي' قوعم 


اح تمر الأ مذ م ” 


خص بمتفصل . 


0 1 :1 3 كت ان كه ١‏ لساك 
مهاس مقة 0-8 #ه 200 عع و 9 عرطة عا مي 5 - 2 ل دون 


اق ا ناا نشو ياك ىك عي وقد ا وار و سياس ال 8 
يعدا دوا :.ط 'كتامب. الامو بالمعر وف « 3 
0 الى ع لتر 0 

١ |‏ [3 ]الا مرطلب مستمل قعل من غيره والنبي ي اليه كما من غيرء وللعروق: 
الفعل الحسر- المعتمل على صفة راجحة و المتكر ا القبيح ولا خلاف فيو جوبهما 
شرعا و إنه..اختاف ني وجوبهما عقلا” فِقإل الشيخ به وهو <قٌٍٍ لكونهما: لطفين و 
ل لطف واجب و منع السرى. و إلا لزم وقوعك؟ كل مغزوف 5 ارتفاع كل منكر 
ً, إخَلاله . تعازي ' بالوآجب و هما باطالآن والملازمة تير بأن 0 العقلي لا 
يحل بالمسسون [لب 0 ظ 

وفيه نظ 3 الواجب تاف 55 القادر ا عله بالتقلب َ اللسان و 
العاجن. يجيان عليه بالقلب لا غير و إذا امتلف بالنسية إلينا حا اختلاقه هنا فان' 
الواج عليه تعالى حجار أبيطل التكليف 0 وكذا أختلف . هل الوجوب 


يد > لحمريى 8 و 4 


. الاتفال : يوس‎ )١( 


© دل 


ميات ل الس بكون المعروف مرولا و ا 28 و إسرار القاص ” 
و تجويز بز تأثير الأعى والنبي والآمن من الرد اللأحق بغر مستحق له بسبب ذلك 
ومراتبالأمرعفتلفة بالتقديم والتأخير وضابط ذلك تقديم الأسبل فالا سهلمن الفطيي . 
و القولفان انتبى إلىمايفتقر إلى جرح أوقتلفتلك وظيفة إمامية1') هذا ووالاس 1 
بالملعروف د النبي عن المنكر فوائد عظيمة وثواب جربل قال النبي' « لتأمرنة 
بالمعروف و لتنهن عن المنكر و إلا ١‏ تولىعليكم راد كم ويدعوخباذ كم فلايستجابٍ . 
لهم '"' » و قال علي م 8 خل ان من ن أخلاق اؤتعالى 27و كفي بذاك . 
فضيلة لمن اتصف يهما : 
إذا عرفت هذا 0 | آيات / 
الاولى : عتمم حامُة 500 الاين رت بالمعرواي ره 5 
المنكر 7 تق اننا بالل ألو د امأهل العناب قات خا لهم متهم المؤمتؤة 


اسا ةهرب و . 000 03 00 دعو 8 ا د ا 0 
0 7 بتر : سوه 1 3-7 د 0 3 5 


بعر د 2ه 0 : َه : 0 0 : 5 
اي م ع 3 لو لمعه 3 0 35 ماما 0-7 


ل اامسحواك 1 مم 
للناس » أي من العدم إلى الوجود لنفم للا أي لنفع. . بعضكم ريعطياً وجى إبعال.. 
تغسيله < د تأمرون بالمعروف و تنهون عن المفكر:»و هو حالٍ أيضأً لا من كمه 
بل عن حر 21 ببكون وجؤدهم مقييدا بالخيرية و الخيرية مقيدة بالاامس 
بالمعروف و النهي عن المنكر والمراد من ذلك أن" -250 هم الأمى بالمغزوف والثني. 

ا ل ير وا رو ره 


)م6 الامام :' ع ل 00 السراخ الث - ض11١ا.‏ 
١‏ مستدسرك الوسائل جخ؟ صمه" . و ذيله فمن نصر هما أعره اف ومن خذلبًا”” 
خذله ابل > . 0 : 


(8) آل عمران : ٠١١‏ 


كت كتاب الأمى هالمعروف والنبي عن المنكر 


السكوت عن الاأعى و النبي لا يكونون خير أ مّة . 

و إذما اقتسر على الايمان الله ولم يقل و بجميع ما أتى به الرسول تَرلائه 
لأن" الايمان بالبعض دون البعض ليس بايمان باللّه لقوله « و يقولون تومن ببعضو 
نكفر ببءض» إلى قوله داأولئك هم الكافرون حتل١0)‏ , 

وهنا فواكد : 

١‏ - قيل قوله تعالى « تأمرون بالمعروف » بملة مستا نفة و أنه خبر يرآد به 
الأميكقوله « والوالدات يرضعن أولادهد" (') » . 

؟ ‏ ظاهرالا ية على التقديرين يد لعلى وجوب الأمى و النبيعلى الأعيان 
لا طلاقه و هو الأصح” وليس المراد به بعد تأثير المي [الاأول] و النبي لفقد شرطه 
و هو الاصرار بل وجوب مبادرة الكل إلى الانكار و إن علم قيام غيره مقامه . 

استدل" بعض مخالفينا بالآية على كون الاجماع حجة من حيث إن اللام 
في المعروف و المنكر للاستغراق أي تأمرون بكل معروف و تنهون عن كل منكر 
فلو أجمع على خطأ لم يتحةنق واحدة من الكليتين وهو المطلوب و١‏ جيب بمنع 
كون اللام في اسم الجنس للاستغراق وإن سلم فنحمله على المعصومين لعدم تحقدق 
ما ذكرتم في غيرهم وبذلك ورد النقلأيضاً عن أمتنا و9 قالوا : «و كي فيكو نون 
خير أأمّة وقد قتلفيها ابنبنت نبّها تلاق ». 

العانية : : و لتكن منكم امة ندعو الى الخير و بأمروت بالمعروف و 
بنهوت عن المنكر و اولتك هم المفلحون (0) . 

هذه الآزة صريحة في الأمى و استدل” بها من قال بوجوب الكفاية لكون 

دمن »هنا للتتعيض و قيل للبيان و هو ضعيف لأن" البيان لا يتقدم على المبين و 
(١)الساء‏ : .١49‏ 
(؟) البقرة : 597 . 
(:) آل عمران : ٠١4‏ . 


إذا كانت للتبعيض تكون صريحة فيماقلناء وهومعارض بعمومات القر آن ومطلقاته . 

وهنا فوائد : 

١‏ الأعى و الذبي من وطايف العلماء فان" الجاهل ريما أمى بمنكر و نبى 
عن معروف و ربما يكون شي, منكراً في منحب الآمى غير منكر في مذحب المأمور 
بأن تكون المسئلة فرعيّة يجوزاختلاف المجتهدين فيها و أيضأ الجاهل ريما يغلظ 
في موضع اللين و بالعكس . 

؟ - أنهما يوجهان إلى من يؤئران عندء إِما لجبله أو لدخوله في المنكر 
اضطراراً من غير تعمد أو لدخول شببة عليه أمّا من دخل في المنكر عن قصد و علم 
به و اختيار و إذغان فانه ليجب أمره ولا نبيه بل يجوز فان تحقق ضرره أوخيف 
ذلك فلا جواز أيضأ و من هذا ورد في الخبرعنهم #6 د من علق سوطاً أو سيفا فلا 
بقع ولا اي 1001م 

؟ - يجب الابتداء فيهما بالأيسرفالاً يسرمن القولوالفملويد ل على الترتهب' 
قوله « فأسلحوا بينهماء» ثم" قال « فقاتلوا الْني تبغي حتى تغيى. إلى أعس الل 299 , 
فى م الاسلاح على المقائلة . 

الممروف لاختصاصه بصغة راجحة يشمل الواجب و الندب فينقسم الام 
حينكذ بانقسامه فيكون تارة واحبأ و تارة مندوباً و يحتمل في النبي انقسامه باعتبار 
التحريم و الكراهية فيكون أيضأ واجباً و مندوباً . 

ه. ‏ المعروف و المنكر قد يكونان معلومين بالضرورة فيعه.ان كل أحدو 
قد يكونان معلومين بالاستدلال فيختص“وجوبيما بمن ظبرله ذلك بالدليل ولايجب 


)١(‏ عن أبىعبد اي عليه اللام قال : انما يؤمر بالمعروف وينهى عنالمتكرموٌمن 
فيتمظ ١‏ أو جاهل فيتعلم » فأما صاحب سوط أوسيف فلا . راجم الوسائل ب ؟ من أبواب 
الامر والنيهى ح7 وأخرجه الجزائرى بلفظه فى قلاعد البرر ج»؟ ص”١٠؟‏ فراجم 5 

.9 : تارجحلا)؟١(‎ 


سا ؤس 00 الا “مس بالمرعف و النيس يعن المنكر جلان 


ى . الويج عه ا 000 


مرج هه3 ,© , عا وات ليت 5 5 

يشترط قي المأمور به والمنهى” عنه أن يكون مكلناً ريرك( إذا 
عم رادم لي :9 ع اك ابي ينه عن لمجي مات للا يوادم 
و يؤمر. :بالطاعات ليتمرن عليها . 


مهاه .* 


؟” - من اركب حرام ترك واحا لطم لجوب لاسر و ايلات 
امعاجردا" 0 :يوا بالخير و إتريم , 


007“ 0 


5 6 -.0» .ل © 66 


3 افاهة 56ظ1 لعل علتى ف له الي إن مكياهم فى ) لآر ضين.. 


: - ١9 


لام الشلاة اي لوو أمروا مروف و 3 هواعن العدان 6 
, إنّه تعالى جعل الوجوب مقولا بالشد: و الشعف كول تعالك 0 
6 معيرنك أن م2 ”كم وقول لاقو لأقواأتهنتكم لاحك رارق اذا ووالسا . 4 


وَعَرذْلك فاه ا لعز اليد بل* ع الؤخوت ليه ّ ا م رمثم : 11لة 


56 ا كنب الأم بالعروف وال من انكر ويتلو. 0 
507[ كات ب المكاسب إن شاء الى 


١ الج‎ 0 

0 (5) المج . م 
(©) الشمراء 0 00 
(5) التسريم : 5. 55-6 


. 2 0 3. 1 : 39 
5-5210 كمد 8 :. عم ٠‏ > 0 0 َك 


عم ع عه سوم وه ممم و مومع مع م مطعا ع وعام معت وه مده وده دا عه ووه م عع ولعي عاق ع لإك 2 عبكنا ناد وك انعد ودح دن اجون 4ل نيا 
حم لاح هاب ع ور لام وا وو عافد 
ممممة ممم مفو فمة 


2000 1قاعاب. 2 + - أبحاث في |الحوض. ور أحكامه > د 
بيان في تفسير القرآن.' 1 ”" | في وجو ب الإعتزإل وكفارة. 
ش الوطى. | 

و كتاب الظهارة »# 0 1001 بحث في عدمتواتر إلقراءات. ا 0 

- أبحاث في الوضو. و الفسل ْ ه - أبحاث في نجاسة المشرك , 1 انا 

و التييم جا دلالة الآية على نجاستهم العينيّة . 3 


أذ الكافر مكاف بالفروع 0 نحاسة الكفار من أهل 6 


ني المسح وأنه على بعض الممسوح | ا 
مباحث في مسح الر جلين و قراءة 


, «وارجلكم» بالجر ٠١‏ ظ 


5 والميس ١م‏ 
فيالمعنى المراد من الكعبين ١‏ م١‏ | نجاسة الخمروالفقاع . مه ؟ه 
فيالمسح على الخفين | 1 أخد فق طادة الثون و.البدن. 6ه 
1 ادق الإشويه لقتل امه 
في لزوم العلوق في التيمم 1 ل 0 
- أحاك خرن الوض ١‏ | بركتاب الصلاقم 15 


و الغسل والتيمم 0 58 ١‏ - فى البحث عن الصلاج ” ' 
فحدالتيِمم,ر |00 ٠"‏ ظ طق 0 


0000 بعول مطفو :1 

؟ ‏ أبحاث في النية فضا ١‏ في وجوب الصلاة ' ال 2 5-0 
1 في الطبارة لمس كتابة القرآن 2 في المحافظة على الصلوات 64 
ه - ني الاستنجاء. كن 


المراد بالصلاة الوسطلى 7 8+ .> 

- أبحاث في معنى الطهور ‏ اين + في الاضطباز على الصلاز 1 

١‏ عدن والماء القليل 5 في الخضوع والخشوعء 2120.ه6ه 
ق 


٠‏ بحث ف الما المضاف 


رقم الاية 0 التوان الصفحة | رقم الإية 0 السوون 000 اسل 
0 
؟- فى دلائل الصلوات ؟- فى مقدمات اخر للصلاة 
الخم. و أوقاتها ١‏ - في نزول اللباس و الساتر ‏ بيه 


في مواقيت الصلوات الخمس بب | ؟- أحكام الستر و الساتر 3 
جواز الجمع بين الصلاتين .7ب | ؟- في طهارة الستر و الساتر ‏ <ه 


 "‏ ميقات دلا المغرب و العشا, “ان نجاسة الميتة و دباغها 1١١‏ /ه 

إن الصلاة تكغر الخطيئة 5 5 ده - ما يتخذ منه اللياى ١).‏ 

٠6 في تسمية الصلوات الخمس أيضاً فيما يتسخذ منه اللداى‎ ٠ 

بالتسبيحات 7*4« | 7- أحكام المساجد و١٠‏ 

4 - أيضاً همواقيت السلوات 2 4ب | 8 -في المعنى المراد من تعميرها ٠١7‏ 
ه ‏ في التعقيب 97 © آيات اخر تعلق بالمساجد 

؟ - فى القبلة ١‏ الصلاة في المساحد م١٠‏ 


م 
2 


؟! مسجل مودى بن جمران 


١‏ في وجه تحويل القبلة فى 
>" مسحد الضرار و مسحد قما ةا 


؟ في الغرش هن تحويل القبلة ١م‏ 
في أن الكعبة حي القبلة 2 6م 
4 - لكل ملّة قبلة تخصها كف 
ه- عو -إلى أن" الكعبة هي القبلة 6م 
اها عود إلى دلك مغ وجه 


بحث في شأن نزول الآأية  ١٠١‏ 
ه- في نداء الصلاة و هو الأزان ١١‏ 
بد الآذان و القسة في ذلك ١‏ 
© فى مقار نات الصلاة 
الفدواق.. به ١‏ قيام الصلاة ‏ القئنوت ١١6‏ 
؟ و" ل التكبيرات ‏ تكبير: 


في قبلة الممحير ‏ انين 
الاحرام 1 
المغرق د المغرب “٠١‏ | ... في القراءة 1 
لم- بالكعبة قيام الناس وقوام إن' السملة أية من كل سورة ١١‏ 


عبادتهم 3 ل قراءة السورة رقف 


-411-  ىيرهفلا‎ ١ج‎ 


رقم الاية العنوان الصفحة | رقم 05 0 الوا ١‏ الصفيمة 
6ه- في الر كوع و السجود ١8‏ | ه- وقتالقضاء ا 
في أعضاء السددة ١١‏ | 5 تارك الصلاة مستحلا” مرتد" ١5‏ 
في أذكار الر كوع و السجود ١١7‏ - الكافز مكلف بالفروع مدا 
م- الحبر و الاخفات 4 م - فيما عدا اليومية م نالصلوو ات 
ه- في الصلوات على النبيو لمر ١-_أبحاث‏ في صلا الجمعة  ١١١‏ 
مباحث في وجوب السلاة عا ظ " - وقت الانتشار و الابتغاء من 
النبي' 200 لكاي فصل الله ١.‏ 
حواز السلرة على غير الننى  ” | ٠١9‏ وحوب الاعراض عن اللبو 
في وجوب التسليم 14١‏ و التجارة عند النداى ١إلا١‏ 
5 فى المندوبات 4 - صلاة العيد الأأضحى فد 
١‏ القئوت و استحيابه معو | ه صلاة الجنائز ا 
ل ” ب )20 بحث في صلاة النبي على 


في الخشوع في السلاة 2 ١٠470‏ عبدالله بن أ بي" بنسلولالمنافق ١77‏ 
- في الاستعاذة م٠ ١‏ عس التكبيرني صلاة الجنائز و١‏ 
ه - في صلاة الليل وميقاتبا  ١44‏ | 5- أبحاث في صلاةالمسافر ‏ ١م٠١‏ 
فى أحكام «تعددةتتطق بالصلاة | فيأن التقصيرعزيمةلا رخصة “م١‏ 
١‏ في رد السلام في الصلاة  ١٠64‏ أبحاث في صلا الخوف 


النيّة في العبادات ١‏ وكيفيته وأنواعه لم١‏ 
؟ - ما يتعلّق بالنيّة ‏ جواز 4 الصلاة بعدالاطمئنان والأمنة ١7‏ 
الفعل القليل كاعطا. خاتمى ١68‏ | به في صلاة الجماعة 6 

5 قضاء الصلاة بعد نسيانها ه6١‏ | ١٠_الانساث‏ في الجماعة مذا 


النيابية في العبادات 1١ | ٠6‏ - فيجدر العزائم 15١‏ 


1-5 عزيمة لارخصة‎ ١ 
5 0 0 3 0 


0 عظارخمة» 3 9" 


1 5 الصوم ‏ و بعض 
أحكام الاعتكاف كف 
وكتاب الزكاة» ‏ 
١‏ فى الوجوب و محله 
١‏ - إيناء الزكاة منالبر. 6" 
؟ - وجوب الزكاة على الكافر 
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